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تتناول هذه الدراسة إقليم نجد في الجزيرة العربية» من القرن العاشر 
حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجريين. بهدف إبراز دور علمائها في حركة 
التأليف. والتعرف إلى دور الوقف والمكتبات» في ازدهار الحركة العلمية فيهاء 
والتعرف إلى صناعة المخطوطات النجدية» وأدواتها العملية» من خط ونسخ» 
وزخرفة وتجلید. وإظهار خصائصها الفنية» ومقارنة المخطوطات النجدية 
بمثيلاتها في الأقاليم المجاورة. 

أبرزت الدراسة الحركة العلمية في نجد. مثل: الرحلات. والتعليم؛ 
والتأليف» والنسخ. وتناولت طرق تداول المخطوطات النجدية» مثل: النسخ» 
والاستکتاب والشراء والبيع» والاهداء والارث. وكذلك المواد المستخدمة 
في صناعتها من ورق وأحبار» وأقلام ومواد تجليد. 

كذلك تناولت العاملين بصناعة المخطوطات النجدية» وقِسَّمَنْهُمْ إلى: 
نشاخ» وعلماء» وقضاة ومحترفین» وطلبة علم ومزوقین ومجلدین. وحللت 
الدراسة محتویات المخطوطات النجدية» مثل: الشکل. والعنوان» والعناوين» 
والديباجة والعناوین الفرعية» والهوامش والمسطرة والخاتمة والترقيم» 
وکذلك الخطوط والزخارف. 
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وتوصلت الدراسة إلى نتيجة عامة مفادها أن منطقة نجد في الحیّز الزماني 
del WU‏ لم تكن حياة جهل وظلام 6 وان بدت HUIS‏ بسبب غياب 
المصدر الذي بر تلك الحياة الثقافية والعلمية» oly‏ للنجديين عذرًا في شح 
المعرفة والعلم ووسائله؛ لمشقة الانتقال والترحال إلى خارج نجد» ولقسوة 
بيئتها» وغیاب السلطة المركزية السياسية الراعية للعلم والثقافة فیها» وانتشار 

كما توصلت الدراسة إلى نتائج تفصيلية تتعلق بجزئیات البحث ومباحثه 
وأوصت MIS‏ بدراسة الموضوع وتوسیعه وتوثيقه بدراسات آخری مستقبلیت 
ووضع فهارس شاملة للمخطوطات النجدية ومعرفة مآلها ورصدها. 


آولا: التطورات الاجتماعية والسياسية في إقليم نجد MOY tects octet tent‏ 
أ - المجتمع النجدي 000010121211 ااا 

ب - الصراع بين الأسر قبل قيام الدولة السعودية ese ES‏ 

ج - المهن الرئيسة في الحاضرة e a‏ ال hea‏ 

د التطورات السياسية eaD‏ و EERE‏ ا 
ثانيًا: الحركة العلمية في نجد اس ون امع بس مسب حو SERENE‏ 
أ دور رحلات الحج في الحركة العلمية سنو نا اس کی شم ل 
ب _ تنقا العلماء داخل نجد ae eee‏ ا سس 

& الرحلة خارج نجد OSE RS‏ 

د - طرق التعليم وأماكنه ااا ote tee mn‏ اا mete‏ ۱۱ 

2000 O yT تعليم الصبيان‎ - ١ 

5 التعليم في حلقات المساجد ا ا ا ا ا 

ثالنًا: وظائف المخطوطات النجدية وأنواعها وطرق تداولها Me rere eer‏ ۷۳ 


VE RS NSE وظائف المخطوطات النجدية‎ - 1 


4 


ب - أنواع المخطوطات النجدية Voss 1 ASAS‏ 
١‏ مخطوطات الفقه والحديث والتفسير والتوحيد eA lass ies‏ ا 
۲ - مخطوطات التاریخ eas‏ ی یه و اه hee‏ تیب WV‏ 
۳ - مخطوطات علم الرجال والتراجم VASSAR‏ 
٤‏ - مخطوطات علم الفلك 1 1 1 1 E‏ 
0 _ مخطوطات الطب NSS EE aa‏ 
7 - مخطوطات الحساب TS a Da A‏ 
V‏ _ مخطوطات اللغة ATE dA Se‏ 

ج - طرق تداول المخطوطات النجدية ESSE‏ 
١‏ - النسخ Resa‏ 
۲ الاستکتاب a aneneiea:‏ اا 0 
۳ الشواء جح و ا aes ie‏ ا ال ل wantin‏ ۰ ۱۱۲۱ 
٤‏ - البيع اط ا اد لفو اماس ود لمم و اا ا sasha‏ ۱۵ 
۵ الاهداء 77000000 217 
٦‏ - الارث th ibs‏ تا ی او و ای اه مس 2121# 

الفصل الثاني: المواد والأدوات المستخد مة 
في صناعة المخطوطات النجدية 
أولًا: تعريف بالوسائط القديمة للكتابة siete tenia aoe ea icone‏ ی 2 ۱8 

أ الطين المشوي (الجاف) VSD‏ 

i e 0000 ب - الحجر‎ 

ج - المعادن اا Wiese‏ 

د الأقتاب والعسب قا أب اس اا الف لو اس و ا ا ا 

۱ 


NI ceca atcha ssh le tent eee المهارق والقباطی‎  ط‎ 


4 الأوراق أو القرطاس E eee ia!‏ و و AAW Sos neat‏ 
انیّا: الورق في نجد amare‏ ما ی ی NV‏ 
أ - أسماء الورق فى نجد Nea SERR‏ 

NSA القرطاس ا و‎ ١ 

OES GE A REARS الكاغد‎ - ۲ 

ارف eerie‏ ی ی O‏ 

۱۱ Cen eee en te See eee ern Re em Tere الطلحية‎ - 5 
100111010100000 الفروخ‎ © 

7 - السجل 101 1[ ی ۱۱1 ۱ ۱ 

۱ eaten ede iat الطرس... ی‎ - 

ب - مصادر الورق oe eater cate‏ 0 ا 
ج مقاسات الورق ا ل اس كي ساس الح A eee cere One‏ 

د - آلوان الورق المستخدم في نجد Eee‏ 
ثالّا: الأحبار EOS ASN‏ 
أ المداد والحبر عند النجديين ae aes‏ ال 
Ges‏ منافة الجن SN‏ 1د PTY fa adil abel‏ 
ج - الأحبار الملونة 00 NTO‏ 

۱ - الحبر اللأحمر ل epee etree Tene nee nen Or ROME eon‏ ا 

۲ - الحبر الأصفر لمر اح با ی او ا ۱۱ 


E ا‎ Dea ete cd ل اما‎ sl hee الحبر الأزرق‎  : 


E RR 9 د الأحبار وأنواعها فى الشعر‎ 
REO NO MIL eee CN Ee See eee eae ee رابعًا: أدوات الكتابة‎ 


- صناعة الأقلام عند النجدیین اک کوش وی 


ESER نجد‎ fal أسماء القلم عند‎ - 
E SR 0 0 OR ove fy hte iat مقاسات الأقلام‎ ZY 


ومخانتهم الاجتماعية 


النساخ العلماء في القرن العاشر الهجري N‏ 
اسح العلماء في القرن الحادي عشر الهجري Cease‏ 


النساخ القضاة في القرن الثاني عشر الهجري اه وش و هم ۱۳۱۷۱۲ 


النساخ القضاة في القرن الثالث عشر الهجري as‏ 0 
النساخ القضاة في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري TVA‏ 

ج - النساخ المحترفون ee‏ م ا ENG SS‏ 
النساخ المحترفون في القرن الحادي عشر الهجري ع rn sR‏ 
النساخ المحترفون في القرن الثاني عشر الهجري ASN‏ 
النساخ المحترفون في القرن الثالث عشر الهجري TAVE ate:‏ 
النساخ المحترفون في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري و La)‏ 

د النساخ طلبة العلم Pee om‏ ا a E‏ 
النساخ طلبة العلم في القرن الثاني عشر الهجري ال و ا 
النساخ طلبة العلم في القرن الثالث عشر الهجري SS‏ اا ا WO‏ 
النساخ طلبة العلم في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري ی ۳ 

Lt ی‎ eee ae aT eo DT Ror See ثانيًا: المزوقون‎ 
ا‎ 1 eae eee eis nee ee ثالّا: المحلدون‎ 


أولا: الشكل العام مواد TA apa‏ سطاطب See‏ سستوس سودي وني NOD‏ 
أ صفحة العنوان GO‏ هر NOV‏ 
ب - ديباجة المخطوط OQ STIS AAA‏ 
١‏ خطبة الكتابة ea TAS‏ 
- أسباب التأليف 11 BMS SSA‏ 

۳ - المنهج المتبع في تصنيف مادة الكتاب erie ae‏ ا 

Nei ahs aoa oa Ae ten Ge ج - عنوان المخطوط‎ 


- الورقة الملتوية على نفسها ومديبة الطرف era E‏ 


VERA السيقان والأغصان‎ Y 
Ea SESS الوريدات‎ - ۳ 

ب - الز خارف الهندسية eT a‏ الل ir eter SE‏ ی 
١‏ النقطة بجميع أحجامها اا با ب اد لبا سام ا FA iinet‏ 

۲ - الخطوط المستقيمة 000000101211 0 0 ااا VAS‏ 

۳ _ الخطوط المتعرجة والمسئّنة CN RAS‏ 

5 الدوائر و وی هی ار زگ ود لواو لوال بو موی ا و CYR‏ 

CO A ohafisdatitoecatan tue المثلثات‎  ه‎ 

5 المضلعات SS Behrens, tS an creeds‏ 2 ۲۱ 
الخاتمة ی کر ore‏ ا ا م ا ا ا 
المصادر والمراجع م 
££4 


اللوحات والأشكال EARS‏ 


الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» والصلاة والسلام على سيد 
الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء ومن اقتفى أثرهم 
إلى یوم يبعثون» آما بعد: 

فلما كانت فنون صناعة الکتاب أو ما يعبر عنه - للتمییز بين الحدیث 
والقدیم ‏ بالمخطوطات. من الفنون التي وصلت إلينا وقلبتها أيدينا قد مرت 
الدارسین فی العصر الحدیث یجهلون طرق (عداد ode‏ المخطوطات الکثيرة 
وتجهيزهاء ally‏ یمثل منها التراث الاسلامي بجميع عصوره جزءا لا بأس به 
إذا ما قارنا ذلك بما خلفه الهنود من مخطوطات. والیونان من تراث وبعدهم 
الرومان» وما خلفته الحضارة الصينية من كنوز لا تحصى. وغالبية هذه cell‏ 
اون دوق وتام الط طات السام پا زاغا ادها ووا یش 
النظر عن نوع المادة وطريقة الكتابة ورسم الحروف. 
يتوزع على بلاد إسلامية كثيرة» وهو جدير بالدراسة والبحث. فقد رغب الباحث 
في تناؤل إقليم معيّن ومدّة زمنية محددة» يركز عليهماء ويبرز بدراستهما قيمة 
ما خلفه هذا الإقليم» الذي إذا ما قورن بغيره من الأقاليم الإسلامية» تبادر إلى 


الذهن أنه إقليم صحراويء بعيد عن مثل تلك الأدوات والوسائل والوسائط 
الحضارية المعروفة في أقاليم الحضارة القديمة كالشام أو العراق أو مصر أو 
اليمن؛ لهذا رغب الباحث في التركيز على إقليم نجد في المدة الزمنية من 
القرن العاشر حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجريين. 


وهي منطقة ومدة شبه مغيّبة عن المصادر التاريخية والثقافية العربية 
الإسلامية» خاصة ما قبل النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري» إذ 
بعد هذا التاريخ أصبحت نجد بعد قيام الدولة السعودية الأولی» محط أنظار 
العالم المحيط بهاء سواء على المستوى السياسي» أو على مستوى طلب 
العلم؛ فقد أعادت هذه الدولة لمنطقة نجد رونقهاء وجعلت طلبة العلم يَقِدون 
إلى عاصمتها الدرعية ثم الرياض من داخل نجد وخارجهاء وبهذا كثرت بعد 
قیام الدولة السعودية ووجود الحكومة المركزية القوية» صناعة المخطوطات» 
فأصبحت هناك مخطوطات نجدية واضحة المعالم. 

وقد نالت المخطوطات الإسلامية وصناعتهاء وتطور كتابتها نصيبًا من 
عناية الدارسين» وعلى العكس من ذلك» لم تلق دراسة المخطوطات النجدية 
العناية نفسها التي لقيتها مخطوطات فارس أو العراق أو الشام أو مصرء أو 
المخطوطات التي ELE‏ في الدولة العثمانية بصفتها آخر خلافة إسلامية. 

والمخطوطات النجدية موجودة في نجدء وفي أماكن متعددة داخل 
المملكة العربية السعودية أو في ene,‏ قريبة في دول مجاورة انتقلت 
إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري؛ نتيجة للظروف المادية 
السيئة التي كانت WE‏ على كثير من العلماء» وطلبة العلم الذين كانت 
تغريهم وسائل العيش من مال وكسوة عن هذه المخطوطات. حين زهدوا فيها 
وأرسلوها هدايا أو مقابل الحصول على ما dey‏ حاجتهه”". 


(۱) انظر على سبيل المثالء ما حصل للمخطوطات التي أرسلها أكثر من عالم نجدي إلى = 


كما كان لأمر آخر Kal‏ دور لا يقل عن السابق» وهو الحروب التي شهدتها 
المنطقة فى آزمنة مختلفة» ولعل آشهرها ما قامت به القوات المصرية التي نهبت 
كثيرًا من مكتبات الدرعية حين دخلتهاء فأحرقت كتب علماء الدعوة ورحلت 
بغيرها من كتب في مختلف الفنون» فتم توزيعها في مدن الحجاز بين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة وجدة؛ إضافة إلى رحيل كثير من كتب نجد المحفوظة 
في مكتبات المدينة المنورة المختلفة» عند قيام الحرب العالمية الأولى» حين عهد 
إلى أمين حسن الحلواني القيام بنقل مخطوطات المدينة إلى إستانبول؛ خشية 
عليها من الضياع أو التلف؛ لا أن مما يؤسف له أنه يمّم بها إلى آوروبا وباعها 
tke‏ ثم توزعت بعد ذلك بين مكتبات آوروبا كليدن وغيرهاء وجامعة برنستون 
فى أمريكاء التى استقرت بها فى نهاية المطاف كثير من تلك المخطوطات. 

ولعل أهم ما تهدف إليه هذه الدراسة وتسعى إلى تحقيقه هو: 

١‏ -إبراز دور علماء نجد والإمارات النجدية فى تنمية حركة التأليف 
وازدهارها. 

۲ - التعرف إلى دور الوقف. وانتشار المكتبات الأسرية فى ازدهار الحياة 
العلمية في نجد» وتوفير المخطوطات لطلبة العلم فیها. 

۳ التعرف إلى طرق صناعة المخطوطات النجدية والآدوات والمواد 
المستخدمة في ذلك. من آوراق وآحبار وأقلام وغيرها. 

٤‏ - التعرف إلى الخطوط المستخدمة في نسخ المخطوطات النجدية. 

5 - التعرف إلى طريقة عمل طبقة النساخ النجدیین» الذین امتهنوا هذا 
العمل رسميًا. 


= الكويت» وهي الآن محفوظة في إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية» في وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 


5 - إبراز الخصائص الفنية للمخطوطات النجدية» وأساليب تنفيذهاء 
ودراسة أثر البيئة النجدية الجافة فى ذلك. 


۷- التعرف إلى الصّلات الفنية والحضارية» بين إقليم نجد والأقاليم 
المجاورة له عن طريق دراسة فن صناعة المخطوطات النجدية» ومقارنتها 
بمثيلاتها في الأقاليم الأخرى. 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على مصادر ومراجع مختلفة كان لها أكبر 
الأثر في إثراء موضوعها؛ فكانت هذه المصادر متنوعة المشارب؛ فمنها 
ما هو متعلق بالشعر النبطي أو العامي؛ المخطوط منه والمطبوع» وكتب 
التاريخ المحليء المخطوط منها والمطبوع» وجذاذات الأوراق التي ألحقت 
بالمخطوطات المختلفة إضافة إلى كتب التراجم التي اهتمت بعلماء نجد 
على وجه الخصوص. فكان أكثر الرجوع إلى OLS‏ «علماء نجد». لعبد الله بن 
عبد الرحمن البسام» وكتاب «روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث 
السنین»» لمحمد بن عثمان القاضيء وكتاب «العلماء والكتاب في أشيقر 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجریین». لعبد الله بن بسام البسيمي» 
وکتاب «زهرة الخمائل في تراجم علماء حائل»» لعلي الهندي؛ إضافة إلى 
الکتب التي ترجمت لعلماء كل th‏ من البلدان النجدية» کعلماء وقضاة الدلي 
لعبد العزیز بن ناصر البزاك وغيره من الکتب. 

آما الدراسات التي تناولت صناعة المخطوطات في بلد أو عصر معین؛ 
فقد آمکن BEY‏ كثيرًا من دراسة بعنوان: «المخطوط العربي منذ بداية الحکم 
العثماني حتی ظهور الطباعة في المشرق العربي»» لعدنان محمود عبد الهادي؛ 
و«فن التذهیب العثماني في المصاحف الأثرية»» لشادية الدسوقي عبد العزيزء 
ودفن الکتاب المخطوط في العصر العثماني» لعبد العزیز بن عبید الرحمن 
مؤذن. إضافة إلى دراسة Goll‏ المعنونة 1 «دراسة فنية لمصحف مبکر». 


ودراسة أخرى تحت عنوان: «دراسة فنية لمجموعة مصاحف محفوظة فى 
مكتبة الملك فهد الوطنية»» لدلال المطرفى. 


يُضاف إلى ذلك دراسات عدة وحديثة» تناولت بعض مفردات الدراسة 
مثل الخط أو التجلید» أو ضمت نماذج لمخطوطات تقع ضمن الحيّز الزماني 
لهذه الدراسة» ولعل قائمة المصادر والمراجع في نهاية الدراسة» تغني عن 
سردها في هذه المقدمة. 

ويجري ly‏ هذه الدراسة في آربعة فصول وخاتمة: 

جاء الفصل الأول» بعنوان: الدراسة التمهيدية» وقد قسمت هذا التمهید 
إلى ثلاثة مباحث: الأول منها بعنوان: التطورات الاجتماعية والسياسية في 
إقليم نجد وتحدّئتُ فيه عن الحياة الاجتماعية والسياسية والنزاعات بين 
الحکومات المتعاقبة والمتعاصرة التي كان لها أكبر الأثر والتأثیر في تطور 
الحياة السياسية ثم استقرارها في نهاية المطاف. 

والمبحث الثاني بعنوان: الحركة العلمية في نجد؛ وتناولث فيه دور رحلات 
الحج في الحركة العلمية» وتنقل العلماء داخل نجد. ثم الرحلة خارج نجدء 
وأخيرًا طرق التعليم وأماكنه. 

Lil‏ المبحث الأخير من هذا الفصل. فهو بعنوان: وظائف المخطوطات 
النجدية وأنواعها وطرق تداولهاء وتحدَّئتُ فيه عن الوظائف التي يؤديها المخطوط 
النجديء وأنواع المخطوطات ودورها في الحياة النجدية» ومشاركة النجديين 
في التأليف في العلوم كعلوم الدين والتاريخ» وعلم الرجال والتراجم» والفلك 
والطب. والحساب واللغة» وغيرها من العلوم. وأشهر طرق التداول للمخطوطات 
في نجدء وهي: النسخ» والاستكتاب, والشراء والبيع» والاهداء والارث. 

أما الفصل الثاني» فجاء عنوانه: المواد والأدوات المستخدمة في صناعة 
المخطوطات النجدية» واشتمل على خمسة مباحث. المبحث الأول: تعريف 


بالوسائط القديمة للكتابة» والثانى: عن الورق فى نجد. والثالث: عن الأحباره 


والرابع: عن أدوات الكتابة» GP‏ الخامس وهو الأخير: عن مواد التجليد. 
أما الفصل الثالث. فهو بعنوان: العاملون في صناعة المخطوطات ومكانتهم 
الاجتماعية» وقسمته إلى ثلاثة مباحث» المبحث الأول منهاء تعرض للنساخ» 
وقسموا إلى نساخ علماء ونساخ قضاة» ونساخ محترفين» ونساخ طلبة علم. 
أما المبحث الثاني فهو عن: المزوّقين» والثالث وهو الأخير عن المجلدين. 
أما الفصل الرابع فهو بعنوان: الدراسة التحليلية المقارنة» وقسمته إلى 
ثلاثة مباحث. الأول عون بالشكل العام والثاني: الخطوط والثالث: الزخرفة. 
وفي الخاتمة عرضت لخلاصة عملي والاستنتاجات التي توصلت إليها 
من هذه الدراست ثم أثبت قائمة لأبرز المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها. 
وفي ختام هذا التقديم» لا يسعني الا أن أتقدم بخالص الشكر ووافر الدعاء 
بالحمد والثناء للمولى BE‏ الذي أعانني على اتمام هذه الدراسة بهذا الشكل 
الذي هي عليه الآن. ثم أزجي خالص شكري وتقديري لأستاذي المشرف على 
هذه الدراسة الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الغبان الذي كانت أياديه ظاهرة 
في هذا العمل وعلیه وأتقدَّمُ أيضًا بجزيل الشکر والعرفان لأعضاء لجنة 
المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنید» أمين عام مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» والأستاذ الدكتور أحمد بن عمر 
الزيلعي» والدكتور عبد الله بن إبراهيم العمير وكيل كلية الآداب» والدكتور 
مشلح بن كميخ المريخيء لقبولهم جميعًا مناقشة هذا العمل وتقویمه؛ مع 
شكرهم سلفا لما سيبدونه من ملاحظات» سوف تدفع بهذا العمل إلى مقاربة 
الكمال» فلهم جميعًا خالص الشكرء وأشكر مكتبة الملك فهد الوطنية التي 
سمحت لي بإتمام هذه الدراسة» ممثلة في سعادة أمينها الأستاذ علي بن 
سليمان الصوينع. 


وأتقدم بالشکر إلى قسم الآثار بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود. 
الذي احتضن هذه الدراسة. والشكر موصول لكل أساتذة القسم الذين تشرفت 
بالتتلمذ لهم فلهم مني بالغ الشكر وجزيل العرفان. ثم إلى عدد من الأساتذة 
الذين استشرتهم في الموضوع وعرضت عليهم خطة العمل» فكان لهم بعض 
الملاحظات وهم الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنید» والأستاذ الدكتور 
قاسم السامرائي» والأستاذ الدكتور عبد الستار الحلوجي ثم الأستاذ الدكتور 
محمد عبد الستار عثمان. 


ولا أنسى في ختام هذه المقدمة أن أشكر والدي العزيز أطال الله عمره 

على طاعته» وزوجتي العزيزة التي أعانتني في إتمام هذه الدراسة» وتهيئة الجو 

المناسب لذلك ثم أشكر عددًا من الزملاء الأعزاء الذين كانت لمساعدتهم 

وملاحظتهم أكبر الأثرء في إثراء هذه الدراسة؛ إما تصحيحًا لغويًا مثل 

الدكتور إبراهيم بن عبد الله السماري» والدكتور عبد العزيز بن ناصر الخریف» 

والأستاذ ماجد بكار أو زيادة cde plead‏ أو السماح بالاطلاع على ما لديهم 

مما یتناسب مع هذه الدراست وأخص باله نهم الاستاذ عبد | بر 

ب مع راسه. واخص ب منهم جهن بن 

عبد الله الشقير» والاستاذ أحمد بن مساعد الوشمی» والأستاذ راشد بن محمد 
يره و بن سمي» و راسك بن 

العساکر ثم لا آنسی أيضًا الاستاذ علي إدريس» ثم من قام بصف العمل 

وطباعته الاستاذ مجدی آوشیه» وبعد ذلك الأستاذ ایاد الغوح الذی كان له 
او و } SUE‏ 

مع الأستاذ محمد بن عبد الله الرشید. الدور الكبير في الدفع بهذا الكتاب إلى 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبة 


عبد الله بن محمد بن عبد الله المنيف 


في إقليم نجد 


إن تحديد النطاق الجغرافي لإقليم نجد تحديدًا دقيقًا أمر عسير؛ لاختلاف 
آراء الجغرافيين المسلمين فیه» وهذا الاختلاف والتباين يرجع إلى تغيّر 
الظروف السياسية المتعاقبة على هذا الإقليم» عبر مختلف العصور؛ وخروجًا 
من هذا الاختلاف يقرر الباحث أن حدود هذا الإقليم تعتمد على آراء جغرافيي 
العصور المتأخرة. وبما أن المتلقي يدرك أن مصطلح «إقليم نجد» عندما یطلق 
في هذه الدراسةء LI‏ يقصد به مناطق الرياض والقصيم وحائل من المملكة 
العربية السعودية» فان الباحث يُعرِضُ عن الخوض في نقل آقوال الجغرافيين 
المسلمين المتقدمين والمتأخرين منهم في تحديد إقليم نجد؛ لأن مثل هذا 
سبق أن عرض له عرضًا مفصّلًا في دراسات سابقة". ويُمكن Der]‏ ذلك 
في النقاط التالية: ۱ 


(۱) ينظر: السیف. عبد الله بن محمد. الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في 
العصر الأموي VS‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۳/۵۱۰۳م» ص۳۸-۳۱؛ والشرعان» 
نايف بن عبد الله. نقود آموية وعباسية ضرب الحجاز ونجد وتهامة محفوظة في مؤسسة 
النقد العربي الس‌عودي. رسالة ماجستير» جامعة الملك سعود» ۸ ه/۱۹۹۷م» 
ص٣‏ ۱۲. 


= المجتمع النحدي: 


يتكون المجتمع النجدي من مجتمعين متباينين إلى حد كبير» على الأقل 
لدى سکانه"؛ فالمجتمع الأول هو مجتمع الحاضرة أو المجتمع الحضري؛ 
والثاني هو مجتمع البادية» أو المجتمع البدوي. ويتكون الأول من سكان 
الحواضر والمدن والقرى النجدية على اختلافها بين كبيرة وصغيرة» ولم 
يكن هذا النوع من المجتمع وهو المعني بموضوع هذه الدراسة مستقرًا على 
الدوام سياسيًا أو اقتصادیّاه بل ینتابه ما يغلب على إقليم نجد من منازعات بين 
الحواضر نفسهاء أو بين الحواضر والبوادي» وخاصة قبل قيام الدولة السعودية 
الأولى. أو ما يتعرض له إقليم نجد بأكمله من الجدب وانحباس المطر» حتى 
أرخ كثير من المؤرخين النجديين بعض السنوات بأسماء الرخاء والجدب» 
وعدوها من مميزات السنوات التي مر بها. 

ب - الصراع بين الأسر قبل قیام الدولة السعودية: 

نظرًا لغیاب السلطة المركزية في نجد في فترة ما قبل قیام الدولة السعودية 
الأولى» فقد بدأ الصراع بين الأسرء فأخذت بعض الأسر تهاجم مدنًا: لتتخذها 
سکنا جديدًا لها مثل: الصراع الذي حدث في الحریق ونعام» حين استولی 
الهزازنة على هاتين المدینتین وآخرجوا منهما آهلهما عام (۱۰۰ه". 


(۱) یعتقد کثیر من سکان الأقاليم المتاخمة للمجتمع النجدي کمجتمع الحجاز مثلا أن سکان 
نجد؛ حاضرةٌ وبادية؛ يصعب التفریق بينهم لما بینهم من تشابه کبیره حتی یصعب على 
سکان الحجازء مثلاء التفریق بين الحاضرة والبادية في الشکل العام» وکذلك في الموروثات 
الشعبية لشدة التقارب بين مجتمع الفلاحین المستقرين» والبدو المرتحلین لدی سکان 
الاقالیم المجاورة. آما عند سکان نجد آتفسهم فالفرق واضح وبیّن لدی كلا الطرفین. 

(۲) الفاخري محمد بن عمر. الأخبار النجدية. ط۱. الریاض: جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية» لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر» (V9)‏ (د» ت)» Woe‏ 


سنة )0% Cad‏ وكذلك الحرب التى قامت بين أهل الروضة وأهل سدير 
وصاحب جلاجلء وقتل فيها أمير جلاجل محمد بن إبراهيم وأخوه تركي 
سنة (١١1ه22,‏ ولم يكن الصراع بين المدن فحسب؛ بل وصل الصراع 
والخلاف إلى البيت الواحد» حتى كان عقوقا غير مسبوق في نجد. عندما 
آمسك ابنا عثمان ابن نحيط بأبيهما وسلماه لعدوه فى سنة (١١١١ه)»‏ وذلك 
عند قیام والدهم باخراج آل ميم من بلد الحصون في منطقة سديرء والذین 
کانوا قد قتلوا والده نحيط بن مانع» ثم تواطاً ابناه مع رئيس جلاجل 
وأمسكوا به . 

وبما أن الهدف ليس استقصاءً لما حدث فى الحاضرة» وإنما إبراز بعض 
الأحداث التي تدل على ذلك» فلعل المطلع على ما وقع في نجد من أحداث 


)۱( ابن بشرهء عثمان بن عبد الله. سوابق عنوان المجد في تاريخ نجد تقديم وتعليق 
عبد الله بن محمد المنیف» ط١ء‏ بیروت: دار البش‌اثر الاسلامية ۱۲۳ ۲۰۰۲م» 
ص ۰۷۲-۷۱ 

(۲) الفاخري» ص ۹۲؛ والمنقور آحمد بن محمد تاريخ الشیخ آحمد المنقور» تحقیق 
عبد العزیز الخویطر. ط۱. الریاض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام 
على تأسيس المملکة العربية السعودية» ٩۱۱ه/۱۹۹۹ع»‏ ص۷۹؛ وابن بشر. 
سوابق عنوان المجد» ص55 ١؛‏ آما ابن عباد فیذکر أن ذلك حدث فى سنة ۱۱۱۸ه 
ص۰۷۳ 

(۳) المنقورء ص۱۷ ١۷؛‏ وابن لعبون» حمد بن محمد تاريخ ابن لعبون» ضمن خزانة 
التواریخ النجدية» بتحقیق عبد الله بن محمد البسام ۱6۱۹ه (المجلد الأول)» ص EVEN‏ 
وابن ربيعة محمد تاريخ ابن ربيعة» تحقیق عبد الله بن يوسف الشبل» ط ۲ الریاض: 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» ۱۱۹ 
۹ م. ص ۷؛ والفاعري» ص۰۸۸ AG‏ 


قبل الدعوة الإصلاحية» يجد أن هذا الأمر كان ظاهرًا ظهورًا کبیزاه مما يصعب 
معه استعر اضه مفصلا(. 

ولعل ما حلنا عليه يُعد قلیلا مقابل ما لم تذکره المدونات التاريخية 
المعاصرة, OY‏ مثل هذه الأحداث قد یکون لها دور كبير عند تسجیلها في 
إذكاء نار الفتنة كل مدة زمنية» لذلك فإن تجاهلها وعدم تدوينها يشجع على 
نسيانها على الأقل بعد جيل أو أكثر» ولما كانت الحاضرة تعتمد على التدوين 
من نشر أو شعر فقد بقي لنا فيما اطلعنا عليه ما يدل على تلك الاحداث؛ 
وإن كان تسجيل تلك الأحداث التي تحصل بين المتحاربين من البادية يتم 
شعرّا» ويطوف الناس بذكرهاء وتحتفظ بها ذاكرة المتلقي بين أفراد القبیلت 
وهذا مما يجدد إيقاد الفتنة والخلافات بين أبناء البادية بشكل أكبر منه عند 
الحاضرة لأسباب كثيرة؛ من أبرزها غياب السلطة المركزية القوية» التي تفتقر 
إليها التجمعات أو المجتمعات البدوية» إذ إن شيخ القبيلة هو المخول إليه 
حفظ الامن فيها. 

ج - المهن الرئيسة في الحاضرة: 

يمتهن سكان الحواضر النجدية في الغالب مهنتي الزراعة والتجارة؛ إذ 
يشترك في الزراعة أهل الحواضرء اما ملاكًا أو عمال فالميسورة أحوالهم 
تكون لهم مزارعهم التي يقومون بزراعتها واستصلاحهاء وبيع ما تنتجه 
الأرض بعد نضجه أما غير المیسورین فيعملون في مزارع غيرهم مقابل 
أجر يتفق عليه ولعل أبرز ما يُزْرَع في نجد: النخيل والحبوب مع زراعة 


)\( للمزيد عن هذا يمكن الاطلاع على: سوابق عنوان المجد. لعثمان بن بشر؛ في مواقع 
عديدة Lge‏ ¢ ص: 2:8 10 AY CAE ۰۸۰ ۰۷۹ «VA «VY ۸۷۵ ۰۷۲ « WAG‏ ۰۱۰۰ 
IIA «1°۹4 <° ch chek‏ 19ل AFA ATV 6 ATT ATA ATV AYY‏ 
۰ ۵ دول هدهل وهل ۵۲۲ AVVO‏ 


كثير من أنواع البقوليات والورقيات» وهذه المهنة مارستها تقريبًا جميع 
شرائح المجتمع النجدي؛ لأنها المهنة التي لا يستنكف العرب عن 
العمل فيها. 


ولما كانت طبيعة منطقة نجد صحراوية قليلة الأمطار» فقد كانت 
المساحة المزروعة فيها قليلة» وكان ملاك الأراضي الزراعية» الذين لم يكن 
عندهم من يقوم بزراعتهاء يدفعون بتلك الأراضي إلى من يقوم بإحيائها 
واستصلاحهاء إما عن طريق تأجيرها مقابل مبلغ من المال» أو بإصلاحها 
مقابل أخذ أجرة يومية في الغالب تكون مما تنتجه الأرض» وليس مقابلا 
ماليًا. وكثيرًا ما تتعرض هذه المزارع إلى تطورات yal‏ دورها وتقسمها 
بين الورثة أحيانًاء أو تدعو إلى تركها وهجرانهاء فتقلص دورها يكون نتيجة 
لعوامل شتى؛ منها: أن يتسلط على البلد حاكم جائر فيستغل جميع غلتهاء أو 
تكون خلافات بين ملاك الأراضي حين تتداخل بعض أطرافها مع ما يجاورها 

من أراضء إذا علمنا أن وسائل تحديد الأراضي في المناطق النجدية يعتمد 
cle‏ أشناء شيو فير ثابتة» كأن يُحدد بنخل فلان من الناس» أو باسم نخلة بعينهاء 
صقن مره فيا dal Subd‏ لا كاك ماد هی حي 
أملاك المزارع. 


أو أن تقسم الأراضي بين الورشة» مما يجعل مساحتها صغيرة غير ذات 
جدوى للزراعة» فما تنتجه لن يكفي لقوت رجل واحد فضلا عن قوت أسرة 
وعمال ومتطلباتهم» وغير ذلك. 

اور متا ار تا كه اكفاك دن lal‏ 
للبشرء أو يغزوها الجراد الذي كثيرًا ما يقضي على مزارع نجد» ولعل هاتین 
المعضلتین من آکبر آسباب هجران الأراضي الزراعية» وترکها والارتحال إلى 
اطق اس PW ees‏ فيد نان 


Li‏ مهنة التجارة فهى المهنة الثانية التى مارسها سكان الحواضر النجدیق 
ویعد الأمن واستتبابه من أولى مقومات هذه المهنة. فكلما كان الأمن مستقرًا 
كانت التجارة مزدهرق وقّل ضد ذلك عند فقدان الأمن. 


ولما كانت نجد في الجزء الأول من الحيّز الزماني لهذه الدراسة - أي: 
قبل قیام الدولة السعودية الأولى - خالية من سلطة مركزية تحفظ الامن وتؤمن 
الطرق في المفازات وبين المدن. كانت التجارة قليلة الازدهار» وتنشط في 
مواسم الحج» OV‏ قوافل الحح التي تمر عبر نجد تکون في الغالب کبيرة 
cde gles y‏ وتخض بعدد من المقاتلین الذین یحمونها ویسیرون معهاء لهذا نجد 
أن تزامن رحلات القوافل التجارية مع رحلات الحج کثیر وشائع. 

ومع ذلك. فان كثيرًا من الرحلات التجارية عادة» ما تمر بطرق ليست 
من طرق الحج المعروفة» أو ليست في موسم الحج؛ لهذا نجد في المدونات 
النجدية التاريخية أمثلة كثيرة على السطو على الحملات التجارية النجدية» خاصة 
بين الأقاليم المتناحرة أو في فترة الاضطرابات. على أن الحملات التجارية كانت 
تهاجم من أطراف متعددة؛ إما من السراق «قطاع الطريق» الممتهنين هذا العمل 
أو في أيام الاضطرابات السياسية بين الحواضر النجدية» أو وهو الغالب - قيام 
البدو بالسطو على الحملات التجارية الحضرية» وأخذ ما تحمله كحق مشروع 
لا ينافسهم فيه آحد؛ مع إزهاق أرواح المدافعين عن هذه القوافل التجارية”". 

د ‏ التطورات السياسية: 


ورثت نجد فى القرن العاشر الهجري ما خلفته لها الدول الإسلامية المتعاقبة 
من ضعف وقوة» وان كان الضعف هو سمة عصورها المتأخرة. واستمر هذا 


(۱) للمزيد عن هذه الأحداث انظر: ابن بشر. سوابق عنوان المجد؛ ص: ۰1۷ ۰۱ 21١5‏ 
۵ ۵ لهل ۲ + 


الضعف وذلك التشرذم حتى قیام دولة مركزية في الدرعية في العام (۱۱۵۷ه)» 
(ت ۱۱۷۹ه)» والشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت 5١5١اه).‏ 


وقبل الخوض في المدة المعنية بالدراسة من تاريخ نجد لا بد من الإلمام 
سريعًا بما كان يحيط بالمنطقة من حکومات. كان لها بشكل أو بآخر تأثير في 
سياق الأحداث فيهاء ونبدأ بالحكومات التي كانت تسيطر على شرق الجزيرة 
العربية في القرن العاشر مثل: الدولة الجبرية بنجد إذ بدأ اتصال الدولة الجبرية 
بنجد والقبائل القاطنة فيها منذ منتصف القرن التاسع الهجري» ولعل أول إشارة 
إلى ذلك تتمثل في قيام زامل بن حسين بن زامل بن جبر - مؤسس الدولة - بغزو 
قبيلتي الدواسر وآل عائذ» في الخرج القريبة من الریاض» وكانت الغلبة Mas‏ 

وفي عام (۸۰۲-» رذ الدواسر على ما كانوا قد تعرضوا له في السنة 
السابقة» مما أدى بزامل نفسه أن يعاود الكرة عليه وينتقم منهم بعد أن 
أكثروا من الغارات على بواديه بالقرب من الأحساء الخاضعة لسلطانه. ونتيجة 
لهذه المناوشات المتکررة» ارتأى الطرفان أن يعقدا صلحًا بينهما يُدفَعُ بموجبه 
مبلغ من المال أو غيره لزامل» مع تعهدهم له بعدم مناوشته مقابل رجوعه 
إلى بلاده وتركه لبلادهم”". 

إلا أن الاتفاق السابق لم يشمل كل قبائل نجد فيما يبدوء إذ قام زامل 
نفسه بغزو نجد عام (8665ه»). فقاتل الفضول عند حفر OP Seal]‏ وبعد إحدى 
عشرة سنة» تكرر مثل هذا الحدث» ووصلت قوات زامل إلى حائر سبيع جنوب 


)۱( البسام» عبد الله بن محمد. تحفة المشتاق» ص؟ ۳. 
(Y)‏ البسام» المصدر السابق» ص٦۳‏ . 
)۳( البسام» المصدر السابق» ص۳۸ 


و 


الرياض”". وبعد وفاة زامل» جاء بعده ابنه سیف الذي لم تذكر المصادر التي 
اطلعث عليها أي اتصال له بنجد. حتى جاء أجود بن زامل الذي يعد أكثر 
من كانت له علاقة مباشرة بنجدء وقد بدأت هذه العلاقة بعد توليه الحكم als‏ 
لأخيه سیف وكان توليه الحكم على الأرجح سنة (١۸۷ه).‏ وبدأ غزواته lag‏ 
LS‏ اطلعت عليه بعد تولیه الحکم بائنتي عشرة dw‏ وامتدت حتى وفاته*. 
ثم بسطت الدولة العثمانية نفوذها على منطقة شرقي نجد. في آول النصف 
الثاني من القرن العاشر الهجري. 


(۱) البسام عبد الله بن محمد. تحفة المشتاق» ص ۲ -1۳. 

(۲) ولد عام (۸۲۱ه)» ومات على الأرجح عام )0411( انظر ترجمته في: السخاوي. 
محمد بن عبد الرحمن. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. القاهرة: مكتبة القدسيء 
۳ص (۱۹۰/۱). 

)1( البسام. تحفة المشتاق في آخبار نجد والحجاز والعراق» دراسة وتحقیق إبراهيم الخالدي» 
طاء الکویت: شركة المختلف للنشر والتوزیم. ۲۰۰۰م ص OY‏ 

(8) ذهب البسام في تحفة المشتاق (ص ۵۳-۵۲) إلى أن أجود بن زامل غزا نجذا في الاعوام: 
a4 ۷‏ ۸۹۳ ثم أضاف عام )0911( والعام الأخير في الغالب لیس 
صحيحًا OY‏ أجود في هذا التاريخ يكون عمره قد بلغ 45 سنة» وهذا أمر مستبعد أن يغزو 
في هذه السنء فضلا عن أن هذه السنة (أي سنة 415ه) قد تكون [ما آخر سني حكم 
محمد بن أجود بن زامل» وإما أول سنة من حكم صالح بن سيف بن زامل. 
انظر عن هذا الرأي: مشجرة حكام الدولة الجبرية» من كتاب: سوابق عنوان المجد» 
ص۰۱۷ وكذلك ص۰۳ ۳۷؛ والحميدان» عبد اللطيف. التاريخ السياسي لإمارة الجبور 
في شرقي الجزيرة العربية» مجلة كلية الاداب» Vg‏ جامعة البصرق ۱۰۰ه/۱۹۸۰م؛ 
والصويان» سعد. الشعر النبطى» ذائقة الشسعب وس‌لطة النض» VS‏ بيروت - لندن: دار 
الساقي» ۲۰۰۰م ص٤‏ ۲۹۹-۲۸. 

)0( تختلف الروايات التاريخية في تحديد تاريخ خضوع الأحساء للحكم العثماني فمنهم من 
يذهب إلى أنه عام (A904)‏ أو في عام )2408( أو في عام (۹0۷ه). عن هذا الخلاف 
يمكن الرجوع إلى تعليق عبد الله السبيعي على كتاب: تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء 


آما أشراف الحجاز فقد كانت علاقتهم بنجد متزامنة مع سيطرة العثمانيين 
على الأحساء وبذلك أصبحت نجد محاطة من منطقتي التأثير والتأثر (الأحساء 
والحجاز) بمناطق تخضع مباشرة أو غير مباشرة للسلطة العثمانية. وكان هدف 
السيطرة الظاهر على منطقة نجد 555 دائمًا بأنه تأمين طرق الحج وتيسير سبل 
سالكيه. 


والملاحظ أن الغزوات التي قامت بها القوات التابعة للأشراف في الحجازه 
كانت موجهة خاصة للحواضر النجدية» ولعل أول ذكر لتلك الغزوات كان 
عام (AAV)‏ كما جاء في بعض المصادر الحجازية”' وعنها نقلت المصادر 
النجدیة"» ذكر تلك الحملة التي قادها شريف مكة حسن بن أبي نمي”» ووصل 
بها إلى أحد أحياء الرياض الحالية» وهو حي معكال. ولم يكن الهدف من هذه 
الحملة حماية قوافل الحجاج» كما تزعم المصادر» وإنما لوضع رؤساء للبلدان 


= في القديم والجديد. لمحمد بن عبد الله آل عبد القادن القسم الأول» Vb‏ طبعة BLY‏ 
ص۰۵۷ هامش۰۱ وص ۲۱۲ وذهب ابن بشر والفاخري والبسام إلى أن استيلاء العثمانيين 
كان في تمام الألف» انظر: سوابق عنوان المجد. ص41؛ وتاریسخ الفاخري ط الأمانة» 
ص ۸۵-۸ وتحفة المشتاق» ص ۹۵. 

(۱) العصامي. عبد الملك بن حسین. سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي» Vb‏ 
القاهرة: المكتبة السلفية» (د.ت)» (۳۹۸/4). آما آول غزوة موجهة للبادية فکانت عام 
٤م‏ العصامي (۳۳۰/4). 

(۲) ابن بشر. سوابق عنوان المجد» ص64 -4۵؛ وتاریخ الفاخري» ص۸4 إلا أنه ذکر أن 
ذلك في سنة (۹۸۸ه)ء وهو ما یتعارض مع المصادر الحجازية المعنية بالحدث. 

(۳) حسن بن محمد أبي نمي الثاني بن برکات بن محمد بن برکات بن حسن بن عجلان بن 
رميثة بن محمد أبي نمي الأول ابن أبي سعد الحسن بن علي بن قتادة بن إدريس» مولده 
عام (۹۳۲ه)» ولي مكة مشاركًا لأبيه ثم استقل بها بعد وفاة أبيه سنة (49457ه)» وتوفي 
في غزوة له في نجد في ۳ جمادى الآخرة سنة (۱۰۱۰ه)» انظر: أحمد بن زيني دحلان. 
خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام المطبعة الخيرية في القاهرة» ص AV‏ 


النجدية المختلفة يدعمون ويساعدون ويثبتون سلطة حكام مكة على المناطق 
النجدية إذ لم يكتف هذا الشريف بمهاجمة معكال» بل قتل المقاومين من 
أهلهاء ونهب أموالهم وأسر منهم رجالا أبقاهم عنده مدة سنة9. وعين عليهم 
رجلا من بقايا آل شبيب حكام البصرة من قبل» واسمه محمد بن عثمان بن 
محمد بن فضل”. فهذا الحاكم كان قد حكم البصرة وهو طفل صغير ثم غزل 
عنها بعد مضي أشهر قليلة» ثم أصبح بعد ذلك من زعماء المنتفق ومن أشد 
المقاومين للنفوذ العثماني في شرق الجزيرة ووسطها"". وبعد ثلاث سنوات 
قام حسن بن أبي نمي» في ولاية أبيه الذي كان قد التمس له من السلطان 
العثماني سليمان بن سليم عام (1١97ه).‏ أن تكون نجد ضمن الأقاليم التي 
تحت حمايته" بغزو نجد» ووصل لأماكن ما كان له أن يصلهاء لو لم تكن 
معه القوة الكافية لمثل هذه الغزوة التي وصل بها إلى منطقة الخرج والأفلاج» 
فقام خلالها بهدم حصونها وتعيين رؤساء عليها من أتباعه لضبط الأمن فيها“. 
وبلغ من نفوذ الأشراف في نجد أن يقوم الشريف بتعيين قاض على نجد 
هو محمد بن أحمد بن بسا جاعلا إحدى مدن عالية نجد مقرًا له". 
وتعددت غزوات الأشراف على نجد حتى بلغت كما يذكر ابن ربيعة سبع 
عشرة غزوة» وعند ابن بشر أربع عشرة غزوة» كان هدفها الحواضر النجدية 


.٤٥ص ابن بشر. سوابق عنوان المجد.‎ )٤( 

)2( العصامي. سمط النجوم العوالي (54/5). 

)1( الحميدان» عبد اللطيف. إمارة آل شبيب فى شرق جزيرة العرب (۵۹۰-۹۳۱/ ۱۵۲۵- 
Voor‏ م)» طاء الرياض: مطابع او ۸ /۱۹۹۷م ص00 0 هامش رقم 
AYN)‏ وص AY‏ 

(۷) العصامي» سمط النجوم العوالي (۳۳۰/4). 

(A)‏ العصامي» المصدر السابق PNA)‏ ۳۷۰)؛ وابن بشر. سوابق عنوان المجد» ص47. 

.)۵۰۱/۵( البسام. علماء نجد‎ )٩( 


J Sega‏ ودون الخوض في تعداد هذه الغزوات التي يمكن الرجوع إليهاء خاصة 
في المصادر النجدية كابن لعبون والفاخري وابن ب بشر؛ يذهب بعض الباحثين 
إلى أن تدخل الأشراف في شؤون نجد بهذا الشكل وعلى هذه الشاكلة من 
القوة كان نتيجة الفراغ السیاسی الذي جاء بعد زوال الدولة pool‏ 6% وإن 
لم يدم هذا التفوق الذي بلغ قوته في عهد الشریف زید بن محسن”. إلا أن 
الملاحظ أن غزوات الجبريين من الشرق وغزوات الأشراف من الغرب كانت 
متباينة زمنيًا؛ ومرد هذا التباين اختلاف أهداف كل طرف منهماء إذ يلحظ أن . 
مجمل غزوات الجبريين كان موجهًا للقبائل البدوية القاطنة فى نجل وربما 
يرجع سببه إلى أحد أمرين: 

الأول: Of‏ الحواضر النجدية كانت تستعين بهؤلاء الحكام عند الحاجة لهم 
في قمع أو تأكيد سيطرة مدينة على أخرى أو فرع على آخره ومع افتقارنا للوثائق 
المادية التي تدلنا على ذلك» يصبح الامر غير مقبول عند كثير من المؤرخين. 


(۱) ابن ربيعة. تاريخ ابن ربيعة» ص۳۱ و۳۲؛ وابن بشر. سوابق عنوان المجد. ص ۰1۷-۵ 
١م‏ 608 ¥0(« 6 «CAV‏ "اقلق ۵ ANF‏ 

(Y)‏ الوهبى» عبد الکریم. بنو خالد وعلاقتهم بنتحصد» الریاض: دار ثقيف» ۰ ه/ 16م 
ص ۰۱۹۲ 
وزيد بن محسن بن حسين بن محمد أبي : نمي الثاني» مولده سنة VV)‏ ٠ه)‏ بأرض بيشة» ولي 
Grace ean‏ عا فا تس ون ای نمي الثاني» بعد تنازل عبد الله بن 
محسن بن محمد أبي نمي الثاني لهما عن الإمارة سنة (at 4١(‏ ثم استقل بها إلى أن مات سنة 
alt ۷‏ والعصامي. سمط النجوم العوالی (8۷۲/۶)» وقال آحمد زینی دحلان» مرجع سابق: إن 
مولده في مكة سنة (۱۰۱8ه)» ص۷۳ ۷۹؛ وعنه نقل الزركلي في الأعلام (50/7 - 1۱). 

(4) الدامغ» فهد بن عبد العزیز. تاريخ منطقة الریاض منذ قیام إمارة الدرعية حتی قيام الدولة 
السعودية الأولى (۱۱۵۷-۸۵۰ه/ 1-1 ۱۷م)» من کتاب: منطقة الریاض: دراسة 
تاريخية وجغرافية واجتماعية الرياض: إمارة منطقة الرياض (۵۱/۳). 


الثاني: أن الحواضر النجدية كانت خاضعة خضوعًا شبه تام للحكام 
الجبريين» ونقول ذلك عندما نجد أن شعراء حكام بعض الحواضر النجدية 
كانوا يمدحون الحكام الجبریین. وذهب البعض إلى أن تسمية بعض المدن 
النجدية تعود إلى اسم حكام الجبور". 


أما غزوات الأشراف على نجد فهي على العكس من غزوات الجبور؛ 
لأنها في مجملها موجهة إلى الحواضر النجدية مدنا وقرى» وهذا أمر يدعو 
للعجب. إذا علمنا أن هدف الحملات الجبرية تأديب القبائل النجدية المغيرة 
على قوافل الحجاج أو التجار المارين بالمنطقة إلى الحجاز عبر نجدء Ll‏ 
سكان المدن والقرى فليس من عاداتهم التعرض لقوافل الحجاج أو التجارء 
لهذا فليس سبب تلك الغزوات ما تدعيه قوات الأشراف من أن هدف تسيير 
تلك الحملات. حفظ أمن القوافل وتأمين الطرق والدروبء بل السبب الطمع 
في الحصول على نفوذ سياسي آکبر» ودعم موارد الدولة من خلال فرض 
الضرائب على ما تنتجه تلك الحواضر وتحصيل زکاتها". 


)١(‏ مثل قصيدة جعيشن اليزيدي» حاكم الجزعة إحدى ضواحي الرياض الجنوبية حاليّاء إذ 
يقول هذا الشاعر الأمير في مدح مقرن بن أجود الجبري آخر حكام الجبريين الأقوياء: 
تزورين بي سمح النبا ابن زامل مقرن مناي لشبك ضيم الشدايد 
ولاقيت بعد السير يا ناق مقرن وقابلت وجه فيه للحمد شاهد 

انظر: الصویان» مرجع سابق» ص ۳۱5. 

(۲) مثل تسمية مقرن» التي تعد التسمية الانتقالية بين حَجْر والرياض» وتعود التسمية بمقرن 
ربما إلى مقرن بن زامل بن أجود الجبري المتوفى عام (۹۲۷ه)ء انظر: السليمان» خالد. 
معجم مدينة الرياض. الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ۱۹۸۳/۵۱8۰ 
ص VO‏ 

(۳) ابن بشر. سوابق عنوان المجد» ص۷۷؛ والدامغ» فهد. منطقة الرياض» (1۲/۳)؛ والعثيمين» 
عبد الله. تاريخ المملكة العربية السعودية» ط۳ الرياض: المولف» ۱۹۹۰/۱۶۱۱ ص۳۵. 


ولضعف العثمانيين في شرق الجزيرة العربیق وخروجهم منه فيما بعد في 
سنة (۱۰۸۰ه) على يد بني PME‏ بدأ الصراع على بسط النفوذ على نجد 
بين بني خالد الذين ورثوا الدولة الجبرية وبين الأشراف» الذین ضعف نفوذهم 
أيضًاء كما أسلفناء وان تزامنا أحيانًا في الغزی والذي آرجعه بعض الدارسين 
إلى حسن علاقة الطرفين بالدولة العثمانية”» ويعتقد الباحث أن سبب الاتفاق 
بين بني خالد والأشراف في غزو نجد هو مصالحهما السياسية فقط» ولیس ‏ 
لعلاقتهما الجيدة بالدولة العثمانية أي دور؛ وذلك لأن العثمانيين خرجوا من 
الأحساء على يد بني خالد بعد صراع طويل تكبد فيه الطرفان خسائر كثيرة» 
وقد 3 هذا التوافق بين الطرفين حينما جردت حملة مشتركة بينهما كان 
هدفها اخضاع بعض القوی النجدية عام ۰ه/ ۸۱۷۲۸ 

وبعد استعراض الأطراف الخارجية ذات العلاقة المباشرة بنجد» سواء 
ماکان منها في شرق الجزيرة أو غربهاء والتي تميزت بأنها في الغالب ذات 
اتصال مباشر بمنطقة الدراسة» il‏ دور الإمارات التي تقع في النطاق 
الجغرافي المعني بالدراسة» وإن الباحث ليجد عند استعراضه للعلاقات بين 
تلك الوحدات التي لم تتوحد تحت لواء دولة موحدة إلا بعد قيام الدولة 
السعودية الأولى في عام (۱۱۵۷ه) في الدرعية» آما قبل ذلك فكانت هناك 
إمارات محلية في كل th‏ متعددة ومتناحرة» آغلبها متقاربة المسافة لا تعدو أن 
تكون شبيهة بالأحياء» مثل الصراع بين مقرن ومعكال» أو منفوحة والمصانع 
وبنظرة إلى تاريخ تأسيس بعض المدن مثل العبينة والدرعية اللتين تأسستا 
في سنة واحدة هي (۵۸۵۰/ 2۱66۲ ونتيجة لذلك الفراغ السياسي» نجد 


)۱( ابن بشر. سوابق عنوان المجد. ص۹٩۸‏ 
(Y)‏ الوهبي عبد الکریم. بنو خالد وعلاقتهم بنحد» صغ ۰۲۰ 
)۳( ابن بشر. سوابق عنوان المحده ص۱۹۹ . 


بالإضافة للدرعية والعيينة قريبًا منهما إمارات العمارية والوصيل والجبيلة ثم 


Sta كيو‎ i el ae oe) 
أن تاريخ بناء المدينتين الأخيرتين ن قديم جدّاء ولا يقارن بغيرهما من المدن‎ 
القابعة على ضفاف وادي حنيفة» أما إذا ذهبنا جنوبًا فنجد أن هناك إمارات‎ 
أخرى متعددة مثل السلمية» والدلم» ثم الحوطة» والحريق» ونعام» ثم الأفلاج»‎ 
وقل مثل ذلك إذا ذهبت شمال العارض كمنطقة سدیره‎ POLI! وغيرها من‎ 
فتجد فيها عدة إمارات مثل: المجمعة» وحرمة» وجلاجل» والتويم» والداخلة‎ 
والروضتة. والحصون. وحوطة سديرء والجنوبية» والعطار» والعودة وأخيرًا‎ 
عشيرة» وکل هذه الإمارات تقع في مساحة قد لا تزید مساحتها عن سبعین‎ 
Mba ye US 

فضلا عن الإمارات القائمة في بعض المناطق مثل المحمل» والشعيب» 
والوشم. والقصيم» وحائل» وهذه المناطق بينها من الصراعات الكثير على 
الرغم من تقارب المسافات بينهاء وتشابه القبائل الحضرية الساكنة فيها. 

وإذا ما التفتنا للمدينة الواحدة نفسها نجد أن الصراع فيها يأخذ آشکالا 
منها: الصراع بين أجزاء المدينة نفسهاء ومن يسكن كل جزء فیها"» أو الصراع 


بين آفراد الأسرة الحاکمة للمدينة نفسها نفسهاء حتى بلغ إلى الصراع بين الأب وابنه 
"۳ زعامة المدینة) 


(۱) عن السلمية والدلم» شارت وثيقة عثمانية مورخة ب ۲۸ رجب (۹۸۱ه) إلى أن حاکم 
الاحساء العثماني عثمان باشا قد أرسل إلى الباب العالي وثيقة یخبر فیها أنه سبق أن خاطب 
شيخ قلعة الدلم» وشيخ قلعة السلمية إضافة إلى شيخ قلعة الدرعية الأمير إبراهيم بن 
موسی» وشيخ قلعة ملهم أحمد بن عطاء. الأرشيف العثماني دفتر مهمة» رقم۲۳. 

)1( الدامغ» فهد. منطقة الرياض (۳۲/۳). 

)1( انظر: ابن بشر. سوابق عنوان المجد. ص۱۳۷ - ۳۱۸. 

= وهو في أحداث سنة (۱۱۳۸ه)» حيث قتل عثمان بن إبراهيم‎ ۰۱۵ Ge المصدر السابق»‎ Ce) 


سر 


وليس مراد هذا المبحث بيان مثل هذه الصراعات الواردة في هذه المدة 
المعنية بها هذه الدراسة والتي يمكن الرجوع إليها في المصادر النجدية 
التاريخية مثل: تاريخ المنقور» وتاريخ الفاخري» وتاريخ ابن لعبون وتاريخ 
ابن cole‏ وتاريخ ابن ربيعة» وعنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر 9 CAS‏ 
ابن عيسى: تاريخ بعض الحوادث. وعقد الدرر» وأخيرًا تحفة المشتاق للبسام. 


أما الوضع في نجد بعد قيام الدولة السعودية الأولى إثر الاتفاق الذي 
جرى بين الامام محمد بن سعود» والشيخ محمد بن عبد الوهاب عام 
10V)‏ 1(« فكان بمنزلة الفتح العظيم على نجد والجزيرة العربية بأكملهاء 
فقد كان لهذا الاتفاق أثر كبير في قيام OLS‏ سياسي موحدء ودولة مركزية ذات 
هدف معروف ومعلن هو العودة بسكان هذه المنطقة إلى ما كان عليه السلف 
الصالح» ومحاربتها للبدع والضلالات المنتشرة في بعض قراهاء إضافة إلى 
محاولتها توحيد كل الأقاليم وفق خطة سياسية مدروسة» ومعطيات تتوافق مع 
الواقع المعاش... 

فكانت أولى تلك الخطوات. الدعوة إلى بیان حقيقة هذه الدولة» والدعوة 
متمثلة في رسائل لحكام المناطق والقرى المحيطة بالدرعية؛ فضلا عن العلماء 
القاطنين تلك الأقاليم, الا of‏ الحسد والغيرة العلمية كان لهما مفعول السحر 
والعناد لدى أولئك المخاطبین فرفضها البعض وسوّف بالإجابة CPV‏ 
وحشدت القوات وتعاون الخصوم والأعداد ضدهاء فكان مبتدأ هذه الدعوة 
هو الدعوة السلمية» إلى أن يتبين لها مدى ما يكنه الأعداء لها من مكائدء 
فقد أخذ بعض أمراء المناطق مثل أمير الرياض وأمير الخرجء بتدارس الأمر 
وتشكيل تحالف بينهماء مع ترك الباب مفتوحًا لمن أراد أن يدخل ضمن 


= رئيس بلد القصب ابنه إبراهيم؛ أما ابن يوسف في تاريخه فيشير إلى أن القتل كان في سنة 
(۱۱۳۹-» وهو الذي يبدو أنه أدق لقرب ابن يوسف من الحدث مكاثا وزمائاه ص ۰۱۲۰ 


هذا التحالف» ومع ما تم لهم من حشد. إلا أن التطورات السياسية لم تكن 
في صالح هذا الحلف. مع حشدهم له من غير الأطراف النجدية» مثل آل 
عريعر في الأحساء والمكرمي في نجران» ومع ذلك لم يوفق هذا الحلف في 
التصدي لهذه الدولة الفتية المعتمدة على الله 4# ثم على أنصارها الذين رأوا 
فيها أنها دولة دعوية تريد النهوض بهذا الدين» وإعادته إلى حياة الناس بشكله 
السليم» معتمدة على طلبة العلم الشرعي الربانيين» تلامذة الشيخ محمد بن 


Le‏ الوهاب. 


وليس في الامر سر أن يستمر هذا الإرث المبني على الكتاب والسنقه 
حتى تسقط الدولة السعودية الأولى عام (۱۲۳۳ه) إثر الهجمات الشرسة التي 
قادها إبراهيم باشا نيابة عن والده محمد علي باشاء والي مصر للعثمانیین. ثم 
يعقب ذلك Be‏ من الزمن تقارب سبع سنوات ينهض من بيت هذه الدولة 
من يأخذ على كاهله dole]‏ الحياة إلى هذا البيت» ليس سياسيًا بل دينيّاء فتقوم 
الدولة وتتخذ عاصمة لها غير التي دمرها الغازي» وان كانت على ذلك الشريان 
المعروف بوادي حنيفة: إلا آنها إلى الجنوب من العاصمة القديمة الدرعیق 
وهذه المدينة الجديدة كانت ذات ميزات أفضل من الدرعية إثر هدمها؛ فضلا 
عن أمور آخری أدركها الامام تركي بن عبد الله بثاقب نظره. 

فتقوم الدولة السعودية الثانية تحت آمر الإمام ترکي» وبمباركة من أبناء 
الشيخ محمد وأحفاده» وتؤسس المؤسسات وتستمر الحركة العلمية؛ إلا أن 
مكانها هذه المرة هو جامع الرياض» الذي عرف فيما بعد باسم جامع الامام 
تركي. وكانت بيوت الحكام والعلماء أيضًا مکانا لتلقي العلم وبث الخير في 
هذه الدولة في طورها الثاني. وقد تنبه غير واحد من الرحالة الغربيين إلى أن 
هذه الدولة بما تحمله من مبادی» هي أقرب إلى جوهر التوحيد من غيرهاء 


od 


وجديرة بالعودة مرة أخرى إلى نشاطها السابق» حتى لو تعرضت لما تعرضت 


له من تدمير”"» فهذا أمر معروف فلابد للقوي أن ينتصر الا أنه لا يستطيع 
أن ينهي الدعوة أو يوقف بث العلم. فقد قيل: قد تكسب المعركة الا آنك قد 
ت الي 


وفي غضون الدولة السعودية الثانية تضاعف اهتمامها بالعلم» وكثر العلماء 
وأصبح كثير من العلماء يجلسون لطلاب العلم» كما تراجعت في غضونها 
الرحلة لطلب العلم خارج نجد بل يكاد لا نجد عالمًا رحل لطلب العلم 
خارج نجد» وهذا بلا شك يدل على توافر العلماء» وكثرتهم وتنوع المشارب 
التي يطمح لها طالب العلم النجدي. وهي بالتالي امتداد للجزء الثاني من 
الدولة السعودية الأولى» مقارنة بما كان عليه الحال في نجد قبل قيام الدولة 


السعودية الأولى. 
واستمر هذا الاهتمام حتى نهاية الدولة السعودية الثانية» إثر الخلافات بين 
أبناء الإمام فيصل بن تركي. 


ومع ما صاحب ذلك الخلاف الا أن كثيرًا من العلماء أخذ بالتنقل بين 
المدن النجدية وغيرهاء كما قد سبق أن رحل بعض علماء نجد إلى الخليج 
إثر سقوط الدرعية؛ الا أن تنقل علماء نجد بين الحواضر النجدية وغيرها 
سرعان ما عاد للاستقرار» وذلك إثر دخول الملك عبد العزيز الرياض في 
عام (۹١۳١ه)»‏ حين استعادت الرياض نشاطها العلمي» كما عاد إليها نشاطها 
السياسي؛ لهذا أخذ كثير من العلماء في العودة إلى الرياض وأخذت المساجد 
دورها مرة أخرى بصفتها أماكن حلقات علم وتدريس» وواكب ذلك أن أنشئ 


(۱) مانجان. فيلكس: تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات محمد علي على الجزيرة العربية 
من كتاب: تاريخ مصر في عهد محمد علي عرض الحوادث التاريخية والعسكرية منذ 
جلاء الفرنسيين حتى عام ۱۸۲۳م؛ ترجمه وعلق عليه: محمد خير محمود البقاعي. Vb‏ 
الرياض: دارة الملك عبد العزيزء (۱۵۳) 577 1ه/6 ١٠٠٠م‏ ص۱۲ ۳۷. 


رباط أطلق عليه رباط الاخوان يتكون من غرف صغيرة يقيم فيها طلاب العلم 
من خارج الرياض» ويشرف عليه جملة من العلماء المشهورين» وكان هذا 
الرباط يقع في قلب الرياض في منطقة دخنة وقد أجريت على هذا الرباط 
الأوقاف. مع قيام الملك عبد العزيز بإجراء جملة من المحفزات وهي: صرف 
راتب شهري لطلاب العلم المنقطعين للدراسة» إضافة إلى صرف إعاشة متمثلة 
في بعض المواد الغذائية الضرورية في ذلك الوقت من آرزه وشاي» وسكرء 
ودهن» وغيرهاء ومع ذلك كانت ترسل لبعض الطلاب وجبات غذائية يومية» 
مما كان يطبخ في القصر الملكي في ذلك الوقت. 

وبهذه الاصلاحات. أخذ كثير من طلبة العلم النجديين التوجه إلى الرياض 
للدراسة على من بها من العلماء في الفنون المشهورة كافة في ذلك الوقت. 


إن الباحث في تاريخ الحركة العلمية في نجد. منذ العصور المبكرة 
للإسلام» ليذهل لما يجده من أعلام بارزة كان لهم الشأن الكبير في حفظ 
السنة» ولا غرو أن تعد نجد وعلماؤها من أشد الناس تمسكا بالسنة النبویق 
حتى ذهب أحد الباحثين إلى أنه يندر أن نجد صاحب بدعة كان منشؤه منطقة 


نجد أو اليمامة GAS‏ 


ولم تكن نجد وإقليم اليمامة مكانًا غفلا من الناحية العلمية على علماء 
الآفاق وطلاب الحدیث. بل Le‏ يحيى بن أبى كثير”” أحد علماء نجد من 


)1( الأعظمي» محمد مصطفى. المحدثون من اليمامة إلى ۲۵۰ه تقريباء ط ۰۲ بيروت: 
المكتب الاسلامي (515١ه/1944م)»‏ ص١7.‏ 

(۲) يحيى بن صالح الطائي: لا يعرف مولده» ووفاته عام (۱۲۹ه). كان أشهر علماء الیمام 
وأقام فيها حتى وفاته. انظر: الأعلام (۱۵۱-۱۵۰/۸). 
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فی الیمامة( 


ولعل الامام الأوزاعي (ت ۱۵۷ه) آشهر من جعل نجدّا واليمامة 9 Age‏ 
لطلب العلم على يد عالمها المبرز يحيى بن آبي كثير» ثم معمر”"» ثم Paden‏ 
ثم إسحاق بن آبي إسرائيل (ت ATES‏ ولیس هذا کل ما كانت تقدمه 
نجد في القرون الأولى» بل ذکر أن هناك قضاة للأمصار كان مکان تعلمهم 
نجد. ومنهم من كان قاضيًا فيهاء مثل: آیوب بن عتبة اليمامي”» وآیوب بن 
محمد اليمامي*» وأيوب بن النجار بن زياد اليمامي”". كما تسنم القضاء في 
مدن مرو وخراسان من fal‏ اليمامة نف لو لم تكن مكانتهم في العلم والتقى 
عالية» لما كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يجعل قضاء البصرة فى أحد 
علمائها البارزین - أي اليمامة ‏ وهو إياس بن صبیح". وبعد انحسار دور مدن 
الجزيرة العربية السیاسی» وانتقال الخلافة إلى الکوفت ثم دمشق» ثم بغداد» je‏ 


(۱) الأعظميء المرجع السابق» ص۰۱۸ هامش (١)ء‏ نقلاً عن الرازي » أبو حاتم. الجرح 
والتعدیل (۲۵۷-۲۵۰۱/۸). 

(۲) معمر بن راشد بن آبي عمر الأزدي: ولد عام ۹۵ ومات عام ۱۵۳ رحل كثيرًا ومنها 
رحلة إلى نجد ثم الیمن» ورغب في ترك اليمنء الا أن أهلها زوجوه لیبقی عندهم. انظر: 
الاعلام (۲۷۲/۷). 

(۳) مسدد بن مُسَرهد بن مسربل الأسدي: قیل إن مولده في حدود (۱۵۰ه). ووفاته عام 
(۲۲۸ه). انظر: الأعظمي» المرجع السابق» ص ۱۷؛ والاعلام (۲۱۵/۷). 

)9( الأعظمي. المحدثون من اليمامة» ص ۱۷. 

)0( السليمان» خالد بن أحمد. علماء اليمامة فى العصر الإسلامى الأولء طا الرياض: 
المؤلف» ALENT‏ ص۰۱۸ ۱ ۱ 

)1( الأعظمي. المحدئون من اليمامة» ص۳1. 

(۷) المصدر السابق» ص8"؛ والسلیمان. علماء اليمامة» ص VY‏ 

(A)‏ المصدر السابق» ص۰۲ 


معه الاهتمام بوسط الجزيرة العربية» وأصبحت في منأى عن دورها السابق 
نما جا پسیب هذا ال علادا تلعلیاء الف دين والسیاسین الهاریین OO‏ 

وما ورد سابقا يُعد مدخلا لبيان قيمة هذه المنطقة في صدر الاسلام» مع 
أن الأمر الطبيعي أن الجزيرة العربية» ووسطها خصوصاء منطقة طاردة بشرياء 
وليست مستقبلة للهجرة المعاکستة وهذا ما تؤيده المعطيات البشرية والطبيعية 
البيئية؛ لكون المنطقة ذات شح في المصادر المعينة على العيش الرغيد؛ لهذا كان 
سكان المنطقة WE‏ ما تكون هجرتهم إلى شرق الجزيرة أو شمالهاء كالعراق أو 
الشام أو إلى غربها كمصرء ومنها إلى الشمال الإفريقي» ولعل هذا الأمر سوف 
يرد فيما يأتي من فصول هذه الدراستة إذ نجد أن الأمر سوف يتكرر خلال 
القرن العاشر الهجري» فتكررت رحلة العلماء خارج نجد إلى غيرها من البلدان» 
ثم عودتهم إلى نجد بعد منتصف القرن الثاني عشر الهجريء بعد ازدهار الدعوة 
السلفية فيها ازدهاژا واضحًاء وهو ما سنتعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

ومع هذه الإشارات المضيئة غير أن الحياة العلمية لم تحظ فيها بالدعم 
المباشر أو الاهتمام الكبير من الحكومات والدول الإسلامية المتعاقبة» مما 
جعل الأمر يستشكل على كل دارس لتاريخ التعليم في هذه البقعة من ديار 
العزت»والمسلمة: 

ولما كان العلم وتطوره في الغالب مرتبطًا بوجود حكومة مركزية قوية» فان 
غيابها ‏ أي الحكومة ‏ آدی إلى تضاؤل تلك الحركة العلمية» إلا أننا لا نعدم 
إشارات تبرز منها قيمة هذه المنطقة» مثل تعلم الشاعر علي بن المقرب في 
بعض مدارس مدينة حجر - الرياض We‏ لوجود آخواله gd‏ 


)1( الأعظمي. المحدثون من اليمامة» ص۲۱-۲۰. 
(؟) هذا القول اعتمادًا على بيت شعر ورد في ديوان الشاعر لم يلتفت إليه» وان كنت أرجح أن 
والدته من بنى حنيفة وهذا البيت هو: 


أ- دور رحلات الحج في الحركة العلمية: 


كان لوجود هذه المنطقة على طرق الحج والتجارة بين شرق الجزيرة 
العربية وغربهاء وكذلك وقوعها على بعض طرق تجارة اليمن المتجهة إلى 
شمال الخليج العربي والعراق - دور Lal‏ في تتبع بعض الأخبار من خلال 
ما يرد في بعض المصادر التي سوف نتعرض لها فیما day‏ 


وما وجود حاکم لحَجْر اسمه طفيل بن غانم» صحبه الرحالة ابن بطوطة 
إلا دليل على أن هذه المنطقة لم تخل من حكومات مركزية» إلا أنها حكومات 
مدن» وليست مناطق» كما سنلاحظ فیما بعد عند الحديث عن منتصف القرن 
الثاني عشر الهجري. 

فكان قول ابن بطوطة عن هذه الرحلة: «ثم سافرنا منها - أي مدينة هجر - 
إلى مدينة اليمامة وتسمى أيضًا بحجر بفتح الحاء المهملة وإسكان earl‏ 
مدينة حسنة خصبة ذات آنهار وأشجارء يسكنها طوائف من العرب من بني 
حنيفة» وهي بلدهم قديمّاء وأميرهم طفيل بن غانم» ثم سافرت منها في صحبة 
هذا الأمير برسم الحج» وذلك في سنة اثنين وثلاثين [وسبعمئة])”". 


= فماولاتني حَاضِنٌ Bare Las‏ تشمو إلى الحَسَب الجَرْل 
انظر: ديوان ابن المقرب طبعة الهند» سنة ۱۳۱۰هب ص ۳۰۰. ثم خرجت طبعة جديدة 
من الديوان ذهب فيها محققوها إلى ما ذهبت إليه من قبل» وهو قولهم إن أخوال الشاعر 
من بني حنيفة» كما أشار إلى ذلك الشاعر نفسه في البيت السابق. 
انظر: شرح ديوان ابن المقرب OVY)‏ - ۲۳۱ه)؛ OAAIN)‏ -084). 

(۱) ذكر ناصر خسرو (ت ق 5ه) في رحلته المسماة: سفر نامه (رحلة ناصر خسرو)ء ط۱؛ 
ترجمة يحيى الخشاب. بيروت: دار الكتاب الجدید ۱۹۸۳ ص۱۳۹ - أنه قدم فلج 
(الأفلاج حاليًا) وكان معه سلتان من كتب» فليس من المستبعد أن تبقى هذه الكتب في 
الأفلاج» أو على أقل الاحتمالات أن يتم نسخها وتبقى في المدينة. 

(۲) ابن بطوطةء محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي. رحلة ابن بطوطة المسماة: تحفة النظار 


وربما هذه الحجة لابن بطوطة بصحبة أمير اليمامة (حَجْر)» كان فيها 
من علماء وأعيان نجد الكثير» وإن أغفلت المصادر ذكر أسمائهم. ونجد في 
مصادر أخرى كيف كان علماء نجد ينظرون إلى الحج كونه مكان التقاء لعلماء 
الافاق» وخاصة علماء المذهب الحنبليء بل بلغ الأمر ببعض العلماء أن 
يجعل هذا الموسم مكانًا وزمانًا لعرض مؤلفاتهم» كما فعل الشيخ سليمان بن 
علي (ت ۹ ه) عندما عرض شرحه على کتاب: «الإقناع» للشيخ موسى 
الحجاوي على الشيخ منصور البهوتي عند حجهما عام )£4 CAV‏ إذ قام 
الشيخ سليمان بن علي GL‏ شرحه عند اطلاعه على شرح الشيخ منصور"» 
وان كان هذا الإتلاف أفقدنا Uy)‏ علميًا كان Lage‏ أن نطلع عليه فان هذه 
الحادثة تنم عن مدى تواضع العلماء النجديين وحرصهم وإقرارهم بعظم 
علماء المذهب حتى وان لم يتتلمذوا لهم مباشرة. 

وكان لحملات الحج فوائد جمة لعلماء نجد بعد رجوعهم من آداء 
فريضة الحج إلى الحواضر الإسلامية» خاصة الشام ومصرء إذ غالبا 


في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؛ تحقيق عبد الهادي التازي» الرباط: الأكاديمية 
الملكية المغربية» ۱۹۹۷/۵۱۱۷ (۲/ 167- 154). 

)١(‏ انظر: ابن عيسى. إبراهيم بن صالح» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض 
الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان من (١٠/اه‏ إلى ۱۲۶۰ه)» lb‏ الرياض: BEY‏ 
العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية ٠۱۹۹۹٩ LBV ENA‏ 
oe‏ 

(۲) البسام. علماء نجد (۳۷۰/۲)؛ أما ابن حميد» وهو فيما يبدو الأصل في هذا النقل» فقد 
ذكر أن الشيخ سليمان بن علي قد fe‏ بشرح كتاب «المنتهی» وليس «الاقناع» فما كان 
من بعض الطلبة إلا أن قدم بشرح الشيخ منصور البهوتي على «المنتهی»» فأعرض عما 
عزم cade‏ مما يدل على أن الشيخ سليمان إنما كان يهم بشرحه» ولم يشرحه. 
عن هذا الاختلاف في عنوان الكتاب المراد شرحه» بين البسام أعلاه» وابن حمید. انظر: 
ابن حميد. السحب الوابلة (4۱۳/۲- (EVE‏ 


ما يصحب تلك الحملة العائدة أحد العلماء النجديين للاستزادة من العلم» 
كما فعل الشيخ حسن بن علي بن بسام (ت ۹٤٥١‏ ه) وقاضي الدرعية 
والعيينة الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة (ت ۸٤۹ه)‏ وقاضي الرياض الشيخ 
زامل بن سلطان اليزيدي (ت ١917ه).‏ والشيخ أحمد بن محمد بن مشرف 
وت ۱۰۱۲ه. وغيرهم من العلماء. وهناك من العلماء من يجعل وجهته 
إحدى الحواضر داخل الجزيرة العربية كالأحساء أو الحجاز أو اليمن» وقد 
كان فضل هذه الرحلات كبيرًا على علماء نجد. فمنها يتحرف الآخرون على 
مدى العلم الذي يحمله علماء نجد. ]3 يذكر أن الشريف زيد بن محسن 
قام بسؤال القادمين للحج من أهل نجد عن الشيخ محمد بن أحمد بن 
بسام القاضي؛ لمعرفة مدى علمه ليجعله قاضيًا له على نجد» ومقره بلدة 
الشعراء» وكان هذا العالم هو قاضي أشيقر عند قدومه للحج» وبعد السؤال 
كان جواب علماء أشيقر على وجه الخصوص. ومن سئل من الحجاج» ألا 
يصلح للقضاء إلا هوء لعلمه الغزير وتدينه الظاهرء ومن ذلك التعيين أصبح 
لقب هذا العالم هو القاضي”". 

ومع أن رحلات الحج داخل الجزيرة العربية كانت سنوية» فضلا عن 
الرحلات التجارية الداخلية والخارجية التي عرفتها منطقة نجد منذ أمد؛ إلا أن 
قوافل الحج هي الأبرز لما يرافقهاء كما أسلفناء من العلماء والعباد وغيرهم. 
ولما كانت رحلة الحج تحمل ضمن أفرادها بعض العلماء؛ فإن أمرها لابد 
أن يكون ذا شأن مختلف هذا فضلا عن تعرض تلك الحملة لما تتعرض له 
غالب الحملات الدينية أو التجارية في غالب المناطق» من تسلط قطاع الطرق 
ووقوفهم في طريقهاء ولولا الله ثم أولئك العلماء الذين يرافقون تلك الرحلات» 
ويدوّنون ما یشاهدونه لما أمكننا معرفة ما تعرضت له رحلة عالم القراءات 


(۱) البسام. علماء نجد (۵۰۲-۵۰۰/۵). 


محمد ب محمد الج (۲۳۵۸۸۳۳-۰۷۵۱ فى سنة (۸۲۲ه)» ذ يقه | 
بن ري في في طريقه إلى 
الحج» فقد تعرض قطاع الطرق لقافلته» وكان ذلك بعد أن خرجت القافلة 
من مدينة عنيزة» حتى نهب منها ما كان يحمله الجزري من هدايا وحوائج 
شخصية؛ عندها قرر الرجوع إلى عنيزة والمكوث فيها قرابة شهر» ومما يذكر 
لبعض آفراد القبيلة التي قطعت الطريق على هذه الرحلة أنها أعادت بعضًا 
مما لا فائدة لها منه» وهي المخطوطات التي كان يحملها معه والتي يترجح 
أنها كانت المُعين للجزري في أن يؤلف كتابه المعروف ب: «الدرة المضية في 
قراءات الأئمة الثلاثة المرضية» أثناء مدة إقامته فى عنيزة. 
وقد صاغ هذا العالم تلك الأحداث شعرًا ومن ذلك قوله": 
ye‏ آوطان بنج نظملها وعظم اشتغال البال وان وكيف لا 
Cue‏ عن البيت الحرام وزورة ال -مقام الشریف المصطفی آشرف العلا 
وطبقئي الأعرابُ باللیل Le‏ فماترکوا شيئًا وکدت MSY‏ 
فأدركني اللطف الخفئ وردّني . عنيزةً حتی جاء‌ني من WES‏ 
بخنلي وايصالي لطيبة UT‏ فيا رب بلغي شرايي وسَهّلا 
ومع ما کابده هذا العالم من مشقة وترویع» غير أنه فيما یظهر كان آکبر 
فائدة لسکان مدينة عنيزة وما جاورها؛ وذلك بالحصول على فرصة الاجتماع 
بهذا العالم مدة شهر والدراسة على يده لعدد غير قلیل من الطلاب بالاضافة 
إلى أن وجود عدد من المخطوطات أيضًا مدعاة إلى أن یکون هناك من قام 


(۱) الزركلي. الأعلام ط٤‏ )¥/£0( 
(۲) العريني عبد الرحمن. الحياة الاجتماعية عند حضر نجد. رسالة دکتوراه غير منشورة» 
AYO‏ 


بنسخها أو الاطلاع عليها على أقل الاحتمالات ولا شك أن هذه الحادثة 
وما قبلها وبعدها كان لها أكبر الأثر في الاطلاع ومجالسة العلماء المبرزين 
الذين لا بد أن يكون لهم أثر كبير على النهضة العلمية في نجد ذلك الوقت. 


وذهب أحد الباحثين للقول إلى أن تلك الإقامة والحفاوة بهذا العالم» 
لا بد لها من أثرٍ في تنازله عما يحمله من کتب. ونشره العلم الذي يحمله بين 
سكان مدينة عنيزة مقابل إكرامهم له وإقامته بينهم”". 


ولمدينة أشيقر في القرن التاسع وأول القرن العاشر الهجري علاقة أخرى 
بعالمين مبرزين هما محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الايجي 
(۸۳۲ ه_ ٩۰۵‏ أو ۲۳-۵۹۰۲ الذي كانت مدينة أشيقر إحدى محطاته في 
طريقه إلى المدينة المنورة. ومن المتوقع أنه خلال هذه الزيارة قد التقى بعض 
علماء هذه المدينة التي تميزت بكثرتهم» حتى غدت معقلا لهم» وكان أشهر 
من تلقى عليه العلم من أهلها حسن بن علي بن بسام (ت CAMEO‏ وعرض 
على شيخه أكثر من ثلاثين سوالا فأجابه عنها"» ولا يستبعد أن يكون ابن 
بسام أوغيره قد نسخ ما كان يحمله هذا العالم من كتب» أو كتابة شيء من 
إملائه مدة إقامته في أشيقر في طريقه إلى OL tS‏ والثاني عبد الله (وقيل: 
عبيد (Gil‏ بن محمد بن عبد الله الايجي (ت ۸۲۰ه) الذي سكن الوشم وفق 
رواية ابن حميد”» الذي لم يذكر سبب ذلكء آما اليوسف فقال: إن السبب 


)1( العريني» عبد الرحمن. الحياة الاجتماعية عند حضر نجد» رسالة دكتوراه غير منشورة» 
Avy.‏ 

)1( في وفاته خلاف. انظر: الأعلام )1940/9( والجزار» فكري. مداخل المؤلفين والأعلام 
العرب حتى عام ٥۵ھ‏ /* ce VAs‏ ط ۲ (۱۲۳/۱). 

)1( البسام. علماء نجد (۵4-۵0۳/۲). 

(8) العريني. الحياة الاجتماعیة» ص۰۱۳ 

)0( ابن حمید. السحب الوابلة (1۵۱/۲). 


كان لخلاف بينه وبين والده» وكانت وفاته في أشيقرء مشيرًا إلى أنه كان شافعیا 

ولا شك أن مرور مثل هؤلاء العلماء المشهورين» يدل على مرور غیرهم» 
ولعلهم کانوا آقل منهم شهرة أو أن قلّة المصادر وقفت حائلا بینتا وبین 
التعرف إلى أمثالهم'". لهذا فان الأمر لا يجب أن یقتصر على هذین العلمین؛ 
ولعل ما سوف نعرض له فيما بعد من ذكر لأحد علماء شمال العراق» يظهر 
مدى حرص أهل نجد في التلقي عنهم في المدة التي يقيم فيها هؤلاء العلماء 
أو الحصول على ما يحملونه من مخطوطات وغيرها أو التعرف إلى ما يدرسه 
ويدرّسه هؤلاء العلماء في بلدانهم» ويدل على ذلك وجود نص مدون على 
إحدى المخطوطات النجدية» ينسب إلى أحد العلماء» ويعرف بعبد الرحيم 
الأوغاني» وتاريخ ذلك هو عام CANTER)‏ إِذْ كان هذا العالم في طريقه 
للحج تلك السنة فرغب من لقيه من أهل نجد أن يظفروا من هذا العالم ولو 
بأسماء الكتب في كل فن من الفنون فأجابهم عن ذلك. وقد شملت الفنون 
التي ذكرها إضافة إلى علوم التفسير والتجويد والحديث واللغة» فنون الفلسفة 


)١(‏ اليوسف. من آثار علماء آشیقر ص۲۵. 

(۲) ذكر ابن حميد في: السحب الوابلة )8/1 C18‏ في ترجمة عبد الله بن عضيب قوله: «فصار 
يتتبع الغرباء من سائر الأجناس» ويقرأ على من وجد أي فن عنده حتى يستفيد منه» 
وهؤلاء الغرباء الذين يقرأ عليهم لابد أن يكونوا أولئك العلماء الحجاج المارين بنجد 
ذهابًا وإيابًا. 

۳( جاء في أول الورقة أن هذا العالم حج عام (AVY ER)‏ ويبدو أن هذا وهم من الناسخ» OY‏ 
عبد الرحیم الأوغاني هذا كانت وفاته سنة (۱۱۸۲ه)» وکان قد قدم إلى المدينة المنورة 
صغيراء وأصله من السليمانية بالعراق Gilly‏ يبدو أنه قدم إلى الحجاز مارًا بنجد عن 
طریق حجاج العراق سنة (۱۱۹ه). انظر عن هذه الشخصية. الأنصاري» عبد الرحمن. 
تحفة المحبین والأصحاب في معرفة ما للمدنیین من الأنساب؛ تحقیق: محمد العروسي 
المطوي. تونس: المكتبة العتيقة» ۰ ce‏ ص VY‏ 


والطب» بل إنه تقرييًا غطى غالب الفنون الإسلامية. ويقع هذا النص في 


يح ۰ ٠‏ (۱) 
ورتين و تص . 


ب - تنقل العلماء داخل نحد: 


إذا ما تعرضنا إلى دور الهجرة أو الانتقال الداخلي للعلماء داخل نجد نفسها 
فسوف نجد أن مثل هذا التنقل آمر معروف وقد یکون له آسباب متعددة لعل 
من آشهرها الدراسة على العلماء والأخذ منهی أو تجنب الخلافات الداخلية 
بين بعض العلماء في المسائل الفقهية في الغالب» أو آسباب شخصية أو عائلية 
بحتة؛ فمن العلماء الذين كان لهم شهرة في التنقل بين أكثر من حاضرة ومدينة 
نجدية الشيخ سليمان بن علي بن مشرف (ت ۷۹١٠ه)»‏ والشيخ أحمد بن 
محمد بن بسام (ت 5٠‏ ١٠ه‏ تقريبًا)» وغيرهما کثیر. ویوجذ علماء نجديُون 
مزجوا بين الرحلة داخل مناطق نجد نفسهاء والحواضر الأخرى داخل الجزيرة 
العربية» مثل: الشيخ أحمد بن محمد بن خيخ (ت أواخر القرن ۳۱۱ الذي 
خرج إلى المدينة المنورة وجاور بهاء وكذلك الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن 
إبراهيم بن سيف (ت 84١١ه)‏ الذي انتقل من المجمعة إلى المدينة المنورة. 

وكان لتأثير العلماء بعد عودتهم من الشام ومصرء أكبر الأثر على الحركة 
العلمية في نجد. وذلك لما تلقاه أولئك العلماء في تينك المنطقتين من علوم 
متعددة» وما ظفروا به من تنوع في المشارب» مما جعل كثيرًا من طلبة العلم 
في نجد يلتفون حول أولئك العلماء؛ لما وجدوه عندهم من تنوع وسعة أفق 
وتجارب كانت تنقص الكثير من العلماء غیرهم» ممن لم يطلب العلم خارج 


(۱) هذا النص جاء في أول أوراق مخطوطة محفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنيةء رقم (VA)‏ 
شقراء. 
(۲) البسام. علماء نجد (۵۲۳/۱). 


(۳) المصدر السابق» (۳۷۲/۱). 


نجدء ولقد حظيث مصر والشام بهذا الاهتمام؛ لأنهما المنطقتين اللتين بهما 
آخر علماء المذهب الحنبلي المجودين» واستمر هذا الأمر حتى قيام الدعوة 


وقد تمخضت هذه الرحلات العلمية عن جهد قيّم في الحركة العلمية 
داخل نجد نفسها أو خارجهاء وهناك من جمع بين الرحلة الداخلية والخارجیق 
ولا يغيب عن الذهن أن هناك معوقات كانت تقف أمام طالب العلم الراغب 
في الرحلةء وتتمثل تلك المعوقات في ضيق ذات الید» وهي في الغالب صفة 
كثير من طلاب العلم في تلك المدة إضافة إلى صعوبة السفر؛ نتيجة لغياب 
الأمن في ذلك الزمان؛ لهذا نجد أن الرحلة غالبًا ما ترتبط بقوافل التجارة أو 
roa‏ 

وسوف نتناول فيما يلي بشيء من التفصيل أثر التنقل داخل نجد مشيرين 
إلى اسم العالم ووجهته. 

لقد قام بالرحلة داخل نجد نفر من علماء القرن العاشر الهجري منهم: 
إسماعيل بن رميح (ت ۹۷۰ه- LB‏ الذي رحل إلى آشیقر ودرس 
على عالمها محمد بن مانع بن شبرمة (ت ق ١٠ه OLE A‏ وكذلك 


(۱) العيسى» مي. الحياة العلمية في نجد» ص LN‏ 

(۲) البسام. علماء نجد (071//1)؛ وقد شكك منصور الرشید في سنة وفاته وآرجعها إلى 
ما بعد عام (۱۰۱۰ه) اعتمادًا على نص نقله من کلامه. انظر عن ذلك: الرشید. منصور. 
المؤلفات الفقهية في نجد قبل نهاية القرن الثاني عشر الهجري مجلة مکتبة الملك فهد 
الوطنيةء Age‏ ع٠‏ (رجب - ذي الحجة LAV ENT‏ سبتمبر ۸۲۰۰۲ - فبرایر ۲۰۰۳م) 
ص ۱ ۲. 

(۳) البسام. علماء نجد AT VUA)‏ 


ارتحل عبد القادر بن راشد بن بريد بن مشرف Cals aw)‏ ومحمد بن 


عبدالقادر بن مشرف (ت ق۱۰ه)» إلى العيينة» ودرسا فيها على الشيخ 
آحمد بن عطوة (ت ۹٤۸‏ ه)» ورحل أيضًا عبد الله بن عفالق (ت ۹۵۱۰۱۹ 
إلى أشيقر للدراسة على علمائهاء الذين لم تذكرهم المصادر. أما موسى بن 
ple‏ بن سلطان (ت ۱ فقد درس على أحمد بن عطوة في العيينةء 
وقام آحمد بن محمد بن بسام (ت My a ٠١4٠‏ بالدراسة على عالم مقرن 
(الرياض (We‏ الشيخ أحمد بن خيخ (ت ق 70۱۱ ورحل عبد الرحمن بن 
بليهد من غسلة في إقليم الوشم إلى مقرن» ودرس على عبد الله بن ذهلان» 
أما عبد الله بن ذهلان فقبل أن يجلس للتدريس في مقرن كان قد رحل إلى 
أشيقر ودرس على محمد بن أحمد بن إسماعيل (ت ۹ ه) ودرس في 
مقرن نفسها على أحمد بن ناصر بن مشرف (ت 594١٠١ه)2.‏ وكذلك فعل 
أيضًا محمد بن موسى البصيري (ت آخر ق١١ه)»‏ الذي زامل ابن مشرف في 
هذه المدة» وكان مقره في العيينة. كما رحل محمد بن عبد الله بن إسماعيل 
(ت ۹٠٠١ه)‏ من أشيقر إلى العبينة للدراسة على الشيخ سليمان بن علي 


(۱) البسام. علماء نجد )0¥0/0( 

(۲) المصدر السابق .)١١9/5(‏ 

)1( ابن حميد. السحب الوابلة ATV EIN)‏ 

)£( البسام. علماء نجد (711/5). 

)0( المصدر السابق (40۰/7). 

(5) المصدر السابق (۵۲۸/۱). 

(۷) المصدر السابق (۵۲۳/۱). 

(A)‏ انظر: البسام (۵4۲/۱)» وجاء عنده أن اسم والده محمد وهو یخالف ما عند الفاخري 
وابن بشر اللذین یتفقان مع ما جاء ها هناء الفاخري» ص14؛ وسوابق عنوان المجد. 
ص۱۱۱ . 


مقرن» ومثله فعل الشيخ أحمد بن محمد المنقور (ت بعد ۵۱۱۲۸ الذي 

آما سيف بن عزاز (ت ۵۱۱۲۹ فقد سافر من أشيقر إلى العيينة 
للدراسة على الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف*» كما سافر 
الشيخان أحمد بن شبانة بن محمد (توفي في النصف الأول من ق ۱۲ه)* 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب بن فيروز (ت ۵ Ua‏ من المجمعة إلى 
ee‏ 

وقام الشيخ عثمان بن عيسى )© ۵۱۲۸۵" برحلات متعددة داخل bdo‏ 
بدأها من بلدة شقراء إلى سديرء ومنها إلى الدرعية ثم إلى سدير. كما ارتحل 


(۱) ذكر البسام أن وفاته عام (5١١١ه).ء‏ أما الراجح كما ذكر ابن حميد في السحب الوابلة 
Of .)۲۲۳/۱(‏ وفاته في عام (۱۱۲6ه)؛ كما يضيف ابن لعبون في تاريخه أنها في أول 
جمادى من هذه السنة. 

)1( من ترجم للشيخ المنقور ذكر أن وفاته في سنة (75١١ه).‏ إلا أني وجدث وثيقة الشيخ 
المنقور شاهدًا فيهاء مؤرخة بنهار الثلاثاء لاحدی عشرة بقين من جمادى الآخرة من سنة 
ثمان وعشرين ومئة وألف. انظر عنها: اليوسف» سعود. من آثار علماء آشیقر» ص5 .5١‏ 
وقد ألمح إلى ذلك منذ زمن عبد الله بن يوسف الشبل في إحدى تحقيقاته لكتاب: تاريخ 
أبن ربیعة» ص۰1 هامش ۵. 

(۳) البسام. علماء نجد (4۱۹/۲). 

(4) المرجع السابق (4۲۰/۲). 

)0( المصدر السابق (۱۸۰/۱) من الطبعة الأولی» وسقط من الطبعة الثانية» المعتمدة في هذه 
الدراسة. 

CV)‏ المصدر السابق (۲۱۷/۷» ثم سافر هذا العالم من نجدء واستقر في الکویت وکان تقريبًا 
أول قاض من نجد فیها. 

(۷) المضدر السابق (۱۶۱/۵). 


إبراهيم بن حمد بن عيسى (ت ۳۸۱۲۸۱" من شقراء إلى المجمعة ومنها 
إلى الرياض ثم عاد إلى شقراء. آما الشيخ عيسى الملاحي (ت ۵۱۳۵۵ 
فقد توجه من حائل إلى عنيزة ثم إلى المريديسية بالقرب من بريدة ثم عاد إلى 
حائل. 

ج - الرحلة خارج نحد: 


اتجه طلاب العلم خارج نجد إلى مناطق داخل الجزيرة العربية ومناطق 
خارجهاء فمناطق الجزيرة العربية هى: مكة المکرمة» والمدينة المنورة» 
والأحساءء واليمن. Lily‏ خارجها فهي: «Gites‏ والقاهرة» وإقليم العراق. 
وسوف أجمل الحديث عن العلماء الذين ارتحلوا خارج نجدء ee‏ وجهتهم 
مع أن بعض هؤلاء جمع بين الرحلة الداخلية والرحلة الخارجية؛ لهذا سوف 
أرجئ الحديث عمن جمع بين الرحلتين إلى ما بعد هذا. 

فأول العلماء الذين وجدت تراجمهم"» ورحلوا خارج نجد هو أحمد بن 
يحيى بن عطوة (ت 9548ه)» وكان مقره العيينة ووجهته دمشق التي درس 
على علمائهاء فلما عاد استقر في الجبيلة القريبة من العيينة» ومات بها. 


)1( البسام. علماء نجد (۲۹۱/۱). 

(۲) المصدر السابق (۳۸/۵). 

(۳) لقد كان الحدیث هنا عن العلماء الذین وجدت لهم ترجمة آما من لم آجد له dar‏ 
فقد آثرت عدم ذکره» مع أنّي اطلعتٌ على مصادر متعددة ذکر فیها أسماء آعلام كان لهم 
حضور 25535 آسماژهم على سماعات متعددة» أو كانت لهم آوقاف علمية خارج نجد 
خاصة» ویمکن في هذا السیاق الاطلاع على کتاب: معجم السماعات الدمشقية. ستیفن 
لیدر وآخرون» ط۰۱ دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق؛ معهد الآثار 
الألماني بدمشقء في مجلدین: الأول ۱۹۹۲ والثاني ۰۲۰۰۰ الصفحات (۰۱۵۱/۱ 
كوك ۰ (۰۵۲۵/۲ ۰۶۲۲۰ ٩۹۷‏ 8). 

(5) البسام. علماء نجد (۵44/۱). 


ورحل الشيخ حسن بن علي بن بسام )690( الذي سبق أن قابل 
العالم محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي في أشيقر عند مروره بهاء 
في طريقه إلى الحجازء إضافة إلى عبد الرحمن بن ذهلان (ت ۱۰۹۹ه) 
وكانت وجهتهما دمشق. وكذلك فعل الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أبي 
حميدان» وابن عمه الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد أبي حميدان اللذان 
خرجا من آشیقر» والشيخ زامل ابن سلطان الخطيب اليزيدي الذي خرج من 
مقرن» وعثمان بن قائد الذي خرج من العيينة» وإن كان الأربعة الآخرون قد 
جمعوا في رحلتهم بين القاهرة ودمشق. وكان لعالم آخر رحلة قبل الدعوة 
خارج نجد هو الشيخ حسن بن عبد الله آبا حسين (ت ۱۱۲۳ه( وكانت 
وجهته دمشق. 

وبهذا لا يغيب عن الذهن أن مكة المکرمة لابد أن تکون من المدن التي 
زارها علماء نجد لمن ثبت عنهم آنهم قاموا بالحج» ولا ریب آنهم قد التقوا 
بها بکثیر من علماء الحجاز وعلماء GUY‏ فضلا عن العلماء المجاورین 
بالحرم وکانت استفادة علماء نجد بمن في مكة كبيرة. 

ونستعرض هنا آسماء العلماء النجدیین الذین جمعوا بين الرحلة الداخلية 
والخارجية» ولعل من آشهرهم محمد بن آبي حمیدان (ت ق ۵۱۰ وزامل 
ابن سلطان الخطیب اليزيدي (ت النصف الثاني من ق OV‏ اللذین جمعا 


(۱) ذکر ابن بشر في السوابق ص۱۳۰ أن وفاته سنة (۱۱۱۳ه)؛ وابن حمید في السحب 
الوابلة (۳۵۳/۱)؛ والبسام في علماء نجد (EV)‏ آما ابن یوسف فیذکر أن وفاته سنة 
(۱۱۲۳ه) إلا أن سعود الیوسف في کتابه: من آثار علماء أشيقر يرجح أن وفاته بعد عام 
(۱۱۲۸ه) Hy‏ على وجود اسم هذا العالم على وثيقة مؤرخة بعام (۱۱۲۸ه) انظر ذلك 
في المرجع السابق ص ۰1۱۵-4۱6 

(۲) البسام. علماء نجد (8۱۸/۵). 

(۳) المصدر السابق (۱۹۷/۲). وذکر منصور الرشید أن وفاته سنة (۹۷۰ه). المولفات الفقهية = 


بين الدراسة داخل نجد وخارجهاء كما أنهما قد رحلا إلى دمشق والقاهرة» 
دون الاكتفاء بواحدة منهما. وكان أحمد بن محمد بن مشرف (ت ۱۰۱۲ه) 
قد رحل من أشيقر إلى دمشق» قبل ملازمته للشيخ أحمد بن عطوة آما أبو 
نمی ابن عبد الله التيمى (ت بعد 5١١٠ه)‏ فقد رحل إلى القاهرة بعد دراسته 
على الشيخ محمد بن إسماعيل في أشيقرء آما عبد الله بن عبد الوهاب بن 
مشرف فقد توجه أيضًا للقاهرة بعد دراسته على الشيخ أحمد بن محمد بن 
بسام في العيينة. ثم أعقبهم فوزان بن نصر الله بن مشعاب الذي خرج من عنيزة 
إلى دمشق. ومنیع بن محمد العوسجي (ت ۱۱۳۶ ه) الذي رحل من ثادق 
إلى الاحساء. 

ولا شك of‏ مما یساعد على تنقل طلبة العلم بين الأقطار استتباب الأمن 
وسهولة التتقل بين البلدان» إضافة إلى ما لطرق الحح أو التجارة من دور 
بارز في تنشيط مثل تلك التنقلات» ووجود علماء مبرزین تضرب لهم آکباد 
الابل؛ لهذا نجد أن غالب المناطق التی ارتحل إليها العلماء داخل الجزيرة 
العربية وخارجها لا تعدو أن تکون اما إلى مكة والمدينةء أو الاحساء أو 
الشام أو مصر. ثم بعد القرن الثالث عشر الهجري» وُجِدَ من العلماء من 
يرحل ped‏ العراق والهند. فممن اشتهر بالرحلة إن هذه المناطق الجدیدة 
التي لم يسبق أن رحل إليها علماء نجد المتقدمون هو الشيخ عثمان بن 
عبد العزيز بن منصور (ت ۳۸۱۲۸۲ إِذْ جمع بين الرحلة الداخلية» التي 
شملت الوشم. وسديرء والریاض» ثم رغب في الاستزادة بالعلم من علماء 
بغداد والبصرة ثم الكويت» ثم حج وجاور في مكة» إضافة إلى رحلته إلى 


> في نجد قبل ale‏ القرن الثاني عشر الهجري» مجلة مکتبة الملك فهد الوطنية Agee‏ ع۰۲ 
رجب - ذو الحجة 577 LAV‏ سبتمبر ۲۰۰۲ - فبرایر ۲۰۰۳م» ص ۷ ۰۲ 
(۱) البسام. علماء نجد (۸۹/۵). 


OA 


۰ 4 


المدينة» ثم استقراره أخيرًا في نجد. ومثله فعل أيضًا الشيخ علي المحمد 
الراشد (ت PCAN EY‏ الذي رحل من عنيزة إلى الزبير ثم بغداد ثم عاد 

أما الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد (ت ۱۲۹۵ه)۳ فيعد من 
آکثر علماء نهاية القرن الثالث عشر الهجري تنقلا وطلبًا للعلم إِذْ خرج 
من عنيزة متوجها إلى المسجد الحرام بمكة» ومنها إلى الشام إحدى مراكز 
الفقه الحنبلي المعروفة» ثم رحل إلى بغداد» وأعقب ذلك باليمن» 
ثم ارتحل إلى مصر ومنها إلى فلسطينء إلى أن عاد إلى الحجاز مرة 
أخرى. 

أما الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر (ت 1178ه)”"» فقد رحل من بريدة 
إلى دمشق» ومنها إلى نابلس» ثم اتجه إلى عنيزة. 

وقام الشيخ راشد بن جريس (ت Oa Ke‏ برحلة كانت بلده نعام 
المنطلق فيهاء ومنها إلى داخل نجد. ثم إلى الزبير والبصرة ثم بغداد» وبعل 
ذلك انتقل إلى إستانبول» ومنها حج وعاد إلى نجد. 

أما الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى (ت ۸۱۳۲۹ فقد كانت وجهته 
بعد بلده شقراء أروقة الحرم المكي الشریف؛ التي كانت له مكانًا للدرس ثم 
ار 


)1( البسام. علماء نجد (۲۸۷/۵). 
(۲) المصدر السابق .)١189/5(‏ 
)1( المصدر السابق (۲۷۷/۱). 
(:) المصدر السابق .)١۷١/۲(‏ 
)0( المصدر السابق KEV UN)‏ 


أما الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف (ت 1770١ه)7"»‏ فقد كانت الرياض 
مدينته» ومنها غادر إلى مصر للاستزادة من العلوم المتعلقة بالحساب والبيان 
والمعاني» ثم عاد إلى نجد» ثم قاضيًا في حائل. 


وقام الشيخ محمد العبد الكريم الشبل (ت PANT EN‏ برحلة غادر 
فيها عنيزة إلى مكة؛ ثم منها إلى مصر فالشام فالعراق ثم تركيا وبعدها 
الهند. Wb‏ للحديث إلى أن عاد إلى عنيزة» بعد إقامته في الكويت مدة من 
الزمن. 

أما الشيخ عبد العزيز المحمد السناني (ت 1717ه)”” فقد كانت مدينة 
عنيزة انطلاقته» ومنها رحل إلى الشام» ثم العراق» ومات هناك. 


وكان الشيخ على بن ناصر pil‏ وادي (ت PANY TY‏ قد رحل من بلدة 
عنيزة إلى الهند» وقام بزيارة إلى السودان لتبين حقيقة حركة المهدي هناك. 


وغادر الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ (ت ۵۱۳۱۹ الرياض 
في رحلة إلى مصرء ومنها إلى الهند حيث ترافق مع الشيخ علي آبو وادي في 
ذلك. ومن الهند إلى الحجاز مجاورًا في مكة, ثم عاد إلى نجد. 


ورحل الشيخ عبد العزیز بن عتیق (ت ۵۱۳۵۹) من بلده لیلین eel‏ 
لریاض,» وجها إلى الهند ثم عاد إلى اثریاض» ومنها إلى بلده. 


)۱( البسام. علماء نحد )£0\/0( 
(۲) المصدر السابق (۱۲۱/۲). 
(۳) المصدر السابق (۵۰۳/۳). 
)£( المصدر السابق (۳۲۰۵/۵). 
)0( المصدر السابق (۵۵۷/۱). 
CO‏ المصدر السابق OY.‏ 


di ee ae ا‎ 
ie Moda مما لاقاه فی‎ Lae لنا‎ 


وأما الشیخ صالح العغمان القاضي (ت ۲۵۸۱۳۵۱ Jaa‏ فقد رحل من عنيزة 
إلى القاهرة. ومنها عاد إلى مكة ثم إلى عنيزة. 


أما الشیخ عبد الله بن سلیمان بن بلیهد (ت ۹ هه فقد رحل من 
مدينة القرعاء إلى الهند بغرض العلاج والعلم» ثم عاد إلى نجد. وارتحل 
الشيخ عيسى المهوس (ت ۸۱۳۵۰" لطلب العلم إلى مكة والمدينة ثم عاد 
بعدها إلى حائل. 

ولا بد أن هؤلاء العلماء الذين رحلوا إلى مدن متعددة» قد استفادوا مما 
وجدوه في تلك البلدان من علوم لم تكن معروفة في نجدء أو أن ما أخذوه قليل 
لا يروي عطشهم. ولا يخفى أثر هذه الرحلة في الاطلاع على المخطوطات 
التي يرجح أن كثيرًا منهم قد جلب بعض ما وجدهٌ منها في تلك البلدان أو أنه 
قام باستنساخ ما لم يستطع جلبه معه؛ لهذا نعتقد أن الاطلاع لابد أن يكون 
قد أفاد كثيرًا من علماء نجد» وزاد من معرفتهم بكيفية صناعة المخطوطات 
في كل قطرء والأدبيات المرعية في عملية النسخ والتداول» إضافة إلى محاولة 
محاكاة ما الم عليه؛ لهذا نجد أن المخطوطات المنسوخة في نجدء ظهر بها 
كثير من التأثيرات المختلفة» منها ما يتعلق بالهند. أو ما يتعلق بالشام» والعراق 


(۱) البسام. علماء نجد (۲۲۰/۲). 

(۲) انظر: ابن عبید. تذكرة أولى النهی والعرفان (۰۲1۲/۳ ۲۳). 
(۳) البسام. علماء نجد (0۱۷/۲). 

)£( المصدر السابق (۱۳۸/4). 

(۵) المصدر السابق (۳۶۳/۵). 


ومصر؛ لهذا كان للرحلات أكبر الأثر فى تشكل فكرة صناعة المخطوطات 
النجدية فيما بعد وعلى مر العصور. 


د ‏ طرق التعليم وأماكنه: 
۱ - تعليم الصبيان: 
تتعدد طرق التعليم وفق المراحل العمرية» والمكانية» والغايات من 


التعلیسم» فالمرحلة الأولى هي مرحلة تعلیم الصبيان» وهذه في الغالب تجري 
MESS ve‏ ومعلم هذه المر حلة یعرف فى نجد بأسماء متعددق» آشهرها 


المطوّع”". 


)1( الکتّاب: بضم الكاف وتشديد التاء» ويجمع على کتاتیب» هو موضع التدريس» وهو مكان 
تعليم الصبيان القراءة والقرآن والكتابة. وأشار ابن منظور في اللسان إلى أن موضع تعليم 
SEI‏ هو المكتبُ Ey‏ والجمع الكتاتيب والمكاتب. ونقل عن الفبزد قوله: إن RAM‏ 
موضع التعلیم» والمُكْتِبْ of Lea‏ والكُتّابُ الصبيان» وأن من جعل الموضع ESI‏ فقد 
أخطأ. (۲۳/۱۲)» Vb‏ دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» 514١ه//1491م.‏ 
مادة (كتب). أما الفيروزآبادي في القاموس المحيط فيقول: إن موضع التعليم هو ESA‏ 
ص۰۱۲۸ VS‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 519١ه/‏ ۱۹۹۸م. مادة (كتب). 
ويعرف هذا المكان في نجد أيضًا بأسماء منها القرّاية. ناصر الحميضي. القصب. Vb‏ 
ص۹۸. وقد يعرف أيضًا بالمديرسة. انظر: عبد الرحمن البليهد. غسلة بالقرائن: بلد 
الأمجاد من الآباء والأجداد. Vb‏ الرياض: دار الفيصل» 577١ه/7١٠٠م, NV Ee‏ 
وقد يعرف بالمكتب عند أهل حائل» انظر: المطلق» لطيفة. الحياة العلمية في نجد وأثرها 
على المجتمع في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» 
رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب للبنات بالدمام» الرئاسة العامة لتعليم البنات» 
6٥‏ هھه/٤۱۹۹م»‏ ص۱۰۱ 

)1( فمن الأسماء المرادفة في حائل للمطوع: الخطيب. انظر: السويداء. نجد في الأمس 
القريب صور وملامح من أطر الحياة السائدة قبل ثلاثين عامًا. ط۱. الرياض: دار العلوم» 
۳ ه/۱۹۸۳م» ص۲۰۹؛ كما يعرف في القصب بالمقزي» انظر: الحميضي. القصب» = 


وید الباحث تبايتًا في طرق التدريس لدى المطوع في هذه الکتاتیب» 
وهذا التباين يرجع لغياب المرجعية العلمية المركزية» أو إلى غياب المؤسسات 
العلمية المتعارف عليها في غيرها من البلدان خارج الجزيرة العربية» وهذا 
القول دعا إليه ما وجده الباحث من تباين واضح في طرائق التعليم في الحواضر 
النجدية المتقاربة جدًاء بل وبعضها يكاد يكون متلاصقًاء إذ يأتي من خلال 
الرصد لمعرفة الطرائق الشائعة أو الأكثر انتشارًا في المدن النجدية المتعددة» 
فعلى سبيل المثالء نجد أن طريقة التعليم في الأفلاج تجري بقيام المطوع 
بتعليم الأولاد (الصبيان) حروف الهجاء وكيفية نطقها بحركاتها وسكناتها إلى 
أن يتم تعليم الحروفء ويقوم المطوع بعد ذلك بتعليم الأولاد الحروف مع 
آوصافها إن كانت معجمة أو مهملة» وهي مرحلة تعلم نقط الحروف بهذا 
الشكل: 

(أ) لا شيء له أي من غير نقط» ثم (ب) وتوصف بنقطة من تحت» ثم 
باقي الحروف بحسب ما سبق. ثم تأتي مرحلة تعليم الأولاد تجميع الحروف 
ثم نطقها بهذا الشكل: (أبتون) و(ثجحون) و(خذدون) و(رزسون) و(شصطون) 
و(صضعون) و(غفقون) وهكذاء وبعد تمام هذه المرحلة يتنقل إلى المرحلة 
التي يتمكن خلالها الطلاب من قراءة القرآن وتكون البداية من الفاتحة ثم جزء 
عم إلى سورة البقرة. 


<= ط۲. ص48؛ آمافي الأفلاج فقد يعرف eS‏ انظر: إبراهيم بن صالح المجادعة 
الدوسري. الأفلاج» ص۱۱۳؛ وكذلك في أشيقرء انظر: ابن عیسی. مجموع مخطوط 
بدون عنوان» ص48؛ انظر آیضّا: البسيميء عبد dil‏ العلماء والكتاب في أشيقر» ص ۰۳۲ 
والتسمية بالجد فيما يبدو جاءت من الجنوب حيث يعد أحد الأسماء للمطوع في منطقة 
عسير» انظر: أبو داهش» عبد الله بن محمد. الحركة العلمية والأدبية بمنطقة عسير في عهد 
الملك عبد العزيز (۱۳۷۳-۱۳۴۳۸ه)» طا أبها: مطابع الجنوب» AVENY‏ ص۰۲۹ 

)1( الدوسريء إبراهيم بن صالح المجادعة. الأفلاج» ص7١5-1١١.‏ 


وإذا ما انتقل الباحث إلى التعرف إلى طريقة التعليم في غربي نجد في 
القويعية على سبيل سبيل التمثيل» نجد أن التعليم يتم على خمس مراحل: الأولى 
منها: Sea‏ لصحيه SE ae‏ همه عم 
حفظ النطق قبل أن يتعرف الطالب رسم الحروف. والمرحلة الثانية هي تعرف 
رسم الحروف بكتابتها على اللوح المعد لذلك. وإلى أن يتقن هذه المرحلة 
يكون بذلك قد تجاوز هذه المرحلة إلى التي بعدها. أما المرحلة الثالثة: فهي 
مرحلة تعرف الشكل؛ أي الحركات» بحيث تكتب الحروف مشكولة على 
اللوح» ويؤمر الطالب بتعرف أنواع الحركات من نصب أو خفض أو رفع أو 
جزم إِذْ كان يغلب استخدام هذه المصطلحات قبل أن يتم استخدام ألفاظ 
الفتحة والكسرة والضمة والسكون. 

أما المرحلة الرابعة: فتعرف بمرحلة التنوين» وتهدف إلى تعريف الطالب 
حركة النصبتين والخفضتين والرفعتين» هكذا (ب) النصبتين» (ب) الخفضتين» 
(ب) الرفعتین. وإذا أجادها يتم الانتقال إلى المرحلة التالية. 

المرحلة الخامسة والأخيرة: وتعرف بمرحلة النطق بحيث لابد في هذه 
المرحلة من أن يكون الطالب قد عرف من المطوع النطق السليم للحروف 
جميعًاء دون اللجوء إلى ذكر الشكل الإعرابي. 

وبهذا يكون الطالب قد استطاع القراءة بشكل واضح. ومنها: ينتقل إلى 
قراءة القرآن نظر!۲). 

أما شمال نجد ومنطقة حائل خاصة فيجد الباحث أن الطريقة في التعليم 
تعتمد على درجة تعلم المطوع وسعة اطلاعه إلا أن أشهر تلك الطرق هي 


)\( الصنداح؛ محمد سعود. تاريخ وآثار منطقة القویعیقف طا الرياض: المهرجان الوطنى 
للتراث والثقافةء الحرس الوطني» ۲ ه/۱۹۹۲» ص ۱۵ .١158-‏ 


الطريقة البغدادية في التعليم» وذلك راجع إلى قرب منطقة حائل من العراق» 
ووقوعها على طرق الحج العراقية» مما يرجح تأثير العلماء العراقيين على من 
يقوم بمهمة التعليم في المنطقة بهذه الطريقة. 


[tosis‏ هذه الطريقة في البداية بتعلم الطلاب كتابة الحروف على اللوح» 
إلى أن يتقنها الطالب نطقًا ورسمًاء وتكون على شكل مجموعات تبدأ من 
حرف الألف إلى حرف الثاء» ثم الحروف بعد ذلك على أن تكون المتشابهة 
رسمًا مع اختلاف نقطها بعضها مع بعض» ليسهل على الطلاب التفريق بينهما 
فيما بعد. ويكون التعليم هنا رسمّا ووصفًا؛ فالألف مثلا يقال عنها: ألف 
لا شيء له والباء نقطة من تحت. والتاء نقطتان من فوق» وهكذا. 


وبعد إتمام المرحلة السابقة» تهدف المرحلة التي تليها إلى تعلم الحرف 
الواحد في أوضاعه المختلفة» في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها؛ ليتسنى 
للطالب معرفة الصور الثلاث للحرف الواحد وفق موضعه من الکلمة» مع 
لفت نظر الطلاب إلى وجود ستة حرف لا تتغير بتغير موقعها من الکلمقه 
هذه الأحرف هي: dd‏ د» ذ» ر» ز» و؛ آما ما عداها من الحروف فمتغيرة وفق 
موقعها من الكلمة. 

أما المرحلة اللاحقة فهي مرحلة تعويد الطالب وتدريبه على جمع تلك 
الحروف» وتكوين كلمة مستقلة» على قاعدة أبجد المعروفة Ladd‏ وهكذا.... 
ثم يقوم المطوع في هذه المرحلة» بتعليم الطلاب جمع الحروف في کلمت 
ثم تفكيك الكلمة إلى حروف ليبرز للطلاب أن كل كلمة إنما هي مكونة 
من حروف تجمع وتفرق بیس عندها يدرك المطوع أن إجادة الطلاب لهذه 
المرحلة تؤهلهم إلى المرحلة اللاحقة. 

والمرحلة الأخيرة هي مرحلة تعليم الطلاب الحركات على الحروف 
مثل: الفتحة والكسرة والفتحة والسكون. إلا أن ذلك يتم رسمّا ووصفا وعلى 


طریقتین مخففة ومثقلة. فالطريقة ة المخففة مثلا هي )0( نصبء(إي) خفاض» 


GN‏ رفاع. .. ce‏ » آما الطريقة ة المثقلة فهي هكذا: )1( نصاب (ef)‏ (إي) خفاض 
(إي)» Gh‏ رفاع dp Gh‏ جزم Odd‏ 

ونختم طرق التعليم بما كان يدرس في الریاض؛ لكي يكون هناك مقارنة 
بين مناطق نجد المختلفة شمالا وجنوبًا وغربًا ووسطاء والطريقة المتبعة في 
الرياض لا تبعد كثيرًا عن تلك المطبقة فى منطقة حائل والقويعية» )3 يندأ 
المطوع تعليم الطلاب حروف الهجاء مع بيان حركاتها المختلفة من فتح 
وكسر وغير ذلك» رسكا ونطقًاء وبعد ذلك يتم تعليم الطالب القرآن غيباء 
ثم القراءة في المصحف بعد تعرفه أشكال الحروف وطرق نطقها. وبهذا یم 
الطالب هذه المرحلة والتي عندها يكون وفق رغبته ورغبة والده أو ولي آمره» 
eg‏ إلى مرحلة لاحقة أكثر تطورًا في التعليم". 

ولا يغيب عن الذهن أن مثل هذه المرحلة من التعليم كانت في الغالب 
تجري فى أماكن متعددة وفق المناطق نفسهاء إضافة إلى رغبة المطوع نفسه 
وإمكاناته. إذ كانت أماكن التعليم على سبيل المثال تكون في المنزل» أي منزل 
صاحب الکتاب» ثم تطور بعد ذلك إلى أماكن عديدة منها المساجد والزوايا 
والأربطة والتكايا”» أما فى نجد فى العصور المتأخرة» فقد برزت أماكن 


(۱) السويداء» عبد الرحمن بن زيد. الثقافة والتعليم في منطقة حائل قبل المدارس النظامية 
ط۱ الرياض: دار السویدای pV er Val Ey‏ ص ۱۰ - ۰۱۸ 

)1( الوشمي» أحمد بن مساعد. الرياض مدينة وسكانًا كيف كانت وكيف عاشواگ Vb‏ 
57 هه ص tVI-VO‏ وحمد الجاسر مقالة بعنوان: «طريقة التعليم»» المحلة العربية» 

حلقة رقم (V0)‏ من «سوانح الذكريات»» سنة ۷۱ شهر رمضان/ أيار (مايو) 

۷م ص۹-۸. 

(۳) ابن دهيش» عبد اللطیف بن عبد الله. الکتاتیب في الحرمین الشريفين وما حولهماء Th‏ 
بيروت: دار خضرء 518١ه/‏ ۱۹۹۷ ص 4۵ . 


كثيرة غير ما سبق وان كان المسجد أحدهاء إلا أن المسجد في الغالب كان 
يفضل عدم استخدامه مكانًا للتعليم؛ لما قد يَبْدُو من الطلاب من عدم اهتمام 
بنظافته» أو إزعاج للمصلين أو من يقومون بقراءة القرآن في المسجدء أو خشية 
التشويش على طلاب المرحلة اللاحقة الذين يتخذون حلقات المساجد مكانًا 
للتعليم على يد علماء مطلعين» وليس على يد معلمي الصبيان كالمطوع على 
سییل المتال. 


وعملية استبعاد المسجد مكانًا لتعلیم الصبیان الصغار» أمر قديمٌ إِذْ ینقل 
عن الامام مالك قوله: «... لا آری ذلك یجوز. OY‏ الاطفال لا یتحفظون 
من النجاسة»» كما جاء علد 1۳ الحسبة قولهم: رلا يستحب تعليم الأطفال 
5 المسجد خشيه Ola‏ يقوم هؤلاء الأطفال بتسويد Olga‏ واستمر عدم 
التفضيل في غالب العصور الإسلامية» فالعصر الأيوبي مثلا يذكر فيه حسن 
شمساني قائلا: «كتاتيب الأطفال هذه كانت تقوم في الغالب إلى جانب 
المسجد ‏ ولیس في المساجد - ثم أريد لها أن تكون بعيدة عنه مساف 6 
لتفادي الإزعاج الذي يسببهة الأطفال aly‏ الم لك من طلبة ومتعبدين)”9" 
واستمر هذا حتی العصر العثمانی فی الحجاز(؟. 


ومع هذا فقد مارس بعض المعلمین عملية تعلیم الطلاب في المساجد. 
ية أن الطالب في سن التعليم قد جاوز الطفولة المبكرة» وأصبح مدركًا 


ME )۱(‏ عن: ابن دهيش. الکتاتیب» ص ۵. 

)1( شمساني» حسن. مدارس دمشق في العصر الأيوبي ص4-8. نقلاً عن مقالة محمد بخات 
بعنوان: «الكتاتيب القرآنية وتجربة مديدة في آفاقها»» مجلة المنهل» ربيع الآخر - جمادى 
الأولى 504١ه‏ ع EW‏ السنة ۵0 مج۵۰ ص۷۸٠.‏ 

(۳) 59,5« محمد طاهر. OLS‏ التاري يخ القويم لمكة وبيت الله الكريم . مكة المكرمة: مكتبة 
النهضة الحديثة» ۱۱۲ (۱۸۲/۲). 


لأثر النجاسة في المسجد. وان كان الظاهر من المنع هو عدم الازعاج 
للمصلين والزوار» وليس الخشية من النجاسة. أما في نجد فقد كانت أماكن 
تعليم الطلاب متعددة وفق إمكانيات المطوع نفسه. أو إمكانيات المدينة وأولياء 
الطلاب أنفسهم» كما ذكرنا ذلك من قبل. 


ولعل أشهر الأماكن التي كانت تجري فيها عملية التعليم في هذه المرحلة 
هي الغرف الملحقة بالمساجد. ويليها في ذلك منازل «المطوعين» بحيث 
يخصص المطوع جزءًا من بيته يكون مكانًا للدرس» يراعى فيه أن يكون جيد 
التهوية ومطلا على الشارع. وقد تكون الأرض الفضاء تحت ظل شجرة خارج 
البلد أيضًا مكانًا للدرس( إذا لم يتيسر وجود مكان مما سبق» ويغلب أن 
يكون مكان الدراسة خارج سور البلد أو قد تكون إحدى زوايا السوق العام 
للبلدة مكانًا للتدريس» ووجد من المطاوعة من يجعل مزرعته مكانًا OP yt AU‏ 
إضافة إلى أن التدريس قد يكون في حوش بالقرب من أمير البلد» كما قد 
تكون الدراسة متنقلة في مكانين في اليوم الواحد"» أو أن تتخذ بعض الأماكن 
التجارية في المساء مدرسة“. 


(۱) البليهدء عبد الرحمن بن محمد. غسلة بالقرائن: بلد الأمجاد من الآباء والأجداه ص۰۱۲ 
وللمزيد عن معرفة طرق ووصف هذه الكتاتيب وما يقدم فيهاء وأوقات الدراسة» وعدد 
سنواتهاء يحسن الرجوع إلى: المطلق» لطيفة ناصر. الحياة العلمية في نجد وأثرها على 
المجتمع في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي؛ 
ص ۱۰۸-۱۰۰ 

(۲) كما فعل الشيخ محمد العثمان اليحيى» انظر: الوليعي عبد الله بن ناصر. الشماسية: ط۱. 
الریاض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب. - (سلسلة هذه بلادنا) - (YO)‏ ص ۰۱۲۳ 

(۳) الجاسرء حمد. طريقة التعلیم» المجلة العربية» ع۰۱۱۲ س ۰۱۱ ص۸. 

(:) الجاسرء حمد. مقالة بعنوان: «مدرسة الصقعبي» المجلة العربية:؛ حلقة رقم (۲۰) من 
«سوانح الذکریات» ع ۲۱ سلة ۰۱۱ ص۸. 
وقد یکون هناك آکثر من مکان في المدينة الواحدة» فالریاض مشلا كان التدریس فیها = 


فالمدرسة المكشوفة إذن يكون وضعها متغيرًا وفق فصول السنة إذ غالا 
ما یستعاض عن الأماكن المكشوفة بأماكن مغلقة في فصل الشتاء ومسقوفة 
تقي من حرارة الشمس في الصیف. والمطر في الشتاء» وقد يتكفل بعض 
أولياء أمور الطلاب ببعض الضروريات مثل: الحطب وجلبه لمكان الدرس؛ 
لتدفئة الطلاب عند اشتداد البرد(. 


و التعليم في حلقات المساجد: 


تمشل حلقات المساجد المرحلة الثانية من التعليم» وهذه المرحلة تكون 
للطلاب الراغبين في مواصلة التعليم بعد إتمامهم المرحلة السابقة بنجاح 
ويترتب عليه - وفق رغبة الطالب» إضافة إلى رغبة أهله ‏ أن ينتقل إلى مرحلة 
حلقات المساجد التي تعقد على أيدي علماء سبق أن تتلمذوا على شيوخ 
سبقوهم في المنطقة أو خارجهاء أو سافروا إلى خارج الجزيرة العربية لطلب 
العلم» وعادوا إلى بلدانهم مؤهلين لتدريس المواد الشرعية والعلمية المختلفة. 

ويحكم التعليم في هذه المرحلة مدى حاجة الاهل لمساعدة ابنهم» الذي 
تعلم القراءة والكتابة وبعض مبادئ الحساب في غالب الأحيان» إن كان 
OLS‏ في منطقة يهتم أهلها بالتجارة أو يمارسونهاء إذ كانت بعض الأسر 


7 داخل سورها القديم يجري في الغرف القريبة من المس‌اجد ويطلق عليها مدرستة أما 
حلقات التعليم خارج السور في المزارع والأحياء الأخرى قبل الخمسينات من القرن 
الرابع عشر الهجريء فتكون في المس‌اجد. كما قد تمارس عملية التدريس في بيوت 
المطاوعةء إذا كان والد الطالب قد شرط هذاء ويغلب أن يكون بعد العصر؛ OY‏ التعليم 
يكون صباخا وبعد الظهرء أما العصر فيكون خاصًا لبعض الطلبة» بعد الاتفاق بين والد 
الطالب والمطوع. إفادة من الشيخ محمد بن ناصر الناصرء في مقابلة معه في مساء يوم 
الجمعة ۲۵ من المحرم 575١ه.‏ 

(۱) السویداء عبد الرحمن بن زید. نجد في الأمس القریب» صور وملامح من أطر الحياة 
السائدة قبل ثلائین ale‏ ص ۲۱۰. 


ترسل بعض أبنائها لتعلم الخط lets VL oddly‏ وان كان ذلك فيما بعد 


منتصف القرن الرابع عشر الهجري» وفق ما اطلعت عليه من مصادر. 


فضلا عن أن یکون الطالب الذي آنهی المرحلة الأولية» ابن أسرة علمیت 
فانه یتدرج في التعلیم حتی يبلغ الدرجة التي تؤهله للتدريس Led‏ بعد أو 
مزاولة القضاء أو الفتیا أو إمامة الجامع والخطبة فيه» ویقوم بالتدریس في هذه 
المرحلة المتقدمة العلماء والمشایخ الذین یکون عندهم قدرٌ كبيدٌ من العلم 
اکتسبوه من علماء البلد نفسهاء أو علماء المدن النجدية القريبة منهاء أو من 
علماء الأقالیم المختلفة داخل الجزيرة Ly pall‏ نفسهاء أو خارجهاء ویکون 
التركيز خلال هذه المرحلة على العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية؛ لارتباط 

لهذا وضح الفرق بين ما كان يقدم في الأماكن الأخرى» وبين الکتّاب 
الذي آول أهدافه هو إزالة الأمية بتعلم القر اءة والكتابة» وقراءة القرآن» وتعلم 
بعض أنواع الحساب. ولبيان أن مرحلة الجلوس عند العلماء في حلقات 
المساجد تلي مرحلة الكتاب» نستشهد بقول الإمام الشافعي: «إن أمه كانت 
تعجز عن دفع الأجر لصاحب الکتّاب. وأنه كان يكتفي منه بنيابته عنه إذا قام» 
فلما ختم القرآن دخل المسجد فجلس إلى العلماء»”". 

وال لتعليم في هذه المرحلة يعد متقدمًا عن المرحلة السابقة» ومسألة تيسره 
لجميع الطلاب أمر غير يسير ألبتة؛ إذ يتطلب توافر مؤهلات علمية وموهبة 


)\( الشويعر» محمد بن سعد. شقراء. ص۱۷۸ ۰ 

)1( أحمد أمين. ضحى الإسلام (۵۱/۲) نقلاً عن: عبد العزيز غنيم. الكتاتيب في الإسلام: 
نشأتها وتطورهاء مجلة المنهل» ربيع الآخر - جمادى الأولی» 504١ه‏ ع COW‏ السنة 
0 المجلد ۰۵۰ 2 NAV‏ 


كبيرة ورغبة جامحة في التعليم؛ فضلًا عن توافر المال المعين على إتمام هذه 
المرحلة للطالب. أو أن يكون هناك بُعد علمي في البلد نفسها من حيث توافر 
مصادر الوقف للصرف على الطلاب. وتوفير متطلباتهم المادية والصرف عليهم 
من ريع تلك الأوقاف» ففي بعض المناطق النجدية كان التعليم يجري على 
شکل حلقات في مكان يطلق عليه المدرسة» وتكون ملاصقة للمسجد خاصة 
الجامع منها أو بعيدة عنه قليلاء وكان كثير من آهالي بعض المناطق التي 
توجد فيها مثل هذه الأماكن المعروفة بالمدرسة يجرون لها الأوقاف» ويهيئون 
لها السبل لمساعدتها للقيام بمهمتها على أحسن وجه» وجل هذا الوقف 
مصدره الأهالي وليس الحكومات المحلية» إن صح التعبير عنها May‏ ولعل 
ما رصدته لنا الوثائق الوقفية في منطقة الوشم وأشيقر على سبيل التمثيل» 
يبرز ذلك البعد التعليمي غير الغائب عن أذهان من أجرى تلك OBB‏ 
تحقيقًا لقول المصطفى Be‏ «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية» أو علم Qi‏ به أو ولد صالح يدعو a‏ 

وتعقد هذه المجالس في المساجد الجامعة في البلد؛ أو في المسجد الذي 
يقيم فيه عالم من العلماء المبرزين في فن من الفنون» وليس شرطا أن يكون 
مسجدًا جامعاء ووقت عقد هذه الحلقات مرتبط بأوقات الصلوات الخمس. إذ 
يبدأ التدريس أو انعقاد حلقة العلم من بعد شروق الشمس إلى ما قبل الظهرء 
ثم من بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد المغرب وبعد العشاءء مع أن 


(۱) عن آوقاف المدارس ينظر: البسيميء عبد الله. العلماء والكتاب في أشيقر» في الصفحات: 
CV E/N)‏ ۰۳۲ ۰۳ ۳۹۰۳۲ انظر ایضا: الیوسف. سعود. من tls QUT‏ آشیقر الصفحات: 
YAW ۰۲۲۰ ۰۲۰۷ MAY ۳‏ 

(۲) رواه مسلم في باب: (ما یلحق الانسان من الشواب بعد وفاته)» رقمه (4۲۲۳). انظر: 
صحیح مسلم. ط ۲. الریاض: دار السلام. 


ما بعد صلاة المغرب WE‏ ما يكون للوعظ العام؛ أي دروس العامة مع قراءة 
طلاب الشيخ عليه في هذا الوقت. أما درس ما بعد صلاة العشاء فهو قصیر 
ويحكم ذلك الاتفاق بين الطلاب والشيخ في هذا الجانب» ويحكم ذلك أيضًا 
وجود أكثر من عالم في الجامع نفسه وتعدد الفنون المدروسة فيه» إذ إن تعدد 
المشايخ في البلد الواحد يؤثر في تعدد الحلقات وتنوع المواضيع. وكان لبقاء 
العالم في الجامع» طولا وقصرّاء آکبر الأثر في مكث الطلاب عنده أو انتقالهم 
إلى عالم آخر. وهناك بعض العلماء يكثر تنقلهم بين المدن النجدية للوعظ 
والتدريس أو تسنم القضاء في الحواضر النجدية بأمر من الامیر» أو برغبة من 
سكان تلك الأقاليم» مما يؤثر عليه في قلّة طلابه الذين يدرسون عليه» أو قد 
یتنقل طلابه معه للأخذ عنه وان كانوا قلة. 


والمدة الزمنية التى يقضيها الطالب فى هذه الحلقات غير محددة تحكمها 
ظروف متعددة» ve‏ رغبة الشیخ أو العالم في بقاء الطالب. ونوع الكتب 
المدروست. ورغبة الطالب في المزيد من العلم. إِذْ نجد أن بعض العلماء 
عندما يرى أن طالبه قد أتم العلوم على يديه يأمره بالانتقال إلى حلقات أخرى 
أو يكلفه بالعودة إلى بلده إن كان من أهل الافاق أو يكلفه بالتدريس في 
جامع آخرء لكي يستفيد منه عدد أكبر من الطلاب» وقبل أن يتخذ الطالب أية 
خطوة في الانتقال» يرغب إلى شيخه أن يزكيه بورقة مكتوبة تدل على علمه 
وثقة الشيخ به» ويحاكي عدد من علماء نجد في هذا الفعل غيرهم من علماء 
الأقطار الإسلامية الأخری» فيطلب التلميذ من شيخه إعطاءه إجازة ما مطولة 
أو مختصرة يذكر فيها المجيز (أو الشيخ) الفنون التي أخذهاء وعمن أخذهاء 
ثم يجيز تلميذه فيهاء وهذه مرحلة متقدمة لم pid‏ عليها من علماء نجد إلا 
القلیل» من الذين رحلوا في طلب العلم خارج نجد» ووجدوا أن هذا PY‏ 
متبع في غالب آقطار العالم الاسلامي فرغبوا في تقليدهم في ذلك. 


لهذا يصعب تحديد المدة الزمنية التي يمكن أن يستغرقها طالب العلم في 
هذه المرحلة على أن بعض الباحثين ذهب إلى أن مدة الدراسة على الشيخ 
تتراوح ما بين أربع سنوات وست؛ وأرجع ذلك إلى المقدرة الذهنية للطالب 


وسرعة المامه(؟. 


ويقدم في هذه المرحلة العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية» ويعتمد هذا 
على القاعدة المشتركة بين الشيخ والطالب» فكلما كان هناك عالم مبرز برزت 
معه تلك العلوم التى يقدمهاء إضافة إلى الاستعداد لدى الطلاب ومدى مجاراتهم 
للشيخ» ولم يكن هذان العلمان هما المقدمين فقط بل قد تتخلل بعض حلقات 
العلم تدريس علوم كثيرة» منها: التاريخ الإسلامي. والسيرة النبوية» والحساب 
والفلك والجغرافياء ولعل المطلع على ما بقي من مخطوطات - إما نسخا 
وهو الأكثرء أو تألیفا في هذه الجوانب المختلفة من العلوم ‏ يدرك أن العلوم 
الشرعية واللغة العربية لم تكن هي الوحيدة فقط في حلقات العلم داخل نجد. 

وطريقة التدريس في هذه المرحلة كغيرها من طرق التدريس المعروفة في 
العالم الإسلامي على ثلاث طرق: 

الطريقة الأولى: أن يقوم الشيخ بقراءة أحد شروح الكتب المعتمدة» ثم 
يقوم بالتعليق على الشرح» وإيضاح ما يحتاج إلى زيادة بيان» مع محاولة ضبط 
النص عند القراءة ليتبين للطلاب ذلك. 

الطريقة الثانية: هى قراءة أحد الطلاب كتاباء ويتولى الشيخ التعليق على 
مواضع منه وتكون القراءة متأنية ومتقطعة للكتاب المراد شرحه والتعليق 
Rade‏ 


)1( السلمان» محمد. عنيزة. ط ۲. الریاض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» LAV ENG‏ ۰2۱۹۹۹ ص ۰۷۷ 
(۲) عن ذلك انظر: المنقور» آحمد. الفواکه العديدة فى المسائل المفيدة. ط ۲. بیروت: الافاق 
الجدیدق ۹ ه/۹ ۱۹۷ ص 0-۳. 


الطريقة الثالثة: هي أن يقوم الشيخ بإلقاء الدرس على الطلاب بعد التحضير 
لذلك وحشد النصوص المعينة على ذلك» وغالب من يقوم بذلك هم العلماء 
الذين يكون هدفهم إخراج شروحهم على الكتب في كتب مستقلة» تنسخ بعد 
ذلك» وتوضع عليها أسماؤهم. وأشهر طريقة عند علماء نجد هي الطريقة 
الثانية» على أن كل الطرق الثلاث قد عمل بها. 


ويكون تجمع الطلاب على هيئة حلقة حول الشيخ لسماع ما يقوله لهم 
بوضوح» وقد تتعدد حلقات الدرس في المسجد tol gl‏ لهذا يتخذ لكل حلقة 
زاوية من زوايا المسجد بحيث لا تشوش إحداها على الأخرى. وقد شاعت 
هذه الطريقة في التعليم في العالم الإسلامي بأكمله» وشاعت في نجد بالطريقة 
نفسها. ومع وجود بدائل تعليمية لهذه الطريقة إلا أنها ما زالت تؤدّى في كثير 
من أنحاء العالم الاسلامي وهنا داخل نجد كانت الطريقة الأولى هي المفضلة 
مع دخول بعض الوسائل والتقنيات الحديثة المعاصرة. 


أ وظائف المخطوطات النحدية: 


تعد المخطوطات من الوسائط العلمية التي تؤدي أدوارًا متعددة» إذ هي 
وسيلة للعلم والتعليم» وواسطة في إيصال کلام الله وحكمه وحديث رسوله 35 
إلى أكبر عدد من المتلقين» وخاصة المتعلمين القادرين منهم على القراءة» وكان 
هذا من آهم الوظائف التي يقدمها المخطوط النجدي وغيره في أبسط صوره. 
ولم يكن المجتمع النجدي بعيدًا عن هذه الموشرات العلمية المتمثلة في 
وجود مکون ذلك. وهو الورق أو ما بطلق عليه في نجد غالبا CO pile BN‏ 


(۱) سوف نتناول ذلك فى مکانه من الفصل الثانی فى هذه الدراست إن شاء الله. 


ونتيجة الاحتكاك بالمكتبات العربية والاسلامية المجاورة» وربما غير 
المجاورة» ولما وصف به المجتمع النجدي من كونه مجتمعًا Malas‏ فقد 
تبین أن هذا المجتمع» أو بعض أفراده» كانوا يدركون ما للمخطوط من دور 
في النقلة النوعية والتأثير المباشر والكبير في تعليم هذا المجتمع وتيسير 
تعلمه» عن طريق استغلال هذا المخطوط في تسهيل الحركة العلمية في نجد 
وتفعيلهاء من حيث توافره واستغلاله الاستغلال الأمثل» الذي يحقق الاستفادة 
القصوی منه» ووفق علم الباحث ليست صناعة الورق مما يعرفه النجديون 
أو یمارسونه. لهذا كان العالم أو الناسخ النجدي يدرك مدى قيمة مكونات 
المخطوط فيثمنه ويعرف LAS‏ الاستفادة منه باستغلاله بكتابة كلام الله تعالی؛ 
مع المحافظة على عدم فقد أي جزء من وشعوره أن تأمين كمية منه pl‏ 
ليس باليسيرء لهذا سعى العالم والناسخ النجدي إلى الاستخدام الأمثل لمثل 
هذه المادة» مما أبرز لنا نمطا من الاستخدام الذي حصر في استغلال هذا 
المخطوط في بیان ما ينزل في الامة من نوازل أو ما Soe‏ فيها من آمور» لهذا 
واكب المخطوط الحركة العلمية في نجد وأصبح من أبرز روافدها. 

وليس هذا فقط؛ بل أصبح الورق (القرطاس) من آعز ما يتم تبادله هدية 
بين طلاب العلم» وسعی كثير من العلماء وطلاب العلم إلى تحيّن مواسم 
الحج بالضرورة ورحلات التجارة المارة بالحواضر النجدية» لعلهم يظفرون 
من أحد الحجاج أو أفراد الركب بمجموعة من الأوراق لشرائها منهم أو 
إخبارهم في حال عودتهم أن يحرصوا على شرائه من الحجازء أو من شرق 
الجزيرة العربية عند عودتهم بعد ضرب موعد بذلك. 

كما شارك بعض الحكام في تيسير وجود مثل هذا الورق وشرائهم له ثم 
توزيعه على طلبة العلم". 


= انظر في ذلك: وثيقة مرسلة من الامام فيصل بن تركي (۰۰۰۰- ۱۲۸۲ه) إلى المؤرخ‎ )١( 


ب - أنواع المخطوطات النجدية: 


المخطوطات التي دونت ونسخها في نجد علماء ونساخ نجديون في 
المدة | لمشمولة بالدراسة» غ غطت فى الغالب جوانب كثيرة من المخطوطات 
الإسلامية» منها ما يأتى: 


١‏ - مخطوطات الفقه والحديث والتفسير والتوحيد: 


تمثل علوم الفقه والحديث والتفسير والتوحيد الكم الأكبرَ من المخطوطات 
النجدية» وبنظرة عابرة لمعرفة أي من الأنواع آکثر SE‏ نجد أن المخطوطات 
الفقهية هي الغالبة على المؤلفات النجدية قبل الدعوة وبعدهاء وقد كان 
أحمد بن يحيى بن عطوة (ت 448ه) فيما يعلم الباحث أول من كان له 
اهتمام بالفقه في نجد في فترة الدراسة» فكان كتابه الذي ينقل عنه المنقور 
وعنوانه: «الفاصل بين الحق والباطل». من آول الكتب المعروفة والباقي منها 
ما نقله المنقور» فلعل المطلع على كتاب الفواكه العديدة بما حواه من مصادر 
نجدية وغيرهاء ليعجب من كثرة المؤلفات التي فقدت في ذلك الوقت» ولم 
يبق منها إلا بعض الرسائل أو الأجزاء القلیلة(). وألف أحمد بن يحيى بن 


> ابن بشر (۱۲۹۰-۱۲۱۰ه) يذكر فيها إرساله قرطاس له. جاء فيها: «بسم الله الرحمن 
الرحيم: من فيصل بن تركي إلى الأخ الكريم عثمان بن بشر سلمه الله تعالی» سلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته» وموجب الخط إبلاغك السلام والسؤال عن حالك والخط وصل 
وصلك الله إلى خير» وما ذكرته صار لدينا معلوم ومن قبل بروة القاعدة واصلتك من رأس 
الزكاة إن شاء call‏ ومن قبل القرطاس فالشيء قلیل» وواصلك نصف ربطة والتصف الثاني 
یلا [إلى] ما يطب الحاج إن شاء الله. ويجيك وأنت طیب...» هذا ولا تنسانا من صالح 
الدعای وسلم لي على من عندك ومن عندنا من الأولاد والمشایخ...». وتاريخ الرسالة غير 
واضح. 

)1( المنقورء أحمد. الفواکه العديدة فى المسائل المفیدة (۲۵/۲). 


عطوة ULS‏ آخر هو: «منسك في الحج»۲ والآخرء «التحفة البديعة والروضة 
الأنيعة» أو (الأنيقة) و«درر الفوائد وعقیان القلائد»”"» ویستمر التألیف ویبرز 
خلال القرن الثاني عشر کتاب «الفوائد العديدة في المسائل المفیدة» لأحمد 
المنقور ویصبح المعتمد عن کثیر من فقهاء نجد؛ نتيجة ما تضمنه من نقول 
وفتاوی متعددة بعضها لم يكن وفق المذهب الحنبلي بل قد ینقل من علماء 
مذاهب آخری في نجد مثل المذهب الشافعي. 


آما الحديث» فکان اهتمام النجدیین بهذا الفن قلیلا بل لا يكاد یذکر؛ لأنه 
من العلوم التي تعتمد على کتب الحدیث دراية ورواية وهذا الفن لم یهتم به 
النجدیون خاصة في الحيّز الزماني للدراسة. ۱ 

آما التفسیر فلا يعدو اهتمامهم به الا من نسخ بعض کنبه. آما تدریسه 
والاهتمام به کعلم قائم وفق شروط وضوابط fal‏ فنه. فهذا آمر لم یثبت من خلال 
استعراض قوائم المولفات المخطوطة أو المطبوعة بعد لك باستثناء تفسیر 
بعض الآيات» وکان للشيخ محمد بن عبد الوهاب الدور البارز في هذا المجال 
إذ تعددت مؤلفاته فيه» أما التوحيد أو ما يعبر عنه بالعقيدة فلم يبرز هذا العلم 
ويصبح محور الاهتمام في نجد وفي غيرهاء إلا بعد قيام الدعوة الإصلاحية في 
نجد بقيادة الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومن يحتج 
بعد ذلك فيكون معتمده فقط على كتاب: «نجاة الخلف في اعتقاد السلف». 
لعثمان بن قائد (ت ۱۰۹۷ه) ومع علوٌ قيمة هذا الکتاب. الا أنه لم يشتهر بين 
النجديين أنفسهم فضلا عن غيرهم» مقارنة بما صدر بعد الدعوة من كتب مثل 
كتاب «التوحيد» و«كشف الشبهات» وكلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب» بل 
إن الكتاب الأول مع صغر حجمه الا أنه أصبح مدار كتب كثيرة شرحًا وتحشية 


)\( ابن بشر» سوابق عنوان المحد. ص LY‏ 
(Y)‏ ابن حمید» السحب الوابلت (۲۷۶/۱). 


وغيرها. وكانت العناية به كبيرة لدى علماء نجد وغيرهم من العلماء؛ لهذا 
يلحظ الباحث أن ما ألف بعد الدعوة في هذا الفن كان أكثر اشتهارًا واهتماما 
لدى المتلقين داخل نجد وخارجهاء وأصبح هذا الكتاب ‏ كتاب التوحيد  GES‏ 
يمثل منهج الدعوة والدولة في كل أمورها. 


۲ - مخطوطات التاريخ: 

. إن النجديين في القرون الأربعة حيّز الدراسة قد اقتدوا بالأنموذج العربي 
الإسلامي الذي أولى الكتابة التاريخية 5 خاصة؛ لأنها ضرورية لمعرفة التاريخ 
الا سلامي بل لقد كانت بعض المجالس الخاصة تعقد لقراءة بعض كتب التاريخ 
الإسلامي؛ لهذا كان للمنهج المتبع في قراءة كتب التاريخ الإسلامي عامة 
أكبر الاثر في خروج كتب تاريخية نجدية اعتمدت المنهج الحولي HEN‏ 
وكانت السيرة النبوية أول مجال اعتنى به أبرز علماء هذه المنطقة» وهو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الذي اختصر سيرة الرسول الكريم اختصارين: أحدهما 
مطول» والآخر قصير”"» واختصر «الهدي النبوي» لابن القيم”". 


وغني عن القول إن الكثير من التواريخ التي دونها النجديون لم تكن إلا 
سجلا للحوادث إلا أنه كان ثمة تواريخ تتمتع برؤية في معنى التاريخ» من 
حيث هو مجاوزة للوقائع التاريخية إلى التحليل أحياناء وعلى كل فقد ألف 
النجديون عددًا غير قليل من المؤلفات التاريخية» شملت في تغطيتها المكانية 
- زيادة على إقليم نجد ‏ أقاليم أخرى مجاورة كان لها تأثير وتأثر بهاء مثل: 
الأحساء والحجازء إضافة إلى العراق ومصر". 


(۱) بحوث ندوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الرياض: جامعة الإمام (VEO - ٠٤٤/١(‏ 

(۲) ابن بشر عثمان بن عبد الله. عنوان المجد في تاريخ نجد؛ تحقيق: عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ. ط4. الرياض: دارة الملك عبد العزيز (۱۸۰/۱). 

(۳) فقد كانت التواريخ النجدية المبكرة تؤرخ غالبها لمناطق مؤلفيها فقط مثل: تاريخ = 


وان آغلب هذه التواريخ قد طبع» ولم يبق منها إلا القليل» علاوة على 
ذلك فان بعضًا من أشهر الأعمال التاريخية لا تزال بحاجة إلى إعادة طباعة 


وتحقيق» وفق منهج علمي معروف معتملب على أصح النسخ الخطية الموجودة. 


۳ - مخطوطات علم الرجال والتراجم: 

كما كان النجدیون مهتمین بعلم الرجال والتراجم إلا آنهم مقلون في 
التأليف فيه» كما آنهم حصروا ذلك في علماء المذهب الحنبلي» ولعل آشهر 
من تناول هذا الجانب الشیخ محمد بن عبد الله بن حميد (ت ۱۲۹۵ه)؛ 
الذي آلف کتاب: «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»۱ ویو خذ عليه أنه 
لم یذکر علماء الدعوة من زمن الشیخ محمد بن عبد الوهاب (ت ۱۲۰۲ ه) 
وطبقته من النجدیین. وکان هذا العمل مما حفز العالم إبراهيم ابن عیسی 
(ت Pa VEY‏ على أن یکتب عملا لا يزال مخطوطا يستدرك فيه العلماء 
الذین لم یذکرهم ابن حمید وأعقب ذلك أيضًا الشیخ ابراهیم بن ضویان 
رت ۱۳۵۳ a‏ الذي ألف كتابًا بعنوان: «رفع النقاب عن تراجم الأصحاب»» 


ابن عضيب (ت ١١١١ه)»‏ الذي یژرخ للقصیم وعنيزة خاصة وکذلك تاريخ المنقور (ت 
(a ۵‏ وتاريخ ابن عباد (ت ۱۱۷۵ أما تاريخ ابن غنام (ت 606ه) فقد أرخ 
لزمن الدعوة فقط» وأعقبه تاريخ ابن لعبون (ت ۱۲۲۰ه) الذي يعد أشمل مما سبقه إِذْ 
أرخ منذ خلق آدم عليه السلام إلى سنة AlYOV‏ وأعقبه ابن بشر (ت ۱۲۹۱ه). وتلاهم 
ابن عيسى (ت aT ET‏ الذي كتب أكثر من تاريخ كل واحد منها ذو منهج مختلف» 
ثم عبد الله بن محمد البسام (ت 55١ه)‏ صاحب تحفة المشتاق فى أخبار نجد والحجاز 
والعراق» ثم ابن ضويان (ت (BVT OY‏ 

(۱) ابن حميدء محمد بن عبد الله. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة؛ تحقيق: عبد الرحمن 
العثيمين» وبكر أبو زيد. ط۱. بيروت: مؤسسة الرسالة» 517١ه/11947م,‏ وله غير تحقيق. 

(۲) ابن عيسىء إبراهيم بن صالح. كناشة» أطلق عليها مجموع ابن عیسی. مخطوطة تقع في 
۳۹۵ ورقة. 


ابتداءً من الامام أحمد حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحم الله 


الجميع". 


6 - مخطوطات علم الفلك: 

وكان لبعض علماء نجد مشاركة وان كانت قليلة في علم الفلك؛ نظرًا 
لاتصال هذا العلم بهم اتصالا مباشرّاء إذا علم أن غالب حضر نجد هم من 
المزارعیین» حتى ولو كانوا علماء» فقد اشتهر كثير منهم بالعمل في الزراعة 
وشراء المزارع "» إضافة إلى اتخاذ بعضهم هذه المزارع مكانًا للدرس كما 
أسلفت» فكان علم معرفة النجوم والأفلاك مساعدًا في معرفة بداية الزرع 
ونهايته» ومدة زرعه وحصاده. 

وقبل هذا كله كان الاهتمام بهذا العلم يصب في حياة المسلم خاصة إِذْ 
تعرف به أوقات الصلاة ودخول الشهر وخروجه. خاصة فى رمضان فضلا 
عن الحج وما يترتب ale‏ إضافة إلى أن وسائل معرفة الطرق في الصحاری 
والقفار ما كانت تحصلٌ إلا بمعرفة القليل من علم الفلك ليسهل بذلك التعرف 
إلى الاتجاهات التي يجب أن يسلكها المسافرون بين البلدان. 

ولعل أشهر تلك التآليف. كتاب عنوانه: «الإشارة إلى معرفة منازل السبعة 
السيارة»» للمؤرخ عثمان بن بشر (ت PANY AY‏ ويشار إلى أن الشيخ 


)\( ابن ضويان. إبراهيم بن محمد. رفع النقاب عن تراجم الأصحاب؛ تحقيق: عمر غرامة 
العمروي. ط١.‏ بيروت: دار الفكر» ۸ سه ۷ عم 

)1( انظر في ذلك المقدمة التي كتبها عبد العزيز الخويطر لتاريخ أحمد المنقور الذي حققه. 
ص۰۱۹ من طبعة الأمانة. 

)۳( كانت هذه النسخة مغيبة تذكر ضمن مؤلفات الشيخ عثمان بن بشر عند كل من ترجم له 
إلى أن کشت عنها ضمن مجموعة الشيخ أحمد بن علي بن حمدان» وهي في حال سيئة 
جداء وتم ترميمها وهي محفوظة حاليًا في دارة الملك عبد العزيز» بدون رقم. وللتعريف 


صالح بن عثمان القاضي» آلف نظمًا فلكيًا بقع في ثلاثمئة Pe‏ ولم يغب 
هذا العلم عن كثير من شعراء نجد. الذين كان لهم باع طویل في تسجيل 
هذا العلم عن طريق الشعرء ذاكرين أسماء النجوم وعدد أيامها وصفات كل 
نجم» وكل ذلك لارتباطه بحياتهم من قريب أو بعيد؛ لهذا برز شاعر عامي 
في نهاية القرن الحادي عشر الهجري وبداية القرن الثاني عشر الهجري» وهو 
راشد الخلاوي Le‏ ذلك في أكثر من قصيدة» يشير فيها إلى أسماء النجوم 
وحركة السحابء وتصريف الرياح» ويحدد مواسم الأمطار ومظان سقوطها 
بإذن dbl‏ ثم نظم غيره قصائد فلكية مشابهة أيضًا منها قصيدة محمد العبد الله 
القاضي التي تقع في ۵6 ME,‏ إضافة إلى ما قام به الشيخ عبد الله الصالح 
الخليفي (ت ۱۳۸۱ ه) من نظمه الذي جاء في ۲ با“ . 


ولیس هذا کل ما یغطی هذا الجانب» بل هو الذي دون لنا وجاء في 
مخطوطات متداولة للآن» ولعل تقدّم الأيام یکشف لنا غیرها. 


< بها انظر: جريدة الرياضء عدد ۱۲۵۶۱ وتاریخ ٩‏ شعبان ۱۶۲۳ الموافق ۲۵ آکتوبر 
۲ ص۳۲. 

(۱) جاء هذا الخبر عند البسام. علماء نجد. الطبعة الأولى (۰)۳۷/۲ وحذف من الطبعة الثانية 

(۲) عن ذلك یمکن الاطلاع علی: عبد الله بن خمیس. راشد الخلاوي: حیاته وشعره. حکمه 
فلسفته» نوادره حسابه الفلکي. طه. ص‌۱4۱-۱۲۸. وان كان ابن خميس يرجح أن 
عصر الخلاوي القرن الحادي عشر الهجريء مع أن الراجح هو ما ذهب إليه الشبل في 
مقدمته لکتاب: تاريخ ابن عباد» ص ۰۲۷ وتابعه في ذلك الجهني في مقدمته لکتاب: 
تاريخ ابن یوسف» AI ye‏ )5 آغفل التعلیق على ذلك عند عرضه لأحداث سنة CAVITE‏ 
ص۱۲۱ . 

(۳) عبد الله بن خميس» المرجع السابق» ص۱۸٤‏ - 4۲۷. 

)£( عبد الله بن خميس» المرجع السابق» ص 1۱۵ - 4۱۷؛ والسويداء. نجد في الأمس القريب» 
ص۱۸ ۲؛ والبسام. علماء نجد. (۱۸۰/4). 


6 - مخطوطات الطب: 


أما الطب الذي برع العرب فيه قديمّاء حتى فاقوا من سبقوهم بمراحل 
٠‏ كثيرة» إضافة إلى قيامهم بالترجمات للكتب المتعددة من اليونانية مثل: مؤلفات 
جالينوسء فقد أولاه أهل نجد عنايتهم» وأخذوا ينقلون وینسخون الكثير من 
المخطوطات في هذا العلم» وذلك لحاجتهم إلى مداواة مرضاهم وما يصيبهم 
جراء تفشي الأوبئة التي كانت تجتاح مناطقهم بين الفينة والأخری ولعل 
المطلع على بعض مدوناتهم التاريخية يجد هذا ظاهرآ؛ بل بلغ بهم آنهم کانوا 
يؤرخون أحيانًا بأسماء بعض الأمراض أو Ogle‏ 

ولعل آشهر الکتب التي کانوا یتداولونها وينسخونهاء خاصة لدى من يعمل 
في الطب ومداواة المرضی. هو کتاب: «تذكرة آولي الألباب والجامع للعجب 
العجاب» لداود بن عمر الأنطاكى (ت ۱۰۰۸ه) المشهور بتذکرة داود» 
وكتاب «الرحمة في الطب ال لمهدي المُّبْئْري (ت ۵۸۱۵ وكتاب 
« الطب النبوي» لابن قيّم الجوزية الذي أشار إلى قراءته في بعض المجالس 
آحد الرحالة©2. 


)١(‏ محمد بن ربيعة. تاريخ ابن ربيعة؛ تحقيق: عبد الله بن يوسف الشبل. ط١.‏ الرياض: الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور مئة سنة على تأسيس المملكة» 19١5١ه/19494م,‏ ص ۰۷۲ ۰۸۳ 
۹. 

)1( هذا الكتاب له أكثر من نسخة وقفت منها على نسختين: الأولى بخط محمد بن عبد الله بن 
فنتوخ وتاريخ نسخها ۵ سم والأخرى ناقصة الأول والآخرء بخط عبد العزيز بن 
عامر. انظر: البسيمي. العلماء والكتاب فى أشيقرء (۰۱۱۲/۲ ۱۳۳)؛ وعبد الله المنيف. 
عبد العزيز بن عار وزاق مق فلت Meas‏ الدرعية اع ها السنة ۰۱ ص SYOV‏ والأعلام 
للزركلي» (۳۱۳/۷). 

(۳) وليم بالجريف. وسط الجزيرة العربية وشرقها؛ ترجمة: صبري محمد حسن. ط۱. القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافةء المشروع القومي للترجمة» ١١٠٠م .)٠١١/۲(‏ 


me a 


لله . ae‏ 2 
كد مخطوطات الحساب: 


آما الحساب فهو من العلوم التي عرفها النجديون من تعلمها في حدودها 
الدنياء أي إن تعلم العمليات الأربع من جمع وطرح وضرب وقسمة» من 
الأمور التي ينبغي لطالب العلم الشرعي إدراكها لفائدتها في علم الفرائض» 
ومع أن التعمق في هذا العلم ليس آمراً ضرورياً إلا أنه وجد بعض طلاب 
العلم الذين يتعلمونه ويجيدونه لما فيه من فائدة عظيمة في شؤون حياتهم 
المعيشية وغیرها(.وکان یناسب آکثر الطلاب الذین كان آباژهم يعملون في 
التجارة والبیع والشراء إضافة إلى أن بعض الأسر لم تکتف بتعلیم آبناتها 
هذا العلم في نجد فقط بل هناك من كان یبعث ابنه إلى البحرین أو الکویت 
للأخذ بحظ وافر من هذا العلم”» وولج هذا العلم آحد العلماء النجدیین وهو 
عبد العزیز بن محمد بن حمیدان بن تركي وألف في ذلك رسالة جاء في آولها 
قوله: «اعلم أن الحساب آربع منازل: آحاد وعشرات ومئات وألوف...»» وقد 
جعل لها عنوانًا جاء في آخرها: «تمّ الحساب بعون الملك الوهاب...» وتاريخ 
نسخها هو ۱۸ جمادى الآخرة (۱۲۳۶ه). 


۷- مخطوطات اللغة: 


أما اللغة فقد حظيت بعناية الكثير من علماء نجد» وهذا أمر ليس مستغرياً 
عنهم» بل وجد من العلماء من جلس للتدريس لهذا العلم داخل حلقات 
المساجد خاصة. أما المراحل المبكرة فلا يعرف من درس فيها حتى الآن» 
ولا شك أن أول من عرف من آهل نجد باهتمامه بهذا العلم GIG‏ هو الشيخ 


)\( البسام. علماء نحد (۲۸۱/۳). 


(9) اشوین شقا AVA‏ 
)1( البسام. علماء نجد (۱8۹/۲) و(۵۰۸/۳). 


عثمان بن قائد (ت ۱۰۹۷ه) مع ما كان يتمتع به من علم شرعيء إِذْ سبق 
أن ألف Lets‏ في علم التوحيد أو العقيدة عنوانه: «نجاة الخلف في اعتقاد 
(CALLS‏ وله غير ذلك فى مجال الفقه خاصة. 


أما ما ألفه فى العربية فهما كتابان أحدهما عنوانه: «رسالة فى أي المشددة»» 
وثانيهما: «کشف الضو في معنى US‏ كما ذكر للشيخ صالح الصائغ 
(ت Cal At‏ «رسالة في النحو»”» آما الشروح لكتب اللغة فكان كتاب: 
«قطر الندى وبل الصدی»*» من أشهر الكتب التى عنى بها علماء Jos‏ شرحاء 
اد كان عبد الوهاب بن محمد بن حميدان (ت بعد ۵۱۲۵۷)*) قل جعل عليه 
شرخا في ثمانين صحيفة» وکان فراغه من شرحها في سنة (۱۲۳۳ه)". ثم 
باتهم كتاب: Oey Vb‏ الذي عنی به علماء نجد وجعلوه محورًا لغالب 


(۱) العريني» عبد الرحمن. الحياة الاجتماعية عند حضر نحد. ص۱۵۹. 

(۲) انظر تعلیقات عبد الرحمن العثيمين على کتاب: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلق 
لابن ee‏ (1۹۹/۲). وجاء في کتاب: الطريقي. معجم مصنفات الحنابلة. أن العنوان هو 
«کشف الضو عن معنی لو». (۲۱۵/۵). 

)۳( البسام. علماء نجد (۵۲/۲)؛ والقاضي. روضة الناظرین (۱۸۱/۱). 

(4) هذا الكتاب لعبد الله بن يوسف بن هشام» المتوفی عام ١1لاه.‏ 

(5) ذكر ابن حميد في: السحب الوابلة )۳۸٤/١(‏ أن وفاته سنة (۱۲۳۷ه-) واعترض على 
ذلك البسام في علماء نجد )04/0( وذكر أن وفاته بعد عام (۱۲۶۲ه)» واطلعت على 
التاريخ الذي كتبه ابن حمیدان وعرف بتاريخ عبد الوهاب بن محمد بن حميدان بن 
تركي فوجدت أنه أرخ حتی سنة (۷١۲٠ه).‏ انظر: البسام عبد الله بن عبد الرحمن. خزانة 
التواريخ النجدية. ط١.‏ الرياض: دار العاصمة» 519١ه‏ (187/4). 

)1( البسام. علماء نجد (١/۸٥)؛‏ ووصف هذا الشرح بقوله: «وقد اطلعت على هذا الشرح» 
فوجدته نفيسًا يدل على اطلاع واسع». 

(۷) کتاب «مقدمة في النحو» لمحمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم» 
المتوفى سنة (۷۲۳ه). 


دروسهم؛ فمنهم من جعل هذا الكتاب على هيئة نظم ليسهل حفظه» وهو 
الشیخ عبد الله المخضوب رت ۷ هه وممن شرحه الشيخ حسين بن 
حسن آل الشيخ (ت ۸۱۳۲۹ الذي وضع أيضًا حاشية على كتاب: «ملحة 


(۳ 


الاٍعراب» 

آما محمد بن محمود (ت ۱۳۳۳ a‏ الذي اشتهر بتدریس اللغة لغالب 
علماء نجد. فقد آلف UES‏ سماه: «الرحیق المسلوف عن اختلاف الأدوات 
والحروف»*» وکان الشیخ حمد بن فارس (ت ۱۳4۵ ه) من آشهر من كان 

ومع هذه العناية بهذا النوع من العلوم غير أنه وجد من علماء الاقالیم 
الأخرى من يعيب على علماء نجد ضعفهم في هذا الجانب» BT‏ عن بعض 
علماء الأحساء مثلا قوله: إن علماء نجد غير متعمقین في علوم العربية بعد الشیخ 
سلیمان بن علي (ت ۱۰۷۹ه)» مما يفهم منه أن الشیخ سلیمان كان معتنياً 


(۱) البسام. علماء نجد (۷۳/4)؛ والقاضي. روضة الناظرين (۳۷/۱). 

)1( البسام. علماء نجد (54/7)؛ والقاضي. روضة الناظرين (NV)‏ 

(۳) ملحة الإعراب. منظومة في النحو لقاسم بن علي الحريري» المتوفى سنة (۵۱7ه)؛ 
البسام. علماء نجد (۵۹/۲). 

)8( البسام. علماء نجد (4۷۷/۵)؛ والزركلي. الأعلام (۳۰۰/۰)؛ وعند القاضي. في روضة 
الناظرين أن عنوان الرسالة هو: «الرحيق المسلوف في اختلاف الأدوات والحروف» وهناك 
خلاف في سنة وفاته فعند البسام سنة (AYO)‏ وعند الزركلي ۲ه وعند القاضي 
الجمع بين سنة ۱۳۳۳ه وقال ۱۳۳۲ه ولم يرجح سنة بعينها (۲۵۱/۲)؛ وجاء أيضًا 
أن وفاته سنة (۱۳۳۳ه) في کتاب ابنه المعنون ب: «تحفة الودود ترجمة الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن محمود» لعمر بن محمد بن محمود. مكة. الطائف: دار الثقافة للطباعة 
والزنكوغراف» بدون تاريخ» Ave‏ 

)0( البسام. علماء نجد (AVY)‏ 


GUL‏ العربية» إلا أنه لم يؤلف فيها شيئّاء ونسب إليه أيضًا امتداح عالم آخر من 
علماء نجد. وهو منیع بن محمد العوسجي (ت ۱٣٣٤١‏ ه) الذي درس علوم 
العربية على عالم الأحساء عبد الرحمن بن محمد بن عفالق". وجاء ذلك في 
قوله: «إن كان في نجد مثلك يفهم النحو فهو يسمى نحويًا”. وأثر عن الشيخ 
منيع بن محمد العوسجي أنه أرسل رسالة إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن 
إسماغيل (ت Cal lio‏ المعاصر له ذکر فيها قصور غالبية علماء نجد في علم 
النحو والعربيةء el‏ عليهم عدم الاعتناء بهذا العلم الجليل". 


وبإمكاننا أن نستمر في سرد تلك العلوم والفنون العديدة التي تناولها الفكر 
الإسلامي والعربي خاصة. وغفل عنها أو تجاوزها طلبة العلم النجدیون إما 
لعدم حاجتهم لهاء أو لبعدها عن التوجه العام للطلبة والعلماء» وإن كان هناك 
من أخذ بطرف من بعض العلوم التي أعرض عنها غالبية طلبة العلم في نجد» 
مثل علم المنطق الذي تناوله بعض العلماء ونسخوا بعض کتبه» من باب 
العلم بالشيء دون الحاجة إلى التوسع فيه أو تدريسه على نطاق واسع. إذ 
لا یرغب أهل نجد في هذا العلم» كما أشار ابن حمید؟؛ إلا أن المجالات 
الرئيسة التي أشرنا إليها تكفي للتنبيه على وظائف المخطوط النجدي SE‏ 
ونسخاء لنبين من ذلك مدى محافظة النجديين على هذا الارث الحضاري 
حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري» بوصفها أمة حية متعلمة تمثل امتدادًا 
طبيعيًا للإرث الديني والتاريخي والحضاري الإسلامي وإحيائه» اعتمادًا على 


(۱) البسام علماء نجد (41۸/1) ولم أجد من ترجم cad‏ أو ذكر تاريخ وفاته. 

(۲) المصدر السابق (41۷/7). 

(۳) المصدر السابق .)٤٥/١(‏ 

(8) انظر ابن حمید. السحب الوابلة (1۰8/۲)؛ وجاء النص عنده: «حتی إني رأيته کتب «شرح 
التهذیب في المنطق» وکتب عليه هوامش تدل على أنه قرأ فیه...». 


الذخيرة الهائلة من المخطوطات التي يتم الكشف عنها كلما تقدم بنا الزمن 
لیس في نجد وحدهاء بل في غالبية أنحاء العالم ومكتباته ومتاحفه المتعددة. 

ج - طرق تداول المخطوطات النجدية: 

لا شك أن ما يعتري البشر من تطور ونمو وازدهار هو أمر مؤثر تأثيراً 
قوياً على المخطوط. فكما أن الإنسان يطلب الأمن والأمان والاستقرار 
السياسي والازدهار الاقتصادي لارتباطها به من قريب وبعید فإن هذه الأمور 
السابقة هي متطلبات يزدهر بوجودها المخطوط. فهو کالانسان» لا ينمو في 
بيئة فقيرة» أو في ظل اقتصاد متردٌ أو في ظل حكم سياسي ضعيف» وان 
نبت فسوف ينبت علیلا مريضًا غير قادر على الصمود فضلا عن التطور 
والازدهار؛ ما دعاني لهذا القول هو ما وجدته من تناسب طردي» فكلما كانت 
الدولة مزدهرة كان الجانب العلمی والثقافی فیها AUIS‏ وان حدث العکس 
فالنتيجة مطردة. ۱ ۱ 

لهذا فان الحدیث هنا عن تعرف طرق تداول المخطوط النجدي هو 
حديث عن آسباب التحرك البشري النجدي بصفة dale‏ فکلما كان هناك 
استقرار سياسي صحبه في الغالب ازدهار ثقافي وعلمي بارز» بل إن عواصم 
الحواضر النجدية المتعددة تزدهر فیها الحركة العلمية ویکثر تردد العلماء 
عليهاء واستقرارهم thy‏ نتيجة لوجود حکومة قوية ومستقرة وهذه الحکومة 
قد تکون تحت إمرة آسرة حاكمة» کال معمر في العيينة» أو تکون تحت سيطرة 
فرع من قبيلة معينة» مثل: الوهبة في مدينة أشيقرء ویکون الحکم فیها بالاتفاق 
بين سکان المدينة» لهذا تعددت المراکز العلمية في نجد مع ندرة معاصرتهاء 
فأول الأمر ازدهرت أشيقرء فأصبحت مهوی آفشدة طلاب العلم. ثم تلتها 
العيينة» ثم مقرن (الرياض حالیا» ثم عنيزة» ثم الدرعية بعد الدعوة» وأخيرًا 
الرياض منذ اتخاذها عاصمة للدولة السعودية الثانية سنة (۱۲۶۰ه). 


ولما كان القول إن الظروف المؤثرة في الانسان هي نفسها تقريبًا الظروف 
المؤثرة في المخطوط فان الإنسان قد ارتحل» اما بسبب خاص يرجع للإنسان 
نفسه وإما بسبب طبيعي من جفاف أو مرض أو هلاك زرع وغور مياه كذلك 
تتطلب رحلة العالم أو الإنسان النجدي بكل ما يعينه من أهل ومال ومخطوطات 
وغير ذلك. بل إن بعض العلماء كان يبيع مخطوطاته مقابل الحصول على 
أدوات زراعية أو معينة على الزراعة» كما حدث للشيخ محمد بن عبد الله بن 
حميد (ت 159460١ه).‏ إذ قال: «بعنا «بدائع الفوائد» بأرشية سرح للأربع»» ولما 
كان تأسفه على هذه النسخة gS‏ فان الذي اشتراها أوقفهاء وجعل الواقف 
علیها صاحبها الذي Meh‏ 

وكان للعلماء الذين يتخذون نجدًا طريقًا لحجهم خاصة علماء المشرق 
والخليج العربي من عرب وغيرهم» دور في حركة المخطوطات. فلا يشك 
المرء أنهم في رحلاتهم هذه كانوا يحملون معهم كثيرًا من كتبهم أو من مواد 
الكتابة نفسها من ورق وحبر وغير WS‏ ونظن أن مثل هذه الكتب التي كانوا 
یحملون» سيطلع عليها من يسكن نجذا من طلبة العلم» بل إن كثيرًا من طلبة 
العلم كانوا يحلمون بهم ويعدون مواسم الحج مواسمهم التي يستعدون فيها 
لاستقبال هؤلاء العلماء» وبلغ بعلماء نجد أن يجلسوا لسؤال العلماء القادمين 
عن الكتب والمؤلفات في كل فن» فضلا عن الاستئذان منهم في نسخ 
ما يحملونه من كتب يهتمون بهاء ولا يستطيعون الحصول عليهاء وفي الغالب 
یصحب هذا الركب بعض الحجاج والتجارء الذين كانوا يحملون معهم بعض 
البضائع التي يرغبون في بيعهاء إما في الطريق إلى مكة أو في مكة نفسها على 


)١(‏ کتاب «بدائع الفوائد» لابن قيّم الجوزيّة (ت ١5لاه)»‏ طبع غير مرة» وقد ذكر هذه النسخة البسام 
وقال عنها: «وقد رأيت هذه النسخة من بدائع الفوائد... مخطوطة بخط جميل جذا مكتوب عليها 
بأن الذي اشتراها منه عم والدي عبد الله الحمد البسام» .)١10/7(‏ والأربع اسم للمزرعة. 


الحجاج ودل ذلك على أن كثيرًا من الأمراء والسلاطين والمهتمين من طلبة 
أو الأوراق» التي تعرف عند أهل نجد في الغالب بالقرطاس". 


ولما كان طريق (نجد ‏ الحجاز) gle‏ بالظروف السياسية المتعددة فقد 
يعرض بعض العلماء عنه كما قال ابن عيسى في رسالة له للشيخ عبد الله 
الخلف الدحيان: «وفي الماضي يا محب درب مكة ماشي» ويسهل علينا تناول 
الذي نبي من الکتب. والآن دربها متعذر». 

ولا حاجة لنا هنا أن نؤكد أن الدعوة السلفية أو الاصلاحية التي تمت 
بعد اتفاق الدرعية بين الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب سنة 
OV)‏ 211( قد أبرزت الحركة العلمية في نجد ونمّتها نموّا منقطع النظير مقارنة 
بما قبلهاء إذ نشطت خلال هذه الدعوة الحركة العلمية وازدهرت نتيجة لتكاثر 
قيام حلقات الدرس في المساجد والمدارس وفي القصور الخاصة بالائم 
epee‏ العلماء في الدرعية أو في الرياض بعد ذلك» مما ازدهر معه سوق 
الكتب بسبب كثرة التالیف. سواء كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره 
ممن سبقه من العلماء مع تفعيل دور النسخ والتجليد» وقيام سوق للکتب 
ومستلرماتها لتلبية حاجة الطلب المتزايد على مثل هذه الوسائط المعينة على 
تطور حركة النشر» في وقت لم تعرف فيه المطابع حینثنب ولولا عملية النسخ. 
ما حفظت الكتب ولا بقيت حتى يومنا هذاء ولا خرجت إلى رواد هذه الحركة 
محققة ومقارنة بأصولها. 


)\( انظر في ذلك وثيقة من الإمام فيصل بن تركي مرسلة إلى المؤرخ عثمان بن بشرء يخبره 
فيها أنه ينتظر قدوم الحاج ليتم شراء القرطاس منه وإرساله إليه في جلاجل. 

)1( العجمي محمد بن ناصر. علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان. الكويت: مركز 
البحوث والدراسات الكويتية» 40١ه/19944م,‏ ص۰۱۰ 


وقد أسهم نشاط هؤلاء النساخ في ازدهار حركة تداول المخطوط مع 
أن المصادر ‏ مع الأسف الشديد ‏ أغفلت ذكرهم وأخبارهم بأهم المراكز 
العلمية بنجدء إلا آننا لا نستبعد وجودهم نتيجة لوجود ذلك القدر الهائل مما 
بقي من منسوخات أولئك النساخ أو العلماء المذكورة أسماؤهم في الغالب 
على تلك المخطوطات. 


وبعد استقراء المخطوطات النجدية التي اطَلِعَ عليها مباشرة؛ أو ما ذكر 
عنها في المدونات المتعددة من كتب تراجم ورحلات وغيرها من المصادرء 
تداول المخطوطات أو طرقه داخل نجد» أو ما خرج منها نتيجة لأسباب كثيرة 
منها: الحروب» آو النهب» أو البیع» أو الاهدای لعلماء خارج نجد. 

لهذا؛ سوف آتناول فيما يلي آبرز طرق التداول وهي: 

۱ - النسخ: 

تعد عملية النسخ من آهم عوامل رفد تداول المخطوط النجدي. ویکون 
النسخ إما بأجر أو احتسابًا أو شرطًا من الشيخ» فقد عرف عن الشیخ عبد الله بن 
عضيب (ت ١5١١ه)‏ أنه يبدأ بنسخ الكتاب ثم يدفع به إلى بعض الطلبة 
(als‏ بهدف تكثير النسخ لعدم توفر العدد الكافى منها لتلبية حاجة 
الطلاب» وقد يجتهد الناسخ ويستعير UES‏ من عالم لنسخه ثم إعادته له بعد 
ذلك“ . 


ويكون الشيخ هو الموجه عادة إلى نسخ شيء من أمهات الكتب في الفقه 
أو الحديث أو التفسير» وبعضص المتون العلمية. وكان الشيخ أحمد بن عطوة 


(۱) ابن حميد. السحب الوابلة (۲/ 1۰7). 
(۲) السويداء. الألف سنة الغامضة من تاريخ نجد (۱۳۷/۳). 


(ت ۹4۸ه) من العلماء الذين جمعوا LES‏ كثيرة عن طريق النسخ وغيره. 
آوقف غالبها على المدرسة العمرية في الشام ومنها انتقلت إلى مكتبة الأسد. 
وبعضها الاخر قدم به إلى نجد وأبقاه في الجبیلة. ومن أشهر كتبه: «طرفة 
الطرف في مسائل الصوت والحرف». وقد اطلع عليه این re‏ 

ودأبت بعض الأسر العلمية على تهيئة سبل التعليم وتوفير المخطوطات 
بالنسخ» وذلك بتفريغ جملة من النساخ لا عمل لديهم إلا نسخ الكتب للطلبة". 

والذي يقوم بنسخ المخطوطات اما العلماء» أو طلبة العلم» أو من يمتهن 
الوراقة ونسخ الكتب؛ لجمال خطه وتميزه» أو لوضوحه وسهولة قراءته. وبهذه 
الطريقة أمكن الاحتفاظ في نجد؛ على وجه الخصوص بإرث حضاري كبير 
نتيجة لذلك؛ إذا علمنا أن العمر الافتراضي لمثل هذه المخطوطات المتأخرة 
قصيرء وذلك راجع إلى أن الورق المستخدم رديء الصنع» إضافة إلى ضعف 
وسائل الحفظ في البيئة النجدية قديمًا. وقد يكون الناسخ هو مالك المخطوط 
ويشير إلى ذلك في آخر نسخه لها". 

وکان بعض علماء المذهب الحنبلي في خارج نجد يطلبُ من ينسخ له 
بعض كتب المذهب أو غيرها في نجدء ومن ثم إرسالها لهم بعد ذلك©. 


(۱) العريني. الحياة الاجتماعية عند حضر نجد» ص۱۲۲ - ۱۲۷. 

(۲) مجموع ابن عیسی» مخطوط ورقة ۷۰. 

(۳) العريني. الحياة الاجتماعية عند حضر نجد» ص۰۱۲ 

)8( جاء في مخطوطة ترجمة عبد الرحمن بن رجب في آخرها هذا النص: «... وذلك على ید 
کاتبه ومالکه الفقیر إلى الله الغني به عمن سواه علي بن عبد الله بن ابراهیم بن محمد بن 
حمد بن عبد الله بن عيسى... سنة سبعين ومئتين وألف...» المخطوط محفوظ عند أحد 
الإخوة. 

(5) انظر: رسالة الدحيان إلى إبراهيم بن عيسى في كتاب: العجمي؛ محمد بن ناصر. علامة 
الكويت عبد الله الخلف الدحيان» ص55 .١‏ 


تغري الناس» بل إن من يقبل عليها لا بد أن يكون من العلماء أو الطلاب 
أو المهتمين بالوراقة نفسهاء لهذا كان غالب من يتكسّب من هذه الحرفة هم 
العلماء أو طلاب العلم". 


¥ = الاستكتاب: 


وهو نمط من النسخ يكون بأمر العالم أو أحد الحكام والأئمة أو لأحد 
التجار وهذا النوع من النسخ في غالبه يقوم به وراقون محترفون بمقابل؛ أما 
أمر الاحتساب فهو في الغالب لا يسجل في نهاية المخطوط وقد حفل التراث 
الإسلامي بمثل هذا العمل» ees,‏ تقوم به دور الكتب الإسلامية في 
الحواضر المختلفة يصب في هذا الجانبء إِذْ يقوم الخليفة أو الحكام بتعيين 
من تتوفر فيهم هذه المهنة وتهیاً لهم سبل العمل بتأمين المكان الذي غالبا 
ما يلحق بدار الكتب» Bab‏ لهم ما يعين على الكتابة من أوراق وآحبار» وكل 
ما يدعم هذا العمل» وقد استمرت هذه المهنة في نجد وفي غيرها من البلدان 
الإسلامية» حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. وقد أشار إلى ذلك 
المستشرق الروسي كراتشكوفسكي بقوله: «... رأيتهم عند دخولي يتهامسون 
فيما بينهم» ثم انفصل منهم أكبرهم سئًا ‏ حسب ما يبدو لي - واقترب مني 
قليلاء ثم استرسل في كلام كثير طويل وأخذ يوضح كيف آنهم آناس فقراء 
وأنهم يحصلون على قوت حياتهم من هذا العمل وحده. آما أنا فأجنبي» 
وأستطيع أن أجد لنفسي عملا آخرء وأنهم مستعدون أن يقدموا إلى مكافأة 
إذا لم أتسبب في حرمانهم من لقمة العيش» وفي البداية لم أفهم حقيقة الأم 
لكنني ضحكت فيما بعد عندما علمت الحقيقة وأسرعت لتهدئتهم وأوضحت 


(۱) الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت (ت Cath‏ تاريخ بغداد. القاهرة: مكتبة 
الخانجي. AY EY/V) ce VAN‏ 


لهم أن عملي في المخطوطات عمل شخصي» وليس الغرض منه كسب العيش 
أو منافستهم في آرزاقهم ومنذ ذلك الوقت صارت Ley‏ علاقات حسنة...» 


وكانوا عادة غير مثقفين ونادرًا ما يفهمون ماذا ينسخون. لكن بعضهم كانوا من 
هواة هذا العمل» ويبدو لي آنهم على دراية بالخطوط والنسخ» إلا أنه في ذلك 
الوقت لم يكن لفنهم ميدان كاف. ولعلهم يمثلون الجيل الأخير لهذه المهنة 
التي كانت في طريقها إلى الموت». 

كما حفلت كثير من المخطوطات النجدية التي جاء في آخرها Oly‏ لهذا 
الأمر والإشارة إلى أن هذا العمل كان استکتابّا؛ مع ذكر اسم الناسخ لبيان 
التوثيق» ومثال ذلك ما جاء في آخر كتاب «مختصر الفقه» لابن قدامة جاء 
في آخره: «ملکه بالااستکتاب له محمد بن عبد الرحمن بن محارب. والله 
أسأل أن یجعل القصد خالصًا لوجهه الكريم» ومعونة على طاعة السمیع 
العليم» وهو حسبنا ونعم الوکیل. ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والله ذو 
الفضل العظيم)”". 

ومع هذا الحرص فقد وصف الاستكتاب في نجد بأنه من عظم المصائب» 
ويرجع ذلك فيما يبدو إلى رداءة الورق» وضعف النساخ وسوء ترتيب الکتابق 
مقارنة بالعراق في العصور المتأخرة”". 


)1( كراتشكوفسكيء أغناتي (ت ۱۹۵۱ع) مع المخطوطات العربية» صفحات من الذكريات 
عن الكتب والبشر؛ ترجمة: محمد منير موسی. ط ۲. القاهرة: دار النهضة العربية» 9579١م»‏ 
ص YO‏ 

(۲) مخطوطة تامة لمختصر الفقه. لابن قدامة» محفوظ لدى أحد طلبة العلم. 

)1( جاء في رسالة الشيخ محمود شكري الآلوسي إلى عبد الله الخلف الدحيان عن الاستكتاب 
في نجد فقال عنه: «فإن الاستكتاب في نجد من أعظم المصائب». العجمي» محمد بن 
ناصر. علامة الكويت عبد الله الخلف الدحيان» ص ۱۲۷. 
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2 الشراء: 


لما كانت سوق الوراقين غير موجودة في نجد على الهيئة المعروفة 
لسوق الوراقة» كما يجدها المرء في أسواق بغداد أو البصرة أو الشام أو 
مص فقد كانت هذه الأقاليم خارج الجزيرة العربية مما قصده العلماء وطلبة 
العلم النجديونء إضافة إلى أسواق الوراقين التي كانت في الحجازء وإن 
كانت لا تقارن بغيرها خارج الجزيرة على أية حال» فقد أشار بوركهارت أحد 
الرحالة الغربيين ين إلى أن ليس ثمة سوق مستقلة للوراقة أو الوراقين في مكة 
المكرمة» وإنما كانت في الغالب تباع في محلات بيع الأقمشة الواقعة بالقرب 
من باب eed‏ 

كما أشار الرحالة نفسه في سنة (۲۲۸٠ه)‏ إلى أن الكتب التي كانت في 
مكة قد حملها رجال الدعوة السلفية عندما دخلوا الحجاز معهم إلى نجد؛ 
بعد أن دفعوا ثمن كل شيء أخذوه”. وقد نسب إلى أهل نجد أن غالب 
ما یحرصون على جلبه من الکتب. خاصة خلال الحملات الحربية» التي 
شملت تقريبًا آطراف الجزيرة كلهاء هي كتب التاريخ» بل إنه قد يكلف أحد 
ی ۱ بشراء كتب التاريخ باسم الإمام سعود بن عبد العزيز في 

مشق أو بغداد أو الیمن» ومن ثم يتم إرسالها إلى الدرعية". 

كما أن تجار نجد ‏ المعروفين بالعقيلات ‏ جابوا آفاق المناطق المحيطة 

بنجد وكان أكثرهم من طبقة متعلمة تمارس التجارة» وكانوا يترددون على 


)1( بوركهارت. رحلات في جزيرة العرب» ص08 7. مع ملاحظة أن دخول النجديين مكة كان 
على فترتين» الأولى مدتها ثلائة أشهرء من ۸ المحرم حتى أواخر شهر ربيع الأول» من 
عام ۱۲۱۸ه-. والثانية مدتها سبع سنوات» وتبدأ من سنة ١71١ه‏ حتى ۱۲۲۷ه.. 

)1( المصدر السابق» ص96١.‏ 

(۳) المصدر السابق» 115 


أسواق الوراقين في دمشقء وبخداد والبصرة» والقدس, والقاهرة؛ بغرض 
تداول الكتب بينهم في ساعات فراغهم» مما يترتب عليه أن يعودوا محملين 
ببعض الكتب التي سوف يجدون من يهتم بها ويطير بها فرحًا من طلاب العلم 
دون غیرهم؛ ولهذا لما عاد الشیخ سلیمان بن علي بن مقبل (ت ۶ ه) 
من الشام براحلة مثقلة بالحمل فرح آبوه بها US‏ منه آنها هدایا وكسوة ونفقت 
فلما تبین له آنها مجموعة من الكتب» زهد فيهاء وقال: «کنت آظن أن هذا 
مال» واذا به هذه القراطیس»(. 

أما العلماء الذين رحلوا لطلب العلم خارج نجد فكان دورهم وجهدهم 
بارژا في جلب الكثير من المخطوطات؛ سواء منها النجدية أو مما أصبح نسخا 
اعتمد عليها نساخ نجد وتداولوهاء خاصة تلك المؤلفات التي Yall‏ علماء 
المذهب الحنبلي”. 

ولعل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن MANY AT)‏ من 
أشهر من قدم من مصر محملًا بالمخطوطات ونفائس الکتب. ومما يؤسف له 
أن العلماء الذين جمعوا مكتبات كبيرة ضمت مخطوطات عديدة» كان مصير 
غالبها إلى التشتت عندما لا يكون للعالم ورثة يهتمون بما ورثه لهم لهذا 
نجد أن غالب مكتبات العلماء يعرض للبيع داخل نجدء وغالب من يشتريها 
طلبة ذلك العالم» ومع أن هذا الأمر يعد منطقيًا إلا أننا بهذا فقدنا كثيرًا من 
المخطوطات خلال هذه المرحلة» ولعل من آشهر تلك المکتبات التي انتقلت 
إلى ملاك جدد هم في الغالب طلبة للشيخ صاحب المکتبة» ويدركون قبل 


)1( البسام. علماء نجد (۳۷/۲). 

(۲) العيسىء مي. الحياة العلمية في نجد. ص 4۲ ۲؛ العريني» عبد الرحمن. الحياة الاجتماعية 
عند حضر نحد» ص۱۲۷ . 

(۳) البسام. علماء نجد .)۲١٤/١(‏ 


غيرهم لقرب التصاقهم به ما تتضمنه تلك المكتبات هم: ابن ربيعة (ت 


۸ مه الذي اشترى مكتبة شيخه ابن OWS‏ وحميدان بن تركي الذي 
اشترى مكتبة شيخه عبد الله بن عضيب (ت ١51١١ه»).‏ وانتقل بها إلى المدينة 
المنورة وتفرقت هناك. 

وبهذا لا یلتفت إلى قول pol‏ خسرو (ت ق ۵ه): «إن آهل نجد 
لا یشترون الکتب» وذلك عند إقامته في منطقة الافلاج خلال رحلته لتلك 
المناطق في القرن الخامس الهجري”؛ لانه قد يكون قد التقی بعامة الناس؛ 
ولیس بطلبة العلم والعلماء كما أنه قد یکون مر في ظروف عصيبة أو خانقة 
افتصادیا. 

٤‏ - البیع: 

لا شك أن البیع من طرق تداول المخطوط داخل نجد فقد عرف هذا 
النوع من التداول خاصة في مخطوطات العلماء فقد أُيْرَ أن کتب الشیخ 
عثمان بن منصور (ت ۷۲ مه قد بيعت في الرياض بعد O45 ge‏ وغالبًا cls‏ 
جميع الکتب؛ لتوزيع الثمن على الورثة» وكان حرص طلبة العلم على ذلك 
كبيرًاء إذا كانت تلك التركة لعالم مشهورء كما يمكن أن تباع بعض الكتب 
دون غيرهاء كما فعل بمكتبة عيسى بن مهوس (ت ۱۳۰۵ه*. 


(۱) ابن ربيعة» محمد. تاريخ ابن ربيعة» ص NY‏ 

(۲) البسام. علماء نجد (۰۱4۷/۲ 4۹/4). 

(۳) خسرو ناصر. سفرنامة؛ ترجمة یحیی الخشاب بیروت: دار الکتب الجديدة» ۱۹۸۳ 
ص۱۳۹. 

)£( البسام. علماء نجد (45/5)؛ ومكان البيع في بيت الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ. 


)0( المصدر السابق (۳۳4/۵). 


أما بيع الكتب منفردة لحاجة العالم لذلك؛ فقد باع محمد بن عبد الله بن 
حميد(ت ۱۲۹۵ه کتاب: «بدائع الفوائد» لابن القيم» مقابل شراء بعض 
آدوات الزراعة من آرشية وغیرها(. 


بل إن ما يؤسف له أن بعض علماء نجد» الذين كانت لهم علاقات ببعض 
علماء خارج نجد. قاموا بشراء آعداد كبيرة من المخطوطات النجدية وغیرها 
فعل الشیخ ابراهیم بن عیسی (ت ۱۳۶۳ه)» والشیخ محمد بن عبد الکریم 
الشبل (ت ۱۳۳ Ca‏ لتلمیذهما عبد الله بن خلف الدحیان (ت ۱۳۹ه)؛ 
لهذا تجمع عدد کبیر من الم‌خطوطات النجدية فى الکویت. وانتقلت بعد 
وفاة الدحیان إلى إدارة المخطوطات والمکتبات الاسلامية بوزارة الأوقاف 
والشوون الاسلامية بالكويت”". 

ه ‏ الاهداء: 

يعد الاهداء أيضًا من طرق التداول» خاصة حینما يهتم هذا العالم بالکتب» 
ویحفل cle‏ فقد أَْرَ عن الشیخ عبد الکریم بن صالح الصائغ (ت ۱۳۷۰ه) 
أنه كان یهتم بالکتب المخطوطة. فقد كان كثير من تجار نجد ممن لهم صلة 
به عند سفرهم خارج الجزيرة العربية يأتون له بالکتب من الشام والعراق””. 

إضافةً إلى ذلك Ob‏ الاهداء المضاد أو المعاکس آفقد نجدًا الکثیر من 


(۱) البسام. علماء نجد» .)۱٩۰/۰(‏ 

(۲) العجمي, محمد بن ناصر. علامة الکویت الشیخ عبد الله الخلف الدحیان: حیاته ومراسلاته 
العلمية وآثاره» ص ۰۱۰۵ ۰۱۲۹ ۰۱4۵ ۱۷۰. 

(۳) البسام. علماء نجد (4۲/۳). 


والشيخ إبراهيم بن عیسی (۱۳۶۳ه) بإهداء كثير من الكتب للشيخ عبد الله بن 
خلف الدحيان في الکویت. أو ما كان يقوم به الشيخ عبد الرحمن بن نشوان 
(ت ۱۳۳۷ه) من إرساله كثيرًا من الكتب إلى أم القوين في الإمارات أو إلى 
الاحساء وقد أشار إليها في وصيته التي كتبهاء ورغب فيها باسترجاع ما كان 
پرسله إلى تلك الأطراف جاء فیها: ۳ وأما الكتب فعددها كثير وأمكنتها 
متفرقة منها سحارة [صندوق خشبي] عند عبد الله بن سیف" راعي أم القوين 
المعروفة في بلد عمان» وأيضًا سحارتین کتب في بلد الاحساء عند عثمان بن 
علي الطويل» وأيضًا مزودة کتب عند الشیخ عبد الله العنقري في المجمعت 
والباقي في القصب والحريّق وشقراء والقراین»". 

٦‏ - الارث: 

ربما كان هناك شبه تداخل بين الارث وما یتعرض له ذلك الارث أو 
جزء منه بالبیع» وإنما سوف نقصر الحدیث هنا عن الارث الکامل آما بیع 
بعض SOY!‏ والتركة من الکتب المخطوطة دون بعض» فسوف نشیر إلى بعض 
الأمثلة على ذلك مع ما یجده الباحث من تداخل بینهما. فاللارث إذا المراد 
الحدیث عنه هنا هو توریث الکتب من العالم إلى آبنائه العلماء أو المدرکین 
لقيمة ما ورئوه من مخطوطات. حتی لو لم یکونوا علماء وطلبة علم وإنما 
يكفي من ذلك استشعارهم لقيمة ما خلف لهم وخیر مثال على ذلك هو 
ما قام به آبناء الشیخ عبد الكريم بن صالح الصائغ (ت ۱۳۷۰ه) عندما ورئوا 
کتب والدهم قاموا بعمل جلیل» وهو استشارة عالم عنيزة الشیخ عبد الرحمن 
السعدي في مصير ما ورئوه من كتب» جاعلین آمر التصرف والمشورة فيها 
راجعًا للشیخ عبد الرحمن, الذي لم یتوان في جعل هذه الکتب والمخطوطات 


(۱) جاء عند البسام في علماء نجد. .)١51/1(‏ أن الاسم هو عبد الله بن سبعة. 
(۲) البسيمى. العلماء والكتاب فى أشيقرء (۸۷/۱). 


في مكتبة جامع عنيزة» ليتم الانتفاع بها على شكل واسع؛ ليستفيد منها طلبة 
العلم في نجد بيسر وسهولة. 

كما خسرت نجد کثیر | من المخطوطات الموروثة عن علمائها؛ بسبب 
شراء طلاب العلم لها» وانتقالهم بها إلى خارج نجد داخل الجزيرة العربية 
أو خارجهاء بما اشتروه من تلك المخطوطات العائدة إلى مشایخهم. مثل: 
ما تعرضت له بعض مخطوطات الشیخ عبد الله بن عضیب (ت ۱۱۲۱ه) 
التي انتقل بها تلمیذه حمیدان بن تركي (ت ۱۲۰۳ هه إلى المدينة المنورة( 
أو ما تعرضت له مخطوطات الشیخ محمد بن عبد الرحمن بن سیف (ت 
۲ مه التي نقلت من آشیقر إلى مكة المکرمت ثم استقرت في مكتبة ابن 
عباس في الطاتف. 


(۱) البسام. علماء نجد. (59/4). و(۱4۸/۲). 
(۲) اليوسف. من آثار علماء آشیقر» ص ۱۱ - 1۲. 
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لا شك أن الورق من pal‏ وسائط الكتابة التي حفلت بها الإنسانية» بل 
قد يكون من أفضل المواد التى کتب عليهاء لهذا يعد اكتشافه ومعرفة سر 
صناعته من المنعطفات التاريخية المهمةت وكان للمسلمين السهم الكبير في 
ذلك؛ إِذْ عن طريقهم عرفه العالم» بعد أن كان لا يعرف إلا في بلاد الصين في 
شرق العالم القديم؛ لذا كان لهذا الاكتشاف إن صحت العبارة أكبر الأثر في 
نشر العلوم وسرعة انتقالهاء لسهولة المادة المكتوبة علیه. مقارنة بالمواد التي 

ويجد الباحث من المفيد في مقدمة هذا الفصلء التعريف الموجز بالمواد 
التي كتب عليها بغرض تداولها بين الناس واطلاع الآخرين عليهاء لا للاحتفاظ 
بها فقط أو الكتابة عليها عند مرور القوافل أو الناس فرادی أو جماعات» 
على واجهات الصخور خارج المدن» أو على الدروب والطرقات للمرتحلين 
والمتنقلين بين المدن داخل الجزيرة العربية وخارجها. 

)13 فالمواد التي قد كتب عليها هي: 

أ الطين المشوي (الجاف): 

عرف الإنسان الكتابة على هذه المادة منذ الأزل» ولحسن الحظ أن 
بعض تلك التي تعرف بالرقم الطينية» والمكتوب عليها بالخط المسماري أو 


الأوجاريتى» لا تزال حاضرة أمامنا نتيجة لتلك الحفريات التى تمت فى العراق 
أو الشام أو إيران» أو بلاد الأناضول (تركيا)0". 
صغير الحجم'". 

ب - الحجر: 

كان الحجر بجميع أنواعه من وسائط الکتابة إلا أن الغرض منه في 
الغالب هو الكتابة التذكارية» کأحجار الاس أو تر سيم الحدود» أو شواهد 
القبور» وغير ذلك. 

ج - المعادن: 

عرف الانسان الكتابة على أنواع عديدة من المعادن» مثل: النحاس» 
والرصاصء والحدید» وعرفت الحضارة الإسلامية أيضًا الكتابة على هذه 
المادة سواء لغرض جمالى أو لغرض aby‏ 


(۱) بهيجة خليل إسماعيلء الكتابة» ضمن كتاب: حضارة العراق. ط۱. بخداد» دار الحرية 
للطباعة. ۵ /١(‏ ۲۳۵ - ۲۰). 

)1( المرجع السابق» (۱/ ۲4۸). 

)1( يوجد في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» صفائح نحاسية كتب عليها 
سورة الفاتحة وجزء من سورة البقرة» جمعت بعضها مع بعض بحلقات معدنية بلغت 
حلقتين لحفظ صفائح المصحف مرتبة» كما يوجد كتاب آخر في الفلك مكتوب على 
المادة نفسها محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية» وكلاهما يعودان إلى القرن الثاني عشر 
الهجري. انظر: المركزء نشرة داخلية تصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» العدد السابع» جمادى الأولی» ۱۶۲۰ ص‌۸. 


وجاء في المصادر العربية الكثير عن المواد التي كانت شعوب الشرق 
تكتب عليها كالهند والصین إذ يلاحظ أن غالب ما تكتب عليه شعوب هاتين 
المنطقتين لا يخرج عن المواد النباتية» سواءً في شكلها الأولي أو المصنع؛ لهذا 
جاء عند ابن إسحق النديم قوله: «ثم كتبت الأمم بعد ذلك برهة من الزمان في 
النحاس والحجارة للخلود»... وكتبوا على الخشب وورق الشجر... وكتبوا 
في التوز الذي يعلى (يعلا هكذا) به القسي...» ثم دبغت الجلود فكتب الناس 
فيهاء وكتب أهل مصر في القرطاس المصريء ويعمل من قصب البردي.... 
والروم تكتب في الحرير الأبيض والرق...» وكانت الفرس تكتب في جلود 
الجوامیس والبقر والغنم»۲. 

ومشل هذا جاء عند البيروني”» ویلاحظ أن كل منطقة أو إقليم من آقالیم 
العالم تعتمد على تلك الوسائط التي تناسبها وتوجد في آرضها. كما أن بعض 
الاقالیم في الهند على سبیل المثال يتم فيها استخدام مواد متباينة بسبب 
اختلاف موضع تلك الأقاليم بالنسبة للهند فما یستخدم في شمالي شرق 
الهند مثلا یختلف عما یستخدم من مواد في جنوبي غرب الهند» وهكذا””. 

ولما كان ما Line‏ فى هذه الدراسة تعرّف ما كان العرب یستخدمونه 
Lets‏ تیزم اف ال باس میرن الا رن Sie Vis‏ الاو 
ان تناولت مواد الكتابة المعروفة عن أمم الارض إلى مصادرها“» والترکیز 
قدر الحاجة على ما كان عند العرب ویناسب بيئتهم وطبيعة آرضهم. 


(۱) ابن إسحاق الندیم. الفهرست» ص ۲۲. 

(۲) البيروني. تاريخ الهند. ص۸۱ طبعة سخوء ليبسك ۱۹۲۵م؛ نقلاً عن مقال کورکیس عواد 
في الذخائر الشرقية (۵/ .)۱٩۰‏ 

هت الكسندر. تاريخ الکتاب؛ ترجمة محمد الأرناؤوط» الکویت: سلسلة عالم 
المعرفة (۱۷۰) 1511ه/1997م (۲۹/۲). 

)4( انظر المرجع السابق» وقائمة مصادره التي اعتمد عليها. 


الاقتاب جمع قتب. وهو الخشب الذي يوضع على ظهر الإبل ليركب 
علیه» على قدر السنام» وقد ورد أن زيد بن COU‏ رضي الله عنه قد جمع 
المصحف الشريف من مواد مكتوب عليهاء كان من ضمنها الاقتاب. 

ومن مادتها أيضًّا أي مادة الكتابة ‏ كتب على العسب. وهو جمع 
عسيب» وهو جريد النخل إذا نزع خوصها”, وتكون الكتابة في الطرف 
ودليل ذلك ما ذكره الزهري من أن رسول الله BE‏ قبض «والقرآن في العسب 
والقضيم». 

ه ‏ الأكتاف والأضلاع: 

كتب العرب على الأضلاع والأكتاف. وخاصة أضلاع الابل وأكتافهاء لكبر 
حجمها على أن يكتب عليها بعد جفافها؟. 
أن القرآن كتب على هذين النوعين من وسائط الكتابة إذ قال زيد: «... ومن 


(۱) انظر الرواية عند: السجستانی» عبد الله بن سليمان. كتاب المصاحف؛ دراسة وتحقيق 
وقد عه الي مات ان و الدوحة» قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
6 هه 1996م (۱۷۷/۱). 

)1( ابن منظور. لسان العرب. ط۲. بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ مؤسسة التاريخ العربي؛ 
۸ ه/ ۱۹۹۷ م» مادة عسب» (۱۹۸/۹). 

(۳) وقد یطلق علیها كيزنافة» انظر لسان العرب. Bale‏ کرنف» والسيوطي. الاتقان (۱۲۹/۱). 

)8( الزمخشري» محمود بن عمر. الفائق؛ تحقیق: البجاوي وأبو الفضل. القاهرة: إحياء الکتب 
chy pall‏ ۱۹6۸-40م (۱۵۰/۲). 

)0( السيوطيء الاتقان (۱۲۹/۱). 


aged 7۳ a) ۲‏ هک ون 
الاضلاع» ».كما روي عن زید أيضًا قوله: لما نزلت هذه SEB VP AM‏ 
دود من Ril‏ # [النساء: 40 دعا رسول الله HE‏ بالکتف. ودعانی» وقال: 

mM ۲ 

اکتب...»" 1 وجاء عن ابن اسحق الندیم: «والعرب تکتب فى أكتاف الابل» 


واستمرت الکتابة على هذا النوع من المواد إلى النصف الثاني من القرن 
الهجري الثاني» وفق رأي ناصر الدین الأسدء مع أن مثل هذا العمل لا ينقطع 
من ال البدوية إذ یذکر بعض من المعاصرین آن البدو کانوا أجيانا: یکتبون 
على العظام حتی عهد قریب. إذا خشي على ما یرغب حفظه من الضیاع خاصة 
لمن يجيد القراءة والکتابة ون کانوا ME‏ ولم تقتصر الکتابة على هذه المادة 
على القرآن والحدیث فقط بل نسب إلى عمر بن آبي ربيعة أنه كان یکتب 
شعره على عظام الكتف”. 


و- البردي: 
عرفت الإنسانية الكتابة على هذا النوع من النباتات الذي ينتمي إلى الفصيلة 
السعدية» وتعددت gh lacil‏ عند الامم في العالم القدیم من المصریین والفرس 


)1( السجستاني. كتاب المصاحف. (VV)‏ والداني» عثمان بن سعيد. المقنع في رسم 


مصاحف الأمصار مع كتاب النقط؛ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية. (د.ت)» ص .١‏ 

)1( ابن سعد. محمد. الطبقات الکبری؛ تحقيق: إدوارد شيخوء لیدن» (د.ن)» ٤۱۹۰-٩۰٤۱۹م»‏ 
(۱۲۸/۳). 


(۳) الندیم. الفهرست» ص۲۲. 

)£( آفادني بعض البدو آنهم کانوا یکتبون على العظام» خاصة آکتاف الابل حتی وقت قریب» 
إذا احتاجوا إلى تدوین بعض آعداد الماشية أو لاعلام بعض الرعاة عن شکل وسم الفخذ 
أو القبيلة» مع أنه قد یستغنی عن ذلك بالرسم على وجه الأرض بالاصبع أو بعود شجرة. 

)0( الأسدء ناصر الدين. مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» Ab‏ بيروت» دار الجيل» 
۸ م» A152‏ 


والهنود واليونانيين » وعرفهُ العرب وجاء عندهم بأسماء متعددة أيضّاء ولعل 
آشهر تسمية له عند العرب هي كلمة القرطاسء التي ذكرها النديم بقوله: «وكتب 
أهل مصر في القرطاس المصري» ويعمل من قصب البردي» » وهذا الإيضاح 
من ابن إسحق النديم Bes‏ أن القرطاس هو نبات البردي» وليس اسمًا آخر» وقبل 
هذا فقد ورد لفظ القرطاس في كتاب الله تعالی» قال تعالی: ‏ ولو OS Heke US‏ 
فى Wh‏ سوه بيج [الأنعام: ۷]. 


zg aed, سم‎ pod 


وجاء أيضًا في السورة نفسها ALS‏ #تحعلوته فراطیس تبدوتها وتْفون 
كيرا #. كما ورد القرطاس في الشعر العربي الجاهلي منه على وجه الخصوص 
كثيرًاء وكلها تدل على ورق البردي في الغالب ". وسوف تكون لنا وقفة مع 
كلمة القرطاس عند الحديث عن الورق وأسمائه عند آهل نجد. 

GH - 5‏ والأديم والقضيم والرقاع: 

المواد الأربع السابقة كلها من جلد الحيوانات» وإنما اختلفت معانيها 
في كتب المعاجم. فعرف الرّق الذي جاء ذكره في القرآن الكريم مرة واحدة 
قال تعالى: #والظور 3# AG‏ مَسطور # D3‏ مور » [الطور: ۲۳-۱ ash‏ الجلد 
المدبوغ والمرقق حتی أصبح CS‏ طریّا يمكن الكتابة عليه ویسهل حفظه وطيه 
بيسر. ويفضل لصناعة هذا الرق الحصول على جلود الحيوانات الصغيرة السن 


(۱) الدالي» عبد العزيز. البرديات العربي. ط١.‏ القاهرة. الرياض» مكتبة الخانجي؛ دار الرفاعي 
۳ 1947م ص75 - ۲۷. 

(۲) الندیم. الفهرست» ص ۲۲. 

(۳) للمزید عن ورق البردي وطرق صناعته انظر: الدالي» عبد العزیز. البردیات العربية وکذلك 
الجبوري» يحيى وهیب. الخط والكتابة فى الحضارة العربية. ط ۰۱ بیروت. دار الغرب 
الاسلامي» ۱۹۹6 Sli VERTU Ge‏ تا هه البردیات العربية في مصر 
الاسلامية. ط ۲. القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة (۲۰) ۱۹۹۸م. 


والمعروفة (Vellum)‏ أو تلك الحيوانات التي تؤخذ من بطون أمهاتها قبل 
ولادتها بمدة وجيزة وتعرف (on Borene)»‏ ويمكن لهذا الرق أن يستخدم 
على شکل لفافة (Rouleau)‏ أو على شکل کتاب (Codex)‏ » ویکون WE‏ من 
العیوب کالثقوب والشقوق صقیل السطح یساعد على الکتابة ". 


أما الأديمء فهو الجلد الأحمر آو المدبوغ وقد ely‏ عند السجستانی آن 
المصحف لما جمع في عهد عثمان ذه كانت بعض آیاته في الأديم» قال: 
«قام عثمان فخطب الناس» فقال:... فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه 
القرآن...)©. 

وجاء في شعر المرقش ذكر الأديم» مما يدل على معرفته واستعماله في 
الكتابة: 
الدارٌ وحشل والرسوم كما رقش في ظهر الأديم فلو“ 

واستمرت الكتابة على الأديم في صدر الإسلام» كما كان يكتب فيه قبل 
الإسلام» فقد روت لنا آم سلمة زوج النبی BE‏ قالت: «إن النبى 88 دعا بأديم 
وعلي بن ابي طالب عنده» فلم يزل رسول الله BE‏ ُملي وعليٌ يكتب حتى ملا 
بطن الآديم وظهره Mas S15‏ 


(۱) الصوفي. عبد اللطيف: لمحات من تاريخ الكتاب والمكتبات. Vb‏ دمشق: دار طلاس» 
۷م ص ۳۳. 

(۲) المرجع السابق» ص۳۱. 

(۳) عبد الواحد ناصر. آهم al yall‏ التي استخدمت في التدوين» مجلة التراث والحضارة ع۳ 
۱ ص ۷۳. 

(YVAN) السجستاني. كتاب المصاحف»‎ )٤( 

)0( الأسد. مصادر الشعر الجاهلی» ص۷۸. 

(5) الرامهرمزي. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» مخطوط ص۱۵۲ نقلاً عن: الجبوري. - 


والقضيم هو الجلد الأبيض يكتب فيه على العكس من الأديم الذي يعرف 
بالجلد الاحمر ویعرف أيضًا بالصحيفة ela‏ وكان من المواد التى كتب 
عليها قبل الاسلام؛ وكتب عليها القرآن الكريم'"» وبعض رسائل النبي كَل" 
وذكر القضيم أيضًا في أشعار العرب الجاهليين کزهیر والنابغة الذبياني 
وامرئ القيس. 


أما الرقاع فهي جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق كما يذكر 
Ob pens‏ وان كان الباحث يرجح أن يكون المقصود بالرقاع قطع الجلد أو 
الرق وغيرهما من أنواع الجلود". 

ح ‏ اللّخاف: 

واحدته was‏ (بفتح اللام)» واللخاف جمعها بكسر اللام وبخاء معجمة 
خفيفة آخرها فاء جاء تعريفها في «القاموس)" أنها حجارة بيض رقاق» وقبله 


= الخط والكتابة فى الحضارة العربیة» ص105. وللمزيد من التعرف إلى أمثلة الكتابة على 
الأديم ينظر: السامرائي» قاسم. مقدمة في الوثائق الإسلامية. ط۱. الرياض: دار العلوم» 
۳ ۰۱۹۸۳ ص ۰۲۳-۲۲ والأسد. مصادر الشعر الجاهلي» ص۰۷۹-۷۸ الجبوري. 
الخط والکتابت ۰۲۰۹۷-۲۵۲ والسامرائي. علم الاکتناه العربي الاسلامي. ط١.‏ الریاض: 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ۲۰۰۱/۵۱۲۲ ص ۸-۲۷ ۲. 

(۱) الفیروزآبادي» محمد بن یعقوب. القاموس المحیط؛ تحقیق: مکتب التراث باٍشراف محمد 
نعیم العرقسوسي. ط1. بیروت: مؤسسة الرسالت LAV ENG‏ ۰۸۱۹۹۸ ص ۰۱۱۵۰ 

)۲( السجستاني. کتاب المصاحف. (۱۷۶/۱--۱۷۵). 

(۳) السامرائي. قاسم. علم الاكتناه العربي الإسلامي» ص1۸ ۲. 

)2( الأسد. مصادر الشعر الجاهلي» ص .۸٩‏ 

)0( السيوطى. الاتقان (۱۲۹/۱). 

aed (1)‏ فيد الله. دراسة فنية لمصحف مبکر» ص,7١.‏ 

(۷) الفيروزآبادي. القاموس المحيط. مادة (لخف) ص ۸۵. 


١ 


فى «اللسان» زاد فى تعريفها بقوله: حجارة بيض عريضة (UGE)‏ وجاء ذكرها 
كإحدى المواد أو الوسائط التي جمع عليها القرآن الكريم في رواية زيد بن 
ثابت: «فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف...». 

ط ‏ المهارق والقباطي: 

ومادة هذين النوعين من وسائط الكتابة من القماش. فالمهارق» ومفردها 
المهرق» تشير غالب المصادر التي تعرضت لها إلى أن مادتها من خرق 
الحريرء ويقال: إنها ذات rol‏ فارسى””» وكثر تردد هذه الكلمة فى كثير من 
أشعار العرب الجاهليين من أمثال الحارث بن حلَّرزة» والأعشى» وغیرهما*» 
كما عرف أيضًا في عصر صدر الإسلام؛ إذ جاء في بيت لحسان بن ثابت i‏ 
قوله: 
كم للمنازل من شهْر وأحوال لآل آسمات مثل المُهرق البالي“ 


(VAN /۱۲( ابن منظور. لسان العرب. مادة (لخف).‎ )١( 

VEIN) المصاحف.‎ OES السجستاني.‎ )۲( 

(۳) آما المعاجم الفارسية فتقول: إن كلمة مُهُرق معرب کلمة: مهرة» وتعرفها بأنها؛ صحيفة 
ووجه الورقة وتقول: إنها قطعة من حرير أبيض علیها صمغ يختم عليه ویصقل ويُكتب 
عليه. ومراجع هذه المعاجم مصادر عربية. انظر معجم: ده خداء (لغة نامه ده خدا) - ط۲ 
- المجموعة الجديدة (د. ن) طبع بمساعدة مؤسسة روزنة» ۱۳۷۷ه ش. مجلد OVE‏ 
ص YAW‏ 
Ll‏ المصادر العربية فتذکر أن مهرق معربة عن مهرکرد وبالرجوع إلى المعاجم الفارسية 
الحالية یتبین أن معنی مهرکرد. هو كلمة ختمة أو ختم أي آنهی الکتاب. انظر: الجواليقي؛ 
موهوب بن آحمد. المُعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. تحقیق وشرح: 
آحمد محمد شاکر. القاهرة: دار الکتب المصریة ONT‏ ص۳۰-۳۰۳. 

)8( الاأسد. ناصر الدین. مصادر الشعر الجاهلی» ص۸۲-۸۱. وعنه نقل» الجبوري» یحیی 
وهیب. الخط والکتابت ص ۲۵۲ - YOY‏ ۱ 

)9( ابن منظور. لسان العرب» (۷۹/۱۵ -۸۰)» dole‏ (هرق) وانظر عن ورود هذه المادة في شعر = 


ويبدو أن هذا الضرب من وسائط الكتابة كان غالي الثمنء قليل الاستخدام» 
فش كتابة كتب CSU)‏ والعهود. والمواثيق» وعقود الأمان» كما شار إلى 
ذلك الجاحظ بقوله: «لا يقال للکتب مهارق حتی تکون کتب ین أو کتب 
عهود وميثاق وأمان»"". ولم يعد لهذا النوع من ذکر في الأدبيات العربية من 
تاريخية وغيرهاء بعد القرن الثالث الهجري”". : 


أما النوع الثاني من مادة القماش فهو ما يعرف بالقباطي» ولعل اسمه مأخوذ 
من بلاد الاأقباط وهي مصر واختلاف هذه المادة عن المهارق فیما يبدو في 
نوع مادة القماش المستعملء فالأولى مادتها من الحریر آما هذه المادة فيظن 
أنها مكونة من الكتان والقطن» وهما المادتان التي تنتجهما أرض مصر. وقد 
عرف العرب في الجاهلية هذا الضرب من القماش وجاء ذكره في شعرهم 
وليس هذا فقط؛ بل زادت شهرة القباطي عندما أصبحت الكعبة تكسى بها. 
إضافة إلى أن هذا النوع كان يتخذ أيضًا منه أنواع متعددة من الآلبسة» وفرقت 
العرب بين ما يلبس وبين الجنس» فضموا القاف لبيان ما يلبس. وكسروا القاف 
لبيان نوع جنس سكان مصر. 

قال زهير: 
LL‏ مني منطقٌ FAS‏ باق كمالس اقْبِطيَةَ الوك“ 


> العرب: ابن عبد ربه الاندلسي أحمد بن محمد. العقد الفريد ‏ ط۱ - بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» LAV EN‏ 1997م (4/ ۱۷۷ و ۱۸۳). 

(۱) الجاحظ عمرو بن بحر. OLS‏ الحيوان. تحقيق: عبد السلام هارون القاهرة. مطبعة 
الحلبي» ۱۹۳۸م (۷۰/۱). 

)1( صالح» عبد العزيز حميد» وآخرون. الخط العربي. ط١.‏ الموصل» مطابع وزارة التعليم 
العالي» ۱۹۹۰م» ص184. 

)1( ابن منظور. لسان العرب (۱۵/۱۱). 


وهذا النوع من وسائط الكتابة مثل سابقه لا یستخدم إلا لكتابة الأمور 
الجادّة التى تقدرها العرب. ولعل من أشهرها المعلقات الشعرية المعروفة عند 
العرب فى الجاهلية". 


ك - الأوراق أو القرطاس: 


تعد هذه المادة من آشهر المواد التى كتب عليها الانسان منذ أن عرفها. 
وبما أنها المادة التي أصبحت أكثر امعان حتى وقت الناس هذاء وهي 
المعنية في هذه الدراسة. فإِنّه يجدر بالباحث أن يسهب في ذكر مراحل 
تطورها وقبل ذلك اكتشافهاء ومعرفة المراحل التي تمر بها هذه العملیق Lake‏ 
أن الباحث مارس عملية صناعة الورق بنفسه وتعرف إلى ركائز هذه الصناعة» 
وخبر موادها الأولية» لهذا سوف يعرض الباحث لبداية معرفة العرب بهاء 
ونشرهم لمثل هذا الاكتشاف المهم في حقل الدراسات الإنسانية المتعددة. 

ومن المعلوم تاريخيًا أن صناعة الورق بشكله المتعارف عليه قبل العصر 
الحديث؛ من ابتكار الصين وصنعهم. وكانت بداية معرفة العرب له إثر الصراع 
الذي حدث بين قبيلتين ترکیتین؛ فتدخل العرب لصالح إحداهماء والصينيون 
لصالح الاخری» وكان الظفر للقبيلة التي وقف معها العرب» فكان نتيجة هذا 
. النصر أن أسر العرب من خصومهم نفرًا من الصناع الماهرين في معرفة الورق 
وطرق إعداده» وهذه الحادثة هي المشهورة في المصادر العربية بفتح سمرقند» 
Wy‏ ما يدعمها أيضًا في المصادر الصینیة. 

وبمعرفة العرب لصناعة الورق قل الاهتمام بالوسائط الأخرى التي تعرضنا 
إليها من قبل» مع عدم غيابها عن ساحة النسخ OUST y‏ كما كان لكل إقليم 


(۱) ابن عبد ربه. العقد الفريد (۲۳۳/۵). 
(۲) ستیبتشفیتش. تاريخ الكتاب (۲۳۹/۱). 


من أقاليم العرب اهتمام بنوع من أنواع وسائط الكتابة» ففي مصر مثلا استمر 
استخدام القرطاس (البردي) فيها للكتابة مدة زمنية ليست قليلة» أما المغرب 
العربي فكان الرق مادة للكتابة هو المسيطر. آما بلاد العراق» والشام» واليمن» 
وبلاد فارس» وشرق العالم الاسلامي؛ فقد اتخذت الورق مادة أساسية للكتابة. 


وعرف هذا النوع الذي استقر الأمر على تسميته بالورق عدة آسماء كان 
آشهرها: الکاغد أو الکاغذ بنقط الحرف الأخیر. ویقال: إنه ذو أصل فارسي 
معرب”"» ودخل إلى الفارسية من اللغة الصینیة. 


واستمرت التسمية بالکاغد إلى وقت قريب في العراق وان آرجع 
آحدهم أن الکاغد لا يطلق الا على الورق الأسمر خاصة”. آما في نجد 
فکانت لفظة الکاغد من ضمن التسمیات المتعددة للورق» إضافة إلى آسماء 
أخرى سوف نتناولها فیما بعد» وخاصة ما ورد منها في الشعر النبطي على 
وجه الخصوص. 

GLE‏ العرب صناعة الورق إثر الحادثة التي آشرنا إليها من قبل» ولما 
كانت المدينة التي دخلت القوات العربية المسلمة هي مقر آولئك الاسری 
الحاذقین في صناعة الورق» فقد اشتهرت وذاع صیتها حتی نسب ذلك الورق 
إليهاء فکانت الکواغد السمرقندية لا نظیر لها في الجودة والاتقان مما حدا 
بها أن تنتشر في الآفاق» فیقرن اسم سمرقند» كلما ذکر بالکاغد. 


(۱) ابن منظور. لسان العرب» (۱۱۱/۱۲) وانظر أيضًا مثلهء الفيروزآبادي. القاموس المحيط. 
مادة کاغد وکاغذ» ص۲۱۵ و۰۳۲۷ 

(۲) عواد» کورکیس. الذخائر الشسرقية؛ جمع وتقدیم وتعلیق: جلیل العطية. ط۱. بيروت» دار 
الغرب الاسلامي» ۸۱۹۹۹ (۱۹5/۵). 

(۳) سعيدء خير dil‏ وراقو بغداد في العصر العباسي. ط۱. الرياض» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامیت ۱۲۱« /۲۰۰۰م» ص NOY‏ 


واستمر الثناء على الكاغد السمرقندي» إلى منتصف القرن الثامن الهجري 
PL 8‏ مع أن العرب نقلوا صناعة الكاغد من سمرقند إلى بغداد والمشرق» 
في منتصف القرن الثاني الهجري» فقد نسب إلى الفضل بن یحیی البرمكي 
قيامه بانشاء مصنع للکاغد في بغداد(. 


وكانت بعض بلدان الشام مثل: طرابلس» ودمشق» وحماة» وطبرية» وحلب» 
ومنبج» من المدن التي اشتهرت بها صناعة الورق» فأصبحت تنافس بغداد 
بهذه الصناعة. فذهب pol‏ خسرو إلى القول: إن ورق طرابلس (الشام) 
أفضل من ورق سمرقند؟. ولیس هذا التمیز أو الجودة خاصة بطرابلس فقط 
بل شارکتها الکثیر من المدن الشامية السابقة. 

وکانت مكانة الورق الشامي في الدرجة الثانية بعد الورق البخدادي كما 
آشار إلى ذلك القلقشندي» وجعل الورق الشامي على نوعينء الأول منهما 
المعروف بالحموي وثانیهما المعروف بالشامي؛ آي: الدمشقي. 

ومن بلاد الشام والعراق» انتقلت صناعة الورق إلى مصر وأخذ الورق في 
مصر ینافس القرطاس المصريء أي البردي» وجعل القلقشندي الورق المصري 


(۱) يقول ابن الوردي: «ومن خصاتصها - أي سمرقند - الکواغد التي آزرت بکواغد الأرض 
في الطول والعرض» والجلود والرقاق التي لا توجد في الدنیا. وکان الأوائل یکتبون کتب 
العلوم والحکمة والتواریخ لحسنها ولینها وإقامتها». ابن الوردي. خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب. القاهرة» ۱۲۸۰ ص۲۳۱. 

(۲) عواد» کورکیس. الذخاثر الشرقیق (۲۰۳/۵--۲۰). 

(۳) کرد علي» محمد. خطط الشام - ط۲ - دمشق: مکتبة النوري» (۲۲۲/4). 

)8( خسروء ناصر. سفرنامة ص۸٤.‏ 

)9( عواد» کورکیس. الذخاثر الشرقية» (۲۰/۵)؛ وکرد علي؛ محمد. خطط الشام. دمشق: 
مطبعة الترقي» 7/۵۱۳۵ ۱۹۲م (VEE-VEV/Y)‏ 

)1( القلقشندي آحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الانشا (۵۱7/۲). 


في المرتبة الثالثة من حيث الجودة والإتقان» وأشار إلى أنه على ضربين أيضًاء 
ذكر ميزاتهما وعيوبهما”". 

ویبدو أن لترتيب دخول صناعة الورق إلى هذه المناطق دورًا كبيرًا في 
جودته ومدى إتقانه. ولم تكن هذه الأقاليم هي المتخصصة بصناعة الورق» 
بل أصبحت هذه الصناعة ملكا للبشرية عامة في تلك الأزمنة» وإنما الفضل 
فيها يعود إلى ناقله. فمن بلاد العراق والشام ومصرء انتقلت هذه الصنعة إلى 
شمال أفريقياء ومنها إلى الأندلس» وقد اشتهرت جزيرة صقلية بإقامة مصانع 
لصنع الورق بها”. 

وقد وصف القلقشندي الورق المصنوع في المغرب وبلاد الفرنجة بأنه 
رديء Wer‏ وسريع البلى» وقليل المكث أي أن عمره قصيرء ويبدو أن الورق 
في المغرب لم يعتن به» لتفضيل كثير من نساخ المغرب وعلمائه استخدام 
ما ورثوه عن أسلافهم من تفضيل الكتابة على الرق دون الورق» خاصة عندما 
تكون المادة المراد كتابتها كلام الله تعالى» أو حديث رسوله يك فقد ذكر 
الخطيب البغدادي الذي يروي عن أحمد بن بديل الكوفي» الذي بعث إليه 
الخليفة المعتز بالله ليأخذ الحديث عنه حتى إذا دخل عليه واستقر في مجلسه 
وتهيأ لاملاء الحدیت. أخذ الكاتب القرطاس والدواة» فقال له منكرًا: «أتكتب 
حديث رسول الله يه في قرطاس بمداد»» وسأله الكاتب: «فيم يكتب إذن؟ 
قال: في رق بحبر»”. مما يدل على أن الورق كان في المغرب متوافرًا الا أن 
الكتابة للمواد المقدسة كانت على الرق» وقد نقل السيوطي قول البعض: إن 


(۱) القلقشندي, أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا (4۷۷/۲). 

(۲) كرد علي» محمد. الإسلام والحضارة العربية. ط". القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر 
(د.ت)۰ (۲۷۹/۱). 

(۳) الخطیب البغدادي. أحمد بن علي بن ثابت (تاریخ بغداد)» (/۵۱). 


«قراطيس سمرقند لأهل المشرق» كقراطيس مصر لأهل المغرب»”". ولیست 
القراطيس كما في تعبير السيوطي الا الورق؛ لأن القراطيس قبل ذلك WE‏ 
ما يذكر أنها ورق البردي» مع أن السيوطي نفسه ذكر أن من خصائص مصر 
القراطيس» وهي الطواميرء وأنها من حشيش أرض مصرء وطولها قد يصل 
إلى ثلاثين ذراعاء وعرضها مقدار شبر» وهو هنا بلا شك يقصد البردي "۲ 
مما يدل على أنه لم يكن هناك مصطلح موحد لتحديد المراد بمثل هذه 
الكلمات. 


أما في الجزيرة العربية فقد عرفت صناعة الكاغد والورق أقاليم ثلاثة 
هي: الحجازء وتهامة» واليمن» ومع أن هذه الأقاليم عرفت هذا النوع من 
الصناعة. الا أنها فيما يبدو لم تصنعه بالشكل الذي يجعله ينافس غيره من 
الأوراق» ذلك أن غالب المصادر التي تعرضت لصناعة الورق بعد القرن 
الخامس الهجري على التقديرء لم تذكر أقاليم الجزيرة العربية الثلاثة» ضمن 
الأقاليم التي عرف عنها تصدير الورق وصناعته» ويبدو أن أقاليم العراق» 
والشام» ومصرء هي التي استمرت فيها صناعة الورق» وتراوح بين الجودة 
والرداءة» حتى سيطر الغرب وآوروبا على وجه الخصوص بعد القرن العاشر 
الهجري على هذه الصناعة التي اكتسبوها من العرب» مع أن المصادر التي 
تناولت صناعة الورق أشارت إلى أن ورق الفرنجة «رديء جذا» سريع البلی» 
قليل المكث». 


(۱) السيوطىء جلال الدين. حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقاهرت (۱۷۳/۲). 

(۲) وربما نقل السيوطي هذا عن الثعالبي في لطائف المعارف. طبعة بريل ۰۱۸۲۷ ص ۰٩۷‏ 
هذا النص هو: «وقراطيس مصر للمغرب ككواغد سمرقند للشرق» انظر ذلك: سید. أيمن 
فؤاد. الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 
۸ ۱۹۹۷ (۲۲/۱). 

)۳( القلقشندي» مصدر سابق» (۵۱۷/۲).. 


ويشير الكتاني إلى أن أهل الحجاز قد عرفوا صناعة الكاغد الا أن مادته 
كانت من الإبريسم والقطن والقنب"» وهذا أيضًا من الإشكالات التي تواجه 
الباحث من جهة المصطلحات ودلالاتهاء OV‏ الكاغد لا يطلق إلا على الورق» 
وقد تحدثنا عن ذلك من قبل» ومنه يفهم أن سكان الحجاز كانوا أصحاب 
تجارب في محاولتهم إنتاج وسائط للكتابة غير ما كانوا يستخدمونه مثل 
ما تعرضنا إليه من قبل في أول هذا الفصل. 


أما ما يعنينا هنا فهو الورق أو الكاغد وفق ما اصطْلْحٌ عليه فقد عرفته 
منطقة الحجاز وتهامة واليمن» وأشار ابن إسحق النديم إلى اطلاعه على جملة 
من الأوراق تعرف علیها وذكر أن متها ؤرقًا Meals‏ مما يدل على أن الورق 
التهامي لم يبق في الجزيرة العربية بل خرج منهاء أو أخرج منهاء وأصبح في 
متناول CUS‏ في العراق» إلا أن ما يؤسف له هو إغفال النديم بیان تلك 
الأوراق ومميزاتهاء التي اطلع عليها وسمات كل نوع منهاء ولو لم يكن بينها 
ما يدعو إلى اختلافهاء لما عدد لنا أنواعهاء وذهب البعض إلى أن صناعة 
الورق انتقلت إلى تهامة في زمن O Se‏ 

أما اليمن فقد عرفت صناعة الورق منذ زمن مبكرء وكانت من المناطق 
التي اطلع ابن إسحق النديم على بعض إنتاجها في حديثه عن أنواع الورق©. 
ويعد الورق الذي يصنع في اليمن من الأوراق قليلة الجودة مقارنة بالعراق 


)1( الكتاني» عبد الحي. نظام الحكومة النبوية» المسمى التراتيب الادارية. بيروت: دار الكتاب 
العربي» (د.ت) (۲/١٤۲)؛‏ والسیف. عبد الله بن محمد. الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
نجد والحجاز في العصر الأموي ‏ ۲ - بيروت: مؤسسة الرسال 07٠84١اه/‏ 1947م 
Wye‏ 

)1( ابن إسحاق النديم. الفهرست. ص45. 

(۳) السامرائي قاسمء علم الاكتناه العربي الاسلامي ص‌۲۸۸. 

ابن إسحاق النديم. الفهرست» ص45. 


پم 
همم 
~ 


والشام ومصر. LS‏ تظهر عليه بعض العيوب» منها عدم تساوي سمك الورق 
في جميع أجزاء الورقة الواحدةء إضافة إلى ميل لونه إلى السمرة» بفضل نوع 
النباتات المستخدمة في عجينته» والتي تظهر للرائي لها عن طريق مکبر وهذا 
يسبب كثرة استخدام نبات الجوت الهندي الذي يستخدم في الخيش غالبا. 
ویبدو أن صناعة الورق اندثرت داخل الجزيرة العربية» ولم تعد هناك مصانع 
تهتم به» عدا اليمن التي أمكن الاطلاع على مخطوطات بهاء صنع ورقها في 
اليمن حتى منتصف القرن السابع الهجري ولم يعد هناك من يشير إلى وجود 
تلك المصانع في غالبية أجزاء شبه الجزيرة العربية. وكان ورق اليمن يعرف 
في هذه المدة بالبلدي المشرم والبلدي الرشيدي". 

ویرجع فیما يبدو إلى عدم توافر المواد الاولية المساعدة في صناعة الورق 
من وجود الغطاء النباتي» اضافة إلى فقدان الأيدي العاملة والمتقنة لمثل 
هذه الصناعة» وتطلع سکان غالبية الأقاليم إلى خارج شبه الجزيرة العربية» 
واستهلاكهم لما تنتجه؛ لتميزه وجودته مقارنة بما يصنع في اليمن. 


لما كانت نجد على خلاف ما ذهب إليه ابن خلدون حين عرف الوراقة بأنها 
تشمل أمورًا كثيرة» وشرط بعد ذلك أن تكون فى الأمصار العظيمة العمران"» 


)1( السامرائي علم الاكتناه العربي الإسلامي» ص ۲۸۷. 

)1( مؤلف مجهولء نور المعارف في bib‏ وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف؛ 
تحقيق محمد عبد الرحيم جازم. ط۱. صنعاء: المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية» 
(Yol) ۳‏ 

(۳) عرف ابن خلدون في المقدمة الوراقة بقوله: «معاناة الانتساخ والتصحیح والتجليد 
وسائر الأمور الكتبية والدواوين» واختصت بالأمصار العظيمة العمران». ابن خلدون» 


فقد تطلب الأمر من الباحث أن يحاول ويبذل قصارى جهده بالبحث والتدقيق 
في محاولة منه لتتبع أنواع الورق وأشكاله ومقاساته وأسمائه في نجد؛ وذلك 
لأنها غير واضحة المعالم أو دقيقة الأوصاف عند كثير من الوراقين النجدیین 
أو في المصادر النجدية المتعددة؛ لذا تحتم على الباحث أمام هذا النقص 
المعرفي» الاطلاع على الأدبيات النجدية المختلفة أو غير النجدية ذات 
الصلة بهاء ساعيًا أيضًا إلى تتبع التلميحات والاشارات المتعلقة بهذا OLY!‏ 
التي تنائرت في مصادر متعددة من دواوين شعرية نبطية مخطوطة ومطبوعت 
إضافة إلى بعض فهارس الكتب الشخصية للعلماء النجديين» وما يسجل على 
صفحات المخطوطات المنسوخة في نجد من معلومات ودلالات هامشية لها 
صلة بموضوع البحثء إلى غير ذلك من المصادر التي سوف يجدها القارئ 
لهده التزانه. 

| امات الورق في نجد: 

أعرضت المصادر النجدية مسوى الشعر الشعبي الحديث عن أنواع الورق 
ومسمیاته» التي تراوحت بين أسماء قديمة معروفة كانت تطلق على مواد 
تختلف عن المادة التي يصنع منها الورق» وإنما تقلبت تلك الأسماء مع مرور 
الزمن من مادة كتابة أو وسيلة إلى أخرى. إضافة إلى أن بعض الأسماء كانت 
تطلق على نوع ينسب إلى صانعه» ثم أصبحت تطلق على شيء آخر نسبة إلى 
مادته۲۳. وسوف نتناول أشهر الأسماء مرتبة وفق شمولية استخدامه وشيوعه 
بين غالب سكان نجد» مع بیان صل التسمية ومن أين كان تأثيرهاء إذا علمنا 


عبد الرحمن بن محمد. المقدمة؛ تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: دار نهضة مص 
۰۹ ص؛ ۹۷. 

(۱) مثل القرطاس. 

(۲) مثل الطلحی أو الطلحية. 


ع 


أن منطقة نجد داخلية محاطة بالكثير من المناطق الحضارية المتعددة. فأول 


ما نبدأ به هو: 

:ساطرقلا-١‎ 

تعد هذه التسمية من أشهر التسميات التي عرفها سكان نجدء إن لم تكن 
من أشهر الأسماء التي طغت في العالم الإسلامي في القرن العاشر الهجري. 
فقد عرف العرب هذه التسمية واشتهرت عندهم الا آننا سبق أن تعرفنا أن 
المادة المكونة لهذا النوع قديمًا هي نبات البردي» آما في نجد» فكانت تطلق 
على المادة المصنوعة من الورق المعروف. 

ويبدو أن هذه التسمية كانت ذات أصل قديم في نجد منذ القرن الأول 
الهجري ومن أخبار ذلك العصر أن أحد القتلة قد هرب من سجنه بعد 
ثبوت جریمته وتبدلت الأحوال» وجاء وال على اليمامة غير الأول» فطلب 
آخو الهارب من الوالى الجديد العفو عن آخیه. فكتب الوالی بذلك ورقة 
تفيد ذلك. وعندما قام أخو السجين بالبحث عن أخيه وإخباره بما حدث. لم 
أتاني بقرطاس الأمير مغلش فأفزع قرطاش الأمير فؤاديا 
فقلت له: لامرحبابك مُرسَلا إلىّولالي من أميرك Mel‏ 

وعرف المكان الذي تودع فيه القراطيس ببيت القراطیس جاء ذلك عرضًا 
حين ترجم لإبراهيم بن عربي والي اليمامة (97-1/5ه) الذي sab‏ فأخفته أمه 


)1( الوشميء صالح بن سليمان. ولاية اليمامة: دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
حتى نهاية القرن الثالث الهجري. ط۱. الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
۲ ه/۱۹۹۲م» سلسلة الأعمال المحكمة )1( ص۱۳4 - ۱۳۵. 


“A 


خوفا عليه في بيت القراطیس(» وهو مكان قد يكون شبيهًا بالمكتبة أو قريًا 
منها. 

وجاء ذكر هذه المادة عند علماء نجد وعامة شعرائها منذ القرن العاشر 
وقصد به عندهم الورق. وقد كان هذا الورق يجلب إلى نجد من أماكن 
متعددة» لهذا تنوعت أشكاله وألوانه Lag‏ لمصدره؛ فالورق الذي يجلب من 
الحجاز هو في الغالب من إنتاج المصانع الأوروبية؛ لهذا جاء هذا النوع أسمر 
خشتاه وهو تقريبًا أكثر ما استخدم في المخطوطات النجدية» وكانت الهند أيضًا 
مصدرّا من مصادر الورق الواصل إلى نجد عن طریق البحرین أو Mea SH‏ 
LI‏ مناطق نجد الشمالية فکان غالب ما یجلب إليها من قرطاس وکتب من 
منطقة جنوب Gl all‏ ومشهد على وجه الخصوص. وقد آشار إلى ذلك أحد 
الرحالة الغربيين””. ویبدو أيضًا أن آماکن جلب الکتب تدل على حركة نشطة 
للوراقة والنسخ» مما يعني معه أن آهل شمالي نجد؛ حائل وما جاورهاء قد 
جلبوا معهم من الورق ما يعين على نسخ المخطوطات وكتابة الوثاتق وغیرها 
مما تتطلبه الحياة الحضارية في حائل. 

وقد سبق أن تناولت وثيقة الامام فيصل بن تركي المرسلة إلى المورخ 
عثمان بن بشرء وورد فيها اسم القرطاس» مع الشكوى من قلته في نجد. وبيان 
أنه سوف يكثر إن شاء الله بعد عودة الحاج إلى نجدء مما يعني أن كثيرًا من طلبة 


(۱) السویداء عبد الرحمن. الألف سنة الغامضة (۲۰۲/۳). 

(۲) أبا حسین» عبد الرحمن بن منصور. الحركة العلمية في أشسيقر في الماضي والحاضر 
وعلماژه في ستة قرون. ط١.‏ [د.م.]: المؤلف» ۱۶۱۹ه/ 848ام ص 555. 

)1( فالين» جورج أوغست. صور من شمالي جزيرة العرب في منتصف القرن التاسع عشر؛ 
ترجمة سمير سليم شلبي» راجعه يوسف إبراهيم يزبك. بيروت: آوراق لبنانية» ١/191م»‏ 
ص۱۰۷ . 


العلم يجلبون القرطاس من مکةء أو أن الذي يقوم بذلك هم التجار. GUS stag‏ 
Lal‏ رسالة تقع في صفحتين مرسلة من الإمام عبد الله بن سعود إلى عبد الله بن 
OLS‏ وأحمد بن رشيد» يرد في آخرها قول الإمام عبد الله: «وياصلكم ربطتين 
قرطاس إن شاء الله تعالى)", مما يدل» بالاضافة إلى شیوع الاسم على دور 
الأئمة من آل سعود في تأمين القرطاس للعمال والعلماء وطلبة العلم. 


ولم يكن القرطاس يستخدم كثيرًا إلا في دواوين الحكم ومقار الحكومات 
أو عند طلبة العلم وحلقات المشايخ المتقدمة» وقد وصفت تلك القراطيس 
بأنها بالية ولونها يميل إلى الصفرة”» ويكثر استخدام كلمة القراطيس أيضًا في 
أوراق الوصايا وغيرها فقد جاء في وثيقة للمؤرخ ابن يوسف ذكر القراطيس 
بقوله: «... ويُعْمل بالقراطيس إلى UT‏ كاتب في ذمتي...)2©. 


أما الشعر الشعبي فيعد من أكثر المصادر التي وردت فيها أسماء الورق 
وأنواعه» وكان أشهر تلك الأسماء هو القرطاس» مع أنه ليس خاضًا بالحضر 
وحدهم بل شاركهم شعراء البادية أيضًاء مما يدل على أن البادية لم تكن 
غفلا عن هذا النوع من وسائط الكتابة» وإنما كان دورها ومشاركتها أقل من 
الحاضرة» وسوف نتناول فيما يلي ورود مثل هذه الأسماء في شعر آولتك 
الشعراء مع أن بعض تلك الأبيات يرد فيها AST‏ من اسم» سوف نوضحه في 
مكانه عند تناولنا لها فيما بعد. 


(۱) وثيقة رقم 8181:36070-8 من أرشيف رئاسة الوزراء في تركيا. 

(۲) المنصور » أحمد بن حسن. بريدة: داخل الأسوار وخارجها؛ 9/6-:15اه/ -1١654‏ 
۹ 1471-185:6ه/ 1995‏ ۲۰۰۰م. Vb‏ الرياض: الحميضيء ۱۲۲ه/ 
١٠م‏ ص‌۲۹۱. 

(۳) اليوسف» سعود بن عبد الرحمن. من آثار علماء أشيقر. ط۱. الرياض: دار الرشيد» 
۲۳ ه/۳ ام ص ۳۰۵. 


wy 
ولعل آول ما نبدأ به بيت للشاعر رميزان بن غشام التميمي يقول فيه ذاكرًا‎ 

OFS ghd بشدة بياضه‎ Where القرطاس‎ 

ليس التحيةٌ بالمدام شفيتي سوادها وبياضها القرطاش 
كما Sh‏ القرطاس أيضًا في شعر جبر بن سيار قريب رمیزان ومعاصره» 

فیقول: 

العين مغزلة ونوره شارق وترايب بیض كما القرطاس 


وفي السياق نفسه نجد ابن دواس يذكر أن القرطاس شبيه للغرنوق» الطائر 


باح العزايا ذيب قم دن الأوراق قرطاس شام صافي تقل غرنوق 
فالآبيات السابقة تصف القرطاس بالبیاض. وإن كان البياض هنا نسبيّاء 
أي ليس المقصود به لون البياضء بقدر ما يكون المقصود به عدم وجود 
القرطاس ومعرفتهم له بشكل يدعوهم إلى استخدامه في التشبیه» إضافة إلى 
وضوحه Lal‏ للمشبه 64 مما یعنی انتشاره وعدم الجهل به . 
وإلى معنى صفة البياض في القرطاس يذهب الشاعر عبد العزيز الجاسر 
الماضى فى قصيدته المسماة «الدامغة»: 


cob pall )۱(‏ سعد. الشعر النبطی» ص £00 

)1( المصدر السابق» ص £08 

(۳) مخطوطء جمعه الصویغ» يعرف بمجموع الصویغ ورقة VEY‏ 

)4( جاء في ترجمة ابن سينا قول تلميذ له: «وأمرني الشيخ بإحضار البياض [يعني الورق] 
وقطع أجزاء منه» فشددت خمسة أجزاء كل واحد منها عشرة أوراق...» انظر: سيد» أيمن 


فؤاد. الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات (۲۹/۱). 


0 


أو مامشى راس اليراع بدارج بصفح البياض مسود بارکانه 
وفي السياق نفسه قد يرد ذكر القرطاس وأوصافه دون ذكره باسمه مثل 
تركدوا لي حد ماروح وآجي بمجاج زاج دارج فوق مصقول" 


كما كان القرطاس مقياسًا لصفاء وجه المحبوبة» لهذا جاء فى قصيدة غزلية 
للشاعر محمد العبد الله القاضى قوله: 


والخد قرطاس بالأوصاف صافي به صر نور فيه ضاعن Mba‏ 
ويقول شخير الوضيحي متغزلا ذاكرًا القرطاس: 

يذوب به جر العليم الدواتي والصدر من نحت المخانيق قرطاس° 
كما قال الشاعر دغيم الضلماوي: 


وقات تشر تقل تشليف قرطاس يقصي بصبر مهجرات الجمالي* 


)1( الدخيل» سليمان. البحث عن أعراب نجد» مخطوط ورقة ۱۳۰. 

(۲) مخطوطء جمعه الصویغ» يعرف بمجموع الصويغ ورقة ۲۷۲. 

(۳) الدخیل» سلیمان؛ البحث عن آعراب نجد» مخطوط ورقة ۲۳. وجاء في الشعر العربي 
القدیم ما يرفد هذا المعنی مثل قول الشاعر طرفة بن العبد: 

Je,‏ كقزطاس الشسآمي hy‏ کیسبت اليماني قله لم یجزد 

دیوان طرفة بن العبد. بشرح الأعلم الشنتمري (1۱۰ - ١۷٤ه)؛‏ تحقیق: درية الخطیب 
ولطفي الصَقال. دمشق: مجمع اللغة العربية» ۵۱۳۹۵-/۰2۱۹۷9 ص ۲۳. 

)£( مجموع الصویغ. ورقة ۲۳۵. 

)0( المصدر السابق» ورقة .٠١١‏ 


4 
7 


ومثله قول محمد بن مهلهل: 
يا عاید اكتب في جناح الغرابه والا قراطیس النقابوبهية" 

ولیس هذا المبحث مکانا لایراد کل ما وردت فيه كلمة القرطاس في 
الشعر النبطي» وانما للتدلیل على قيمة هذا الشعر» في Sd‏ إحدى آبرز وسائط 
الكتابة في ded‏ وفضلا عن قيمة هذه الوسيلة ومعرفة النساخ والعلماء وطلبة 
Gia‏ امدنع ees RG See‏ 
من أسماء مثل: تلك المواد المستخدمة فى الكتابة كالقرطاس وغيره» باستثناء 
اناه ضكر اننا درف قعل ان eae‏ سرف نعل 
الحديث عنه في مكانه. 


ونعود إلى القرطاس فنقول: إن هذه اللفظة» أو الاسمء لم تكن حكرًا على 
الشعراء من الحاضرة» بل عرفه البدو واستخدموه في شعرهم كثيرأء مما يدل 
على عدم حصر معرفتها بالحاضرة فقط كما قد يتوهم الكثيرء لاعتقاده أن 
البيئة البدوية ليست ذات التصاق ومعرفة بمثل هذا النوع من وسائط الکتابت 
وان كان الرد على من يزعم هذا الزعم يسيرّاء إذا علمنا أن البدو في غالبهم قد 
لا يعرفون الكتابة إلا أنهم يعرفون قراءة القرآن hie‏ على سوا الاحتمالات؛ 
لهذا فإن سماعهم لمثل هذه الاسماء أمرٌ ليس مستبعدًا خاصة طبقة الشعرای 
ولا يغيب عنا of‏ البدو كانوا على اتصال بالحاضرة» خاصة عندما يتطلب الأمر 
تسجيل بعض الرسائل أو قراءة رسائل واردة» أو إلى تسجيل إرث ومداينات 
وغيرها مما يحتاجه الانسان في البادية. لهذا فالبادية» وخاصة الشعراء منهم 
كما أسلفناء قد عرفوا هذا النوع من وسائط الكتابة وورد في شعرهم. وان كان 
ما أمكن الاطلاع عليه ليس كثيرًا مقارنة بشعراء الحاضرة. 


)\( مجموع الصویغ» ورقة YY‏ 


فقد جاء عند الشاعر تركي بن حميد Sd‏ القرطاس في بیتین؛ 
الأول: 


يالعبد قيس ما على الروح ضمان2 رزفك مع أجلك خط في صفح فرطاس”" 
آما البیت الثانی لترکی بن حمید فهو قوله: 
كل القل من کتبنا بالقراطیس 2 وركابنا من کثر الاقران تومي" 


آما الشاعر الآخر فهو نمر بن عدوان (ت ۱۳۰۰ه تقريبًا) إذ يقول: 


۲ الکاغد: 

عرف آهل نجد هذا اللفظ وتداولوه في شعرهم وسبق الحدیث في آول 
هذا المبحث أن الکاغد من الأسماء التي عرف بها الورق في آول معرفة 
العرب له. وشاع استخدامه وانتقل إلى بلاد العرب من سمرقند» ثم مما يؤسف 
له أن هذه التسمية انحسرت. ولم ترد فیما اطلعت عليه من آدبیات في نجد 
إلا الشعر الشعبي. وآقدم نص - فیما یظهر - وردت فيه هذه اللفظة وقصد بها 


(۱) مجموع الصویغ» ورقة ۰۱۲۵ كما جاء البیت في المطبوع مختلمًا بهذه الصيغة: 
ياعبيد قيس ما على الروح ضمّان رزقك مع اجلك خط في طلح فرطاس 

ديوان تركي بن حميل؛ تحقيق: إبراهيم الخالدي. ط١.‏ الكويت: المختلف» ۲۰۰۰م» 
ص۳۹. 

(۲) الضويحي, عبد الله بن عبد العزیز. الابداع الفني في الشعر النبطي القدیم (علم البدیع في 
الشعر النبطي). ط۱. الریاض: المژلف NAVAL EV‏ ص TEN‏ 

)1( مجموع مجهول جامعه ویعتقد أنه لعبد الکریم الجویعد» ومالك المخطوط هو مبارك بن 
سلیمان الغوینم» ورقة ۰17 وجاء عند الضويحي» عبد الله بن عبد العزیز. الابداع الفني في 
الشعر النبطي القديم» ص۳۳۱ أول كلمة في العجز: (وبزیزف) بدلا عما ذکر أعلاه. 


غشام» وقائل هذا البيت ممن عاش فى القرن الحادي عشر الهجريء وبما أن 
لفظة كاغد كانت مما اشتهر استعماله في العراق كثيراً وخص بها نوعاً من 
الورق أشرنا إليه من قبل» فقد ذهب أحد الباحثين إلى القول: إن منشأ استخدام 
هذه اللفظة فى نجد. هو جلب هذا الكاغد من العراق") أو عن طريقه اما 
مباشرة أو عن طريق قوافل الحجاج المارة بنجد في طريقها إلى الحجازء 
الحجاج وإيصالهم إلى الحجاز. ثم إعادتهم بعد انتهاء الحج» فليس مستبعدًا 
أن يكون Lae‏ هذا التأثير من العراق» وليس مستغربًا أن ترد فى شعره» يقول 
جبر: 

أو ما جرى راس اليراع بكافد خالي وحبره من مداده ممتلي”" 


كما جاء عند شاعر آخر قوله: 

" هذاني دنيت القلم والدواتي وأدنيت كاغد روم وابديت مكنوني" 
۳ الورق: 

تعد هذه التسمية من آکثر ما یستخدم في العالم العربي منذ عرف إلا آنها 


لم تكن ذائعة الصیت عند المتأخرين من أهل نجد ولا في الزمن الذي تخطیه 
هذه الدراسة لهذا فقد أجلت الحدیث عنها هنا نظرا لمحدودية استخدامهاه 


(۱) الشبل. عبد الله. التعلیم في نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مجلة كلية 
الشريعة والدراسات الاسلاميق الأحساء جامعة الامای Ve‏ س ۰۲ AVE LAVERY‏ 
ص8١‏ 6. 

col pall )۲(‏ سعد. الشعر النبطي. ص409. 


(۳) المنصون آحمد بن حسن. بريدة: داخل الأسوار وخارجهاء ص ۰.۲۹۰ 


وليس لجهلهم بها؛ LY‏ نجد في الشعر النبطي نفسه كما نجد في غيره؛ أن 
آهل نجد استخدموه وان كان OLE‏ فممن استخدم هذه التسمية في شعره 
إبراهيم بن محمد القاضيء إذ OO) gy‏ 

الترايب والتراقي کالسورق والنهد مال الحشى ولا بويق 
الثمار اللی نمت فوق الورق خلجوها ما صخو لي بالصفيق 
ختم ما خطيت في طي الورق الصلاة لمنشئ الحق الحقيق 


وكذلك وردت هذه التسمية أيضًا عند محسن الهزانى فى قوله: 


شميت ريح مجد لابته وحبيت ورد على خدٍ كما صفح الورق" 
وجاء أيضًا في أبيات لشاعر يعرف بابن جابر: 

وترايب كما اللون مطوي الأوراق ‏ ولافجمار بالزلاق مغلوق 

يغنيك يا راعي الهوا كتب الأوراق عن كل مرسول عن السر ماوق" 
كما وردت أيضًا كلمة الأوراق فى حديثنا عن القرطاس فى البيت الذي 

قاله ابن دواس: ۱ ۱ 


باح العزا يا ذيب قم دن الأوراق 2 قرطاس شام صافي تقل غرنوق") 


)1( الدخيلء سليمان. البحث عن أعراب نجد» (مخطوط) ورقة ANYVAVY‏ 

(۲) مخطوط مجهول جامعه» يعرف بمجموع الذكير» ورقة ۰۹۸ وجاء عند أنستاس الكرملي 
في كتابه: ديوان شعراء نجد من العوام العصريين» مخطوط بدلا عن: مجد لابته» مجد 
ولاته» ص٩٤۱‏ . 

gh SUI (1)‏ أنستاس. ديوان شعراء نجد من العوام العصریین» مخطوط. ورقة» ۱۷۷-۱۷۲ 

VEY مجموع الصویغ ورقة‎ )٤( 


٤‏ _ الطلحية: 


تعد هذه التسمية للورق من التسميات التي عرفها العرب قديمّاء إلا أنهم 
ذكروا أن سیب هذا یرجم إلى من قام بصناعتها ونسبت إليه» فقد أشار ابن 
إسحاق النديم إلى أن من أنواع الورق المعروف في وقته الورق الطلحي» ولم 
يذكر سبب النسبة» ثم جاءت المصادر العربية الأخرى بعد ذلك وذكرت 
أن مرجع أصل هذه النسبة إلى طلحة بن طاهر ثاني أمراء الدولة الطاهرية في 
خراسان (۲۱۳-۲۰۷ه). فهل كان المتأخرون من آهل نجد» ومن يعمل في 
الوراقة» والشعراء النبطيون يعرفون هذه النسبة؟ 

لقد أصبح هذا المصطلح شاذ الاستخدام والاستعمال في الأدبيات 
العربية بعد القرن السادس الهجري"» ولم أطلع عليه إلا عند أهل نجد 
وعند إطلاقهم لهذه الكلمة فهم في الغالب یقصدون بها الورقة الطويلة بعض 
6( مقارنة بغيرها من الأوراق» ويغلب استخدامهم لها في تسجيل 
الوثائق والوصاياء ويكتبون بها من أعلاها حتى أسفلهاء ثم تقلب ويكتب على 


(۱) النديم. الفهرست» ص ۲۲. 

(۲) الزركلي. الاعلام (۲۲۹/۳)؛ عواد» کورکیس. الذخائر الشرقیف (۲۰۰/۰). 

(۳) الا أن قاسم السامرائي في کتابه: علم الاکتناه العربي الاسلامي» آشار إلى مخطوطة بعنوان: 
الأبزار في بري القلم وعمل الأحبار مجهولة المؤلف» جاء فیها فصل بعنوان: صفة عمل 
الکاغد الطلحي. ذکر فيه مولفه أن هذا الورق یصنع من OLS‏ القنب» ص ۰۲-۲۰۳ 

(4) الشبلء عبد الله. التعلیم في نجد قبل دعوة الشسیخ محمد بن عبد الوهاب» ص8٠‏ 5؛ 
ومقابلة مع الشيخ عبد الله بن مساعد بن فايزء في الرياض في يوم الأحد ۱۲/7/۵هب 
۳ م» الساعة العاشرة صباحًا في مكتبة الملك فهد الوطئية» وكذلك مقابلة 
مع الشيخ سعد بن عبد الله بن جنيدل في منزله بالرياض يوم الاثنين ۱8۲6/1/1 
٤‏ ام واستشهد الشيخ الفائز ومثله ابن جنيدل على ذلك» بقول الرجل من العامة 
عند الخصومة: «عندنا طلحية وش طولها». 


الوجه الآخرء إذا تطلب الأمر ذلك. وهي من ثمّة من الأوراق التي لا تستخدم 
لكتابة المخطوطات. وانما للوثائق خاصة التى لا تتجاوز الورقة الواحدة. 


LJ‏ الطلحية في الشعر الشعبي فجاءت في عدة أبيات لشعراء نجديين 
معروفين» أولهم رميزان بن غشام التميمي» إذ يقول: 
دن الدواة ودن لي طلحية أرسم بمبري اليراع سطورها“ 
أما محمد بن عشبان (ت ٩۹‏ ه) فجاء عنده الطلح بصفة الورق على 
سر يا قلم ما بين مفروض الأصباع بالزاج شرع واضح الطلح تشريع”" 
كما تم الجمع بين الطلح والقرطاس في بیتین؛ الأول لسليم بن عبد الحي» 
يعرف فيه الطلح بأنه قرطاس وقد استشهدت بهذا البيت من قبل» فيقول 
الشاعر: 
بنیت عدل القاف في طلح قرطاس لعيون من حازت كثير النواميس”" 
والبیت الثانى لشاعر يعرف براعى البير“) يقول فيه: 
إلى وجهت بدربة البیض صوبه لكن قراطیس الطلاحي خدودها 


(۱) الدخیل» سلیمان. البحث عن آعراب نجد. ورقة ۱۹۵: الصويان» سعد. الشعر النبطي» 
Woe‏ 

)1( الأحیدب. إبراهيم بن سليمان. جلاجل. ط ۲. الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» 
oe 184 VAN ۷‏ ص۰۷۹ سلسلة هذه بلادنا. 

(۳) الضويحي عبد الله بن عبد العزيز. الإبداع الفني في الشعر النبطي القدیم» ص۳۹. 

(5) أي من أهل البیر كما قد يقصد بها أميرها أحيانًا. والقصيدة في مدح سعدون المحمد. 
انظر: ديوان الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني وقصائد أخرى نبطية. طه. الدوحة: دار الكتب 
القطرية» طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد الله بن قاسم آل ثاني» ۱۳۸۹هب ص 00. 


آما سليمان بن مشاري بن علي فقد استخدم لفظ الطلحية استخدانا 
واضحًا. قاصدًا بها الورق» وان كان يتبين من النماذج السابقة ما ذهبت إليه 
بعد الاعتماد على الروايات الشفوية التي نسبت إلى ابن جنيدل وابن فايز 
السابقين» اللذین ميزا بين مدلول الطلحية وغيرها؛ لهذا فإنه يترجح لدي 
هنا اعتمادًا على بيت الشعر العائد إلى سليمان بن مشاري بن علي إلى أن 
المقصود بالطلحية هي الورقة الخاصة بالرسائل أو الوصايا كما أسلفناء إذ 
شير الشاغر ای CUS‏ بقولة: 


LE‏ کاب دن الطلحية اكقتب والزلة مرفية 

من الكاتب ومن المملى لاإبد الهرجة قو ° 
يظهر هذا القول أن الكاتب حامل الطلحية يستعد فى مجلس بالقرب من 

النسخ فیها بالنقل المباشر من الکتب. والمقابلة» وغيرهاء من آلیات النسخ 

المعروفة. 

عبد الله بن ناصر الفوزان إلى أن الطلحية فى بيت شعر حميدان التالى يقصد 

جاء بهذه الصفة: 


اكتب الغرس قبل دين يحيه ارسمه للعيتبل بطلحية”" 


)1( الضويحي. عبد الله بن عبد العزيز. الإبداع الفني في الشعر النبطي القدیم» ص ۱ ۲. 
)۲( الفوزان» عبد الله. صحافة نجد في القرن الثاني عشر. ط۱. الرياض: مطابع نجد. ۱۰۸ه/ 
(۳) الحمدان محمد بن عبد dll‏ دیوان حمیدان الشویعر» ص 5 5 ١؛‏ والفوزان» عبد الله. صحافة 


وجاء ترجيح عبد الله الفوزان لذلك القول اعتمادًا على بيت آخر عند 
حميدان نفسه هو: 


آدخل یه من باب الطلحة يملا ذرعاني بطروحصه) 


ولمعنی الطلحة هنا آقوال: ذهب الفوزان والحمدان إلى أن هذا هو اسم 
آحد آبواب بلدة القصب. وقد تکون التسمية لوجود شجرة طلح قريبة من 
الباب وخارج المدينة» أو أن الباب فعلا مصنوع من شجر الطلح نفسه. ومن 
هنا نخرج بالقول إلى أن ما یطلق على هذا النوع من الورق لیس له أي ارتباط 
باسم شجر الطلح. لا من باب أن ورق الطلح المعني بالکتابة عليه طویل» 
وهو بهذا يشبه سیقان شجر الطلح نفسه. 

۵ الفروخ: 

جمع فرخ» وقد Cashel‏ في نجد بتأثير فیما يبدو من الحجاز عن طریق 
مصرء وهي من المصطلحات التي آشار إليها القلقشندي"» وکان الفرخ في 
الغالب یطلق على الورق الطویل؛ أي الذي یصل طوله إلى ۸۰ سم تقريباء 
ویقوم بشراء هذا النوع تجار الورق» ويباع على طلبة العلم بعد تقطیعه إلى 
مقاسات متعددة ولا یباع كاملا”". وهذا المصطلح لم يشتهر بين من كان 
يعمل في الوراقة في نجد؛ لقلة استخدامهم للاوراق الطويلة. ثم انسحب 
هذا المصطلح على الورقة التي تقسم إلى آربع صفحات. ویقوم الناسخ بعد 


= نجد في القرن الثاني عشرء ص۱۹۰ الا أن أول الشطر الثاني جاء عنده هكذا: اکتبه؛ بدلا 
من ارسمه. 

(۱) الفوزان؛ عبد الله. صحافة نجد في القرن الثاني عشر» ص ۰۱۹۵ 

(۲) القلقشندي. صبح الأعشی» VARIA)‏ 

(۳) الرفاعي» عبد العزیز آحمد. رحلتي مع المکتبات (مکتبات مكة المکرمة). ط١.‏ الریاض: 
دار الرفاعي» VAM AL ENE‏ ص5 4. 


تحديد حجمها بقطعها بالمقص؛ لكي يستخرج منها ما مقداره أربع صفحات» 
وقد يتضاعف العدد عندما يرغب في عمل آوراق صغيرة الحجم. وتعتمد هذه 
العملية على طالب الورق. وكان لضيق ذات اليد عند أهل نجد استخدامهم 
مخلفات قطع الورق والتي في الغالب تميزت بصغرها وتكون في أحد جانبي 
الفرخ. لهذا اعتنى کتاب الوثائق Le‏ يخلفه تجار الورق وصناعه من بقايا 
القطع. واستمرت هذه التسمية في نجد» وشملت الورق الأوروبي المسطر 
الذي شاع استخدامه حتى وقتنا الحاضر. 


5 السجل: 
والسجل هو في الغالب الورق الطویل» وأصل الكلمة فصيح» فقد ورد 
في الذكر الحكيم قوله تعالى: #8 يوم تطوى aN‏ کطی السجل لکت 4 
[الأنبياء: 5 »]1٠١‏ وانسحب هذا المعنى فى نجد فيما بعد القرن الثالث عشر على 
الأوراق الخاصة بتسجيل الديون والأملاك» واتخذت شکلا موحدًا فیما بعد 
أما ما يعنينا هنا فهو السجل الذي يقصد به الورقة» وقد وردت هذه اللفظة 
في الشعر النبطي. ویقصد بها في الغالب الورقة المفردقت وهي ما یستخدم 
للرسائل فيما يظهرء إذ يرد السجل عند راشد الخلاوي في شعره مرتین کلتیهما 
على صيغة الجمع» فالبيت الأول هو: 
والأقلام one‏ بالذي صار واستوى على الكون وطوال لسحلات Oats‏ 
والبيت الثانى فى قصيدة أخرى وعلى القافية نفسها: 
لها الخد يطوى طايع مثلما طوی سجلات خط فارغ منه aS‏ 


)\( ابن خميس» عبد الله. راشد الخلارى» ص ۰.۱5 
)۲( المرجع السابق» 0 YV\‏ 


وفي مجال تشبيه الخد بصفاء الورق ونعومته» يقول الشاعر سليمان بن 
عبد الله القباع من آهل الرياض» هذا البيت: 
ذبحنى بخ كالشجلى وخذا القلب بالعين be‏ 
۷- الطرس: 


الطرس ویجمع على طروس وآطراس وهي الصحيفة إذا محیت وکتب 
علیها» وفعلك به یسمی «التطریس». 

Lil‏ استخداماته فى نجد فهو فى الغالب یستعمل ورقا للرسائل المفردة أو 
الرسائل نفسها: فقد جاء فى شعر عبد الله بن ربيعة قوله: 
ما قل دل وحاجتي ياهل العیر طرس تودونه لحامي جواره" 

وفي السیاق نفسه قال عبد الله السید یمدح الامام سعود بن عبد العزیز: 
على صفحات الطرس رافت سطورها أو في طیها نظم معانیه صایبه*" 

ب - مصادر الورق: 

لا شك أن الورق» كإحدى السلع التجارية» كانت مصادره تقريبًا هي 
مصادر عروض التجارة الاخری» وبما أن الورق خاص بفئة معينة ومعنية 
بالعلم؛ فقد كانت تجارته محدودة» وليست على نطاق واسع أسوة LAL‏ 
الأخری» لهذا صعب علينا تحديد مصادره بعد تلك المدة الطويلة من 
الزمن» إضافة إلى أن مصدر الورق ومنشأه لم يكن في الغالب يذكر في 


)1( الوشمي» أحمد بن مساعد. الرياض: مدينة وسكانًا كيف كانت وكيف عاشواء ص ۰۱۱۰ 
(۲) ابن منظور. لسان العرب» (VENTA)‏ مادة طرس. 

)1( ديوان الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني وقصائد أخرى نبطية» ص۰1۱ 

)£( مجموع الذكير. ورقة ۱۳۰. 


المدونات النجدية» ولم يذكره النساخ والمهتمون بهذه العملية» إضافة 
إلى عدم ذكره أيضًا عند العلماء في مؤلفاتهم العديدة» لهذا أخذ الباحث 
م 13 SN a‏ 
ثم هرع بعد a‏ إلى مصدر آخر 5 كان ae Lee‏ لمعرفة مصادر الورق» 
الباحث - إضافة إلى الرسائل الشخصية ‏ بغيته من حيث ذكر الورق أو 
القرطاس أو غيرها من الأسماء مضافا إلى بلده التى جلب منها أو التى 
ومع أن ما تم الحصول عليه من بیان مصدر الورق في الشعر النبطي: 
لا يخرج عن إقليمين معروفين ومشهورین» كونهما مصدرين مهمين لصناعة 
الورق منذ القدم. وهذان المصدران هما الشام وترکیا التی تعرف فى الأدبيات 
فیما سبّق» وهذا البیت هو: 
باح العزا يا ذيب قم دن الأوراق قرطاس شام صافي تقل غرنوق”" 
والبيت الآخر الذي جاء فيه ذكر الروم هو: 
هذاني دنست القلم والدواتي وأدنيت کاغد روم وابديت مکنوني" 
ولم أظفر الا بهذين البلدين (الشام والروم)» ولم أستطع الا تحديد نوعين 


من الأسماء التي استمد منها أهل نجد الدلالة على الورق» وهما القرطاس 
والكاغد. 


)\( مجموع الصویغ ورقة ۰۳۶۲ 
)1( المنصورء أحمد بن حسن. بريدة داخل الأسوار وخارجهاء ص ۲۹۰. 


ومن مصادر الورق الأخرى أيضًا الحجازء وهذا الأمر يكاد يكون MST‏ 
لما للحجاز من مكانة علمية كبيرة» فضلا عن وجود حلقات العلم التي لم 
تنقطع منذ بداية الإسلام والتي تطلب معها توافر أدوات العلم ووسائطه ومنها 
الورق» وإن لم يجد الباحث ما يدعم ذلك في المصادر المكتوبة إلا أنه وجد 
ذلك من خلال المصادر الشفوية التى أشارت إلى أن الورق: «يستورد من مكة 
E ES‏ مشق ات iy‏ 
بالورق المعشر)”". 


. وتعدٌ منطقة الأحساء والخليج العربي» المصدر الثاني للورق في نجده 
ويعودٌ ذلك إلى أن الأحساء قريبة إلى سواحل الخليج العربي الذي تصل إليه 
السفن باستمرار» إضافة إلى أن التجار هناك يحتاجون كثيرًا إلى الورق بغرض 
تسجيل أملاكهم وبضاعتهم ولا شك أن آقرب مكان يجلب منه الورق هو 
الهند التي تکثر بها صناعة الورق المعروف ذي الصفات المميزة» والذي يغلب 
على لونه السمرة إضافة إلى وجود مادة الجوت «الخيش» والخشب والحلفاء 
والخيزران» إضافة إلى أن بعضه يمكن أن يكون مصنوعا من الخشب وحده(. 

وقد أشارت الروايات الشفوية إلى أن منطقة الأحساء والخليج بصفة 
خاصة كانت من مصادر الورق لنجد”» بحكم التجارة في الخليج» ونشاط 
العلم في الأحساء. 

آما تأثير العراق كأحد مصادر الورق لنجد» فالذي يظهر للباحث أن تأثيره 
ربما كان خاصًا بشمال القصيم ومنطقة خائلء )3 أشار أحد الرحالة إلى أن 


(۱) مقابلة مع الشيخ سعد بن عبد الله بن جنیدل في منزله يوم الأربعاء ۱۶۲۳/۹/۸ ه الموافق 
VV‏ آم 

)1( السامرائي» قاسم. علم الاكتناه العربي الاسلامي» ص ۲۹۲. 

(۳) المرجع السابق. 


غالبية ما يجلب من كتب لحائل» مصدره مشهد علي» جنوبي العراق"". وبهذا 
يترجح لدى الباحث أن المناطق التي يقصدها النجديون لشراء المخطوطات» 
هي في الوقت نفسه المناطق التي يشترون منها الورق» إضافة إلى أن الحجاج 
المارين بنجد» عند عودتهم من أداء النسكء يجلبون معهم ضمن ما يجلبونه 
الورق الذي يشترونه في الغالب من مكة أو المدينة» وقد أمكن التنويه إلى 
ذلك من خلال وثيقتين تعرضنا لهما من قبل؛ إحداهما من الإمام فيصل بن 
تركي للمؤرخ عثمان بن بشر؛ ووثيقة أخرى من الامام عبد الله بن سعود يشير 
فيها إلى إرساله القرطاس (الورق) من غير Sd‏ المصدرء وطريقة الحصول 
علیه الا أنه يفهم من ذلك أن دور الأئمة والحكام كان كبيرًا في تأمين الورق 
لطلبة العلم والمشايخ في نجد". ولا يستبعد أن تكون مصر أيضًا من الأماكن 
التي يجلب منها الورق» خاصة أن بعض طلبة العلم النجديين Bl‏ عنهم عند 
عودتهم من مصرء أنهم جلبوا LES‏ كثيرة". 

ج - مقاسات الورق: 

فقدت الحضارة العربية الإسلامية من ضمن ما فقدت ES‏ كثيرة ضاعت 
معها تلك المدونات. التى تناولت الكتاب وفنونه وغيرها مما يتعلق بطريقة 
eg‏ الکتاب المخطوط وما یدعونا (لی ذلك آن القلقشندي وهو من أهل 
القرن التاسع الهجري ینقل من مصادر لاشك في قيمتهاء بعد مثل: کتاب 


(۱) فالین» جورج آوغست. صور من شمالي جزيرة العرب في منتصف القرن التاسع عشر؛ 
ترجمة: سمیر سلیم شبيلي. ط١.‏ بیروت: آوراق لبنانية» ۰2۱۹۷۱ ص ۰۱۰۷ 

(؟) الأرشيف العثماني ‏ -1131.36070 وثيقة من ورقتین جاء في آخرها: «... ویاصلکم ربطتین 
قرطاس إن شاء الله تعالى...». 

)1( ابن بش عثمان بن عبد الله. عنوان المجد في تاريخ نجد؛ تحقيق عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشیخ» (4۳/۲). 


«القلم والدواة» لمحمد بن عمر المدائني» تضمَّنَ جملة من العبارات المتعلقة 
بمقاسات الورق» وأحجامه"» وقد عدد لنا القلقشندي تسعة مقاسات للورق 
كانت مستخدمة في مصر ثم ذكر بعد ذلك أربعة مقاسات هي | لمستعملة 
في زمنه في دواوين الإنشاء في الشام» مما يدل على أن المكان أو الإقليم 
5 إن كان هناك تعاصر زمنى ‏ له دور فى تعدد المقاسات وتنوعهاء وهو 
ما سوف نلاحظه في نجد فيما بعد مع ملاحظة الفارق بين الزمنين والمكانين» 
مع الأخذ في الحسبان أن ما يستخدم في ديوان الإنشاء أو دواوين الدولة ليس 
بالضرورة مما يستخدمه النساخ والعاملون بالوراقة» ومع ذلك أحببنا أن نذكر 
تلك الأنواع كما جاءت عند القلقشندي وهی: 

١‏ - قطع البغدادي الكامل. 

۲ - قطع البغدادي الناقص. 

۳ - قطع الثلثين من الورق المصري. 

٤‏ - قطع النصف. أي: نصف الورق المصري. 

0 - قطع الثلث. أي: ثلث الورق المصري. 

5 القطع المعروف بالمنصوري. 

۷ - القطع الصغير» ويقال عنه: قطع العادة. 

۸ - قطع الشامي الكامل. 

٩‏ - القطع الصغیر وهو غير الذي قبله» ویعرف بورق الطیر. 


)۱ عواد» کورکیس. الذخاثر الشرقية» (۲۱۰/۵). 
(۲) القلقشندي. صبح الأعشى (/۱۹۳-۱۹۰). 


أما بلاد الشام فقد 53 القلقشندي أن مقاسات الورق فيها تختلف عن 
مصر» وخاصة الورق المستخدم في دیوان الإنشاءع وذكر آنها ار 
آنواع هي: 

۱ - قطع الشامي الکامل. 

۳ قطع العادة من الشامی. 

٤‏ - قطع ورق الطير. 

وما سبق يخص بلاد الشام ومصر في القرن التاسع الهجري أما باقي 
البلدان الاسلامیة") فقد ذكر القلقشندي أن بلاد المشرق تأخذ بالمقادير 
المستعملة في ديوان الانشاء بمصرء آما بلاد المغرب والسودان والفرنج» 
فجرت العادة عندهم استخدام طومار واحد یزید طوله علی عرضه AG‏ 
المعاصرین إلى أن المقاسات التی ذکرها القلقشندي هی مقاسات القوالب 
آو الشبائك (جمع شبيكة) الخاصة بصناعة الورق"» آما القلقشندي فذهب 
إلى أن المقاسات أو ما يعبر عنها بالطومار؛ أي الحجم الذي تقاس عليه بقية 


(۱) جاء في إحدى مخطوطات بلاد فارس منسوخة في عام (۱۰67ه) في وصف مقاسها 
بقوله: «قطع وسط کاغذ. عادلشاهي من القطع المتوسط» والعادلشاهي نوع من الورق. 
انظر: إفشارء إيرج؛ استخدام الورق في المخطوطات الاسلامية كما سجلتها النصوص 
الفارسية القديمة» ضمن کتاب: دراسة المخطوطات الاسلامية بين اعتب‌ارات المادة 
والنشر الموتمر الثاني؛ اعداد رشید العناني. لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي؛ 
۷ ه/۱۹۹۷م ص۱٩‏ . 

(۲) القلقشندي. صبح الأعشی (۱۹۲/۲ - (VAY‏ 

(۳) السامراتي. علم الاکتناه العربي الاسلامي» ص۲۷۸. 


المقاسات هو المعروف بالفرخة. وقد سبق القول: إن الفرخة كانت معروفة 
في نجد بهذه الصفة التي ذهب إليها القلقشندي. وبالاطلاع على أحد المصادر 
اليمنية التي سبقث عصر القلقشندي ولم تخرج الا مؤخرّاء نجد أن مؤلفها 
الذي يعود تقريبًا للقرن السابع الهجري قد أشار إلى مقاسات غير ما ذهب 
إليها القلقشندي ويبدو أن هدفه الاستقصاء؛ لأنه ode‏ أربعة أنواع من الأوراق 
تبعًا JEN‏ فذكر القطع البغدادي» وقسمه إلى: 


۱ - التصف البخدادي. ۲ - الربع البغدادي. ۳ - الخمس البغدادي. 
٤‏ - سرح أو شرح البغدادي. ۵ - الثمن البغدادي. 

Ll‏ القطع المصري فقد ذکر أنه ینقسم الی: 

۱ - الکامل. ۲ - التصف المصري. ۳ - الربع المصري. 

آما القطع الحموي فقد قسمه إلى: ۱ - الکامل. ۲ - النصف الحموي. 

وآخیراء شار المولف إلى النوع اليمني بقوله «البلدي» وجعله على 
ضربین هما: ۱ - المُشرّم. ۲ - الرشیدی. 

ويبدو أن هذا التعدد في المقاسات أخذ في الانحسار مع مرور الزمن» 
حتى جاءت العصور المتأخرة ‏ أي ما بعد القرن العاشر الهجري - الذي تميز 


بقلة العناية بالعلم وضعف العالم العربي والاسلامي وتفشي الأمية في كثير من 
أقطاره؛ فكانت نجد من ضمن تلك الأقطار» وانسحب عليها ما نال غيرها من 


الأقاليم» کل ذلك مع وجود ثلة من أهل العلم تتوارثه مكونة حلقات وصل 
لما بعدهاء فكان البحث في ذلك ee‏ خلفه لنا النساخ والعلماء النجديون من 


)۱( القلقشندي. صبح الأعشى (/۱۸۹). 
(۲) المؤلف مجهول. نور المعارف في ظم وقوانین وأعراف الیمن في العهد المظفري الوارف؛ 
(۳۲۱-۳۲۹/۱). 


معرفة آلية الكتابة والنسخ فهل كانت المقاسات معروفة سلقًا للنساخ أم أن 
اسار وة أم VI‏ خاص بالمجلد بعد ذلك. 


وقد استعرض الباحث بحكم عمله جملة كبيرة من المخطوطات النجدية» 
ظهر له منها آنها لا تتخذ مقاسًا Moly‏ فمنها الصغير والمتوسط والكبيرء الا 
أن هذا الحكم يجب ألا يكون نهائيًا؛ OY‏ كثيرًا من المخطوطات النجدية ‏ مع 
الأسف الشديد ‏ قد تعرضت أطرافها لعبث بعض المجلدين غير المهنيين» 
إذ قد يسيء المجلد للكتاب AST‏ مما يحسن» وذلك حين يتجاوز في Sa‏ 
الكتاب من أطرافه» فيفقد معه المخطوط بعضًا من الحواشي والتعليقات 
القيّمة. ويصعب معه أيضًا معرفة حجمه الأصلي الذي كان عليه ساعة صناعته. 

أما مقاسات الورق المستخدم في المخطوطات النجدية» فقد تباينت إلى 
عدد ليس OLE‏ وكان ذلك لجملةٍ من الأسباب. فمنها ما هو داخلي متعلق 
بنوع المادة المنسوخة والفن الذي تتناوله؛ فمشلا كتب الحديث يلاحظ على 
أوراقها أنها كبيرة الحجم نسبيًا مقارنة بغيرها من الكتب. وكذلك كتب الفقه 
المتعددة الأجزاء أيضًا قريبة في حجمها من حجم كتب الحديث الا آنها أقل 
منها. أما باقي الفنون فليس لها نظام معين يحدد حجمها؛ فالرسائل مثلا قد 
تأتي كبيرة الحجم» وقد تكون صغيرة أو متوسطة. وكذلك يقال عن كتب 
الفتاوى ما يقال عن الرسائل» وهذا السبب - كما أسلفنا - يؤثر فيه نوع المادة 
تیه 

آما السبب الخارجی الذي یجعلنا نقف قلیلا عند الحدیث عن مقاسات 
ere re eo‏ ی الناسخ نفسه كأن یکون له دور في اختیار 
حجم الورق ومقاسه فقد يقوم بقص الورق أو يطوي الورقة الواحدة إلى 


نصفین؛ ليصغر مقاس صفحة المخطوطة. أما الثاني: فهو المجلّد الذي له 
SG JI‏ في مقاسات الورق؛ فقد يكون محترفا ويراعي في ذلك الحواشي 
المتروكة في جوانب النص في الورقة الواحدة» أو يكون غير مدرك MW‏ 
ورغبة منه في التقليل من الخامة المستخدمة في عملية التجلید» فيقوم قصدًا 
بقض الحواشي لكي يُفيد من التجلید. فقد يوفر من خامة التجليد في خمس 
مخطوطات ما یجلد به مخطوطة سادسة. وهذه الظاهرة يمكن مشاهدتها في 
كثير من الفنون الإسلامية الأخرى» مثل ما يعرف بقص أطراف المسكوكات» 
خاصة الدنانير الذهبية والدراهم الفضية بغرض الحصول على فائض يمكن أن 
يستفاد منه في أغراض آخری» مع أن هذا ینقص الوزن الشرعي للمسكوكات. 

لهذا فإن الباحث يقف حائرًا أحيانًا فى الوقوف على مقاس الورق الذي 
اطلم عي را زیم دللف ذم بت اع و عصر اقات 
التي وقف عليهاء ويرتبها ترتیا منطقيأء الأكبر فالأصغرء مع ملاحظة أن هذه 
المقاسات مستبعد منها ما قل عن السنتيمتر الواحد؛ OY‏ عملية البشر والقص 
التي يقوم بها المجلد واضحة وظاهرة على كثير من المخطوطات. 

آما المقاسات التي وقف عليها الباحث ورصدها في هذه الدراسة» فلا 
تعدو أن تكون من هذه المقاسات: 

VAXYV) (pw ۰«۳۰( «(pw ۱۳ ۱( سم)ء‎ UXT) «(pw Ix) 
(۱۲۲۳سم)؛‎ »)مس۱۷×۲٤(‎  »)مس۱۷۲۵(‎ Cee XV) سم)»‎ 
سم).‎ ۱۲۱ ( (ew Vx VV) Ce VOx¥ 9) (۱۱۷۲۷سم)»‎ 

ومحاولة من الباحث تعرف مقاسات الورق المستخدمة في نجد فزع إلى 
مظان يأمل أن يجد فيها بيانًا لما يبحث عنه؛ فأمكن الاطلاع على مدونات 
ومذكرات شخصية» وفهارس مخطوطات» وكتب خاصة ببعض العلماء» وهذه 
الفهارس كتبت لأغراض متعددة» أحدها يهدف إلى حصر الكتب الخاصة 


بمكتبة العالم نفسه أو أن تكون لبيان ما يملكه هو شخصياء أو ما هو معار 
له» مع العلم أن هذه الفهارس يذكر فيها الواقف إن وجد. أو نوع الكتاب 
مخطوطاء ويشار إليه ب: the‏ أو مطبوعًا ويشار إليه ب: طبع. 


كما أن بعض الفهارس كتبت بغرض حصر التركة بعد وفاة صاحبها وبيعها 
في المزاد (الحراج)» ومن هذه الفهارس فهرس الشيخ أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى (ت ۱۳۲۹ه" الذي يقع في ورقتين طول الواحدة ٩(‏ ۲سم) وعرضها 
(ae)‏ تقريًا. 


جاء في الفهرس المذكور وصف صاحب الفهرس لكتاب: «المدخل» 
لابن الحاج" بأنه من قطع الکامل» ولم يزد على ذلك» فهل معنى هذا أن 
الکتاب من قطع البغدادي الکامل الذي ذكره القلقشنديء فان سلمنا بذلك 
جاء إشكال آخر وهو أن هذا المخطوط ذکر أن خطه مغربي مما يعني أن 
مكان النسخ بلاد المغرب بحسب أقوى الاحتمالات. ثم هناك سؤال مفاده: 
هل كان صاحب الفهرس يعرف معنى ذلك الوصف؟ أم أن الأمر تقليد فقط؟ 
oY‏ كثيرًا من المصطلحات التى وردت عند بعض النساخ النجديين ليس لها 
من هدف إلا التقليد للنساخ aes‏ تل 


ىف١٤۲۱/۷/۳۰ للمزيد عن هذا الفهرس  انظر: جريدة الریاض»› ع۱۱۸۱۳ بتاريخ‎ )١( 
مقالة بقلم عبد الله بن حمد العسكرء بعنوان: الغاية والفائدة من فهارس مکتبات العلماء‎ 
القديمة.‎ 

(۲) هذا الکتاب عنوانه: «المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسین النیات والتنبیه على بعض 
البدع والعوائد التي انتحلت وبیان شناعتها وقبحها» ومولفه محمد بن محمد بن 
محمد بن الحاج» (ت (AVIV‏ وقد جاء عنوان الکتاب عند الزركلي. مدخل الشسرع 
الشريف (۳۵/۷) وقد نبه للعنوان الصحیح: الرشید محمد بن عبد الله في کتابه: الاعلام 
بتصحیح کتاب الأعصلام. ط۱. الریاض: مکتبة الامام الشافعي؛ بیسروت: دار ابن حزم 
۲ ۱/۵ ص٦٤۱‏ . 


واطلع الباحث أيضًا على فهرس يقع في تسع عشرة ورقة» منسوب لصالح 
آل oly‏ اشتمل على جملة كتبه التي يملكها والموقوفة عليه» ظهر فيها وصف 
لمقاسات بعضهاء مثل قوله: كتاب «العقد الفرید» صغير في الحكايات)”", 
وكتاب: «التبصرة» وصفه أنه في مجلدين من الكاملة MIST‏ وكذلك کتاب 
«اللطائف» ووصفه بقوله: ALS‏ وجاء بعد ذلك في الفهرس نفسه وصف 
لكتابين آخرين هما: «ديوان امرئ القيس» و«مجموع المتون»» فوصف الأول 
بكلمة صغير والآخر بكبير“. ثم Sd‏ بعد ذلك مقاس كتاب: «العلم»» بقوله: 
قطع الثمن. ثم جاء في ورقة أخرى معنونة ب: الذي عندي من الكتب العارية 
ب ی الكتب المعارة لصالح آل بنيان - فذكر جملة كتب أشار إلى واحد منها 
al‏ قطع الثمن©. 

كما جاء ذكر مقاسات المخطوطات أكثر في فهرس مكتبة ابن طوق. إذ 
أشار كاتبها إلى جملة من المقاسات. كان أكثرها ورودًا قطع الكامل وبلغ 
ثماني مرات» ثم قطع الربع مرة واحدة» وقطع الثمن مرة واحدة أيضّاء وأخيرًا 
وصفت إحدى المخطوطات بقول المفهرس: نسخة صغيرة”. 


(۱) فهرس مخطوط لصالح آل بنيان» ص عندي صورته» وللمزيد عن هذا العالم ينظر: 
العفنان» سعد بن خلف. الشيخ صالح السالم (۱۲۷۵--۱۳۳۰ه). ط١.‏ الرياض: مطابع 
الفرزدق» ۱۸٤۱ه۱۹۹۷/۵م؛‏ البسام علماء نجد. (؟/550-1477))» وجاء عنده أن مولده 
عام 5ه 

)1( فهرس مخطوط لصالح آل بنیان» ص١٠.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص V0‏ 

)£( المصدر السابق» ص۰۱۲ 

)0( المصدر السابق» ص۱۹. 

)1( مجلة عالم الكتب» ملحق عالم المخطوطات والنوادر» مج۰۱ ع٠‏ (المحرم - جمادی الآخرة 
۷ هه یولیو- دیس مبر ۱۹۹۲م) ص ۱۳-1۱ ولم يشر في هذه الدراسة إلى اسم 
المفهرس والناسخ» وهي بلا شك بخط الشیخ إبراهيم بن صالح بن عیسی (ت ۳ (BV‏ 


ولم يرد اسم مفهرس مخطوطات ابن طوق في تلك الدراسة إلا أن أحد 
الباحثين أشار إلى أن اسمه إبراهيم بن عيسىء وأنه كان شديد الحرص على 
الحفظ والاطلاع على المخطوطات. فكان يسعى إلى تلك الأسر العلمية التي 
تحتفظ بالمخطوطات ويطلب منهم فهرسة مكتباتهم» فمنهم من يجيب ومنهم 
من يرفض؛ فكانت أسرة ابن طوق من الأسر التي لبت طلب هذا العالهم”". 


وجاء فهرس مكتبة الشيخ محمد بن عبد الله بن ناصر أيضًا تكرارًا للفهارس 
السابقة» 5 ورد فيه وصفٌ لكتاب «شرح الأعناق» بأنه من قطع الكامل”". 


آما غير الفهارس. فقد آمکن الظفر بمقاس آحد الکتب ضمن كناش لابن 
عيسى» وصف فيه مقاس كتاب «التهذيب» بقوله: قطع الكامل”". 

كما أشار ابن عيسى نفسه في رسالة له إلى عبد الله الخلف الدحيان في 
وصفه لمقاس LS‏ «الصواعق» ia‏ «فهو مجلد قطع eas‏ 

أما مقاسات أوراق الرسائل والوثائق الخاصة بالممتلكات والدعاوى 
وغيرها من القضايا بين الناس» فقد أشار أحد الرحالة» إلى أن رسائل أئمة آل 
سعود أو فرماناتهم بطول شبر وعرض ثلاثة أصابع» ووصف ذلك بأنه مخالفة 
من آل سعود لفرمانات سلاطين الدولة العثمانية”» بل إن هناك من أشار إلى 


)1( البسيميء عبد الله العلماء (۳۲۲-۳۲۱/۲). 

(۲) المصدر السابق» (۲۹۲/۲ - ۲۹۶). 

)1( ابن عيسىء إبراهيم بن صالح. كناش مخطوط یعرف بمجموع ابن عیسی» یقع في ۲۹۵ 
ورقة» فيه نقولات متعددة من أدب ونحو وتاریخ وجغرافیا وأنساب وطب وفقه وغيره» 
ورقة ۰۷۱ 

(8) العجمي» محمد بن ناصر. علامة الکویت الشیخ عبد الله الخلف الدحیان ص‌۱۰۸. 

)0( الصایغ» فتح الله. رحلة نسح الله الصایغ الحلبي إلى بادية الشسام وصحاری العراق والعجم 
والجزيرة العربية؛ تحقيق: يوسف GALS‏ ط۱. دمشق: دار طلاس» ۱۹۹۱ ص755 و1۵ ۲. 


أن بعض قضة البلدان كفيفي البصر يحمل معه بعض الأوراق» بقدر أصابع 
اليد وراحتهاء ويدفع بها لمن يجيد الكتابة إذا تطلب الأمر تسجيل الحکم. 


ويرى الباحث بعد أن أورد النصوص السابقة في وصف مقاسات 
الكتب» أن المقاسات التي عرفها النساخ والعلماء النجديون, تكاد تتطابق مع 
المقاسات السابقة عند الكتاب المسلمين» وان لم ترد كل تلك المقاسات 
وهذه المقاسات هى: 
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۱ - قطع الکامل» وهو آکثرها ورودًاء ويرد أحيانًا بالكاملة أو كاملة» هکذا 


۲ - قطع الربع. 

۳ - قطع الثمن. 

٤‏ - کبیر» دون تحدید هل هو الکامل el‏ غیره؟ 

٩‏ صغير أو صغيرة. 

وبمقارنة هذه الانواع الخمسة مع التي وردت عند القلقشندي» يرى 
الباحث أن مثل تلك المقاسات ربما تخضع للعرف والعادة» لهذا یصعب على 
الباحث التعرف بدقة إلى المقصود بالمقاسات تبعًا لتلك الفهارس» ولذلك فقد 
آخذ ینقب عن تلك العناوین التي وردت في الفهارس السابقة في المکتبات 
وعند اس وال مان ald‏ بخ با بتع فكرة ماء إلا أنه مع الأسف الشدید 
- لم يجد تلك الکتب التي سجلت مقاساتها؛ وانما وجد غیرها مما لم يرد 


(۱) لقاء قديم مع الشيخ محمد بن فايز بن محمد الفايز (1116ه-1745١ه)‏ أعيد إدراجه 
على موقع الفرعة في الانترنت ewww. faraah.com.sa‏ آبا حسين» عبد الرحمن بن 
منصور. الحركة العلمية في أشيقر في الماضي والحاضر وعلماؤه في ستة قرون. ص5 5 5. 


مقاسه فمثلا كتاب «أقسام القرآن» لابن القيم» الذي ورد في فهرس محمد بن 
عبد الله بن ناصرء محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم (۸۰/۵۲۳). 
فلو ظفر الباحث بشيء مما وصف مقاسه لحل إشكالا كبيرًا في هذه الدراسة» 
ولأمكن التعرف والمقابلة بين ما يوصف قديمًا وينعت بمقاس معين وبين 


() 


ما عرف في نجد 

ويبدو أن الوراقين النجديين» لم يتعرفوا إلى ما تم في تركيا عام ١هم/‏ 
5٠م‏ حين قدمت أبحاث ودراسات كان الغرض منها توحيد مقاسات 
الورق وإخضاع تلك المقاسات لقواعد دقيقة ومضبوطة. واستمر هذا التقييد 
إلى أن اعتّمدت عام 1704ه/19174م مقاسات محددة ومناسبة لأغراض 
آلات الطباعة في USS‏ 


د - ألوان الورق المستخدم في نجد: 


عرف العرب تلوين الورق منذ بداية معرفتهم لصناعته» وكان اللون 
المفضل هو اللون الأبيض أو الأبيض المائل إلى الصفرة» ويتحكم في لون 
الورق في الغالب المواد المكونة له فالورق الأبيض في الغالب يأخذ لونه من 
لون القطن نفسه أما الورق الأصفر فقد يعود إلى نوع من المواد المؤكسدة 
الموجودة في عجينة الورق الأبيض المائل إلى الصفرة» وقد تميزت بهذا النوع 
من الورق مدينة زبيد بالیمن ". 


)1( لمعرفة المزید عن المقاسات القديمة وما یقابلها بالسنتيمترات» انظر: السامرائي» قاسم. 
علم الاکتناه العربي الاسلامي» ص ۰۲۷۹-۲۷۸ 

(۲) لمعرفة المزید عن ذلك یمکن الاطلاع على الدراسة التي قدمها: مؤذن» عبد العزیز. فن 
الکتاب المخطوط في العصر العثماني. رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القری؛ 1۹۸۹/۰ yo‏ 08 ۵۵. 

(۳) السامرائي» قاسم. علم الاكتناه العربي الاسلامي» ص۱۱ ۲. 


والالوان الجيدة وغير المتحولة أو المتغیرة» هي التي تضاف إلى عجينة 
الورق مباشرة في حال الصنع؛ أما المتغيرة التي يدركها الفاحص المدقق 
والناظر في حواف الورق وأطرافه» فهي تلك الألوان المتعددة من الوردي» 
والأزرق النيلي أو الأزرق الفاتی أو الأصفر الفاقع» أو الأحمر الحنائي» فهي 
في الغالب تتكون من طلاء يطلى به الورق بعد تمام صنعه» فمنها ما يطلى قبل 
قطعه» وهذا يسهل معرفته» ومنها ما يطلى بعد قطعه بمقاسات ورّاقي الزمن 
نفسه» وهذا في الغالب تصعب معرفته الا على المتخصص. 


وطريقة تحضير الألوان الطبيعية تأتى بعد استخلاصها من النباتات المتعددة 
بإحدى الطرق التالية: 


الطريقة الأولى: وضع النباتات المُلوّنة في إناء به ماء وقليل من الشب. ثم 
يغلى على النار» ثم يصفى الناتج في إناء آخر» ويكون جاهرًا للاستفادة منه في 
تكوين الورق بغمسه ورقة ورقة ثم ينشر ليجف. 

الطريقة الثانية: إذا كان اللون كيميائيًا وعلى هيئة مسحوق. يخلط مع مقدار 
من الخل jell‏ على قطعة رخام وبعد خلطه جميعًا يوضع عليه مقدار من 
النشا اللزج المطبوخ» ثم تغطى به الورقة من وجهيها بقطعة من القماش أو 
الإسفنج الناعم» إلى أن يتشرب الورق اللون ثم يترك ليجف. 

وتوجد طريقة ثالثة يمكن الجمع فيها بين الطريقتين السابقتين» وخاصة 
في الأوراق التي تأخذ لونين» إذ يكون متن الكتابة - المساحة المكتوب عليها 
- بلون والهامش بلون آخرء وتعرف هذه العملية بعكاسة" ولا يستخدم لتلوين 
الهامش إلا بالطريقة الثانية بعد صبغ الورق باللون المطلوب بالطريقة الأولى؛ 
وبهذا يكون هناك لونين للورقة أحدهما أكثر برورًا من الآخر. 


(۱) مؤذن» عبد العزيز. فن الكتاب المخطوط فى العصر العثمانی Woe‏ 


وقد تميزت كثير من الأقاليم الإسلامية بعدة ألوان للورق» فكانت الأوراق 
الوردية مما تميزت به كواغد (أوراق) مدينة شاطبة في الأندلس”". وقد تضم 
المخطوطة الواحدة جملة من الأوراق ذات الألوان المتعددة من الأصفر 
والأخضر والوردي» وكل ذلك في کتاب واحد". 


كما أشير إلى أن أحد ملوني الورق كان يستخدم سبعين لوئاء إلا أن 
آشهر الألوان استخدامًا هي: الأصفر المحمر المعروف بالحنائي» والبرتقالي 
المحمرء والأخضر المصفر المعروف بالليموني» والفستقي» والأصفر 
البرتقالي'". وما أن جاء القرن الثامن الهجري حتى شاع في العالم الإسلامي 
استعمال الأوراق الملونة كثيراً» وبلغ في العصر العثماني ذروته بصناعة ورق 
ملون عرف بالابرو وإن كان استخدامه مقصورًا في تغليف باطن دفتي الكتب 
الداخلية©. 

أما في نجد فقد غلب استخدام الورق ذي اللون الأصفر في غالب 
مخطوطاتهاء مع أن الباحث اطلع على بعض المخطوطات. وان كانت 


)١(‏ المنوني» محمد. قبس من عطاء المخطوط المغربي» Vb‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
49م (11۵-114/۲). ۱ 

(۲) السامرائي قاسم علم الاکتناه العربي الاسلامي» ص۲۲ هامش (4). 

(۳) إفشارء إيرج. استخدام الورق في المخطوطات الاسلامية كما سجلتها النصوص الفارسية 
القديمة؛ ص۰4 ومن الباحثين من أوصل الألوان إلى عشرة هي: لون الجوزء لون الحناء 
لون الزعفران» اللون الترابي» لون قشر البصل» لون قشر الرمان» لون OLS‏ الكاكة 
صبغة النيل» لون نبات الحلبة» اللون السماوي. انظر: عتيقي» مهدي. المشكلات الخاصة 
بمعالجة المخطوطات الإسلامية: الورق» ضمن أعمال المؤتمر الثالث لمؤسسة الفرقان 
للتراث الاسلامی بلندن» تحت عنوان: صيانة وحفظ المخطوطات الإسلامية» تحرير 
إبراهيم شبوح؛ سلسلة مؤتمرات الفرقان ۰۳ 151ه/1998م, ص ۲۳۷-۲۳۵. 

)4( السامرائي قاسم» علم الاكتناه العربي الاسلامي» ص777-1777. 
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قليلة» اسئخدم فيها اللون الأزرق السماوي» والوردي» والأصفر الفاتح 
(الليموني). 


وحرص بعض العلماء والنساخ النجدیین في أدبياتهم ومدوناتهم على 
أن یشیروا إلى لون الورق عند حديثهم عن عنوان الكتاب واسم الملف» 
فقد اطلع الباحث على فهارس للکتب جاء فیها ذکر لون الورق في سياق 
المعلومات عن الکتاب. 

فقد جاء في فهرس مکتبة الشیخ صالح آل بنیان قوله: «خط الوالد في 
ورق أصفر قطع eI‏ ووصف كتاب زاد المعاد لابن القیم على أن ورقه 
آصفر al‏ 

ويبدو أنه ليس للنجديين أي جهد في تغيير ألوان الورق أو تدخلهم فيه 
لعدم معرفتهم بصناعته ولعدم وجود مصانعه عندهم أو قريبًا منهم؛ لهذا لم 
نجد أي ذكر للورق وصناعته في أدبياتهم المختلفة التي أمكن الاطلاع عليهاء 


يعد الحبر أحد عناصر العملية الكتابية» عقب الورق» دون ASE‏ لأولوية 
شيء على الآخر. وقد شاب بداية معرفة الإنسان لصناعة الحبر واستخدامه 
الكثير من الغموض. ولعل المتفق عليه عند كثير من الدارسين؛ أن معرفة 
الإنسان لصناعة الحبر في صورته الأولى بدأ مع معرفة الانسان نفسه ALS‏ 
فقد مارس الانسان الكتابة بمواد طبيعية أولية في تكوينها أو AS yo‏ بعد اتخاذه 


(۱) فهرس مخطوط لصالح آل بنيان» ورقة .٠١‏ 
(؟) المصدر السابقء ورقة AG‏ 


۱9۰ 


خطوة تقود إلى ذلك مثل: حرق رس أي نوع من أغصان الأشجار على 
وجه الخصوص حتى يصل آحد طرفيه إلى درجة التفحم ثم استخدامه» أو 
استعمال مواد أولية يختار لها أن يكون لونها غير لون المادة المراد الكتابة 
عليهاء كاستخدام نوع من الحجر الجيري الأبيض أو القريب من الأبيض 
للكتابة على واجهات الصخور سمراء اللون» ومن هنا فضل الإنسان اتخاذ 
لون للكتابة يختلف عن المادة المراد الكتابة عليها. وقد فضّل الإنسان في 
البداية - ويرجع ذلك فيما يظهر إلى أسباب متعددة - استخدام اللون الأسود 
في مادة الكتابة؛ لهذا تعد الصورة الأولى التي عرفها الانسان لمواد الكتابة هي 
اللون الأسود بجميع درجاته. 

ولاشك أن الحبر في أبسط صوره ابن بيئته ومحيط مستخدمیه مع أن 
هناك من يتعلمه ويجلب مواده الأولية من مناطق أخرى"". وهذا أمر ليس 
daw‏ ويأتي ذلك بسبب العاملين في هذه المهنة» الذين يتنقلون لطلب العلم 
في الأقاليم المختلفة. 


وكان اهتمام الإنسان المسلم المتخصص والعامل بمهنة الكتابة بجميع 
أنواعها بطرق صناعة الحبر» لما يؤديه ذلك الحبر من نقل لكلام الله تعالى 
وحديث رسول الله 5 والعلم بجميع فروعه؛ لذلك نجده يجتهد في ذلك 
فيصنع أنواعًا من الحبر» استخرجها من مواد معدنية وأخرى نباتية» وكان 
آول ما تعرف عليه الإنسان قديمًا وفي الفترة الإسلامية والحديثة وتناقله جیلا 


(۱) يذكر أن العرب عرفوا الحبر في أول الأمر وجلبوا مادته من الصین مع أن المنطق يقول: 
إن مثل هذه المادة عرفها العرب من أقرب الحضارات مثل: حضارة الفراعنة في مصر 
الذين عرفوا صناعة الحبر» وبقي أثره فيما خلفوه من آثارء الا أن العرب دائمًا ما يشيرون 
إلى كل yl‏ حضاري على أن مصدره الشرق» والصين خاصة. انظر: السامرائي» قاسم. علم 
الاكتناه العربي الاسلامي» ص ۱۷ ۳. 


بعد جيل» هو ذلك الحبر الطبیعی الحديث المستخرج من النباتات المتعددة 
الألوان» ثم تطور الأمر فأصبح يلاحظ بفضل التجربة أنه يمكن استخراج 
آلوان متعددة ومختلفة من مواد غير نباتية» وهی الألوان المستخرجة من المواد 
المعدنية نتيجة للتجربة التى قد تكون مشوبة فى أولها بالمصادفة. 


وقد فرق النجديون بين الحبر والمداد» كما فرق بينهما من سبقهم من 
العرب. فقد عرف العرب لفظ مداد وورد فى شعرهم قبل الإسلام» من ذلك 
قول الشاعر عبد الله بن عنمة": 


فلم يق إلا ones‏ ول ”کا رد في خط الدواة مدادها 


وجاء في الذكر الحكيم قوله تعالى: SN OCG SP‏ مادا لمت ن لد 
Fal‏ بل آن ES‏ رق ور جنا GOL cae‏ [الكهف: ۱۰۰ والمداد هو الذي 
يكتب 0 ویسمی بذلك؛ GY‏ يمد القلم آي a‏ وکل شيء مد به القلم 
أو غيره فهو مداد "» وإذا قيل مداد فلم يعرف غیره » وجاء في «اللسان» سمي 


المدادٌ مدادًا؛ لامداده الكاتب ونقل» قول الأخطل: 
رأوا بارقات بالأكفٌ كأنها مصابیح سُرج.ء آوقدت بمداو" 


(۱) الضبي» المفضل بن محمد. المفضليات؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون. 
مصر: دار المعارف» 1915م ص۳۷۹. 

(۲) ابن سيده» علي بن |سماعیل. المخصص. القاهرة: [د. ن]» ۱۹۷۲ CUNY)‏ 

(۳) ابن رسول» یوسف بن عمر. المخترع في فنون من الصنع؛ تحقیق: محمد عیسی صالحية. 
ط۱. الکویت: مؤسسة الشراع العربي» ۱۹۸۹ ص ۲۷. 

(4) ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم. رسالة ابن قتيبة في الخط والقلم؛ تحقیق: هلال 
ناجي» مجلة المورد» مج۰۱۹ ع۰۱ ربیع ۰2۱۹۹۰ ص ۰۱۲۳ 

)0( الصولي؛ محمد بن یحیی. أدب الکتاب؛ تصحیح: محمد بهجة الأثري. مصر: المطبعة 
السلفية» ۱۳۶۱ ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 

)1( ابن منظور. لسان العرب. (۵۲/۱۳) Bale‏ مدد. 


Ll‏ الحبر فقصد به العرب اللون فيقال: فلان ناصع الحبر يراد به اللون 
الناصع الصافي من كل OSS‏ كما يقال لمن اصفرت أسنانه وضربت 
إلى السواد ob‏ على أسنانه > MZ‏ وأحبر جلد فلان إذا بقي في جلده أثر 
الضرب"". 


وصعب على المتقدمین فیما یظهر التفریق بين هذين النوعین؛ بل نجد 
في النصوص المبکرة استخدام آحدهما مکان الآخر؛ لهذا ذهب آحد الباحئین 
المعاصرین إلى القول: «ولیس الموضوع - فیما يبدو - آکثر من خلط لغوي 
لمعان digs‏ الدلالة» بسطها القدماء فعرفوا Ob‏ الحبر آصله اللون». 

وأمام القول السابق فيجد الباحث الأمر لدیه مختلقاء إذا نظر في قول آشهر 
المتقدمین الذین تناولوا الحدیث عن الوراقة» بل ذهب ابن إسحاق الندیم إلى 
التمییز بين من يكتب بالمداد ومن يكتب بالحبر فیقول: «وممن کتب بالمداد 
من الوزراء والکتاب...» ومن کتب بالحبر...» ومن هذا النص نجد أن 
هناك فرقا واضحًا لدیه» والا ما الداعي للتفریق بين النوعین. 


(۱) ابن قتيبة الدينوري. رسالة ابن قتيبة في الخط والقلم ص۱۱۳؛ الزفتاوي» محمد بن 
أحمد. منهاج الاصابة في معرفة الخطوط وآلات الکتابة؛ تحقیق: هلال ناجي» مجلة 
المورد. مج۰۱۵ ع٤۰‏ ۱۹۸۲ ص ۲۱۰. 

(۲) الزفتاوي. منهاج الاصابة في معرفة الخطوط وآلات HES‏ ص NW‏ 

(۳) ابن قتيبة الدينوري. رسالة ابن قتيبة في الخط والقلم ص EVAN‏ البطليوسيء عبد الله بن 

محمد. الاقتضاب في شرح أدب الکتاب؛ تحقیق: مصطفی السقا وحامد عبد المجید. Nb‏ 

القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۱ (۱۹۵/۱). 

شبوح» [براهیم. مصدران جدیدان عن صناعة المخطوط: حول فنون ترکیب المداد» في 

کتاب: دراسة المخطوطات الاسلامية بين اعتبارات المادة والبشر. لندن: مؤسسة الفرقان 

۷ هه ۱۹۹۷ ص NY‏ 

ابن إسحاق الندیم. الفهرست» ص NY‏ 
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وبالاطلاع على النصوص المتعلقة بطرق صناعة المداد والحبر يتأكد 
التفريق بين النوعين» مع أن مواد تركيبهما أحيانًا متشابهة. 


أ المداد والحبر عند النجديين: 


لقد ورث طلبة العلم في نجد طرق صناعة هذا النوع من أدوات ALS‏ 
نتيجة للممارسة والتقلید. وحفلت البيئة النجدية بأنواع متعددة من النباتات 
والأشجار المستخرج منها أنواع من الأحبار» وقد يعتمد النجدي أيضًا على 
مخلفات النار Mobs,‏ 


وقد فرق fal‏ نجد في استخدام اللفظين السابقين: المداد والحبر» كما فرق 
بينهما من كان قبلهم» فالمداد مثلا عرف عند طلبة العلم في نجد واستخدموه 
كثيرًا لوصف ما يكتب بهء بل إنك لا تجد عند الطبقة المتعلمة الا استخدام 
هذا المدلول» وعند النساخ في الغالب لهذا انحصر استخدام المداد عند DLS‏ 
الطلبة. 

Lil‏ الحبر فلا یستخدم في الغالب إلا عند صغار الطلاب ومن يدرس في 
الکتاتیب. 

& 3 2 ۰ 

فوائد دائمًا تکون فى أول المخطوطات النجدية وآخرهاء (ضافة إلى المقابلات 
الشخصية مع کبار السن من طلبة العلم. 

وقد حفلت طرر کثیر من الم‌خطوطات النجدية بکتابة جملة «تجربة 


(۱) للمزید عن الفرق بين المداد والحبر ینظر: السامرائي. علم الاکتناه العربي اللاسلامي؛ 
ص ۰۳۰-۳۲۲ BLS]‏ إلى قائمة المصادر والمراجع التي رجع إليها. 

(۲) العمير» عبد الله بن إبراهيم. الأدوات والمواد التقليدية المستخدمة في الكتابة بکتاتیب 
نجد» مجلة جامعة الملك سعود. الاداب. مج ٩‏ ع۰۲ ۱۹۹۷/۵۱۱۷ ص ۵5۷. 


OLS‏ أو غيرها من الجمل والعبارات» يكتبها الناسخ أو المتملك أو 
الواقف في أعلى الورقة وتسبق تدوين ما يريد. وهناك من النساخ النجديين من 
كان يعتذر في آخر ما يكتب من القاری لکتابه» إما لسوء الخط أو للعجلة في 
الكتابةء أو إلى تقصير الالة والمواد التي استخدمها من أقلام وأحبار ونحوهماء 
بقوله: «اعذر وسامح لأجل العجلة وعدم الآلة من أقلام ونحوها)”". 

وقد عني آهل نجد بصناعة الحبر والمداد» فكانوا يستخرجون الأصباغ 
من بعض النباتات ولعل من أشهر تلك النباتات شجر الحراض الذي اشتهرت 
زراعته في نجد"» وكذلك نبات الكتم ذي اللون الأسود الغامق». 

وفي الحديث عن طرق صناعة الحبر عند النجديين» يجد الباحث 
نفسه أمام طريقتين: إحداهما تعتمد على الطريقة التقليدية المتناقلة من 
جيل إلى آخرء ومادتها المواد الأولية المعروفة في البيئة النجدية» والطريقة 
الأخرى هي تلك النقولات النصية لجملة من المصادر العربية القدیم 
التي اطلع عليها طلبة العلم الكبار» خاصة ممن يمتهن الوراقة. وكانت تلك 
النصوص في الغالب مدونة في صفحات مستقلة في أول المخطوطات أو 


(۱) البسيمي عبد الله. العلماء والکتاب في آشیقی (۷۹/۲). 

ele )۲(‏ هذا النص في آخر ورقة من مخطوطة بعنوان: «حل الألغاز النحوية لمن انفرد بالخلال 
السنية» لجمال الدین ابن هشام والنسخة بخط زامل بن حمد بن ناصر بن عثمان بن 
ناصر بن مدلح ولیس علیها تاريخ النسخ. وإنما علیها تملکات مورخة آقدمها سنة 
(ANT EA)‏ وهي محفوظة لدی الأخ راشد العساکر. 

(۳) الوشمي» صالح بن سلیمان. ولاية اليمامة» ص۲۲۹. 

(6) الوشمي» صالح بن سلیمان. الجواء. ط ۲. الریاض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» سلسلة 
هذه بلادنا (۳)» ۵۱6۰۸ ۱۹۸۸ ص ۰۷۲ وتعرف هذه النبتة ايضًا باسم - O51)‏ الحمار) 
واسمها اللاتيني هو: <@Omosma Ochioides»‏ انظر: الشبلء عبد الله. التعليم في نجد قبل 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2 1094 


في آخرهاء وقد يكون هذا النقل أيضًا نقلا مختصرًا في ورقات» أريد منها 
أن تكون دلیلا لصانعي تلك الأحبار للاستفادة منهاء علمّا أن طلبة العلم 
قديمًا هم من يعملون على صناعة المداد بأنفسهم ثم أخذت تلك 
الظاهرة تتغير فتفرغ طلبة العلم والنساخ للكتابة» وجعلت صناعة الحبر في 
أيدي آخرين یتاجرون به ويعرضونه في الأسواق على طلبة العلم بجميع 


فمن النصوص المستقلة التي أفردت في مؤلفات وحدهاء أمكن للباحث 
أن يطلع على نص منقول من كتاب: «المخترع في فنون من الصنع» ليوسف بن 
عمر بن رسول» والمخطوط كما هو معلوم كان مجهول المؤلف. إلى أن حقق 
عام ۱۹۸۹م. ويقابل هذا النص المخطوط بقلم عبد الله الربيعي من المطبوع 
من ص64 إلى ۰۹6 وهو نص مختصر وليس كاملا. وجعل الربيعي عنوانا لما 
كتبه هو: «هذه نسخة في صفات صناعات المدادات وصفة الأقلام المختلفات 
والأحبار المتلونات». وقد أشار الربيعي في أولها إلى أن هذه النسخة مختصرة 
من کتاب المخترع» من دون ذكر مؤلفه”". 

ويسبق هذا النص تاريخيًا نص آخر كتبه عثمان بن منصور (ت ۱۲۸۲ه) 
وجعل عنوانه: «بيان عمل الحبر مثل هذا الحبر»» ووجد مكتوبًا على ظهر ورقة 
من مخطوطة أخرى بخط الكاتب نفسه ثم كتب في أسفل الورقة بخط مغاير: 
«طريقة صنع حبر»» وصفه كاتبها بأنه حبر أحسن من الذي فوقه. ولا شك أن 
النصين منقولان من أحد المصادر العربية المعنية بصناعة الكتابة والحبر لم 
آتبینه» والنصان هما: 


)1( مخطوطة محفوظة في جامعة الملك سعود مكتبة الأمير سلمان المركزية» قسم 
المخطوطات» رقم (1-۱۳/۸۱4) وتقع في ۱۸ ورقة. 


(پسم الله الرحمن الرحيم: بيان عمل الحبر مثل هذا الحبر: 


Gh‏ بزاج وصمغ وعفص. فان لم يجد عفص فقروف رمان فیجعل هذا 
الصنوف أثلاثاء ویجعل العفص بعد الوزن في ماء على قدر يومين في الشمسء 
أو ثلاثة أيام في الشتاء فإذا قسم هذه الثلائة أثلاثا» وزن على إحداهن وزنه 
من الماء ست عشر مرة» ویزیده قدر ما تعترضه النار» فیجعل العفص فيه في 
القیض (القیظ) يومين» وفي البراد ثلائة آیام» حتی يربص» ثم یطبخه بالناره 
حتی إذا لمسه بيده وجده یمرس» ثم جعل الصمغ فوقه» ثم طبخه یسیرّا؛ ثم 
نزله وجعل الزاج علیه هذا صفته فأما الراج فیسخن, وآما العفص فیکسر 
كسرًا صغازا؛ لانه يموع في الماء وأما الصمغ فإنه یسخن حتی یکون آدق من 
الطحينء وصلی الله على محمد. هذا قول عثمان بن منصور واخوانه رحمهم 
الله تعالی». 

والنص الآخر الذي وصف ch‏ آحسن من الذي فوقه كان بقلم 
عبد الرحمن بن فوزان بن عیسی» ونصه هو: «الحمد لله. صفة الحبر صفة 
آحسن من التي فوقهاء يؤخذ من الزاج قدر وزن ريال ثم يوزن عليه من العفص 
ضعفه مرة ونصف. فان كان ما وجد عفص أخذ من القرف قدر وزنه مرتین» 
ومن الصمغ WAS‏ وزنه مرتین» ثم يكسر العفص أو القرف کسر صغارء ثم 
يوزن على الزاج من الماء ضعفه ستة عشر مرة» ثم یجعل العفص المکسر فيه 
ویجعل في الشمس في الصيف یومین أو ثلاثة» وفي الشتاء اثني عشر يومًا. 
لا یحتاج إلى طبخه حتی یتبخر ثم یجعل الصمغ عليه.." ذكر ذلك کاتبه 
الفقیر إلى ربه المنان عبد الرحمن بن فوزان بن عیسی»". 


)۱( هناك قدر کلمتین ذهبتا مع تقصف آطراف الورقة نفسها. 
التصان عن صناعة الحبر مع نصین آخرين» آحدهما في الطب والآخر جزء من آية قرآنية. 


وأمكن الاطلاع Lal‏ على ورقة مفردة كتبت بخط نجدي لم يرد عليها 
اسم الكاتب أو ما يدل على ذلك» وجاء في أعلاها نها نقلت من خط ابن 
VA gall‏ 


ونص ذلك: «نسخة حبر نقلت من خط ابن البواب خذ على بركة 
الله تعالى وعونه» آس أخضر ويابس ۱۸۰ درهم» عفص أزرق 2٠١١‏ 
زاج فبرصي ۰۱۰ صمغ عربي ۰۱۸۰ سنبل الطيب ۵. نيل هندي ۰1 صبر 
صقطري (سقطري) ۰۳ زنجار حك ۰۵ سکر نبات ۰۵ زعفران شعري ۰۱ 
ملح أندراني 0 

وطريقة عمله: ينقع الآس في قدر ثلاثة أرطال ماء مدة ثلاثة أيام» ثم يغلى 
ماء الاس حتى يذهب ثلثه. ويصفى من ورق الاس ثم يرض العفص محرش 
ويرمى في ماء الاس مقدار ثلاثة أيام أخرء ثم يغلى الماء والعفص مرة ثانية» 
إلى أن يذهب ثلثه. ثم يصفى من العفص تصفية جيدة من خرقة صفيقة» ثم 
يدق بقية الحوائج deel Wo‏ وينخل نخلا جيدًا من خرقة صفيقةء ثم يضاف 
إلى الماء المذكورء ويكون الصمغ قد نقع بشيء من ماء الاس بعد الغلي أول 
مرة» ثم يخلط الجميع ويحرك باليد على النار» ولايزال يحركه حتى يأخذ حده 
فإنه يصير في غاية الجودة وهي نسخة عظيمة الشأن إنشاء [كذاء والصواب: 
إن شاء] الله تعالی. ۱ 


والورقة ضمن آوراق آخری ليس بينها رابط حصلت على صورة منها من الأخ راشد 
العساکر. 

(۱) لقد اطلعت على ما خلفه ابن البواب من إنتاج» ولم آجد أي شيء يدل على ما نقل هناء 
كما اطلعت على کتاب: هلال ناجي الذي عنون ب: ابن البواب... عبقري الخط العربي 
عبر العصور - مجموعة نفيسة من خطوط ابن البواب. ط۱. بیروت: دار الغرب الاسلامي؛ 
۸ ولم آجد لهذا النص 1553 فیه. 


eo 0 
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صفة ليقة ملونة: وهو أن تأخذ من الطلق ما شئت» وتدقه دقًا ناعمًا مع 
مثله ملح» حتى يبقى مثل الغبار» ثم اغسله من الملح وامرخه في الصمغ 
العربي» واكتب به ما شئت. ثم اتركه حتى يجف واصقله بالودعة فإنه يصير 
كلون الفضة وإذا أضفت ad]‏ الزعفران» فيكون كلون الذهب. وإذا أضفت إليه 
العصفر فيكون كلون الشقيق النعماني» وإذا أضفت ad]‏ الزنجار» فيكون كلون 
الزمرد الأخضر. 

صفة ليقة ذهبية: خذ برادة الأبر وزرنيخ آحمر» وصمغ عربي بالسویق 
وتسحقهم بماء بياض البيض سحقا جیدّ وتأخذ له إسفنجة وترميها فيه» 
وتكتب به فيصير كلون الذهب. 

Liv‏ حبر بصاص: تأخذ إهليلج أصفر قدر ما شكتء ثم ترضه في نواة» 
وتحطه في قارورة جديدة» ثم صب عليه من الماء على كل أوقية ثلاثة أواق 
ماء وتحطه في الشمس الحارة أربعة أيام» ثم تنقله إلى الظل» وتطرح فيه 
صمغ عربي وتتركه حتى ينحل» وتلقي فيه من الزاج الروي المسحق AWE‏ 
وحركه حتى يعجبك سواده ويرضيك بصيصه. فإنه غاية ونهاية. 

Lie‏ حبر أحمر: تأخذ ثمانية مثاقيل بورق وأربعة مثاقيل قلفنت» 
وتعجنهما بخل وتتركه في قارورة زجاج حتى يحمر» وتدعه ثلاثة آیام 
فإذا أخرجته. صب عليه خل وشب. وصمغ عربي» واكتب به فإنه غاية 
ونهاية. 

صفة ليقة ذهبية: يؤخذ day‏ الدجاج ينقب رأسها وتخرج منها البیض 
الزلال» ثم يؤخذ ۳ زرنيخ أصفر ومثله زنجار» ومثله زبد البحر» فتضع كل 
ذلك في البيضة وتسد فمهاء وتحطها تحت الدجاج ۱۶ clay,‏ ثم تخرجها 
وتكتب منها فإنه يخرج مثل الذهب. 


صفة حبر آصفر: إذا أخذ الزرنيخ الذهبي واصحقه [اسحقه] بعسل أيامًا 
وصفه واكتب به)”) 


على ورقة واحدة دون فيها طرق صناعة أنواع متعددة من المداد الأسود منها 
والملون» وان كان الغالب من هذا النقل أنه من مصدر عني بذلك هو «صبح 
الاعشی». وجاء النص بصيغة غير منتظمة فى الورقة؛ وهو: «صفة مداد كوفى: 
يحرق العفص الرومي حتى يكون فحمًاء ثم اسحقه بماء الصمغ واجعله 
أقراصًا وجففه فى الظل يأتى جیذا». 

صفة مداد ذهبي اللون: خذ من الزرنيخ الأحمر الخالص من سواه معدنًا 
Ugly‏ وغيرهماء ثم خذ زعفران خالص لا يكون فيه زیت ولا دهن» وصر 


الزعفران في خرقة نقية واجعلها في «... ve‏ وتنه تنقع فيها الزعفران على أكملها 
على الزرنيخ» واجعل فيها ماء العخص,. واكتب به يجيء جيدًا في الإشراق 
والتلألؤ. 


صفة ليقة ذهبية أخرى: خذ الكبريت الأصفر والزرنيخ الأحمر والزرنيخ 
الأصفرء دق الجميع وأضف لهما ...۰" ما دق جدیدّا وتجعل عليه ضفخا 
ويجعل على النار حتى يصير كالعجين. ثم تنزله» ومتى احتجت له سحقته 
وكتبت به. 

صفة ليقة حمراء تشبه الرصاص الأبيض: يذاب منه درهم» ويلقى عليه 
أربعة دراهم زثبق» ثم یسحق حتى يصير غباژا؛ ثم يحلّ شيء من الصمغ 
والزعفران بالماء الحار» ويفرغ على ذلك الغبار» ثم تخرج منه ثم يستعمل. 


)1( ورقة واحدة حصلت عليها من الأخ راشد العساكر. 
)1( كلمة لم تتضح قراءتها. 
(۳) كلمة لم تتضح قراءتها. 
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العفص الرومي: هو الأخضر إلى الأسود؛ ويكون أبلغ من الاصفر 
والأصفر أجزى منه في الحبر ويسمى الأصفر شاميًا. 


عمل ليقة صفراء تنوب عن الذهب: يؤخذ زرنيخ أصفر ويضاف إليه 
...6 من الزعفران ويسحق الجميع (Lick‏ ويضاف إليه قدر الزرنيخ من 
المصفی. ویحط ade‏ قدر الكفاية من الماء OOD‏ من العفص. وإن سحق 
الزرنيخ الأحمر وحده مع مثله من الصمغ العربي فهو غاية. 

صفة مداد أخضر: رض العفض الابیض oy‏ خفيفاء واغمره بالماء 
واتركه قلیلا بقدر ما يأخذ قوة العفص» ثم صفه وخذ من الزنجار الأخضر 
الجيد الصافى ما أردت» واسحقه lack‏ وصب عليه قليل Yo‏ خمري واعجنه 
64 وصيره على أجدرة حتى تذهب نداوته» ثم اسحقه وجوّد سحقه فهو ملاك 
العمل» ثم صب عليه ماء العفص واضربه ضربًا جیدّا؛ وضع فيه صمعًا عربيًا 
مسحوقا قدره مرتين» وحركه حتى تصلح تجربته فهو جيد. 

صفة حبر أصفر: خذ من ماء العفص كما أخذت في صفة مداد الزنجار 
الأصفر السابق» واجعل مكان الزنجار زرنيخًا أصفر الا أنه ليس فيه خل» ثم 
اضربه بماء العفص وشيء من النشاء یسمح وإن جعلت فيه شيء من ماء 

صفة ليقة بيضاء: خذ من الأسفيداج واسحقه بماء العفص المنقع ساعة» 

La Li‏ ذهبية: من الزعفران أربعة ومن عكر العفص جرءان» اسحق 


)\( كلمة لم تتضح قراءتها. 


صفة ليقة فستقية: يؤخذ من النيل جزءء ومن الزرنيخ الأصفر ثلاثة آجزاء 
يدق كل واحد على حدته» ثم يجمع بينهما بالسحق. وتوضع عليها من الصمغ 
العربى قدر الكفاية. 


Lie‏ ماء الصمغ لهذه الصيغ: خذ رطلا من الصمغ العربي 
ورضه وصب عليه ماء صافيًا بعد تنقيته قبل الرض» ثم اغل على نار 
لينة حتی ينغسل [أو يتعسل] sas‏ فى OG.‏ فإذا برد استعمله فهو 
OO Sam‏ 


وفي السياق نفسه ذكر عبد العزيز بن عامر قصيدة تنسب للإمام الشافعي"" 
وقام بشرحها متعرضًا في شرحه لطريقة جربها وصنع بها مداده» ذاكرًا فيها 
الكثير من البدائل لمكونات الحبر“. 

وجاء في نهاية إحدى الكتب المخطوطة صفة صناعة المداد الأسود 
وهذا نصّه: «صفة المداد الأسود: تأخذ من الزاج الأبيض قليلا أو كثيرًا وتزن 
عليه وزنه ونصف عفص أخضر صحيح» وتزن أيضًا على الزاج ستة عشر 
وزنه tle‏ صافيّاء وتجعله في صافية نظيفة ثم تكسر العفص مثل حب الذرة 
وتجعله في الماء وتسد الصافية سدًا جيدّاء وتجعلها في الشمس ثلاثة أيام 
بلیالیها. في آیام القیض [القیظ] ثم OF‏ على الزاج وزنتین أو دون صمغ» 
ثم تسحق الزاج وتربطه في خرقة نظيفة» ثم تشخل العفص في ماعون نظیف 
وتمرث فيه الزاج في خرقته» ثم تمرث عليه الصمغ المسحوق ثم ترده في 


(۱) كلمة لم تتضح قراءتها. 

(۲) ورقة واحدة ضمن مجموعة مخطوطات إبراهيم بن طوق. محفوظة في مكتبة الملك فهد 
الوطنية بدون رقم. 

(۳) لم آجد هذه القصيدة في أي من طبعات دیوان الامام الشافعي ولا فيما نسب إليه. 

(8) البسيمي» عبد الله. العلماء والکتاب في آشیقر (۳۰-۲۸/۱). 


الصافية بعد غسلهاء وتجعل فيه يسير من سكر النبات» وتجعله في الشمس 
يومًا أو یومین»۳. 

ويخلص الباحث بعد هذه النصوص العديدة عن طرق صناعة الحبر» 
وما یتعلق به cael sly‏ إلى القول: إن هذه النصوص في غالبها كتبت بعد القرن 
الثاني عشر الهجري إضافة إلى آنها كانت بأيدي علماء كان لهم نشاط في 
العلم والنساخة يعرف ولا ینکر» بل إن منهم من اشتهر بالنساخة دون العلم 
مثل عبد العزيز بن عبد الله بن عامر. 

ثم إن غالب هذه النصوص مما نقله أولئك العلماء ومن مصادر عربية 
إسلامية عُنِيت بالوراقة والكتابة؛ لهذا نجد أن كثيرًا من المواد والمفردات هي 
من خارج البيئة النجدية. 

لهذا يذهب الباحث إلى القول أن تلك النصوص كان الهدف منها إخبار من 
يطلع على تلك المدونات المفردة أو الملحقة بالمخطوطات بطرق صناعة المدادء 
مع العلم أن الباحث عندما یستعرض طرق صناعة الحبر عند fal‏ نجد يجدهم 
يعتمدون على مواد أولية» جلها مما ينبت في أراضي نجد نفسهاء مع وجود بعض 
المواد التي تستورد من مناطق داخل الجزيرة العربية» مثل: مادتي الشب والزاج 
اللتين كانتا تستوردان من اليمن منذ ما قبل الاسلام وحتى وقت الدراسة". 

لهذا يعتقد أن ما دون على أوراق مستقلة أو مفردة مع ما أرفق بمخطوطات 
نجدية الصنع أو وافدة إلى نجد» ليست هي الطرق المشهورة في صناعة 


(۱) جاء هذا النص في آخر ورقة من مخطوطة بعنوان: «عمدة الاحسکام» لابن قدامق 
وتاریخ نسخه في ۱۳۱۰/۵/۱۱ هب بقلم عبد العزیز بن عبد الرحمن بن عبد العزیز بن 
إبراهيم بن عبد اللطيف الباهلي انظر: البسيميء عبد الله. العلماء والكتاب في أشيقر. 
AVES)‏ 

)1( العريني» عبد الرحمن. الحياة الاجتماعية عند حضر نجد» ص۲۷۸. 


الحبر عندهم وهذا القول يجب ألا ينسينا أن هناك نوعين من الحبر: أحدهما 
يستخدم للطلاب في مرحلة الكتاتيب وألواح الخشب. والثاني: ما يصنعه طلبة 
العلم في المراحل المتقدمة إما صناعة محلية في جميع مكوناته أو ما يجلب 
من مناطق قريبة من نجد داخل الجزيرة العربية نفسها أو خارجهاء إذ يرد إلى 
نجد في صفته الأولية كمادة خام أو على شكل أقراص ودوائر صغيرة الحجم» 
يُعاد استخدامها بإضافة مواد متعددة لإذابتها واستخدامها في الكتابة. 


وقد استطاع الباحث عن طريق المقابلات الشفوية وبعض المراجع. التي 
تناولت طرق صناعة الحبر أن يتعرف إلى المواد المكونة لتلك الأحبار بألوانها 
المتعددة. من هنا سوف يتعرض الباحث SU‏ مكونات تلك الأحبار» وطرق 
صناعتها وفقّا لمصدر تلك المعلومات» ثم يلي ذلك ذكر بعض من النصوص 
الشعرية النجديق التي جاء ذكر الحبر أو مكوناته Aged‏ 

ومن عرض طرق صناعة الحبر في نجد» سوف نرى أن الحبر المستخدم 
في المخطوطات النجدية يعتمد على نوعين من المكونات: أحدهما الأشجار 
والنباتات» والآخر مخلفات النار على الأواني النحاسية والدخان على المواد 
الزجاجية» وان كان مصدر النوعين هو عملية الاحتراق النباتي إلا ما يعلق 
بالسرج الذي يكون مصدره أحيانًا زیت حيواني. 


ب - طرق صناعة الحبر الأسود: 


يصنع الحبر الأسود من مواد عضوية وغير عضوية فالمواد العضوية هي 
تلك المستخرجة من الأشجار والنباتات وما تنتجه من ثمار أو أوراق معروفة 
في بيئة الطبيعة النجدية» وان كانت تلك المواد ومخلفاتها يستفاد منها في 
صناعة الأصباغ والألوان لأغراض أخرى غير الکتابة. 


(۱) العمیر عبد الله. الأدوات والمواد التقليدية المستخدمة فى الكتابة بكتاتيب نجد. ص008. 


ولعل أشهر شجرة كان يصنع منها الحبر الأسود هي شجرة التنوم» التي 
اشتهرت في نجد باسم أذن الحمار أو SI‏ وقد يستخدم نبات آخر يؤدي 
الدور نفسه الذي تؤديه النباتات السابقة» وهو حب تنتجه شجرة تعرف «بالرًال» 
إضافة إلى قشور شجرة الرمان وبعض الأصباغ, أو ما تخلفه بقايا احتراق 
الأشجار بأنواعهاء والعالقة بالأسطح الخارجية للقدور والآواني النحاسية”". 


وعادة ما يمزج ذلك الحبر بنسبة قليلة من الملح والصمغ الذي يستخرج 
من نبات الطلح أو نبات القرضاء بعد طبخ الجميع في إناء واحد مع إضافة 
نسبة من الماء» حتى يشعر معه الصانع أن الحبر أصبح جاهرًا للكتابة ثم يرفعه 
عن النار. ويُقطع الحبر إلى قطع صغيرة قبل أن يبرد تمامّاء وتترك تلك القطع 
حتى تجف وتیبس, ليسهل تخزينها في أماكن جافة. 

وعند الرغبة في استعمالها يُختار عدد کافٍ من تلك القطع الصغيرة 
ووضعها في المحبرة وإضافة الماء عليها وتحريكها حتى تذوب. ثم يضاف 
إليها الماء كلما احتاج الكاتب إلى الكتابة. 

أما المواد غير العضوية التي تستخدم في الكتابة» فلا تخرج عن نوع واحد 
هو ما تخلفه عملية الاحتراق من مادة سوداء تعرف في نجد ASL‏ من اسم؛ 
ففي العارض تعرف بالسنون””» وفي الوشم والقويعية بالسنا أو السئُو*» كما 
تعرف بصفتها التي تکون علیها فیقال: سواد القدور وسنا القدور(*. 


(۱) المرجع السابق نفسه. والوشمي, صالح. الجواء» ص VY‏ 

)1( السویداء عبد الرحمن. نجد في الأمس القریب» ص ۲۱۰؛ والصنداح» محمد بن سعود. 
تاريخ وآثار منطقة القويعيةء ص۱۱۱. 

۳( القباني محمد بن عبد العزیز. ضرماء ص ۰۸۲ 

(4) آبا حسينء عبد الرحمن. الحركة العلمية في أشيقرء ص ۳ 4 ؛ والصنداح محمد بن سعود. 
تاريخ وآثار منطقة القويعيةء ص۰۱۱ 

)0( العمیر» عبد الله. الأدوات والمواد التقليدية المستخدمة في الكتابة بکتاتیب نجد» ص‌۵۵۸. 


آما طريقة 4 تجميعها وإعداد الحبر من خلالها» فقد اشفا إليها عبد الله 


العمیر بقوله: «ویتم اعداد الحبر من هذه المادت بکشط طبقات السنو عن 
سطح الانية بأداة حادة. إذا كانت سميكة» أو تجمیعها بواسطة خوص النخیل 
أو حتی قماش مناسب. إذا لم یتکون بعد على هيئة طبقات» ثم یسخن ویجمع 
في إناء به كمية من الماء ویضاف إليه جزء یسیر من صمغ شجر الطلح» أو 
القرضاء ثم یوضع الاناء على النار ویتم تحريك محتواه حتی یذوب الصمغ» 
ویختلط تماما بالسنو. وتکمن Leal‏ الغراء في تقوية متن السنو وجعله یثبت 
على اللوح ates‏ إذ إنه بدون Bole‏ الصمغ سیصبح السنو (الحبر) مجرد مادة 
سوداء تتبدد بعد جفافها على اللوح على غرار لفحم 

ومن هذا النص یظهر أن العمیر یتناول الأحبار المستخدمة في الكتابة 
على الألواح الخشبية» ولیس ما یکتب به على الأوراق أو یستخدمه النساخ 
والمولفون في المراحل المتقدمة من التعلیم. 

وانما ذکرت هنا للتمییز بين تلك الأنواع التي تختلف في ترکیبها لاختلاف 

المادة المكتوبة علیها 

ج - الأحبار الملونة: 

إلى جانب معرفة أهل نجد بطرق صناعة الحبر الأسود AB‏ عرف کثیر 
منهم استخراج آحبار cdi gle‏ واستخدامها فیما نسخوه من مخطوطات موجودة 
بين أيديناء وفی مراکز الحفظ المتعددة» وکان جل مواد هذه الأحبار الملونة هو 
البيئة النجدية الغنية بالعدید من النباتات التي تستخرج منها الألوان المتعددة. 


ولم تكن تلك الألوان كثيرة مقارنة بغيرها من أقاليم العالم الاسلامي؛ 
الذي صنع نساخه ألوانًا لم يعرفها النساخ النجديون» مثل: المداد الذهبي 


)1( العمی عبد dil‏ الأدوات والمواد التقليدية المستخدمة فى الكتابة بكتاتيب نجد» ص۵۵۸ 10.04 


۱1۹ 


الذي لم یجده الباحث فیما اطلع عليه من مخطوطات وغیر ذلك من 
الألوان. 

أما الألوان التي استخدمها أهل نجد. وأكثروا من استخدامها في 
مخطوطاتهم. وفي جميع ما رغبوا في زخرفته وتزيينه من أبواب وشبابيك 
وجدران وغيرهاء فهي الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق بدرجاتها المتعددة. 

ومع أن الباحث لم يجد نضّا واضحًا يظهر فيه كيفية صناعة هذه الأحبار 
الملونة» بطريقة عملية واضحة» ومعروفة المقادير» مقارنة بالحبر الأسود الشائع 
الاستخدام؛ فقد حاول أن يجتهد ويقارن بما وجده من نصوص قديمة يظهر 
فيها مكونات إعداد الأحبار الملونة» وهي لا تخرج عن الطرق المستخدمة 
عند صناع الأحبار والنساخ النجديين. 

۱ - الحبر الأحمر: 

یصنع من أكثر من نوع» فقد یستخدم فيه نبات الزعفران قديمًا وحديثًا. 
لهذا فان العنصر الرئیس في إنتاج هذا النوع من الاحبار الملونة هو هذه المادة - 
الزعفران - التي عرفت في تلوین الأحبار منذ عرفت الحضارة العربية الاسلامية 
نسخ الکتب وتداولها. (ضافة إلى أن قشور نبات الرمان قد یستخرج منها اللون 
الاحمر أيضًاء وهو آحمر يميل إلى الصفرة أحيانًا. وقد یستخرج من ورق نبات 
الحناء حبر آحمر تقريبًا إذا خفف بالماء وأضيف إليه الصمغ العربي. 

وبهذا ییدو أن غالب مواد الحبر الأحمر المستخدم في المخطوطات 
النجدية لا يخرج عن الأنواع الثلائة السابقة» Gay‏ توافرهاء ومعرفة صانع 
الحبر من ناسخ ومولف وغیرهما للطرق المثلی في استخدام الحبر الاحمر. 
ویلاحظ أن لون الحبر لم يكن أحمر قانياء بل حمر یمیل إلى الصفرة وإلى 
اللون البرتقالي أحيانًا کثيرة. 


۲ - الحبر الأصفر: 


اعتمد معدو هذا النوع من آنواع الاحبار المستخدمة في نجد. على 
مادة الزعفران في الغالب مع مقدرتهم في صناعة هذا النوع أيضًا من 
خلط الزعفران مع قشر الرمان» إضافة إلى خلط الصمغ العربي مع 


النوعین. 
ووظف بعض النساخ نبات الکرکم (العصفر) في استخراج نوع من الحبر 
شدید الصفرة. 


وطريقة صناعة هذا النوع من الأحبار تجري عن طریق طحن المادة طحنًا 
Lads‏ ثم توضع على النار وتغلی بالمای حتی تعقد هذه المادة وتصبح ثقبلة 
نوعًا ماء ثم يوضع علیها قلیل من الملح والصمغء لكي تصبح المادة بعد ذلك 
صالحة للکتابة» بعد أن تبرد وتقطع إلى أحجام صغيرة متعددة الأشكال» سهلة 
الحفظ . 


۳ - الحبر الأخضر: 

يعد مسحوق نبات الحناء أصل صناعة هذا النوع من الأحبارء لعلمنا 
أن المواد الأساسية لصناعة الأحبار معروفة» وتنوع تلك الأحبار هو نتيجة 
لاختلاف طرق اعداد كل نوع من GLEN‏ وذلك باختلاف مقادیر مزج 
المواد المكونة لكل حبن ويؤثر فيها مدى مهارة الصانع المجيد عن غيره. 
لهذا وجدت أن أنواع الحبر الأخضر المستخدم في المخطوطات النجدیق 
وخاصة في زخارف أوائل المخطوطات وأواخرهاء تختلف درجة لونه من 
مخطوط إلى آخر bos‏ أيضًا of‏ استخدام الحبر الأخضر في الكتابة قليل 
جدّاء إذا استثنينا من ذلك تلك المخطوطات التي يرجح أن الشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت ”777١ه)‏ هو من نسخها. 


ولم تكن طريقة صناعة هذا النوع من الأحبار صعبة على الممتهنين لهذه 
الصنعة» وإنما كان الأمر يتطلب الدقة في توزيع مقادير المواد المكونة له 
فقد أشار أحد المعتنيين بالأحبار" إلى أن طريقة صناعة الحبر الأخضر تجري 
الصمغ العربي» حتى يقارب الجفاف. ثم يقطع بأحجام صغيرة ويحفظ إلى 


وقد يصنع هذا الحبر الأخضر بمواد غير عضوية» وذلك بأخذ الزنجار 
(خلات النحاس)» وتسحق ثم تغمر بالخل وماء الليمون» وتترك حتى تنحل» 
ثم يضاف إليه قليل من الزعفران المسحوق بقدر ما يكفيه من الصمغ العربي 
المحلول» ثم يكون جاهرًا للاستخدام". 
الصمغ العربي المذاب في ماء العفصء ثم يضاف إليه قليل من الخل ثم 
Oye “<‏ 

٤‏ - الحبر الأزرق: 

تعد النيلة الزرقاء فى الغالب هى المادة الرئيسة التى تجري صناعة الحبر 
الأزرق منهاء فتخفف بالماء والصمغ العربي» كما صنع النجديون أيضًا هذا 
النوع من الأحبار من شجرة تعرف بالرّال» وهي شجرة تنبت في الغالب في 


(۱) مقابلة مع الأستاذ عبد الرحمن الرويشد. 

)1( الصفتي» مصطفى. رسالة في صناعة الأحبار وغيرهاء مخطوط رقم ۰۱6 صناعة تيمور بدار 
الكتب المصرية» ميكروفيلم رقم AVATY‏ 

)1( سليمان» محمود. رسالة تتعلق بأعمال الورق والحبر مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
4 علوم معاشية» ميكروفيلم رقم: VAAAS‏ وابن باديس. عمدة الكتاب وعدة ذوي 
الألباب» مخطوط رقم » صناعة تيمور» دار الكتب المصرية» میکروفیلم رقم: ANVATA‏ 


يصبح ناعمّاء ثم يطبخ فیحصل منه على الحبر الأزرق 60,95 


أما في المصادر العربية المبكرة فقد جاء عن ابن باديس قوله: «يؤخذ 
البارووق» فيسحق سحقا جيدًا ناعمّاء ويلقى عليه من النيل شيء يسير» ویسحق» 
ويستعمل» فان أردته WS‏ أغمق من ذلك فزد فيه نيلاء وصمعًا عربيّاء وأرفعه» 
وان أردت أن تخرج ألوانًا كثيرة بكثر النيل وقلته»". وقد كانت النيلة فیما 
يبدو هي المفضلة في استخراج الحبر الأزرق عند كثير من النساخ النجديين. 

والالوان السابقة هي تقريبًا غالب الألوان المستخدمة في صناعة 
المخطوطات النجدية» وإن كان هناك من ألوان أخرى فهي لا تخرج عن 
درجات الألوان السابقة» نتيجة لبدائية الصناعة أو عدم ضبط مقادير الألوان 
ومركباتها. 

د الأحبار وأنواعها في الشعر: 


جاء ذكر الأحبار وأنواعها ومكوناتها في الشعر عند النجديين بشكل يدل 
على معرفتهم إياهاء إضافة إلى معرفتهم لبعض مكوناتها من زاج وعفص 
وغيره. وإن كان هذا الشعر لم يقصد به بيان الحبر وأنواعه على وجه الخصوص 
وإنما أملته الضرورة الشعرية عند الحديث في مطالع القصائد في الغالب» فأتى 
ذکر الحبر مفردّا؛ وقد يرد مقروتًا بذكر القلم أو القرطاس أو غيره من أدوات 
الكتابة. ولم ینفرد بذکره شعراء الحضر بل ورد في آشعار البدو أيضًا. مما 


(۱) السویداء عبد الرحمن بن زید. ثغور الربیع الباسمة من الأعشاب البرية النحدية. Nb‏ 
الریاض: دار السويداء» ۱۲۲ ص۲۵۳. 

(۲) ابن باديس» المعز بن بادیس التميمي الصنهاجي. عُمدة الکتاب وعدة ذوي الألباب؛ 
تحقیق: نجیب مايل الهروي وعصام مكيّة» VL‏ مشهد. إيران» مجمع البحوث الإسلامية» 
مؤسسة الطبع والنشر في الاستانة الرضوية» AVE‏ ص۰1۹ 


يفهم منه أن fal‏ البادية كانوا يعرفون الحبر وبعض مكوناته. ولما كان الشعر 
قديمًا يعرف بديوان العرب فقد كان الشعر النبطي عند النجديين ملاذا للكثير 
من الباحئین في العلوم الانسانية المتنوعة. لهذا كان أمر استشهاد الباحث 
ببعض الأبيات التي يرد فيها الحبر وغيره من أدوات الكتابة آمر لا dad‏ هذه 
الدراسة عن مجالهاء لأنها إحدى الدراسات الانسانية. 


ويفهم من النماذج الشعرية التي تساق هناء أن بعض الشعراء كان يورد 
الحبر قاصدًا به التعريف بالمداد أو الحبر نفسه أو قد يكتفى بذكر المداد 
فقط دون ذکر النوعين» لعدم بیان صورة الفرق بينهماء مما يفهم منه أنه تكرار 
أو ذكر نوع دون غيره» مع أن المتقدمين يفرقون بينهماء والسؤال الذي يطرحٌ 
نفسه هو: هل هذا الذكر المتعدد لهذه الانواع مقصود؟ أم هو عفوي اقتضته 
المحاكاة أو الضرورة الشعرية. 
هكذا: 
ثم صلى الله على خير الورى كلما ساج القلم حبر المداد" 
وجاء ذكر المداد في بيت شعر ينسب إلى ابن زيد يقول فيه: 
وقمت إلى قرطاسة بيد کاتب وعود شفا ماء المداد OG guts‏ 
وأشار أحد الشعراء إلى بعض طرق إعداد الحبر عند حاجته للكتابة إلى 
محبوبته» إذ يقول إبراهيم الصويغ في قصيدة طويلة منها هذان البيتان: 


)۱( الصویان» سعد. الشعر التبطي» ص669. 
(Y)‏ المرجع السابق» ص ۱۲ ۳. 


هل دمعي يوم وکدت الشباب حزق الخدين ونولي دوات 
اطبخوا حبره ونادوا لی ستاد جعل ane‏ ما تلوح بها القذات" 


وفي قصيدة قالها عبيد بن رشيد مادحًا الإمام فيصل بن تركي: 
الحكم ما يسمي بحبر وقرطاس أماطاعوالي جاء من الرب هادي" 
وجاء عند جبر بن سيار الجمع بين الحبر والمداد في بيت شعر يقاضي فيه 
رمیزان بن غشام فیقول: ۱ 
أو ما جری رأس اليراع بكاغد خالي وحبره من مداده pies‏ 


آما الزاج کونه أحد المکونات التي تخلط مع الحبر لتثبیته فقد جاء ذکره 


تركدوا لي حذ ماروح وآجي بمحاج زاج دارج فوق مصفول* 
وجاء عند محمد العبد الله القاضى: 

دادج بامزاج زاج بالكتاب ألف باب هج من شعر غریب) 
وجاء عند العوني في بيت له: 


هذاي دنيت اليرا والّحلة ومزاج زاج يتضح OL BS‏ 


(۱) الدخیل» سليمان. البحث عن أعراب نجد وما يتعلق بهم» ص188. 

(۲) مجموع الصویغ ورقة ۳۹. 

ob pall )۳(‏ سعد. الشعر النبطي» ص1۵۹. 

)£( مجموع الصویغ ورقة ۲۷۲. 

)0( الدخیل» سلیمان. البحث عن آعراب نحد» ص04. 

)1( العبودي محمد بن ناصر. کلمات قضت: معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو 
کادت. ط۱. الریاض: دارة الملك عبد العزیزه ۱۲۳ (4۲۱/۱). 


LI‏ العفص فكان في الغالب» يستورد من خارج نجد» ويأتي على شكل 
حبوب صغيرة متماسكة» وترجع قيمته إلى كونه عند خلطه بالحبر يعطي الحبر 
لوئا أسود oli‏ أملس الملمسء كما كان يؤدي دورًا Mab‏ في تثبيت الحبر 
على الورق» بحيث لا يتأثر عند تعرضه للبلل والماء. وجاء هذا في قصيدة 
لسلطان بن شرف العبدلي رادًا بها على محمد بن هادي بن قرملة: 


حيا الكلام الي به العخضص ممزوج حيه وحي الي لفابه وعناه 
من فوق لحظ كن دارة ححاجه نون على صاد من العفص والزاج" 
alte y‏ قول بصري الوضيحي: 


يا من يؤذي لي من العضص والزاج 2 قيل بصفح سجلة ما بعد ضيج" 


تعددت أدوات الكتابة وتنوعت في نجد كما في غيرها من الأقاليم» وإن 
كان هناك تشابه في بعض الأدوات التي عرفها الانسان منذ أن عرف ALS‏ 
كما أن هناك أدوات مشتركة عرفها الإنسان» ولم تتغير حتى وقت قريب» بل 
إن بعض تلك الأدوات ‏ ولعل أشهرها هو لوح الكتابة ‏ مازال مستعملا 
في بعض البيئات البدائية» خاصة في أفريقيا وبعض بلدان جنوبي وسط آسيا 


)\( مجموع الصویغ» ورقة ۰۱۱۱ 

)1( الدخیل» سليمان» البحث عن أعراب نجد. ص95١.‏ 

(۳) العبودي محمد بن ناصرء كلمات قضت: معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو 
کادت. (۱/۲ ۸۲). 


كالهند وما جاورها. وهذا اللوح على سبيل المثال لم يتغير شكله على مر 
العصور وان كان هناك من تغيير فهو في نوع الخشب فقطء يضاف إلى ذلك 
القلم الذي اتخذ شکلا واحدًا في البيئات الانسانية المختلفة والمتعاقبت 
لهذا سوف يتناول الباحث في هذه الدراسة أدوات الكتابة بجميع أشكالهاء 
دون تجاوز للأدوات التي تعد بدائية والمستعملة في المراحل المبكرة من 


التعليم. 


أ- ألواح الكتابة: 


تعد هذه الأداة فى شكلها الأول من الأدوات التى اشتركت فيها البشرية 
جمعاء فقد آظهرت لنا النقوش والرسومات للحضارات المتعددة بعض سمات 
هذه الأداة» كما کشت عنها في بعض الدراسات الغربیة(. (انظر اللوحة رقم ۱). 


وقد عرف العرب هذا اللوح وتعاملوا معه» وقد أمكن الرجوع إلى المصادر 
اللغوية التي عرفت به فقال الفيروزآبادي: «اللوح: كل صفيحة عريضة» خشبا 
أو Like‏ ويقوم على صناعته وإعداده جملة من الأطراف هم المعلمون 
الذین قد تكون صنعتهم النجارة أو من يمارسونها للاستفادة من ذلك. أو 
بهدف مساعدة الطلاب غير القادرين على تأمين ألواحهم الخشبية» والطرف 
الثاني هم الطلاب أو آولیاء آمورهم خاصة كبار السن منهم» والطرف الثالث 
هم النجارون الذین Ope pe‏ على صناعته واعداد آلواح الكتابة» فقد اشتهرت 
بعض المدن کثيرة السکان في نجد بوجود مثل تلك الألواح عند النجارین في. 
آسواقهم. ویقوم والد الطفل بشراء ما یحتاجه آبناژه من تلك الالواح"*. 


)\( مانغويل» ألبرتو. تاريخ القراءة؛ ترجمة سامي شمعون. ط١.‏ بيروت: دار الساقي» ۳ 
ص۱۱۳. 

(Y)‏ الفيروزآبادي» محمد بن یعقوب. القاموس المحيط. ص ` ء ۲ sols‏ لوح. 

)۳( أشار أكثر من التقيت بهم من كبار السن في الرياض مثل الشيخ محمد بن ناصر الناصرء 


ويُعدٌ هذا اللوح من الأخشاب المحلية» وليس له مقاس محدد أو معروف. 


وإنما تتراوح أبعاده بين Ox0*)‏ اسم) أو (۲۰×۳۰سم)» وقد تزيد قلیلا أو 
تنقص» آما Slaw‏ اللوح فيتراوح بين (۲ و٣‏ سم). 


ويتفنن الناس والنجارون في صناعته ويعلو هذا اللوح بروز في 
منتصفه من أعلى» ما على شكل مستطيل مخروم؛ ليسهل إدخال حبل فيه 
لتعليقه» أو بروز على هيئة مقبض يدوي» وان كان الأول أعم» أما قاعدته 
فتتراوح بين المستقيم أو على هيئة القوس ليسهل وضعه على فخذ 
الطالب من غير أن يؤثر فيه طول البقاء. وتكون زاويتاه على هيئة رأسين 
يمكن غرسهما في الأرض إن رغب الطالب في ذلك. وإن كان الشكل 
الأخير قلیلا. 

وهذا اللوح يتأثر كثيرًا بتكرار عملية الكتابة عليه بالحبر أو الفحم Chol‏ 
ويصبح لونه بعد ذلك أسود فاحمًاء وتجري عملية تنظيفه بطرق متعددة منها 
مسحه بقماش رطب أو غسله أحيانًا في بعض تجمعات المياه بالمساجد 
والتي تعرف بالركية» والمعدة Wel‏ للوضوءء أو عن طريق دلك سطح اللوح 
بالتراب الناعم ليخفف الطبقة السوداء الموجودة على سطحه. وقد يطلى 
اللوح أيضًا بمادة جبسية تميل إلى اللون الأبيض» وتجلب من بعض الكثبان 
الطينية أو من أطراف الجبال الصخرية المحيطة ببعض البلدان النجدية» ويطلق 
على هذه المادة أسماء متعددة مثل: «الطلو» أو Layo‏ لوح» أو «الصالوخ»» أو 
URS‏ 


<= والأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد وغيرهماء إلى أن الألواح تشترى جاهزة من 
سوق خاص بالأعمال الخشبية. 
)1( العميرء عبد الله. الأدوات والمواد التقليدية» ص4۸ ۵. 


وتوجد طريقة أخرى يُمسَحٌ بها لوح الكتابة تعرف بالمساحة (الرصيل) 


وهي على هيئة قطعة بحجم الكف وتتكون من مادة طينية صلبة وجافة". أو 
دعكه بحجر أملس يسمى OU 9 ya)‏ 


5 الأقلام: 


إن القلم كان ولا يزال من أشهر أدوات ALS‏ وقد ورد ذكره مرتين في 
Obs‏ الله تعالی» بل إن هناك سورة تحمل اسمه لشرفه ودوره فقد قال تعالى: 
JG cs‏ وما منْطْرُونَ 4 (القلم: .]١‏ وقال سبحانه: Se MND‏ رکه [العلق: 4]. 
وورد في القرآن الكريم أيضًا بصيغة الجمع في آيتين إحداهما قوله تعالى: #وما 
كُنت ديهم لد يلقو CT‏ آل عمران: cet‏ والثانية قوله تعالى: # ولآ فى 


اك سس BAR‏ 
الارض من سجرقر أقلامٌ € [لقمان: ۲۷]. 


ولم تخل السنة المطهرة من ذکر صفاته کونه تکتب به المقادير”"» وتحصی 
به أعمال العباد“. 


وقد تناول العرب في أدبياتهم هذه الأداة» وكتبوا عنها بعض المؤلفات منذ 
عصر الجاحظ الذي قال: «فلذلك وضع الله BE‏ القلم في المكان الرفيع» ونوه 


)1( القباني» محمد بن عبد العزيز. ضرما. ط۱. الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» (سلسلة 
هذه بلادنا - ۳۸) 1411ه/1997م, ص ۸۳. 

(۲) الفیصل. عبد الله بن محمد. واقع التعلیم في القرية النجدية قديمًا؛ GUS‏ عودة سدیر» 
مجلة الفيصلء عدد ۰۲۰۱ ربيع أول AVENE‏ أغسطس/ سبتمبر ۱۹۹۳ ص17. 

)1( جاء في حديث طويل عن ابن عباس قول رسول الله يله «... رفعت الأقلام وجفت الصحف». 
الترمذي» محمد بن عيسى. جامع الترمذي؛ إشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
ط۲. الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع» ١57١ه/‏ ۲۰۰۰م» ص ۵۷۲. 

)£( ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه عن الرسول BE‏ «رفع القلم 
عن ثلائة...» الحديث. الترمذي» محمد بن عيسى. جامع الترمذي» ص 41 ۳. 


بذكره في | : لمنصب الشریف» حين قال: #ت والقار رما سطرونٌ 2# فأقسم بالقلم 
e : 8 7 ۵ 2 ١ af‏ 

كما أقسم بما يخط بالقلم...» . كذلك ذكر ابن إسحاق النديم في القرن الرابع 

الهجري. وقبل هذا فقد أشار بعض الدارسين إلى استخدام القلم المدبب منذ 

الألف الثالث قبل المیلاد. 


وعليه يجب أن نتنبه إلى أن اختلاف مصطلح (القلم) في المصادر العربية 
ols‏ يراد به أحيانًا الأداة أو نوع الخطء ويحدد ذلك السياق الذي يرد فيه 
هذا النوع من الأدوات. أما ما يعنينا فهو الأداة» لهذا كان العرب يصنعون 
أقلامهم من لب الجريد”» الا أن استخدام القصب في صناعته كان هو 
السائد في المناطق التي ينتشر فيها هذا النبات إضافة إلى مزاياه المتعددة”. 
وترجع تسميته بالقلم لأنه adds ol‏ وقيل: لاستقامته". أما قبل أن یقلّم 
فهو قصبة"» ومن اهتمام العرب بالقلم فقد صيروا له شروطا في اختياره 
وطرق بريه والإمساك به» فضلا عن البحث عن أنواعه حتى ولو كان في 
أقاليم آخری". وتعد التسمية بالقلم آشهر ما يعرف به الا أنه وجد له أيضًا 


)1( الجاحظ عمرو بن بحر. كتاب الحيوان؛ (4۸/۱). 

(۲) سفندال. تاريخ الكتاب من آقدم العصور إلى الوقت الحاضر؛ ترجمة: محمد صلاح الدين 
حلمي. القاهرة: (د. ن)» ۰2۱۹۵۸ 1092 

(۳) أمان» محمد محمدء الكتب الإسلامية؛ ترجمة سعد بن عبد الله الضبيعان. الرياض: مكتبة 
الملك فهد الوطنية» ١١5١ه/‏ ۱۹۹۰ ص١".‏ 

)£( عثمان» محمد عبد الستار. دور المسلمين في صناعة الأقلام» مجلة الدارة» ع۰۱ السنة ۰۱۱ 
شوال ۱8۰۵ه-/یونیو ۰2۱۹۸۵ ص ۳۳. 

)0( ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم. رسالة ابن قتيبة في الخط والقلم ص ۰۱۱۱ 

)1( القلقشندي. صبح الأعشى (۲/ £08( 

(۷) الزبيدي محمد مرتضی. حكمة الاشراق إلى کتاب الافاق؛ تحقیق: محمد طلحة بلال. 
ط١.‏ جدة: دار المدني ۰6۱۹۹۰ ص۳۹. 

(A)‏ الصولي» محمد بن يحيى. أدب الکتاب. القاهرة: المطبعة السلفية» ۱۳۱ه. ص18-55. 


تسسات خرف مثل: المزبر أو المذبرء وسمى بذلك ad‏ یزبر به ويذبر أي 
یکتب". وقد يطلق عليه اليراع وهو آحد أسماء نبات القصب. (انظر: 
الشكل رقم .)١‏ 


١‏ صناعة الأقلام عند النجدیین: 


اهتم آهل نجد بالأقلام وعنوا بها أشد العناية» وأصبح المتعلمون منهم 
سواء من كان فى مرحلة الكتاتيب أو المرحلة المتقدمة» يعتنون بها أشد 
الاقلام للانتفاع بها وطلب الاجر في OMS‏ 

لم تكن هناك آفضلية لدی النجدیین في اختیار نوع القلم أو تفضيا 
نوع على آخر وإنما ترك الآمر إلى ما يتوافر في البيئة النجدية من آنواع» 
وكان غالب ما كان يستعمل من أقلام هو ما (Lard‏ عليه من مخلفات نبات 
الحلفا (القصب)» الذي يكثر sole‏ حول الابار ومجاري المیاه. وتمیزت 
بعض البلدان التجدية بوفرة میاه العيون کالافلاج والسیح ولیلی جنوبي 
as‏ 

يضاف إلى ذلك of‏ هناك جملة من أنواع الأشجار استخدم نتاجها في 
إعداد الأقلام» وأدت الدور بشكل لا يقل عن جودة القصب» مثل: أغصان نبات 


)1( الخطابي» حمد بسن محمد. غريب الحديث؛ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. 
دمشق: دار الفكر؛ مكة المكرمة: جامعة آم القرى» 407١ه/1987١م.‏ (۲/ ۳۰-۲۹)؛ 
والبطليوسي. عبد الله بن محمد. الاقتضاب في شرح أدب الكتاب؛ تحقيق: مصطفى السقاء 
وحامد عبد المجيد. ط۱. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۵۱۹۸۱ (۱/ (AVVO‏ 

)1( الفيروزآبادي. القاموس المحيط. ص ۰۷۷۷ 

(۳) البسيمي» عبد الله. العلماء والكتاب في أشيقر  .)۲۳/۱(‏ 

(4) مقابلة خاصة مع فواز بن مط ودر ندال رشود» الأفلاج» بتاريخ ١7/١574/1١اه.‏ 


الأثل» والعصفر”". والرمان» والأرطى» والطلح”» OOS ally‏ وقد تستخدم أي 
مخلفات نباتية صلبة اللأغصان وليس بالضرورة حصرها فیما ذكر. 

ويقوم بإعداد هذه الأقلام أطراف متعددة؛ منهم الطلاب. خاصة كبار 
السن أو المطوع في المراحل المبكرة» والنجارون الذين يصنعون ألواح الكتابة 
أحيانًا. وتشتهر بعض المزارع وملاكها بصناعة هذه الأقلام» مثل ما أثر عن 
مزرعة عرفت بالحليفة» نسبة إلى كثافة ols‏ الحلفا cle,‏ وقد استغل مالكها 
ذلك فأخذ على نفسه صناعة الأقلام وتحسينها وتهيئتها للكتابة» ثم جلبها 
لبعض البلدان لبيعها على طلبة العلم“. 

وتختلف طبيعة هذه الأقلام تبعاً لنوع المادة. فالأقلام المستخدمة من 
أغصان نباتات مصمتة» تكون طريقة الكتابة بها فى الغالب على الألواح الخشبية 
المستخدمة في کتاتیب المراحل المبكرة. وهذه الاقلام یسهل [عدادها؛ فکل 
ما یتطلبه الأمر هو تقليم رأس أي غصن حتی یصبح مدببًا والعناية به» وإعادة 
العملية كل مرة عند الحاجت ویستخدم في ذلك سكين حادة ویراعی في 
dole]‏ البري أن يكون رأس القلم ناشقًا ليسهل قطعه ولا يكون مبللا بالحبر 
أو قريب عهد بالدواة. 


أما المراحل المتقدمة من التعليم التي تتطلب فيها الكتابة على الورق فإن 
الأقلام المحبذة هي الأقلام المجوفة والتي تستخرج في الغالب من نبات 
الحلفا (القصب) أو الخيزران» أو أي عود ذي لب يسهل استخراجه» وهي 


(۱) الوشمي» صالح بن سليمان. الجواء ص ۷۲. 

)1( العمير» عبد الله. الأدوات والمواد التقليدية» ص 008 

)1( الفیصل عبد الله بن محمد. واقع التعليم في القرية النجدية قديمًا: کتاب عودة سدير»مجلة 
الفیصل» عدد ۰۲۰۱ ربيع الأول AVENE‏ ص١١.‏ 

)£( البلیهد» عبد الرحمن. غسلة بالقرائن» ص ۳۱۰. 


تعرف أحيانًا بالبوص. وتكون طريقة إعداده مختلفة» وان كان أشهرها قطة 
رأس القلم على شكل مائل» بحيث يصبح كما يعرف OV‏ على هيئة ريشة 
القلم» ثم يقوم الصانع أو الطالب بشق الريشة أو القصبة شمًا ليس eS‏ 
وذلك بغرض احتفاظ القلم بأكبر كمية من الحبر". 


كما حاكى النجديون Lal‏ غيرهم ممن سبقهم في استخدام ريش بعض 
أنواع الطيور كبيرة الحجم» مثل: ريش النعام» ويفضل ما يكون في أطراف 
أجنحتها والمعروفة Merl Ml‏ أو الشبق وان كان استخدامها قليلاً مقارنة بما 
۲ - آسماء القلم عند أهل نجد: 


وکما أن للقلم آسماء أخرى تناولها العرب في آدبياتهم. وان كان آشهرها 
القلم» فلم یخرج النجدیون عن محاكاة العرب في استخدام بعض الأسماء 
للدلالة على القلم» والذي یظهر للباحث أن غالب ما يلجئهم إلى تعدد 
الأسماء الضرورة الشعرية. آما في سياق حدیثهم وآدبياتهم النثرية فقد ساد 
استخدام اسم القلم. إضافة إلى أن كثيرًا من الشعراء کانوا یتحاورون شعرًاء 
ویلغزون في ذلك» ویکون القلم هو محور شعرهم فیذکرون بعضًا من صفاته؛ 
مثل قول الشاعر قطن بن قطن: 
وانشدك عن ذکر یسیر امکلف وان قطع رآسه في كلافته استمر" 


فأجابةٌ شاعر آخر اسمه ابن بسام بقوله: 


(۱) مقابلة مع فواز بن محمد بن فواز آل رشود الأفلاج» في IVY‏ ۱۰/ 575١ه.‏ 
(۲) الوشمي؛ صالح. الجواءء ص ۷۲؛ والعمير» عبد الله. الآدوات والمواد التقلیدیق ص۵۵. 
(۳) الدخیل» سلیمان البحث عن آعراب نجد. ص ۰۲۰۱ 


)۱( ۵ 


ذاك القلم يعباه كل مقطوع لا تاجر یوم ولا یوم افتقر 


ونعود للأسماء التي عرفها fal‏ نجد. ولعل أشهرها القلم أما الأسماء 
الأخرى فهي تبعاً لما ورد في الشعر النبطي: العود واليراع واليرا. فاسم العود 
وقد يجمع بين العود واليراع فيقال: عود اليراع» كما جاء عند ابن دواس 
قوله: 
دنوا دواة الحبر وادنوا LI‏ ساق عود اليراع بشذرة الموس مشلوق”" 
أما اليراع فهو أحد أسماء القلم» وورد كثيرًا في الشعر النبطي عند النجديين 
حتى قارب في تكراره اسم القلم» من ذلك قول جبر بن سيار: 
هلا بکتاب قد لفانى مصرح ومن خط بأقلام اليراعى مثايله“ 
وقول ابن جعيثن: 
قد هاض ما بين الضلوع وفاعي جبت الكتاب وکتب وايراعي"* 


دن الدواة oy‏ لي طلحية ارسم بمبري اليراع سطورها!" 


)١(‏ الدخیل» سليمان» البحث عن أعراب نجد. ص۲۰۳. 
(۲) المصدر السابق» ص۱۸۹. 

(۳) مجموع الصویغ ورقة FEY‏ 

)2( الصویان» سعد. الشعر الثبطی» ص۱۵ ؟. 

)0( الدخیل» سلیمان. الما ارات نجد. ص ۱۲ ۲. 
cb pall CV)‏ سعد. الشعر النبطي» ص١٦٤‏ . 


أما اسم «اليرا» هكذا فلا شك أنه اختصار لكلمة اليراع السابقة» وإن 
ذهب العبودي إلى القول أن «اليرا» كلمة ماتت في اللهجة النجدية» ورجح أن 
إطلاقه كان خاصًا بالقلم المسمى قلم الرصاص" ولعل هذا ليس صحيحًا 
oY‏ قلم الرصاص لم يعرف الا في وقت متأخرء آما ما Sek‏ إليه من نصوص 
شعرية» يرد فيها هذا الاسمء فتعد قديمة ni‏ وتسبق صناعة قلم الرصاص 


0 
وقد جاء هذا الاسم في شعر محمد العوني ومحمد بن مناور: 
قال الأول: 


هذاي دنيت اليرا والسحلة ومزاج g's‏ یتضح یکتابها 


أما محمد بن مناور فقال: 


يا ذحيم» أخذ قلب tn‏ عفر وحالى براها بري عود اليرا" 

والذي يظهر في الأبيات السابقة أن هناك نوعين كما أسلفنا من الأقلام من 
حيث الصناعة. فالأقلام المصمتة هي التي ربما عناها الشاعر بقوله: ابر راس 
العود... التي سبق الاستشهاد بها من قبل. 

أما الأقلام المجوفة فهي التي عرفت في الغالب بلفظ الأقلام أو اليراع 
وهي تسمية عربية صرفة وفصيحة. وقولنا هنا معتمد على وصف الشاعر ابن 
دواس في البيت الذي سبق الاستشهاد به» ووصفه للقلم بأنه مشقوق الرأس 
حين قال: بشذرة الموس مشلوق. 


)\( العبودي» محمد بن ناصر. كلمات قضت (۱۵۰۱۷/۲). 
(Y)‏ العبودي» محمد بن ناصر» مصدر سابق .)57١/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۱۵۰۷/۲). 


MUAY 


لهذا مه ميّز jal‏ نجد - وان کان تمييرًا غير ظاهر - بين الأقلام المصمتة 
euler tial‏ ی Aili ANU‏ عط ل ف aos‏ 
مع غيرهم في الاقلال في ذکر مثل هذه التفاصيل عن الأقلام» وان كان تركيز 
العرب قديمًا على ما تنتجه الأقلام من خطوط. وليس القلم كأداة. 

۳ - مقاسات الأقلام: 


لا شك أن للنساخ والعلماء الحرية في اختيار أطوال الأقلام» كما لهم 
ذلك في اختيار أنواعها وموادها الأساسية: إلا أن طبيعة المادة المكتوب عليها 
لها دور في ذلك أيضّاء فالكتابة في الألواح تتطلب أن يكون القلم مصمت 
الرأس قويّاء أما الورق فيتطلب قلمًا أرق مما قبله» كما يحتاج الأمر إلى شق 
الريشة لتمسك بأكثر كمية من الحبر. وتراوحت الأقلام كما في المصادر التي 
اطْلِعَ عليها إلى القول إنه لا يتجاوز الشبرء أي فيما بين ٠١‏ إلى ۵ "سم. وقد 
يصل إلى ۰ سم. مع أنه يصعب تحديد المقاس بدقة» OY‏ القلم يتعرض 
للبري المتكرر مما يفوت علينا معرفة المقاس الأصلي للقلم» فالتقدير يعتمد 
على ما وجد من أقلام أغلبها مستخدم متعرض لعملية البري أكثر من مرة. 
وقد آلمح إلى مقاس القلم آشهر المصادر العربية المبكرة التي اهتمت بأدوات 
الكتابة کالقلقشنديی(۱» نقلاً عن ابن مقلة: «أحسن قدود القلم YI‏ بتجاوز به 
الشبر بأكثر من جلفته» وبهذا لم يخرج صناع الأقلام النجديون عن هذا 
القياس الذي عد Wee‏ وتقليديًا منذ أن عرف الانسان ALS‏ فیما يظهر؛ OY‏ 
القلم إذا طال مقاسه كبر حجمه وصعب التحكم به لأن المعني به الأصابع؛ 
بل بعض الأصابع دون بعضهاء لهذا اختير له أن یکون معتدل الطول» خفيف 
الوزن والسمك والغلظ؛ ليسهل تدويره ونقله بين أصابع يد الكاتب. 


)1( القلقشندي. صبح الأعشى .)٤۸٤-٤۸۳/۲(‏ 


وقد أجمعت المصادر النجدية المكتوبة والشفوية» التي اطلع عليها 
الباحث وسمعها على هذا المقاس. أما سعرها فقد قيل: «إن كل قلم بأربعة 


& 
آبیاز»؟. 


ج - المحبرة: 

سميت هذه الأداة بهذه التسمية نسبة للحبر الذي تحمله في جوفهاء 
وعرفت Lal‏ بأسماء أخرى منها: الدواة» والمقلمة» ون كان اسم المحبرة 
أشهرها خاصة عند النجديين. 


فالدواة من التسميات المطابقة للمحبرة وتكاد تکون أقرب 
التسميات لهاء وقد وردت في الحديث الشريف”. وقيل: سميت بذلك 
اشتقاقًا من الدواء OY‏ بها إصلاح أمر الکاتب» كما أن الدواء به صلاح 
أمر الجسد””. ووصفت الدواة بأنها: «هي أم آلات الكتابة وسمطها الجامع 
Og‏ 

أما المقلمة فقد تكون متصلة بالمحبرة أو الدواة وتكون منفصلة والأشهر 
في العصور المتأخرة أنها متصلة بها. وتتخذ هذه المقلمة آشکالا متعددةء ما 


)1( البليهد» عبد الرحمن بن محمد. غسلة بالقرائن» ص ۳۱۰. والذي اشتهر ببيع الأقلام رجل 
اسمه الشویعر كان يأتي بأقلامه ويعدها ويجهزها في مزرعته المعروفة بالحليفة» ويبدو 
أن التسمية بسبب وجود نبات الحلفا (القصب) الذي تصنع منه الأقلام» أما قيمتها فكانت 
بعملة البيزة الهندية المتداولة في نجد مع غيرها من العملات في ذلك الوقت. 

(۲) كان رسول الله تل يدعو زيد بن ثابت عند نزول الوحي ويقول: «ادع زيدّاء ولیجی باللوح 
والدواة». البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. القاهرة: محمد علي صبيح» 
(د.ت) (۲۲۷/۱). 

(۳) البطليوسي عبد الله بن محمد. الاقتضاب في شرح أدب الکتاب .)١11/1(‏ 

)£( القلقشندي. صبح الأعشى (551/7). 


“ مستطيلة بطول الأقلام وعلى هيئة صندوق أو شكا إسطواني شبيه بالكأس» 
أو على شكل جراب السكين الصغير» وقد تزخرف أو تغفل من الزخارف» 


& 


وكانت مادة الدواة متعددة الأنواع» فمنها ما صنع من الأبنوس”» أو 
الساسم. أو الصندلء أو النحاس» أو الفولاذ" أو البورسلانء أو الذهب» 
أو الفضة» وان كان CLE‏ على صناعتها استخدام مادة النحاس الأصفر 
كما وجد منها ما هو مصنوع من الزجاج* والعاج" والحجرء والفخار" 
والقاسم المشترك في مادة الصناعة ألا تكون نافذة ومسربة للحبر الذي 
يكون بها. والدواة اسم جامع لجملة من الآلات قيل: إن عددها سبع عشرة 


(۱) المنوني» محمد. تاريخ الوراقة المغربية - صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط 
إلى الفترة المعاصرة. ط۱. الرباط: جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
Lavery‏ 1991م ص۳۲. 

)1( القلقشندي. صبح الأعشىء (41۱/۲). 

(۳) سرينء محيي الدين. صنعتنا الخطية ‏ تاریخها- لوازمها - آدواتها - نماذجها؛ 
ترجمة مصطفی حمزة. Gites‏ دار التقدم للطباعة والنشرء ۱۹۹۳/۵۱۱۶ 
ص OV‏ 

)£( القلقشندي. صبح الأعشی. (44۱/۲). 

)9( شيحة. مصطفی عبد الله» «دواة جديدة بالمتحف الوطنی بصنعاء» مجلة اليمن الحدیدق 
السنة السابعة عشر» المحرم IVEY‏ آغسطس ۶۱۹۸۸ AY ye‏ 

(7) المنوني» محمد. شواهد من ازدهار الوراقة في سبتة الاسلامية جامعة سيدي 
محمد بن عبد الل مجلة كلية الآداب بتطوان الستة الثالثق ع" ۱۹۸۹/۵۱۱۰ 
ص۱۱۷. 

(۷) مؤذن» عبد العزيز عبيد الرحمن. فن الكتاب المخطوط فى العصر العثمانى» رسالة دكتوراه 
غير منشورة بجامعة pl‏ القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» التاريخ والحضارةء 
إشراف محمد رياض العتر» ۱۱۰ ص۱۲۰. 
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PLT‏ وقيل: عددها أربعون PMT‏ أما حجم الدواة الذي يجب أن تكون عليه 
فهو: «.. أن تكون متوسطة في قدرهاء لا باللطيفة فتقصر أقلامهم وتقبح؛ 
ولا بالكثيفة فیثقل حملها». قال الأشرف الرسولي: «ولا تكون إلا إلى الطول 
ما هي» تكون مقدار عظم الذراع وأقل قلیلا للكبار»“. وهذا الوصف بلا شك 
يقصد به الدواة المتصلة بالمقلمة» أما الدواة المنفصلة فان شكلها يتراوح بين 
التربيع والتدوير والاستطالة» إلا أن آفضلها أن يكون مدورًا». وسبب ذلك: 
«آن المربع يجتمع المداد في زواياه القائمة عند ملتقى أضلاع تربيعه» فلا يقع 
عليه تحريك فتركد هناك ويطول مکثه فيفسد ويصير له ريح منتنة ويتغير 
بذلك ما قرب منه وما يليه من المواد المستمدة في لونه ورائحته»©. وذكر أن 
اختلاف شكل الدواة يرجع إلى طبيعة الأعمال الكتابية التي يؤديها أصحابهاء 
فقيل: إن كُتاب الإنشاء يفضلونها مستطيلة الشكل مستديرة الرأسين» في حين 
إن كُتاب الأموال جاءت عندهم مستطيلة مربعة الزوایا". 

وقد حظيت صناعة المحابر في العالم الإسلامي بعناية call‏ فجعل منها 
المتصل والمنفصل وفق الحاجة إلى ذلك. لا أن الذي يبدو أن المحابر 


(۱) أمين» نضال عبد العال. «أدوات LES‏ وموادها في العصور الاسلامیة» المورد» مج۱۵) 
ع 4017 AAV AN‏ ص ۱۳۳-۱۳۲ 

(۲) الزفتاوي» محمد بن أحمد. منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات HLS‏ المورد؛ 
مج۰۱۵ ع4 cp AABN ENV‏ ص ۰۱۸۹-۱۸۷ 

(۳) الزبيدي» محمد مرتضى. حكمة الاشراق إلى كتاب SEW‏ ص £0 

)8( ابن رسول» يوسف بن عمر بن علي. المخترع في فنون من الصنع» تحقيق: محمد عيسى 
صالحية» ط۰۱ الكويت: مؤسسة الشراع العربي» ۹٩۱۹۸م»‏ ص 1۵. 

)0( المصدر السابق. 

)1( المصدر نفسه. 

(۷) القلقشندي. صبح الأعشى (۷۲/۲). 


القديمة كانت مستقلة أي محبرة فقط ولا يتصل بها شيء أما الدوي المتصلة 
فقد ازدهرت في العصر العثماني ازدهازا كبيرًا وال على نماذج رائعة منها. 
ومع ذلك نجد أن الدوي في نجد آخذت في الغالب الشکل المتصل الا أن 
مما يلاحظ أن الشکل المتصل مستطيلء لم يكن یستخدم فيه إلا الحبر. (انظر 
اللوحة رقم ۲). 

۱ - المحایر المحلية: 

مما يؤسف له آننا لم نجد فیما اطلعنا عليه محابر یظهر علیها تاريخ 
الصناعة أو مکانها أو اسم صانعها من أهل نجد» كما أن ما خُْصِلَ عليه من 
محابر AS‏ متأخرًا نسبياء وهي في الغالب غفل من الزخرفة أو العناية الجيدة» 
كما أن مادتها في الغالب من خشب الأثل. ولعل ذلك نتاج البيئة المحلية 
التي ينتشر فيها هذا النوع انتشارًا کبیرّا ويستخدم في صناعة كثير من متطلبات 
الإنسان المختلفة» ومنها أدوات الكتابة بأشكالها المتعددة والتي تعرضنا لكثير 
منها فيما سبق. كما وجد في بعض المصادر أن هناك من يجلب بعض تلك 
الأدوات من مناطق أخرى كالهند مثلا. 

فالمحابر المحلية كانت في الغالب مستطيلة قائمة الزواياء يقوم النجار 
بنقر حفرة صغيرة في أحد طرفيهاء وتكون مستديرة» وهي مكان وضع الحبرء 
وكثيرًا ما تعالج هذه الحفرة التي يوضع بها الحبرء إما بطلاء باطنها بمادة 


)1( المنیف. عبد الله بن محمد. دراسة فنية لدواة عثمانيةء مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية 
مج۰۱ ع۰۲ رجب - ذو الحجة 7١54١ه/ديسمبر‏ ۱۹۹۵ - مايو 1945م, ص١41١-‏ 
aay‏ 

(۲) أشير إلى أن الشيخ عبد العزيز بن محمد بن جاسر (ت ۱۳۸۵ه) قد آوقف ضمن ما أوقفه 
بعض آدوات الكتابة ومنها المحبرة» التي قد جلبها من الهند. انظر: الشویعر» محمد بن 
سعد. شقراء ص ۰۱۱۰۰ 


عازلة بحیث لا تسمح بتسرب الحبر إلى خشب الآثل» أو يوضع وعاء خزفي 
صغير أو صفيحة معدنية لتبطينها”". 


ويتراوح قطر حفرة المحبرة ما بين (9-۳سم)» وبعمق (٤سم)»‏ وبما أن 
أرضية المحبرة قاسية نوعا cle‏ ولخشية الكاتب على سنة القلم من البلى» كان 
يوضع في أسفل التجويف قطعة من القماش تكون لغرضين» الأول حفظ سنة 
القلم من التكسر مع تكرار عملية إدخال القلم واخراجه والأمر الثاني هو 
المساعدة في إبقاء الحبر سائلا أطول وقت ممكن كي لا يجف» ويتم تجديد 
ذلك بإضافة قليل من الماء في كل مرة عند نقصان الحبر. وهذه القطعة من 
القماش أو القطن تعرف محليًا بالثملة. 

وفى الاتجاه الآخر من المحبرة» وقد يكون فى جانبها إذا كانت الدواة 
عريضة» يقوم النجار بحفر ما يشبه الأخدود أو الحوض بطول الدواة يكون 
مكانًا للقلم أو لأكثر من قلم» وهذا يعرف ببيت القلم» وقد يحفر بالقرب من 
المحبرة أكثر من حفرة ويكون الهدف من ذلك حفظ بعض كريات الحبر أو 
كسر العفصءولیست للقلم. 

وقد تكون الدواة مغطاة بغطاء من خشب المحبرة نفسه ويكون 
هذا الغطاء Linde‏ أو مسطحاء والغالب أن يكون مقيئاء بحيث يُحدّك 
الغطاء على هيئة الانزلاق ولیس عن طريق المفصلات المعدنية» وهذا 
الغطاء المنزلق يكون فى اتجاه واحد» ويقوم النجار بوضع خشبة تعرف 
بالمشطوف ویکون مکانها الطرف المقابل للمسمار المثبت. الذي یکون 
الغطاء فى الاتجاهين» ويتمثل هذا في ارتفاع جزء من مقدمة الدواة بشکل 


(۱) العمیر عبد dil‏ الأدوات والمواد التقلیدیت ص ۵۵۱. 


يتناسب مع قطعة الغطاء المتحرك بحيث يكون هناك توافق بينهما في 
حال التقائهما. 


وقد يعمل النجار خرمين أو خرمًا واحدّاء يضع فيهما عودًا من الخشب 
يكون بمنزلة القفل للغطاء مقابل المسمار فى الطرف الآخرء الذي يعد 
المحور الذي يتحرك عنده الغطاء. 


أما زخرفتها فكانت بإحدى طريقتين: ما بإحداث حزوز غائرة بأداة 
كاوية» أو عن طريق المبرد أو المحفار» تشمل بدن الدواة من الجانبين 
الطوليين» وقد تزخرف أغطية الدواة أيضًا بالحزوز السابقة» أو يوضع عليها 
قطع زخرفية مصنوعة من المعدن تلصق بأعلى الغطاء المتحرك عن طريق 
مسامير حديدية. 

آما المحابر والمقالم فقد تزخرف وقد تترك من غير زخرفة وهو الغالب» 
ولعل عدم الزخرفة هو الغالب في جميع أدوات الكتابة النجدية لعدم وجود 
الأيدي الماهرة» وغياب البعد الجمالي في كل منتج نظرًا لطبيعة المنطقة 
وبعدها عن المناطق الحضارية التي تعنى بالشكل والزخرفة الجمالية في كل 
ما ينتتج» وتلك سمة عامة تميزت بها كل المنتجات المحلية. (انظر: اللوحة 
رقم ۳). 

١‏ المحبرة في الشعر العامي: 

أكثر شعراء نجد من Sd‏ المحبرة خاصة في مطالع قصائدهم. وكثيرًا 
ما تقرن بأدوات الكتابة المختلفة مثل: الحبر» والقلم» والقرطاسء وكان هذا 
الإكثار في الغالب يرد صريحًا تحت اسم الدواة وليس المحبرة أو المقلمت 
ولم يفرق أهل نجد بين الدواة المستقلة أي: المحبرة» أو المتصلة مع غيرها 
کالمقلمة» Lai],‏ كان المقصود بها المكان الذي يوضع فيه الحبر بأي شكل 


< 


کان؛ لهذا لم یستطع الباحث معرفة ما كان یقصده الشعراء في وصفهم للدواة 

التي سبق أن ذکرنا أنواعهاء وقد تذکر صفة الدواة من غير ذکرها بالاسم فیرمز 

لها بقولهم: غبة الحبر. إِذْ جاء في شعر لنمر بن عدوان قوله: 

شرب القلم في غبة الحبر دني ‏ وان قلت له هات التماثیل جاب“ 
وله أيضًا: 

POLS القلم في غبة الحبر شرب ينشر سواد الحبر فوق‎ he 
كما ذکر الشاعر نفسه الدواة في مطلع قصيدة له‎ 

هات القلم با عقاب واكتب لنا به ودن الدواة ودن لي فرخ قرطاس" 
وكذلك ذكرها محسن الهزاني في شعره بقوله: 

دن كتاب وقرب لي دواة وانت عجل يا نديبي ثم هات“ 
ويقول إبراهيم بن عبد الله بن جعيثن: 

هاض بعض القيل ولساني بطیع وجبت كتاب أديب Aly‏ 
واستشهدت فيما سبق ببعض الأبيات التي وردت فیها بعض أدوات 

الکتابت ومن ضمنها الدواة» مثل: قول الشاعر شخير الوضيحي: 


Socin, Albert. Diwan aus Centralarabein.ed hans Stumme. Otto Harrassowitz Leipzig. 1900 )١( 
- 01. Part 1, p.121. 
وجاء عند سوسين إبدال كلمة غط إلى خط.‎ Ibid, Part 1. p.102. )۲( 
ما٠٠١١/ه١575١ الصویان» سعد. فهرست الشسعر النبطي. ط١. الرياض: المولف»‎ )۳( 
.۵ ص۱۷‎ 
. ۱۷ (؟( المرجع السابق» ص‎ 
المرجع السابق» ص۰۷1‎ )۵( 


yan 


يذوب به جر العليم الدواتي والصدر من نحت المخانيق 3 pb‏ 
وقول رميزان بن غشام: 
دن الدواة ودن لى طلحية أرسم بمبرى اليراع سطورها“ 


وقد توصف الدواة في الشعر العامي بأنها دواة الحبر» مع العلم أن الدواة 


دنوا دواة الحبر ودنوا لنا ساق عود اليراع بشذرة الموس OG phate‏ 


لا تختلف المواد المستخدمة في التجليد في نجد عن غيرها في العالم 
الاسلامي الا آنها اتسمت بالبساطة في العملء وهذا أثر في أنواع الأدوات 
وقلتها مقارنة بغيرها من المواد المستخدمة في أماكن أخرى معاصرة؛ لهذا 
فإن المواد التي سوف يرد ذكرها هنا أمكن الحصول على أسمائها من مقابلة 
le Col‏ شخص يكل goed‏ ارم المجلدین الجدیین» اشتهر 
بعمله في التجليد حتى السبعينيات الهجرية من القرن الماضي"*. 


(۱) مجموع الصویغ ورقة NYO‏ 

(۲) مخطوط. مجهول الجامع؛ يظن أنه لعبد الكريم بن جويعد» ورقة ۵۳. 

EV Ge سعد. الشعر النبطي‎ cob pall (1) 

)£( مجموع الصویغ ورقة VEY‏ 

)0( اسمه عبد الرحمن بن عبد الله المحيسن. وكانت المقابلة معه في يوم ۱۱۸/۸/۲۲هب = 
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وبما أن اسم صاحب هذه الصنعة وما يتعلق بها مرتبط ارتباطًا مباشرًا 
بالجلود التي هي المادة الأساسية في هذه العملية برمتهاء فقد تطلب الأمر 
بیائا موجرًا عن هذه المادة من حيث طرق إعدادها أو الحيوانات المفضلة فيها 
وأماكن جلبها. 

آما طرق إعداد الجلود فهي عملية يدوية قديمة قدم الانسان نفسه لذ 
كانت تجري عقب سلخ جلد الحیوان الذي يستخدم لأغراض متعددة 
منها تجليد الكتب. ولاشك أن العرب المسلمين ورثوا استخدام التجليد 
في كتبهم» وكان أول كتاب عربي يعتقد أنه جلد هو المصحف الشريف» 
وعندما ورث العرب المسلمون هذا الأمرء لم يقفوا حياله دون ما إبداع 
إو إدخال محسنات. ظهر أثرها فيما بعد على عملية تجليد الكتب في 
العصور الإسلامية المختلفتة» بل ابتكروا آمزا لم يكن معروفا عند من 
سبقهم؛ وهو اللسان الذي تعددت أغراضه عندهم لعل أشهرها حفظ 
آطراف الکتاب - في الجهة المقابلة للکعب - من التمزق» اضافة إلى منع 
دخول الأتربة إلى الصفحات”» وکذلك مساعدة القاری فى تحدید مکان 
الوقوف؛ لیسهل له بعد ذلك العودة day pall‏ لانمام القراءة عند مباشرتها مرة 
۱ 


وبعد إتمام تهيئة الجلد سواء كان الذي یقوم به المجلد نفسه أو شخص 
آخر cope‏ أو أن یکون مستوردّا من آماکن آخری اشتهرت باصلاح الجلود 


= وقد كان يعمل على تجلید الکتب في الرياض» ومقر عمله خلف المكتبة السعودية في 
دخنة» قبل انتقالها إلى مقرها الجدید. وأصله من بلدة ثرمداء. 

(۱) هولدین» دنکن. أغلفة المخطوطات فى متحف «فکتوریا وآلبرت». لندن. مجلة فنون 
عربیق ۰۲۸-۱ ص۰1۱ ۱ 

(۲) المنیف. عبد الله بن محمد. دراسة فنية لمصحف مبکر» ص۸4. 


وتصديرهاء كما هو فعلا متحقق ذ E‏ 


أن يستخدم أدوات متعددة الأغراض والأشكال» تكثر كلما كانت هناك د 

في العمل وتقل بقلّتهاء والملاحظ أن الأدوات التي اطلع عليها الباحث 1" 
هن المبكرة هي تقريبًا نفسها التي استخدمها المجلد النجدي مع اختلاف 
قليل في الا plea‏ والأغراض» إذا علمنا أن عمل المجلد النجدي آو مخرجه 
النهائي لم يكن جيدًا مقارنة بغيره من أنواع التجليد في أنحاء العالم الإسلامي؛ 
إلا أن الهدف كما يبدو هو التقليد الذي ورثه» إضافة إلى المحاولة الجادة 
لحفظ المخطوط بأي طريقة يراها مناسبة. فكان لهذا السبب يستخدم أدوات 
هي المستخدمة في الغالب عند كل العمال الذين يعملون في صناعة الجلود 
والمواد الجلدية تقريبًا. وأما الأدوات والمواد التي يستخدمها تقريبًا غالبية 
المجلدين النجديين فهي: 

١‏ - المخراز: وهو إبرة كبيرة تشبه في حجمها المسمار الكبير المفلطح 
الرأس» وليست المخاريز في حجم واحد؛ لأن الكتب الكبيرة تحتاج إلى 
مخراز كبير» Lol‏ الصغيرة فيناسبها حجم صغير» ويعرف بالابرة عادة. 

۲ - المقص: لقص الجلد وتشذيبه. 

۳ المنشار: وغالبًا ما يستخدم في نشر الجلد المنشار الحديدي ذو 
الأسنان الدقيقة» وهو من ثم غير المنشار المستخدم في نشر الأخشاب. 


> - المبرد: وهي آلة حديدية وتستخدم لبرد أطراف الجلد وسطحه وتنعيمه 


ه ‏ مرصة: وهي المادة التي تعرف أيضًا بالمکبس ويغلب عليها ثقل 
الوزن وتصنع من الحدید» وقد یستخدم المجلد ثقلا من الحجر al‏ شرط 
أن یکون مستوي السطح. 


5 - الصمغ: وهو ضروري للمجلد. وعادة ما يخلط بدقيق یعرف بالفينة» 
ويطبخ حتى یتماسك. ثم يضاف إليه صمغ» ويهرس حتى يصبح ناعمًا جذا؛ 
ویوخذ منه وفق رغبة المجلد. 


- خبط أو سلك: ويستخدم في صناعة الكعب (رأس الکتاب) لربط 
جميع ملازم الکتاب» وهو أبيض اللون» وقد يصبغه المجلد للزينة في أول 
الامر ثم أصبحت هذه الخيوط تستورد ملونة. 

۸ الورق المقوّى: وهو ورق سميك جدا ويسمى عند المجلدين 
النجدیین بالديباجة» وهو في الغالب مستورد. وقد يقوم المجلد آیضا بتقوية 
دفتي الكتاب» بتکرار إلصاق الأوراق بالغراء» حتى تصبح كالورق الكرتوني 
الحديث. 

4 القماش: وهو ذو آلوان متعددة كثيرًا ما يستخدم لتغليف الكرتون 
خاصة من الداخل» وقد يغلف به ظاهر التجليد وباطنه» ویستثنی من ذلك في 
الغالب الكعب الذي يكون من الجلد. 


وما سبق تقريبا هي المواد التي استخدمت في التجلید» وخاصة عند 
مجلدي نجد. وبمقارنتها بغيرها مما يستخدمه المجلدون في العالم الإسلامي 
نجدها أقل تقنية منهم» وكذلك آقل في التنوع ولعل مرد ذلك يعود للبيئة التي 
تؤثر في المواد كما تؤثر في المنتج أو المخرج الفني» الذي تنعكس عليه كل 
المؤثرات انعكاسًا واضحًا ملحوظا. 


fet 


إن عملية صناعة المخطوطات وإعدادها عملية تكاملية تدخل في إعدادها 
جملة من العوامل يرتكز غالبها على الفاعل الحقيقي لهذه العملية» وهو 
الإنسانء ثم على المواد الخام التي يستغلها العامل إما بشكلها الأولي أو بعد 
إعداد جملة من العمليات لكي تتمشى مع ما يتطلبه العمل في إنتاج هذه العملية 
أو الهدف المنشود ولما كان ما سبق أن تحدثنا عنه في الفصول السابقة هو 
تلك المواد التي أجري عليها بعض التعديلات والصنع وإعادة الترکیب؛ كي 
تخرج لنا المادة التي تكوّن ذلك المنتج أو المخرج» والتي تمثلت في أدوات 
الكتابة بجميع أنواعها من ورق وحبر وغير ذلك. 

فإن ما يعنينا في هذا الفصل هو الإنسان الفاعل أو العامل الذي 
قامت على يديه صناعة وتجهيز تلك المخطوطة. التي نحن بصدد التعرف 
إليها ودراستها ومعرفة الطرق التي مرت بهاء حتى أصبحت مدار بحثنا 
ودراستنا. ۱ 

فالانسان هو نتاج البيئة التي خرج منهاء وإن كان الانسان بطبعه میالا إلى 
التأثير والتأثر» فلا غرو أن نجد الانسان النجدي الذي عاش في بيئة صحراوية» 
بدائية» جافة وغير منتجة مقارنة بغيرها من الأقاليم» قد سعى إلى إخراج منتج 
تمثل في مخطوطات. لوحظ عليها بعض التأثيرات من الأقاليم المحيطة» وهي 
- أي التأثيرات - نتيجة مخالطة الانسان والعالم والناسخ النجدي لعدد من 
العاملين في صناعة المخطوطات ممن التقى بهم واختلط معهم في سفراته 


العلمية أو التجارية أو الدينية» ولا بد لهذه المخالطة أن تفرز بعض التأثيرات 
على المنتج في مراحله المختلفة. ۱ 


ولعل کل من تناول CLE‏ في إقليم من آقالیم العالمین العربي والاسلامي؛ 
وتعددها في الاقلیم المدروس, إذ نجد مثلا أن من يتكلم عن العاملین في 
صناعة المخطوطات أو النسخ في إقليم العراق مثلا في العصور الوسطی 
الإسلامية» یقسمهم إلى نساخ تبعًا للمادة المنسوخة أو إلى طبيعة ما ینسخ من 
كتب» فیقال مثلا وراقو المصاحف" ووراقو الحديث» أو نساخ المصاحف» 
ونساخ الحديث» أو وراقو الرواة والإخباريين» أو الوراقون MYO SY‏ وقد 
يعرف بعض الوراقين بالنحاة» أو الوراقين الأدباء» وهو أن ينسبوا إلى ما برزوا 
أيضًا القضاة» فخرجت فئة منهم عرفوا بالوراقين القضاة"» وقد يكون لرغبتهم 
في زيادة مداخيلهم دور في امتهان هذه المهنة. 


ونخلص مما سبق إلى القول إن أهل نجد الذين اهتموا بالعلم 
وما يتعلق به» سواء كان في صورته الأولية التي تعرف بالمرحلة المبكرة 
من التعليم» أو ما شاع من تسمیتها بالکتاتیب و المرحلة المتقدمة التي 
هي محور هذه الدراسة» فکان LY‏ من استعراض من كان يعمل في هذه 
المرحلة الأخيرة» إضافة إلى معرفة طريقة عملهم وكيفية انتاجهم ثم 


(۱) سعید» خير الله. وراقو بغداد في العصر العباسي. ط١.‏ الریاض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامیة. ١571١ه/‏ ۲۰۰۰ م ص ۲۰۰. 

(۲) المرجع السابق» ص۳۰۵-۳۰. 

(۳) زیات حبیب. الوراقة وصناعة الکتابة ومعجم السفن؛ باعتناء غادة یوسف خوري. Nb‏ 
بیروت: دار الحمراء» ۰2۱۹۹۲ ص VY‏ 


مكانتهم الاجتماعية. والمنوط بمن يمثل هذه المرحلة هو إنتاج وصناعة 
أداة العلم» وهي المخطوطة وقد وجد منهم العدد الكبير الذي برزت فيه فئة 
مهمة من المجتمع» عملها ومصدر رزقها صناعة المخطوط» فتراوح عملهم 
بين النسخ والتزويق والتجليد» دون فصل بين هذه العناصر أحيانًا؛ بل قد 
يكون هناك ازدواج أو تزاوج في العمل بشكل واضح. فقد يكون الناسخ 
هو المزوق أو المجلد. وقد يكون مجلذا فقطء وقد يجمع الرجل الواحد 
بين هذه الأعمال جميعًاء وهو تقليد قديم عرف في الحضارة الإسلامية في 
عصور ازدهارها؟. ۱ 

وقد قسمث العاملین فى صناعة المخطوطات إلى ثلاثة أقسام هي: 

- النساخون. 

- المزوقون. 

- المجلدون. 


كان لا بد لمن يعمل فى هذه المهنة أن یکون ذا خط جمیل أو حسن 
مضبوط ودقيقًا واضحًا على أقل تقدير» وقد اشتهر فى ذلك جملة من النساخ 
النجديين» وصف خطهم عند من ترجم لهم Ob‏ خطوطهم غاية في الحسن 
ABN bests‏ 


)1( انظر في ذلك مخطوطة «خالصة الحقائق لما فيه من أساليب الرقائق» نسخة خزائنية كتبت 
برسم السلطان الأيوبي الملك العادل سليمان بن غازي» وكتب في أسفل صفحة العنوان: 
«كتبه وذهبه وجلده أبو بكر بن محمد»» وهي تعود للقرن السادس الهجري تقدیژا» مكتبة 
الملك فهد الوطنية. مخطوطة رقم IVAN‏ المكتبة. 


وقبل الحديث عن دور النساخ النجديين في المحافظة والابقاء على 
بعض الكتب المحفوظة عندهم في إقليم نجد» أو مما كانوا يجلبونه معهم 
في أسفارهم» أو مما نسخوه في تلك الأسفار دون نقلهم للأصول مباشرة"» 
أقول: إن مصطلح الوراقة أو النسخ في نطاقه الضيّقء كان معروفا عند العلماء 
وطلبة العلم النجدیین؛ كما أن المشهور عندهم أن مصطلح النسخ كان قديمًا 
يعرف بالوراقة» واشتهر من يمتهن هذه الصنعة بالوراق» ثم شاع مصطلح 
آخر اشتق من عملية النسخ نفسها» فعرف من يعمل بها بالناسخ ولم یکتف 
بذلك بل تطور الامر وتبدل الاسی وخرجت تسمية آخری آرجعها آحدهم 
إلى القرن الثامن الهجري وهي ما يعرف ال واشتهرت في مصر 
ثم انتقلت منها فيما يبدو إلى الحجاز ومنها إلى نجدء إِذْ اشتهر بعض من 
يعمل بهذه المهنة بالكتبي ون كانت محدودة النطاق"» الا أن الذي اشتهر 
قرطاس للدلالة على الشخص الذي يعمل بالوراقة» حتى انسحب هذا على 
من كان يترأس صحيفة أم القرى» فعرف في كثير من الخطابات وعلى ألسنة 
الناس عن طريق الإيضاح والتمييز أن اسمه يوسف قرطاس» مع أن اسمه 
الحقيقي هو يوسف ياسين”“. 


)١(‏ وللتمثيل على ذلك ولیس الحصر ما فعله الشيخ عبد الله بن أحمد الرواف (ت ۱۳۵۹ه) 
إذ عمل في إقامته بدمشقء بنسخ بعض مخطوطات الظاهرية» وخاصة ما بقي فيها من 
المدرسة العمرية الخاصة بالحنابلت وبهذا جمع عددًا ليس بقليل أصبحت بعد ذلك ضمن 
مكتبته الخاصة انظر: البسام. علماء نجد (۲۹-۲۸/4). 

dew )۲(‏ أيمن فواد. الکتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات؛ ANYON)‏ 

(۲) الكتبي. رواية شفوية. 

)8( عن هذه الشخصية ینظر: المختار صلاح الدین. تاريخ المملكة العربية السسعودية في 
ماضیها وحاضرها. بیروت: دار ومکتبة الحیاة (د.ت)» (۲۸۷-۲۷۱/۲). 


والجدير SUL‏ أن نسخ الكتب أو الوراقة بوصفها حرفة» لم تكن تغري 
الناس» فلا يقدم على العمل بها إلا من يعمل منهم في طلب العلم من العلماء 
والطلبة» إضافة إلى من كان حسن الخط جیده» لهذا نجد أن غالب من يعمل 
في هذه الحرفة لا يخرج عما سبق ذكره» وقد يكون العالم ميسور الحال مما 
يدفعه إلى أن يتخذ جملة من النساخ يعهد إليهم بنسخ ما يحتاجه هو أو طلابه» 
كما فعل الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز (ت 5١7١ه)"2".‏ 


ولا يغيب عن ذهننا أن نشر الكتب والمخطوطات وتوزيعها عن طريق 
النسخ. كان من العوامل التي ساعد فيها النساخ مساعدة كبيرة» خاصة 
بمقاييس تلك الفترة التي لم يكن فيها غير طريق النسخ يمكن الركون إليه 
في استمرار هذه العملية» التي كان الدور المنوط بها ضمن آدوار 
spel‏ متعددة, هو توفیر قدر كاف من النسخ الخطية بعدد طلبة العلم 
المعتينن ها“ 

ومع هذا العزوف الذي يكتنف هذه الطريقة من طلب الرزق» فقد أشار 
آحد الرحالة الغربيين» الذين طافوا بعض أقاليم الجزيرة العربية خاصة نجدًا 
وغيرها من بلاد العرب إلى ارتباط عملية الخط والنسخ بعملية التدريس 
بشكل لا انفكاك بينهماء وأضاف إلى ذلك أن هؤلاء النساخ في ظل غياب 
المطابع في البلاد العربية» كانت سوقهم رائجة» وقلّ أن تجد أحدًا من النساخ 
متعطللا عن العمل» بل ويكسبون من ذلك آموالا طائلة. 

وفي السیاق نفسه كان لقيام الحجاج بشراء الکتب من مكة والمدينة وقلة 
من يعمل بالنسخ في الحجاز» ٍضافة إلى قیام الکثیر من الرحالة وتجار الکتب 


(۱) البسام عبد الله. علماء نجد (/۲۱). 
(۲) العريني. الحياة الاجتماعية. ص۵۰۹. 
)( بالجريف» وليم. وسط الجزيرة العربية وشرقهاء AY VY/Y)‏ 


بتصدير ما يجدونه من كتب فى الحجاز إلى أوروباء أكبر الأثر فى قلة الكتب 
المخطوطة”" مما أغرى بعض النساخ من غير العرب في العمل على نسخ 
الکتب» حتى ولو لم يجيدوا العربية PLS‏ 

وقد حظيت نجد عن طريق الحجاج والتجار الذين يتوافدون على الحجاز 
دوريًا بعدد غير قليل من المخطوطات الحجازية على وجه الخصوص. إضافة 
إلى ما ذكرتة سابقًا من دور الحجاز في تأمين المتطلبات الاولية لعملية النسخ 
نفسها من ورق وغيره. 

ومحاولة من الباحث في وضع آلية يمكن من خلالها التعرف إلى طبيعة 
آعمال النساخ» فقد رغب في أن يقوم بتقسيم من امتهن هذه الحرفة وشاع عنه 
أنه نسخ جملة من الكتب ما بیده أو بتكليف من غيره إلى أقسام متعددة؛ 
التي كانوا يعملون بهاء إضافة إلى محاكاة من كان يعمل بها في الزمن القديم 
في الحواضر الإسلامية المتعددة والقريبة من نجد نفسهاء كالعراق» والشام» 
والحجاز ومصر والیمن. 

لهذا سوف ینهج الباحث هنا إلى تقسیم العاملین بصناعة المخطوطات 
تبعاً لأعمالهم إلى آربعة آقسام هي: النساخ العلماء» والنساخ القضاق والنساخ 
المحترفون» والنساخ طلبة العلم الصغار. 

ولعلي بهذا التقسیم آسهل التعرف إليهم والحدیث عن نشاطهم في 
هذا الجانب. BLS}‏ إلى معرفة مکانتهم الاجتماعية في المجتمع النجدي 


نفسه: 


)\( انظر: بوركهارت. رحلات في شبه جزيرة العرب. ص٦۱۹‏ . 
80 اهر یه 


ا - النساخ العلماء: 


لما كانت تراجم العلماء النجديين من أصعب ما يمكن أن يحصل عليه 
الباحث» فقد تعذر الحصول - مع الجهد الكبير - على ما يدعم منهجي في 
كتابة هذا الجزء من البحث» الذي يفترض أن أتناول فيه مكانة هؤلاء النساخ 
العلماء الاجتماعية الذين أثروا الساحة العلمية في نجد من القرن العاشر 
الهجري الذي تعد أخبار ما قبله ضربًا من المستحيل في جوانب أكثر مرونة 
من الجوانب العلمية والفکریة فعلی سبیل المثال نجد أن ألا حار السياسية 
وحركة تنقل سکان المدن والبادية مع تنوع الأسباب وتعددهاء BLS)‏ إلى 
ما یتخلل ذلك من صراع بشري یتکرر في غالبية الأزمنة» تکاد تکون محدودة 
عدا إشارات قليلة لا تروي عطش الباحث في الجوانب السياسية لتلك المدة؛ 
فمن باب آولی كان البحث في الجوانب الاجتماعية المتعددة أشد ضئَّى في 
الحصول على بصیص أمل» یمکن أن يُكوّن منه حلقة أو إطارًا ینسج حوله 
لیکبر حتی یقوم بعد ذلك بتصور مبدئي أو إضاءة صغيرة تدعم عمله وتجعله 
یتکی على جملة من المعلومات يبني حولها ما يرغب في إضافته إلى حلقات 
تکاد تکون مفقودة حتی وقت الناس هذا. 

لهذاء فقد يكتفي الباحث ببعض ما تحصل عليه من إشارةء قد لا تکون 
هي المرجوة» مع ما کابده من مشقة وتنقیب في مصادر ومظان غير مباشرة 
ومع ذلك لا يعدم أن تکون بعض تلك الاضاءات التي وجدها مسجلة على 
بعض وریقات قليلة الأسطر والکلمات هی تقریبّا کل ما تبقی من مخطوطات 
منسوخة بأسماء آولئك العلماء الذین آثروا الساحة العلمية النجدية في وقتهم. 
مع ضیق ذات اليد وضعف الامکانات وغیاب وسائل الحفظ المعروفةه 
والمساعدة على اطالة عمر ما یمکن الحصول عليه من تلك البقاياء أو ما وجده 
مما نقل عن آصول خطية فقدت ضمن ما فقد من تراث عربي نجديء نتيجة 


للكوارث الطبيعية من جفاف وسيول ومجاعات أثرت بشكل أو بآخر على 
المخطوطات. وأثرت على الانسان نفسه إضافة إلى الصراعات والحروب 


المتكررة التي كثيرًا ما تقوم بين بعض المدن النجدية في ظل غياب السلطة 
أو الحكومة المركزية القوية» التي لم تعرفها نجد إلا بعد قيام الدولة السعودية 
في دورها الأول عام (۱۱۵۷ه-» إثر الاتفاق الذي اشتهر فیما بعد باتفاق 
الدرعية» الذي GE‏ بين الامام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمهما الله إضافة إلى دور الإرث في تفرق ما يخلفه العلماء من تراث 
مخطوط نتيجة بيع ما ورثه من مُوّرثه خاصة من طلبة العلم في ذلك الوقت» 
وأحیانا في تجمعه. 

ولم يغب عن التاجر أو العالم المسلم ما قد يعانيه من يعمل في هذه 
المهنة من قلة ذات اليد؛ لذلك شرعوا في وقف الأوقاف العديدة» واقتطاع 
جزء من ريع الوقف لطلبة العلم النساخ إضافة إلى تيسير سبل حصولهم 
على الأدوات المعينة على عملية النسخ من أقلام وأوراق وأحبار» بل بلغ بهم 
الأمر أن راعوا كذلك أجرة المقابل للكتب أو من ينسخ في مجالس الإملاء 
وزادوا على ذلك بأن سعوا إلى تشجيع العلم بصرف جزء من الوقف على من 
ينسخ لنفسه بغرض الاستفادة وتطوير نفسه لا أن يكون هدفه التكسب والربح 
المادي Lad‏ 

وقد نهج العلماء النجديون النساخ في كتابة المخطوطات نهجا إسلاميًا 
كان معروفا منذ القرن الثاني الهجري» حين كان المتقدمون من النساخ يفزعون 
إلى المصاحف لينسخوها ويضعوها في المساجد تقربًا إلى الله كبك وذلك 
اقتداءً بما صنعه الخليفة الراشد عثمان بن عفان 4 عندما آمر بنسخ جملة 


)۱( کرد علي» محمد. خطط الشام. ط ۰۲ مصححة بقلم المؤلف. دمشق: مكتبة النوري؛ مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات. السنة (۱۹۰/۱). 


من المصاحف» وأمر أن تکون آمهات للأمصار ينسخون منها ما يشاؤون» 


لهذا ظهرت لنا طبقة من العلماء النساخ كان تركيزهم على نسخ المصاحف 
طلبًا للأجر والمثوبة من الله BE‏ وكان بعضهم يكثر من ذلك ويطلب من الله 
3# العون في نسخ مئة مصحف أو أكثر» ولعل أشهر من وجد له أكثر من 
مصحف هو عبد الرحمن بن محمد السحيمى (ت ق )١١‏ الذي اشتهر عند من 
ترجم له بلقب الخطاط وقد اطلع Sees‏ ۳ هه وهو 
أكثر علماء نجد حرصًا على نقل ما يجده من هوامش على المخطوطات - 
على ذلك النص الذي وجده في ختام أحد المصاحف لهذا الناسخ ونقلهء 
وهو قوله: «فرغت من تنميق هذا المصحف الشريف» في جمادى الأولى سنة 
a VY)‏ بقلم الفقير إلى الله عبد الرحمن بن محمد بن عثمان بن محمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسماعيل الملقب ‏ السحيمي البكري - نسبّا» الأشيقري 
HLL‏ وكان رابع عشر مصحقا يسر الله كتابتهاء وأرجو من الله مئة أو أكثرء 
والمدّ في العمر والعون على طاعة «مولاه الكريم»". وفي السنة نفسها أيضًا 
نسخ مصحفا آخر أمكن الاطلاع على نص خاتمته التي ذكر فيها أن ترتيب هذا 
المصحف هو السابع عشر من المصاحف التي نسخها مما يفهم منه أنه ينسخ 
المصحف الواحد في حدود الشهر إذ ذكر ما يأتي: «فرغت من تحريره ظهر 
يوم السبت» بعد انسلاخ عشرين من أيام شهر شعبان المبارك سنة (AVIAN)‏ 
ثلاث وستين ومئة وألف. بقلم العبد الفقير الحقير لمولاه بالذل والتقصير» 
راجي عفو ربه السميع البصی عبد الرحمن بن محمد بن عثمان بن محمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسماعيل البكري نسبّا» والحنبلي مذهبًا والأشيقري بلدًا 


غفر الله له ولوالديه ولمن دعا لهم بالمغفرة ولجميع المسلمين أجمعين FS‏ 


)1( البسام. علماء نجد (VARIA)‏ 
)1( المصدر السابق (۱۹۵/۳). وابن عيسى. مجموع ابن عيسى» ورقة NEV‏ 


وكان سابع عشر مصحف يسر الله لي رسمهن بأناملي» وأرجو من الله مئة 
أو أكثر آمين يا رب العالمين”". وما يبدو لى أن هذين المصحفين ليسا كل 
ما بقي من مصاحف خطها هذا الناسخ بل قد تكشف لنا الأيام غيرها. 


وكان للأئمة من آل سعود دور فى حث النساخ على ALS‏ المصحف. كما 
فعل الإمام عبد الله بن فيصل عام CAVYAL)‏ عندما كلّفت سعد بن نبهان بن 
رشيد بن منصور بن سليمان الحنبلي بنسخ مصحف بخطه الجميل'". 

أما محمد بن مبارك آل مبارك (توفي بعد ۱۲۳۵ه) فقد ذكر أنه نسخ 
بخطه الجميل تسعة مصاحف وکتبا كثيرة”". أما عبد العزيز بن عبد الله بن عامر 
(ت ۱۳۵۷ Ca‏ الذي اشتهر بالنسخ فكان مما نسخه المصحف الكريم» إضافة 
إلى أعداد كثيرة من المخطوطات. فضلا عن الوثائق“. إضافة إلى محمد بن 
عبد الله بن محمد السبیل (ت ۱۳۳۲ (a‏ الذي نسخ ثلاثة مصاحف؛ تلبية 
لحاجة أهل العلم لذلكء وذکر أنه توفي ULE‏ بسبب عين أصابته لجمال خطه 
من غير قصد» كما اشتهر عن عبد العزیز بن صالح الصیرامی (ت ۵ ۱۳ه) 
آمر يدل على المهارة والعناية في الکتابة مع السرعة والاجادة في ذلك OY‏ 


(۱) البسيمي. العلماء والکتاب (۹۹-۹۸/۱). 

abel )۲( ٠‏ محفوظ لدى عبد السلام بن برجس العبد الکریم - رحمه الله تعالی - وقد صور لي 
بعض وریقات منه» وعلی المصحف تملك باسم تركي بن عبد الله بن فيصل بن تركي ابن 
الإمام عبد الله الذي أمر بنسخه. 

(۳) البسام. علماء نجد (759/5). 

)4( المنيف. عبد الله بن محمد. عبد العزیز بن عبد الله بن عامر. وراق من نجد. محلة الدرعية» 
س۰۱ ع۰۲ (ربيع الثاني ۱۹٤۱ھ‏ /اغسطس 2۱۹۹۸ VOT Ge‏ 

(5) البسام. علماء نجد AYYE/1)‏ 

)1( المصدر السابق (۳۸۷/۳). 


المحافظة على سنة القلم ضروریه لدی من یقوم بالنسخ ويمتهن الكتابة. ونقل 
البسام عن حمد الجاسر أنه رأى مصحفا خطه جمیل Mee‏ بقلم عبد الله بن 
سلیمان آل على (ت ۱۳۵۶ه)). 


وییدو مما سبق آن غالبية ما اطع علیه هو من المصاحف المتأخرة ا 
ویرجع ذلك فیما يبدو إلى أن غالبية من نسخ المصاحف هم من المحتسبین 
للأجرء والذین یرجون في ذلك وجه الله تعالی وئواب الآخرة؛ لهذا فقد فوت 
لنا هذا الاحتساب تعرف من كان ينسخ المصاحف قبل من استعرضناهم 
إضافة إلى أن المصاحف من المخطوطات التي يكثر القراءة فيها وتقليب 
أوراقها جیلا بعد جيل؛ لهذا فهي في الغالب من المخطوطات التي تتعرض 
للتلف أكثر من غيرهاء إضافة إلى أن ما يتعرض للتلف منها لا يرمى كغيره 
من المخطوطات. أو يعاد استخدام ما يتبقى منه من وريقات في بطون بعض 
جلود المخطوطات. كما يفعل بغيرها من أوراق» فضلا عن أن غالبية ما يتلف 
من هذه المصاحف أو تتمزق أوراقه» يسارع إلى إحراقه لعدم امتهانه. مما 
فوت علينا التعرف إلى أسماء أولئك النساخ الذين غالبًا ما تكون أسماؤهم في 
أواخر المخطوطات القرآنية. 

ولم يكن هؤلاء النساخ إلا ضمن المجتمع الذي يعيشون فيه لهذا لا يستبعد 
الباحث أن هؤلاء النساخ كانوا من العاملين في النشاطات الاقتصادية المعروفة 
في ذلك الوقت. مثل: التجارة» أو الزراعة» وغرس النخل» والأشجارء أو 
سحب الماء من الابار والعناية بذلك؛ لأنه لا يمكن لنساخ المصاحف الذين 
ترجح لدينا أنهم يطلبون وجه الله تعالى فيما ينسخون أن يكونوا عالة على 
مجتمعهم» لهذا فقد كان أولئك النساخ يختلسون أوقات فراغهم في العمل 
الذي يأتيهم منه بمردود يتعيشون منه هم وأسرهم. 


)\( اليسام. علماء dow‏ (۱۳۹/۶). 


والذي يبدو لي أن النساخ المحتسبين لنسخ المصاحف» لم يكن تركيزهم 
على المصاحف وحدهاء بل لاشك أنهم نسخوا غيرها من كتب في الفنون 
الإسلامية المتنوعة» فابن ple‏ مثلاء نسخ LES‏ فقهية وأدبية وطبية وشعرية 
وغيرها؛ فلم يكن في ذهن أولئك النساخ التخصص بنسخ نوع واحد من 
الفنون. 


۳ أنه بالإضافة إلى مله فى التأليف و ونسخ الکتب 3 كان 
يعمل في الزراعة وغرس النخيل في بلده» لأنها مصدر رزقه الذي يعوّل عليه 
ا 


النساخ العلماء في القرن العاشر الهجري: 

Ly‏ أن هذه الدراسة ليست دراسة حصرية» أو ليس المفترض فيها أن تكون 
كذلك؛ OY‏ الأمر إن كان حصريًا يصعب تحقيقه؛ لهذا فقد اجتهد الباحث في 
التنقيب عن أولئك العلماء الذين ترجم لهم في المصادر النجدية وغير النجدية؛ 
التي تعنى خاصة بالتراجم أو في ثنايا بعض الدراسات التي تناولت بعض 
العلماء» وأغفلتهم كتب التراجم» وقد رتب الباحث هؤلاء العلماء تبعًا للقرن 
الذي عاشوا فیه ثم Gas‏ أبجديًا داخل كل قرن ليسهل الرجوع إليهم. مبتدئا 
ذلك وفق ما وقف عليه من تراجم العلماء الذين غلب عليهم آنهم من علماء 
القرن العاشر الهجری" الذي تبدأ به هذه الدراسة» فأول هؤلاء العلماء هو: 


(۱) البسيمي. العلماء والكتاب (VW)‏ 

(۲) لم يتوفر للباحث وفق ما اطلع عليه من مصادر تراجم لعلماء ما قبل القرن العاشر الهجري 
يمكن أن يكون إدراجهم يدعم هذه الدراسة» غير عدد قليل يعود للقرنين السابقين 
لحيّز الدراسة الزماني؛ فمثلا من القرن الثامن الهجري» أمكن الحصول على ناسخين - 


۱ - بدر بن محمد بن بدر بن حسن الوهيبى (ت (AVA‏ 


ولد في أشيقر في تاريخ لم يحدد» وتعلم على يدي علماء نجد وغيرهاء 
منهم: الشيخ عبد القادر بن بريد بن مشرف والشيخ أحمد بن فيروز» والشيخ 
سلطان بن إدريس بن مغامس» فالأول منهم كان من قضاة أجود بن زامل 
الجبري في نجد في زمنه» ونقل البسام عن ابن عيسى أنه اطلع على نسخة من 
كتاب «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»» وكان فراغ نسخها في ١5‏ ربيع 
الأول عام CRA)‏ 

۲ - حسن بن علي بن عبد الله بن بسام (ت (BYES‏ 

لا يعرف تاريخ مولده» ومكان ذلك في أشيقر» وقيل عنه: «كتب كتبًا كثيرة» 
وكان خطه WHE‏ مضبوطاء ووقف كتبه» وتشتت. ولم يبق منها إلا القليل في 
PUES)‏ وقد كان لهذا العالم بعض تقييدات التملك مورخة بعامي )2468( 


= من العلماء هما: أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل؛ وقد فرغ من نسخ الجزء الثاني من 
كتاب «الفروع في الفقه الحنبلي»» لمحمد بن مفلح سنة (80لاه). انظر: مكتبة الملك 
فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۳۹۲/افتاء. والناسخ الآخر هو عبد الله بن شفيع بن سعيد بن 
عمران التميمي الأشيقريء وقد أشار ابن حميد في السحب الوابلة (۱۱۹۷/۳) إلى أنه 
اطلع على كتاب نسخه بعنوان: «التوابين» للموفق ابن قدامة» وتاريخ ذلك هو (۷۹۹ه). 
Ul‏ القرن التاسع فقد أمكن الاطلاع على نتاج عالمين أيضًا هما: سليمان بن أحمد بن 
حسين بن علي بن محمد بن شكال بن علي بن رحمة بن ابي بكر بن حسن» هكذا جاء 
اسمه في آخر كتاب «الكافي» لابن قدامة المقدسيء الجزء الثاني منه» وتاريخ نسخه 
بعد ظهر يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة (۸۷۲ه). انظر: مكتبة 
الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۲۱/ إفتاء» ومنيف بن إسماعيل بن عبد الله بن مسند بن 
عمر بن بسام وفرغ من نسخ كتاب: «الإيضاح عن معاني الصحاح» وتاريخ نسخه في ۲۹ 
شوال (۸۸۲ه). انظر: مكتبة صالح الطويرب في حائل بدون رقم. 

)1( البسام. علماء نجد (1-0/۲). 

(۲) البسام. علماء نجد (۵۵/۲) نقلاً عن ابن عیسی» ولم يذكر المصدر. 


۳۰ 


ألم . 


و(907ه)» ووجد وثيقة Sd‏ فيها جملة من أوقافه وجعلها صدقة لوجه الله 
واستثنى من ذلك فقط كتبه وسلاحه» وفصل في ذلك". 

۳ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عتيق بن بسام: 

ولد في أشيقر في أول القرن العاشر الهجري» وتلقى العلم على علماء 
بلده» ووصف بالعلم وتحرير المسائل الشرعية» مما يعني أنه بلغ درجة من 
العلم. لا يعرف تاريخ وفاته الا أنه يرجح أنها في نهاية القرن الذي ولد 
فيه. قال عنه ابن عيسى: «آخر ما وجدت بخطه سنة )2901( وكان خطه 
Os‏ 

ونقل البسام عن ابن عيسى ولم يذكر مصدره قوله: «كان عالمًا فاضلاء 
ریت له جملة مسائل بخطه» ثم أضاف: «كان عالمّا فاضلا فقيهّاء وكان خطه 
في غاية الحسن والإتقان»» كتب كتاب: «الرد على الجهمية» للإمام آحمد؛ 
وقال في آخره: «علقه لنفسه عبد الرحمن بن عتيق بن بسام الحنبلي» تاريخ 
ستة عشر ربیع الثاني سنة ست وخمسين وتسعمئة هجرية». واطلع الباحث 
على خطه وهو خط رقعة واضح سهل eel a‏ 

>٤‏ - عبد الوهاب بن موسى بن عبد القادر بن راشد بن بريد بن مشرف: 

لم أجد لهذا العالم ذكر في المصادر التي اطلعت عليها الا ما وجدته 
في كتاب «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة»» للمنقور حيث نقل عنه في 


)1( انظر: البسيمي. العلماء والكتاب »)٤۷/١(‏ والبسام. علماء نجد (۵۵/۲). 

(۲) البسيمي. العلماء والكتاب (44-40/۱). 

(۳) ابن عيسى. مجموع ابن عيسىء ورقة ۲۳۱. 

)£( البسام. علماء نجد ,)١191/1(‏ وفي (217/7) ذكر أن تاريخ النسخ في ١٠/907/5ه.‏ 

(5) وهو تسجيل اسمه وإشارته إلى وقف أحد کتبه. وهو كتاب: «بدائع الفوائد» لابن القيم» 
محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية مخطوطة رقم ۱۰۵/ إفتاء. 


مواضعء وأشار ad)‏ باسمه وغالب نقله فى مسائل فقهية"» أما ما وقفت عليه 


فهو نسخ کتاب: «نظم الوجیز» فى الفقه لنصر الله بن آحمد التستري البغدادي» 
وتاریخ نسخه في يوم السبت الثامن من شهر ذي الحجة من عام A۹۸۸)‏ . 


۵ - محمد بن أحمد بن منیف بن بسام (ت ق١٠ه):‏ 

ولد في أشيقر في تاريخ غير معروف» ولما بلغ من العلم مبلغه رغب في 
الحج فحج. واقترح عليه شريف مكة أن يتولى قضاء بلد الشعرا في نجد؛ 
فلم يوافقه على ذلك. فكتب الشريف بذلك إلى بعض علماء نجد» فأشاروا 
عليه بتوليته» وقد اشتغل بالعلم فيما يظهر مع القضاءء وقام بنسخ مخطوطات 
عديدة لم يبق منها إلا رسالة في إثبات الفوقية وتنزيه الباري سبحانه عن 
الحصر والتمثيل والكيفية» لأحمد بن إبراهيم الواسطي (ت ۷۱۱ه) بتاريخ 
غير مذكور على Ob gest!‏ 

أما وفاته فلم تحدد الا أنه جدد الوثيقة المعروفة في نجد بوثيقة صبيح 
بتاريخ 14 رمضان (۹۸7ه)*» ووثيقة رميثة بن قضيب أيضًا بالتاريخ نفسه 
مما يرجح أن الوفاة قريبة من تاريخ تجديد الوثيقة. 


النساخ العلماء في الفرن الحادي عشر الهجري: 


أما علماء القرن الحادي عشر الذين امتهنوا النسخ فقد أمكن الحصول 
علی تراجم عدد منهم» وهم: 


(۱) المنقون الفواکه العديدة في المسائل المفیدق (۰۱۳۹/۱ ۰۳۲۰ ۰۳۹۵ ۵۰۱). 

(۲) مکتبة الملك فهد الوطنية مخطوطة رقم ۳۷۲ / افتاء. 

(۳) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت: Nb‏ فهرس المخطوطات ELEY‏ 
الجزء الأول القسم الأول: القرآن وعلومه والحدیث وعلومه العقاشد. الکویت: 
۱ ام ص۳۳۸. 

)£( الیوسف. سعود. من آثار علماء آشیقر ص۰۲۷ وص ۲۸۵. 


١‏ - أحمد بن عيسى الوهيبى التميمى النجدى الحنبلی: 
لا یعرف عنه تاريخ مولد أو وفات وإنما الذي يدل عليه وجود اسمه على 
شرح كتبه بتاريخ OAV AY)‏ على منظومة فى الفرائض. 


ولد هذا العالم في مقرن (الرياض) في تاريخ لم یعرف» وعاصر علماء 
أجلاء منهم أحمد بن ناصر بن مشرف» وأحمد بن محمد بن خيخ» وهم 
من علماء القرن الحادي عشر الهجري» وقد أمكن الاطلاع على جزء من 
مخطوطة نسخها هذا العالم جاء في آخرها: «وكان الفراغ من هذا الجزء في 
يوم الثلاثاء ثامن عشر ذي الحجة الحرام بعد صلاة العصر من شهور السنق 
سنة (۱۰۷۳ه) على يد الفقير إلى الله المعترف بالذنب والتقصير إلى مولاه 
زامل بن موسى بن جدوع بن سلطان بن زامل اليزيدي نسبًا والحنبلي مذهبًا 
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين. والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد لله 
رب العالمین» تم الجزء المبارك بعد صلاة العصر جامع بلد مقرن من قرى 


O(a 
ووقف قبل ذلك الشيخ ابن عيسى على کتاب آخر نسخه هذا العالم فقال‎ 
عنه: «وقفت على نسخة من «الروض المربع»» شرح الزاد» عند عبد الله بن‎ 
محمد بن مانع بعنيزة بخط حسن. يقول کاتبها  الفقير إلى الله - زامل بن‎ 
موسى بن جدوع بن سلطان بن زامل الخطيب» الحنبلي مذهبًا واليزيدي نسبا»‎ 


)١(‏ مما استدركه محقق السحب الوابلة على ابن حمید (۰۱ ۲۰۶) والمخطوطة محفوظة في 
مكتبة الأسد برقم ۹۷۸۹. 
(۲) العساکر» راشد. تاريخ المساجد والأوقاف. ص۳۹. 


والمقرني بلدّاء وذلك يوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدة من شهور سنة ألف 
وخمسة وسبعين من الهجرة Pda gall‏ وهي إذن بعد النسخة التي أشرت إليها 
آولا من حيث تاريخ نسخهاء وقد تولى هذا العالم بالإضافة إلى التدريس 
والجلوس لطلبة العلم» تسنم القضاء واشتهر ذلك عنه ووقفت على نسخة من 
كتاب: «الإقناع لطالب الانتفاع»» لموسى بن أحمد الحجاويء عليها مقابلة 
لزامل مع شيخه عبد الرحمن بن أحمد الفتوحي» في مصر بتاريخ ۷ ربيع 
الأو ل عام Cad)‏ 


۳ - سليمان بن على بن محمد بن آحمد بن مشرف (ت 1/4١٠١ه):‏ 


لا يعرف تاريخ مولده بالتحديد لا أنه من مواليد القرن العاشر 
الهجري في مدينة أشيقر على الأرجح”) ذكر أنه كان عالم نجد ومفتيهاء 
وهو جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة في نجدء ووفاته في 
مدينة العيينة» قال عنه ابن عيسى واصفًا خطه: «وكتب بخطه الحسن 
المضبوط النير کتبّا كثيرة من كتب الفقه وغيره»*» ولم يبق مما نسخ 
لا كتاب: «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن 


القيم”'. 


(۱) مكتبة الجامع الازهر مخطوطة رقم LEVY‏ فقه حنبلي. 

(۲) البسام. علماء نجد (778/5). 

(۳) ذهب البسام. في علماء نجد إلى هذا معتمدًا على ابن عيسى (۳۱۷/۲). وأشار إلى أن 
ابن حميد في السحب الوابلة (؟/517)» ذكر أن مولده في العيينة» وذكر عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ في تعليقه على كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد». أن مولده في 
روضة سدير (۳۲۸/۲» واستبعد أن يكون مسقط رأسه أشيقر. 

)£( البسام. علماء نجد (۲۰۲/۲). 

)9( العريني» عبد الرحمن. الحياة الاجتماعية عند حضر نجدء ص١١‏ . 


١ 


:)ه١٠١‎ 51 عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن عقيل (ت‎ - ٤ 

ولد في أشيقر في تاريخ غير معروف وتعلم بهاء وكان مجدّاء فكان أبرز 
من تعلم عليهم أخوة محمد بن chord‏ وغيره من علماء بلده التي كانت مليئة 
«کان عالمّا فقيهًا حسن الخطء كتب LES‏ كثيرة بخطه الحسن المتقن المضبوط 
النير»". وقد قام بنسخ كتاب: «المطلع على أبواب المقنع». لمحمد البعلى 
رت 4٠لاه).‏ وكان تاريخ نسخه السبت ١5‏ رجب (5١١١٠ه)"".‏ 

ه ‏ عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عقيل (ت ۱۰۲۷ه): 

٠‏ آخو الذي قبله ذكره ابن عيسى» ونقله البسام: كان فقيهًا عالمّا حسن الخطء 
كتب كثيرًا من الكتب بخطه المتقن المضبوط النير» منها كتاب: «المطلع على 
أبواب المقنع»'”". 

ويلاحظ تشابه كبير في وصف هذا العالم وخطه بين الأخوين» وأشار 
البسام نقلا عن ابن عيسى إلى أنه نسخ كتاب «المطلع» الذي سبق أن نسخه 
آخوه السابق”». ويبدو أن ذلك خطأ أو تشابة بين الأخوين فى الترجمة. 

7 - عبد الله بن محمد بن حسن القصير (ت ق ١١ه):‏ 

ولد في أشيقر في تاريخ غير معروف ونشأ بهاء وتلقى العلم على 
من بها من العلماء ثم تدرج في العلم حتى de‏ من آشهر علماء عصره. 


(۱) البسام. علماء نجد (۲۲/۳). 

(۲) مخطوط محفوظ في مکتبة الملك فهد الوطنية برقم 54 /إفتاء. وقد أشار البسام» في 
علماء نجد. أن کتاب «المطلع» هذا لابن مفلح» والصحیح أنه للبعلي (۲۳/۳). 

(۳) البسام. علماء نجد (/۱۸). 

)£( المصدر السابق (۲۳/۳). 


ولا يعرف تاريخ وفاته. وإنما Lis‏ خلفه من كتب نسخها بخطه أمكن 
ترجيح أن وفاته في القرن الحادي عشر الهجري؛ وقد قال عنه ابن عيسى 
أنه جلس للإفتاء والتدريس» وعمل على نسخ الكتب أنفسه» ومما اطلع 
عليه ابن عيسى من كتب نسخها كتاب الاقناع وذكر في آخره: «علقه 
خمسة وعشرين وألف من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة 
edly‏ 


V‏ - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بسام (۱۰46ه): 


مولده في أشيقر وتاريخ ذلك غير معروف أما وفاته فقد رجح أنها سنة 
(54١٠1ه)""»‏ ذكر أنه نسخ مع جلوسه للتدريس عددًا من المخطوطات» 
ووصف خطه الشیخ ابن عیسی. ونقله عنه البسام: «كان عالمًا فقيهًا نبیلاه 
ریت له مسائل عدیدة» وکتب ES‏ كثيرة بخطه الحسن الفائق» وآخر ما ریت 
تاريخًا بخطه «شرح الشنشورية في الفرائض» ذكر أنه فرغ منه في السادس من 
شهر ذي الحجة سنة آربع وآربعین وآلف»". 


ونسخ مخطوطة «شرح منتهی الارادات» للفتوحي سنة (۸۱۰۳۹)*؟. 


بخط هذا العالم عنوانها «الرحبية»» وتاریخ نسخها في ذي الحجة سنة آربع 


)1( البسام. علماء نجد (۳۹۷/۶). 

(۲) ابن حمید. السحب الوابلت (1۵۰/۲) من استدراکات المحقق» ولم يشر البسام في علماء 
نجد (4۸۰/۶) إلى وفاته بالسنة. 

(۳) البسام. علماء نجد (4۸۱/۶). 

)£( المخطوطة محفوظة في المكتبة المحمودية برقم ۰۱8۳۱ في مكتبة الملك عبد العزیز 
بالمدينة المنورة. 


وأربعين وألف هجریة» مما يعني أنه نسخ مخطوطة «شرح الشنشورية» في 
الفرائض و«الرحبية» في شهر واحد. كما أفاد تقييد على مخطوطة بعنوان: 
«أحاسن المحاسن»» لوبراهيم بن ن أحمد الرقى الحنبلي (ت ۷۰۳ه-. أنها 
مییامن تبك يفط ها E‏ اه تب a‏ 
عام “Pah oY)‏ 


(a) ٩ محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عقيل (ت‎ A 

ولد فيما يبدو في بلدة أشيقرء وهو El‏ لاثنين من العلماء سبق أن ترجمنا 
لهماء وهما عبد الله وعبد الرحمن» إلا أنه يسبقهما في الوفاة» وقد ذكر أنه 
نسخ كتاب: «التبيان في آداب حملة القرآن»» للنووي» وتاريخ الانتهاء من 
نسخه هو: سنة ثلاث وتسعين وتسعمئه تسعمكة() . وهذا العالم وأخواه اللذان سيق أن 
ذكرناهماء لهم وقفية تقع في ورقتين» تضمنت جملة من أوقافهم في بلدهم 


3 
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٩‏ - محمد بن نشوان بن محمد بن علي بن حسن الحنبلي: 

لم يترجم له أي مصدر من المصادر النجدية إلا ابن عيسى في مجموعه 
إذ أشار إلى اسمه كاملا وأنه من العلماء الذين شاركوا في نسخ المخطوطات» 
إذ أشار إلى أنه نسخ كتابين هما: 


| الجزء الثاني من «شر ح الا قناع»» وتاريخ نسخه هو شهر رجب من 
سنة 57 ١٠اه).‏ 


(۱) ابن عيسى. مجموع ابن عیسی» ورقة ۲۳۱. 

)1( جامعة الإمام محمد بن سعود. قسم المخطوطات» رقم ۸۹۳۵ وأصل هذه المخطوطة 
بخط محمد بن حمد بن نصر اللفى وتاريخ نسخها في ٤‏ صفر (۱۲۲۰ه). 

,۳ البسام. علماء نحد A£AV/0)‏ 

)2( البسيمي. العلماء والکتاب (۵4/۱). 


۲ - «متن الا قناع» وجاء اسم الناسخ بهذه الصفة محمد بن نشوان بن 
محمد التاجر وتاريخ نسخ هذا الكتاب هو 7ه . 


:)ه١٠١99 محمد بن عبد الله بن سلطان الدوسرى (ت‎ - ٠ 


لم یعرف مولده» وذكره ابن بشر بقوله: محمد بن عبد الله أبو سلطان 
الدوسري» وجاء اسمه مطولاً فى آخر نسخة کتبها بخط يده ولم یذکر 
تاريخ ذلك» والمخطوطة هی: «مناقب الامام آحمدا(۳. 


التساخ العلماء في القرن الثاني عشر الهجري: 

LI‏ علماء القرن الثاني عشر الهجري الذين امتهنوا النسخ» فقد كان 
عددهم مقارنة بالقرون السابقة كبيرّاء وسبب هذه الكثرة فیما يبدو قيام الدعوة 
الإصلاحية وظهورها في نجد. التي كان لها أكبر الأثر في دعم العلم وانتشاره 
وقيام سوقه وتعدد مراكز العلی إضافة إلى كثرة العلماء» وبروز علماء نجديين 
جلسوا للعمل وتدریسه مما أوجد هناك طبقة لا بأس بها أصبحت تعرف 
القراءة والكتابة» ووجود هذه الطبقة لابد أن يوجد معها تعدد الكتبة والنساخ 
وتعدد النسخ للمخطوطات. لهذا استمر هذا التكاثر كثيرًا في القرن التالي لهذا 
القرن أيضًا. فمن العلماء النساخ في هذا القرن ما يلي: 

:)ه١٠١١8 إبراهيم بن محمد بن آحمد بن إسماعيل (ت‎ - ١ 

ولد في أشيقر في تاريخ غير معروف ونشأ cle‏ وقد اطلع الشيخ البسام 
على وثائق بخط cod‏ مؤرخة بعام (65١٠ه).‏ 


.۲۷١ ابن عيسى. مجموع ابن عیسی؛ ورقة‎ )١( 
. ابن بشر. سوابق عنوان المجد. ص۱۱۲‎ (Y) 
.)١76/5( فيه البسام. علماء نحد‎ 


قال عنه ابن عيسى وعنه نقل البسام: «كتب LES‏ كثيرة من كتب المذهب 
منها «متن الإقناع» وكان خطه فائقًا مضبو Ole‏ 


ويفهم من كلام ابن عيسى أنه نسخ كتاب «الإقناع» للشيخ موسى 
الحجاوي (ت (AVA‏ وهو من أجل كتب المذهب الحنبلي» وكانت وفاته 
- رحمه الله - فى مسقط رأسه سنة (۱۱۰۸ه۵). 


۲ إبراهيم بن سليمان بن علي بن مشرف (ت ١5١١ه):‏ 

كان مولده في العيينة عام PAN V4)‏ أخذ في العلم عن والده» حين 
كانت العيينة هي مقر العلم في ذلك الوقت. قال عنه ابن حميد: «وكتب من 
كتب الفقه Et‏ كثيرًا بيده» وخطه حسن مضبوط». إلا أنه لم يظفر بأي أنموذج 
لما كتبه من مخطوطات. أما وفاته فكانت في عام (51١1ه)".‏ 


۳ أحمد بن محمد بن حسن القصير (ت 75١١ه):‏ 

مولده في مدينة أشيقر في تاريخ لم يذكرء تلقى العلم عن علماء أشيقر 
وغيرهاء ولعل أشهرهم سليمان بن علي بن مشرفء. وعبد الله بن ذهلان 
وعبد الرحمن بن OODLES‏ والأخيران من علماء الرياض فى أواخر القرن 


(۱) البسام. علماء نجد. (۱۳۸/۱) من الطبعة الأولى» ولم يترجم له في الطبعة الثانية المعتمدة 
في هذه الدراسة. 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

۳( المنقور أحمد بن محمد تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقور؛ تحقيق: عبد العزيز بن 
عبد الله الخویطر. ط۱. الرياض: BLY‏ العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسیس 
المملکت ۱۹۹۹/۵۱۱۹ ص 1۳. 

©( ابن عباد العوسجي» محمد بن حمد. تاريخ ابن عباد؛ دراسة وتحقیق: عبد الله بن یوسف 
الشبل ‏ ط۱ - الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة 
۹ ه/۱۹۹۹ مء ص۸۳. 

)0( البسام. علماء نحد (۵۱۳-۵۱۱/۱). 


لدى الباحث أنها سنة SCAN VS‏ 


قال عنهابن حميد: «كتب بخطه الحسن النير المضبوط كثيرًا من كتب 
الفقه وغيره» وأفتى وكتب على المسائل ALS‏ حسنة» ودرّس في oth‏ وانتفع 
به خلق...»۲. 

إلا أن الباحث لم يجد له ما ذكرته المصادر من الكتب التي نسخهاء أو أن 
نسخه للكتب HE‏ من ذكر اسمه أو عدم معرفتنا لرسم خطه» مع كثرة ما ينقل 
عنه OS‏ الوثائق في أشيقر خاصة. مثل عبد العزيز بن عامر وإبراهيم بن عيسى 
Man nbs‏ إذ لاشك أن كثيرًا من المخطوطات النجدية خاصة خالية من ذكر 
اسم الناسخ خلوًا كثيرّاء ويلاحظ عليها أيضًا عدم ذكر اسم المكان أو البلد مع 
استثناء‌ات قليلة» مقارنة مع اسم الناسخ الذي يفوق وروده ورود مكان النسخ. 

4 - أحمد بن محمد المنقور (ت (a\\¥o‏ 

ولد في حوطة سدير في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام 
OC aye WV)‏ ولما شب أخذ في طلب العلم» ثم رحل في سبيل ذلك 


)1( ذكر البسام في علماء نجد تاريخين لوفاته؛ فقال في الطبعة الأولى من علماء نجد أن 
وفاته عام .)١14/1( CAVITE)‏ وفي الطبعة الثانية قال نها في عام (5١١١ه) .)0١7/1(‏ 
أما ابن حمید» في السحب الوابلة فذكر أنها في سنة (75١١ه)‏ (۲۲۳/۱). والذي يطمئن 
له الباحث ويؤيده أن مؤرخ مدينة أشيقر نفسها ابن يوسف في تاريخه يؤكد أن وفاته كانت 
في (ANTS)‏ ص۱۱4-۱۱۳. أما ابن بشر فقد ذكر أن وفاته ربما في ۲۳ أو ۲6 وألف 
ومئة. سوابق عنوان المجدء» ص ۰۱۳۲ مع أن هذا الخلاف الذي أشار إليه ابن بشر لم أجده 
فيما اطلعت عليه من مصادر. 

)1( ابن حميد. السحب الوابلة (۲۲۳/۱). 

)1( انظر البسيمي. العلماء والكتاب» في مواضع كثيرة من الكتاب. 

)£( البسام. علماء نجد (۵۱۷/۱). 


إلى مدن عديدة في نجد وفي غيرهاء وحج آکثر من مرة» وأشهر من أخذ 
عنه الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان» واشتهر في الفقه دون غير 
حتى Le‏ من فقهاء نجد المعروفين» وميز ذلك بتأليفه لكتاب عرف بأكثر 
من اسم آشهرها: «مجموع المنقور»» أو «الفواكه العديسة في المسائل 
المفیدة). 


كان LE),‏ ذا قناعة وديانة» وعانی الفقر فى آول حياته» وکان یمارس 
الزراعة مع طلبه للعلم» فتحسنت حاله فیما یظهر بعد ذلك. آلف في غير الفقه 
وخلف لنا كتابًا مهما في التاریخ وآخر في مناسك الحج”". 


قال عنهابن lies‏ و اضفا خطه: «کتب كثيرّاء وخطه رديء». 
وكانت وفاته في مسقط وا في السادس من جمادى الأولى سنة 
(۱۱۲۵ه)(؟. 


(۱) ابن حمید. السحب الوابلة (۲۵۳/۱). 

(۲) المصدر السابق (۲۵۶/۱). 

(۳) ابن حمید. السحب الوابلة HCV OLIN)‏ وابن بشر. سوابق عنوان المجد» ص VEY‏ 
والبسام. علماء نجد (۵۲۱/۱). وهناك قول: إن وفاته كانت في عام CAVITE)‏ وقد 
وجدت ذلك في ورقة طیارة من مخطوطة: «الفواکه العديدة» للمولف نفسه محفوظة 
في مکتبة الملك فهد الوطنية تحت رقم ۵/ المعارف» ووجدت ذلك بخط محمد بن 
عبد الله بن فنتوخ على غلاف لنسخة من «الفواکه العديدة» أيضّاء وتاریخ نسخها عام 
(۱۲۹۶ه). 
انظر: البسيمي. العلماء والکتاب (۰)۱۳۱/۲ وذکر عبد الله بن یوسف الشبل في تحقیقه 
لکتاب: (تاریخ ابن ربیعة) أنه وجد بخط المنقور وثيقة مورخة بعام (AVIVA)‏ انظر: 
تاريخ ابن ربيعة» ص1» هامش٥.‏ 
وهذه الورقة ربما هي التي نشرها بعد ذلك: سعود اليوسف في كتاب: من آثار علماء 
أشيقر» ص5 .4١‏ 


ه ‏ حسن بن عبد الله أبا حسين (ت ۱۱۲۳ه: 


ولد في أشيقر في تاريخ لم يذكرء ونشأ بها ثم رحل للعمل داخل نجد 


ثم حج وأخذ عن علماء مكة والمجاورين بهاء مهر في الفقه والفرائض, وكان 
خطه يوصف بالحسن والإتقان والضبط وكان ينسخ لنفسه خاصة» فكوّن هناك 
مكتبة أشير إليها أنها كبيرة"» ومما يؤسف له أنه لم يبق منها الا ما آشار إليه 
أحد الباحثين» وهو كتاب: «الرد على النصاری». لابن تيمية» وتاريخ نسخه 
في المحرم من عام OAV HY)‏ وكانت وفاته في العشرين من شعبان سنة 
(۵۱۱۲۳)). 


البسام. علماء نجد (EVY)‏ 

ابن حمید. السحب الوابلة (۳۵/۱). 

کتاب «الرد على النصاری» هو المعروف ب«الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح». 
وقد اطلع عليه ابن عیسی وقال: «وجدت في آخر المجلد الثاني من الرد على النصاری 
للشيخ تقي الدین ابن تيمية» وهو بخط الشیخ حسن بن عبد الله آبا حسین قال: وکتبه 
لنفسه ثم ساق سلسلة نسبه وقال: إن تاريخ ذلك: في رابع شهر المحرم سنة اثنتين بعد 
المئة والألف. وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم» مجموع ابن عیسی» ورقة ۱۹؛ 
والبسام آحمد. الحياة العلمیق ص۳۸۱ والبسيميء عبد الله. العلماء والکتاب (۹۷/۱). 
وآل الکتاب إلى مکتبة آحمد بن عبد العزیز البسام في عنيزة» واطلع عليه عبد الرحمن 
العثيمين» وآشار إليه في تعليقه على OLS‏ السحب الوابلة (۳۵۳/۱). 

آشار إلى ذلك البسام في علماء نجد (4۸/۲) وذکر أنه نقله عن ابن عيسىء وبالرجوع 
إلى مخطوطة ابن عیسی المعروفة بمجموع ابن عيسى» التي يعتقد أن البسام نقل عنها 
وجد أن ابن عیسی یقول: «توفي الشيخ حسن بن عبد الله آبا حسین في بلد آشیقر في . 
سابع وعشرین» شعبان (۱۱۲۳ه)» ورقة ۱۹. آما ابن بشرء في «السوابق» فأشار إلى أنه 
توفي في سنة (۱۱۱۳ه» ص۱۳۰. وکذلك ابن ربيعة في تاريخه» ص۷۸ آما ابن یوسف 
في تاریخه فیقول: إن وفاته كما Sd‏ آعلاه أي عام (۱۱۲۳ه)» ص ۰۱۱۳ 

على أن هناك من جعل وفاته بعد عام (۱۱۲۸ه-» اعتمادًا على ورود اسم المترجم له على 
وثيقة مؤرخة بعام (۱۱۲۸ه). اليوسف» سعود. من آثار علماء أشيقر» ص5 5١‏ -4۱5۵. 


(\) 
(Y) 
(۳ 


(£) 


۲ 


> - عبد الرحمن بن محمد بن ربيعة العوسجي )3 (ma NY‏ 

ولد فى بلده وبلد عشيرته ثادق» في تاريخ غير معروف"» ووالده عالم 
أيضًا وهو صاحب التاريخ المعروف «بتاريخ ابن ربيعة»» أما المترجم له هنا 
فلم يظهر لدي أنه coe‏ بالتاريخ» إنما كل عنايته بالفقه الحنبلي فقط ولما برز 
فى بلده» راسله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصفه بعبارات تودد مما يدل 
على عدم معارضته للدعوة الا أنه لم يدرك ازدهارها. 

وقد أمكن الاطلاع على ما نسخه بخطه ومنها: أنه أكمل نسخة من «شرح 
المقنع»» المجلد الثاني» والنسخة قديمة تعود للقرن الثامن الهجري تقديرًاء أما 
تاريخ ذلك الإكمال فهو في ربيع الأول من عام (١١١١ه)”.‏ 

Ul‏ وفاته فالذي يترجح أنها في نهاية هذا القرن". 

۷ - عبد الله بن أحمد بن إسماعيل (ت 95١١ه):‏ 

لم يعرف تاريخ coud) ga‏ والراجح أن مكان ذلك فى بلده آشیقر أما وفاته 
فكانت في شهر ذي الحجة من عام (957١١ه»).‏ وقد انتقل من أشيقر إلى 
عنيزة ودرس فيها على الشيخ عبد الله بن عضیب. وتقلد في عنيزة جملة من 
الأعمال منها القضاء وإن كان موقتا» ثم التدريس مع إمامة الجامع والخطابة 
4.3 والجلوس للإفتاء في عنيزة. 


)1( البسام. علماء نجد (۱۷۲/۳). 

(۲) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم IVES‏ افتاء. 

(۳) البسام. علماء نجد (۱۷۳/۳). 

(6) البسام. علماء نجد (۲۰-۱۹/۶). وآشار البسام إلى أن سنة الوفاة جاعت في تاريخ ابن 
تركي» وبعد الاطلاع على التاریخ المنشور ضمن خزانة التواریخ النجدية» لم آجد ذكرًا 
للسنة نفسها ولا اسم العالم. 
انظر: البسام عبد الله. خزانة التواریخ النجدية. الریاض: دار العاصمة» ۱۱۹ه (۱۰۳/4). 


ولم أقف على ما نسخه إلا على: حاشية على «التنقيح» لموسى الحجاوي» 
وتاریخ نسخها هو ۲۳ رمضان (۵۱۱۲۷). 

۸ - عبد الله بن آحمد بن سحیم (ت ۱۱۷۵ه): 

لا یعرف تاريخ مولده» آما مکان ذلك فکان في مدينة المجمعة في منطقة 
سدير في نجد» اشتهر عند من کتب عنه بقولهم: الکاتب المشهور ویرجع ذلك 
فیما یظهر إلى أن خطه كان موصوفا بالجمال فقد و صفه ابن بشر في وفیات 
سنة (۱۱۷۵ه-). بقوله: «وممن مات عبد الله بن سحيم الكاتب المشهور)". 
كما وصف ابن حمید خط هذا الناسخ بالحسن» فقال: )9 خحطه ON cpa‏ وقد 
كتب Les‏ كثيرة لنفسه وكانت غالبها محفوظة فى مكتبته الخاصة”» الا أنه 
لا يوجد منها شيء حتى الآن» وما اطلع عليه الباحث أربع مخطوطات هي 
ما يأتى: 

١‏ مختصر من «حاشية ابن قندس على الفروع»» وتاريخ نسخها هو عام 
OCa\VES)‏ 

Y‏ الجزء الثاني من «شرح المنتهی». لمنصور البهوتي» وتاريخ نسخه يوم 
الخميس ۲۹ شعبان PCBVVEN‏ 


)۱( مكتبة الملك فهد الوطنیت مخطوطة رقم 6 ابن مانع. 

(۲) ابن بشر. عنوان المجدء طبعة مکتبة الملك عبد العزیز العامة» ص۷۱. 

)1( ابن حميد. السحب الوابلة (١/۸٤١١ه)»‏ وعنده سقط اسم جده محمد وأبدل عنه بجد 
والده عبد الله. ۱ 

(5) البسام. علماء نجد (۳۸/4). 

)0( دارة الملك عبد العزیز» رقمها ۰ وقد وردت للدارة من مکتبة ابراهیم آل الشیخ الخاصة 
بالرياض. ضمن مجموع. 

)11( مكتبة الملك فهد الوطنية» مجموعة عثمان بن أحمد» بدون رقم. 
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۳ - «عقد الفرائد وکنز الفوائد»» المشهور بنظم عبد القوي» وتاریخ نسخه 
الخمیس 5 صفر (۱۱۷۳ه). 

٤‏ - «كشف القناع عن متن الإقناع»» لمنصور البهوتي. بدون تاريخ”". 

4 عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب (ت ١5١١ه):‏ 

غفل من ترجم له مكان مولده تحديدًا وإنما ذكر أن مولده في قرية من 
قرى منطقة سدیر"» آما البسام» فرجح أنها إما الروضة أو الداخلة“ أما 
تاريخ ذلك فجعل ذلك ظنًا في عام Oa Vo)‏ أما البسام فأشار إلى 
مولده عام (۱۰۱۷۰ه) تقریگاه ولم یذکر مصدره"؟. 
بقوله: «ٍني لم آر ولم آسمع منذ آعصار بمن یضاهیه أو یقاربه في كثرة 
ها کشت 


& 
۰ 


ol 


(۱) أشار ابن حميد في السحب الوابلة إلى أن تاريخ النسخ هو (۵۱۱۷۷) CVVEAIT)‏ ونقل 
ذلك البسام في علماء نجدء لا أنه صحح تاريخ النسخ وجعله مطابقًا لما في المخطوطته 
وهو عام (۱۱۷۳ه) (794/5), ولكنه لم يعلق على ذلك. وهنا سؤال: هل قام الناسخ بعمل 
نسختين من الكتاب في تاريخين مختلفین؟ أم هي نسخة واحدة كان الخطأ فيها من ابن 
حميد في النقل أو النساخ فيما بعدگ والذي أعتقده أن هناك خطأ في نقل التاريخ فقط. 
انظر: مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم /١57‏ ابن مانع. 

(۲) دارة الملك عبد العزيزء مجموعة الخیال» نسختين بدون تاريخ ورقمهما: الخيال/۹» 
والخیال/۱۰. 

(۳) ابن حمید. السحب الوابلة (1۰/۲). 

)٤(‏ البسام. علماء نجد (؟/4۱). 

)0( ابن حمید. السحب الوابلة ٩۰۸/۲(‏ 

)1( البسام. علماء نجد (EN/E)‏ 

(۷) ابن حمید. السحب الوابلة (1۰۸/۲). 


وقال ابن حميد أيضًا مدللا على حرص الشيخ على الكتب: «فإنه شديد 
الحرص على الکتب. كثير الشراء والنسخ لهاء والارسال في طلبها من البلدان» 
وان كان الطريق مخوفا أرسل فارسًا من فرسان الأمير يأتي بها له» فینسخ 
الكتاب ويرسله إلى صاحبه». 


ومن حبه للنسخ وتكثير النسخ في بلده وفي نجد عامة» أنه كان يبدأ بنسخ 
آول الكتاب» ويعهد بباقي الكتاب إلى أحد طلبته لإتمامه» ولم يكتف بذلك؛ 
بل وصف بأنه كان يذل في ذلك المال الكثير على قلة ذات يده» مع سعيه 
الدؤوب إلى تسهيل حصول تلاميذه على الورق الذي يكتبون عليه””. وكان 
يتعيش من الزراعة» ويقتات مما تدره عليه من مال له ولعياله©. 

أما كتبه التي نسخها فقد أشار ابن حميد إلى أنها تفرقت شذر مذرء 
وما بقي منها واطلع عليه ابن حميد هي: «تفسير البخوي»» ودالاتقان» للسيوطي؛ 
و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي» و«قواعد ابن رجب» و«الغاية» و«شرح 
الاقناع»» و«متن الا قناع»» و«شرح المنتهی» للبهوتي» و«المتن» له و«حاشية 
الاقناع»» و«حاشية المنتهی»(» إضافة إلى أن له كتابًا في التاریخ يعد نادرًا 
ولم ينشر Oda‏ وقد وقفت على ما يأتي من منسوخاته: 

۱ -إرشاد آولي النهی لدقائق المنتهی للبهوتي وتاریخ نسخه هو ۸ 
جمادی الاخرة عام OCA AY)‏ 


)1( ابن حميد. السحب الوابلة (1۰۹/۲). 

(۲) المصدر السابق (۲۰7/۲). 

(۳) المصدر السابق (۲۰۷/۲). 

)£( المصدر السابق (۲۰۸/۲). 

)0( وقد انتهیت من تحقيقه» ولم آنشره بعد» وعندي منه ثلاث نسخ خطية. 

)1( المكتبة العامة في عنيزة» ومنها انتقل إلى عثمان العضيبي» وعنه أخذت صورة للمخطوطة. 


۲ القاموس المحیط للفيروزآبادي» وتاريخ نسخهه. ۱۵ جمادى الآخرة 
عام (۱۱۰۰هم. 

ووقف العثيمين على «کشاف القناع» مع الذي وقفت عليه اقا محفوظا 
في المكتبة العامة في عنيزة. أما حمد الجاسر فقد وقف على كتاب «شرح منتهى 
الارادات» بمكة بعد سنة SOCAN ED)‏ وكانت وفاته في سنة (١51١١ه)202.‏ 

۳3 - عجلان بن منيع بن سويلم الحيدري» (ت ق (AVY‏ 

لا يعرف مکان مولده ولا تاريخ ذلك وإنما كان من علماء القرن الثاني 
عشر الهجري. ویرجح أنه مات في آخره» جلس للتدریس» وآشهر تلامیذه 
الشیخ محمد بن عباد العوسجي صاحب التاریخ» ورجح البسام أن ابن عباد 
إنما كان تلمیذا لمنیع بن عجلان» ولیس لعجلان نفسه؟. كان عالمًا میرژه 
تنبه لذلك کل من ترجم له وأشاروا إلى کثرة تعلیقاته على الکتب التي كان 
يطلع عليها أو یدرس فيهاء ونقل ذلك عنه آکثر من عالم؛ فقال ابن عیسی 
ونقله عنه البسام: «رآیت (شرح الإقناع» عليه هوامش بأقلام علماء الزبير» 
وهوامش بقلم الشیخ عجلان بن منيع”» كما اطلع البسام على ورقة فیها 
نسبه منسوخة في عام CAVITY‏ كما وصفه بكثرة التهمیشات والتعلیقات 


(۱) مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة بدون رقم مجموعة الاحمد. 

(۲) ابن حمید. السحب الوابلة (1۰۹/۲) في الهامش وهي من تعلیقات المحقق؛ التويجري؛ 
سلیمان بن وائل. مخطوطات مکتبات القصيم» مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي؛ 
جامعة الملك عبدالعزیزه جدة» ع۰۲ سنة ۱۳۹۹ ص VEO‏ 

(۳) ابن حميد» السحب الوابلة (509/1). 

)8( العوسجي» محمد بن حمد بن عباد. تاريخ ابن عباد؛ تحقیق عبد الله بن يوسف الشبل. 
ط۱. الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملکةت ۱4۱۹ 
ص۳۳؛ والبسام. علماء نجد (VVE/0)‏ 

(۵) البسام. علماء نجد (VVE/0)‏ 


على الكتب التي يطلع عليها». وكان لابن عيسى فضل توثيق نقل قاله الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين» من هامش على «متن المنتهى»» وقال عن 
ذلك: «والهامش أي الذي نقله أبابطين ‏ بخط الشيخ عجلان بن منيع» لكنه 
لم ينسبها لمن هي eas‏ 


یوم الخمیس ۱۹ دي القعدة عام (۱۱۱۷ه2۵)؟. 


۲ «کشاف القناع عن متن الاقناع» (مج ۱ لمنصور البهوتی وتاریخ 
نسخه جمادی الاخرة عام (۵۱۱۱۳(. 


 "“‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (مج ۱)» لمنصور البهوتي» وتاریخ نسخه 
جمادى الاخرة عام OCBVVYE)‏ 


٤‏ - كشاف القناع عن متن الإقناع (مج۳). لمنصور البهوتي» وتاريخ نسخه 
هو عام (۲۵۱۱۲۲*. 


۱ - محمد بن حمد بن عباد العوسحی (ت ۵ ه: 


كان مولده في بلده البیر في تاريخ غير معلوم» مع أنه صاحب علم وتاریخ 


(۱) ابن عیسی. مجموع ابن عیسی ورقة ۱۳۶ وا ۱۳. 

.)۱۱۵/۵( البسام» علماء نحد‎ (Y) 

)1( المصدر السابق (ONV/0)‏ وقد نقل ذلك عن ابن عيسىء والمخطوطة آلت إلى دارة 
الملك عبد العزیزه ضمن مجموعة السلمان (۵۱۷/۵). 

)£( مکتبة الملك عبد العزیز بالمدینة» ضمن المکتبة المحمودية رقم ۰۱۱۱ 

)0( آل فريان» الولید بن عبد الرحمن. الشسیخ عبد الله بن عبد العزیز العنقري: حياته وفقهه 
وفتاواه. ط۱. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» ۱۶۱۹ ص70١.‏ 


ومع ذلك لم Ged‏ ولو تاريخ تقريبيئ لذلك. رحل لطلب العلم داخل نجد 
لأكثر من بلد» واستقر في ثرمداء(» ومات فيها عام (۱۱۷9ه). 

كان له مراسلات مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إلا أنه مات قبل أن 
تنتشر الدعوة وتظهر. 


آلف ase jG‏ المشهور الذي بدأ فيه من عام (۱۰۱۱ه) حتی سنة 
Parlay‏ 

أما مشاركته في النسخ فقيل إنه نسخ كتاب «المنتهى» في رحلته الثانية عام 
١7١5١‏ ۱ه) عند زيارته لشيخه عجلان بن Co‏ الحيدري"". 

۱۲ - محمد بن ربيعة العوسحى (ت مه١ا١اه):‏ 

من العلماء الذین آخذوا العلم عن علماء نجد. ومولده في ادق عام 
CAN 10)‏ وحج عام (۲۵۱۰۹۰ بصحبة بعض العلماء المعاصرین له 
وظفر بکتب شيخه عبد الله بن ذهلان بعد وفاته عن طریق الشراء» ونسخ LS‏ 


(۱) العوسجي» محمد بن حمد بن عباد. تاريخ ابن عباده ص۳۲--۳۳. 

)۲( البسام. علماء نجد (۵۱۷/۵). 

(۳) ابن غنام. تاريخ ابن غنام» طبعة آبابطین (۱۰/۱ وما بعدها). 

)£( وقد قال البسام في علماء نجد أن تاريخه یبتدی من عام (۱۰۱۵ه- فلعله hj‏ منه 
أو أن عنده نسخة آخری غير المطبوعة والذي يبدو أن الاحتمال الثاني هو الصحیح؛ 
وذلك لذكره لأحداث سنة (۱۱۳4ه) بشيء من الاختلاف عن المطبوع )3 يقول: «وفي 
عام (75١١ه)‏ قراءتي على الشيخ فوزان بن نصر الله» كتبي لشرح المنتهى عند الشيخ 
عجلان بن منيع». وهذا الحدث بهذه الصفة ليس موجوذا في المطبوع (017-515/6). 

)0( أشار البسام (017/6).إلى أنه نسخ كتاب «شرح المنتهی» في النص السابق» وليس متن 
المنتهى. 

(5) البسام. علماء نجد (۵۳۱/۵). 

(۷) ابن بشر. سوايق عنوان المجد. ص WV‏ 


کیره وله تاريخ مطبوع يؤرخ لنجد يغلب عليه الاختصار"". وتاريخ وفاته 
فيه خلاف بين (55١١ه)‏ وما ذکر من ONS‏ 


ومن الکتب التي نسخها وبقیت حتی OW‏ ما يأتي: 
۱ - الجزء الثالث من كتاب: «دقائق آولی النهی لشرح المنتهی». للبهوتی» 


وتاریخ النسخ هو عام (۱۰۹۳ه). 


۲ - کتاب «المصباح المضي في بطلان حکم من جعل مستند حکمه ظنه 


عدم الفرق بين الشرط المنسي واللفظي»» لأحمد بن عطوة» وتاریخ النسخ هو 


عام (۱۱۱۵ه)(*. 


ابن حمید. السحب الوابلة» »٩۱۵/۲(‏ وابن بشر عثمان بن عبد الله. عنوان المجد في 
تاريخ نجد؛ طبعة مكتبة الملك عبد العزیز» ص؛۵. 

ابن ربيعة» محمد. تاريخ ابن ربیعة؛ تحقیق عبد الله بن يوسف الشبل» طبع أكثر من مرة 
آخرها طبعة GLY‏ العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودیق 
۹ ه/ ۱۹۹۹م. 

ذکر ابن حمید في السحب الوابلة أن وفاته عام 54١١ه‏ (4۱۵/۲)» وابن لعبون» حمد بن 
محمد (۱۲۲۰ه) تاريخ ابن لعبون» ضمن خزانة التواریخ النجدية؛ جمع وترتیب وتصحیح: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام. ط١.‏ ج21 LAV ENG‏ ۱۹۹۹م. أما الفاخري» 
محمد بن عمر (۱۳۷۷ه. تاريخ الفاخري؛ دراسة وتحقيق وتعليق: عبد الله بن يوسف 
الشبل. ط۲. الرياض: SLY‏ العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية 
cao ga‏ 419١ه/1944م؛‏ ص۱۰۵ فيضيف أن وفاته في شهر صفر آما ابن بشرء 
عثمان بن عبد الله. سوابق عنوان المجد في تاريخ نجد؛ فيشير إلى أن وفاته عام ۱۱۵5ه 
ثم أضافه في أحداث عام ۱۱۵۸ه أن وفاته بها الا أنه أضاف في آخر اسمه العوسجي. ابن 
بشرء عثمان بن عبد الله» عنوان المجد؛ طبعة مكتبة الملك عبد العزيز» ص؟۵. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فهرس المخطوطات الأصلية» ج۲ (القسم الأول): 
الفقه وأصوله. ط١.‏ الكويت: مطبعة جرير» 575١ه/‏ 7١٠٠مء‏ ص۱۸ ۳. 

المصدر السابق» ص۳۱۹-۳۹۸. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(٥) 


۳ - «المنح الشافيات بشرح المفردات»» لمنصور البهوتي» وتاريخ نسخه 
یوم الم غرة شعبان من عام (۱۰۹۸ه۲)۵. 

٤‏ - وشارك فى كتابة المناظرة التی کانت Mey‏ وین ابن منقور» في الحکم 
على الغائب. وبدأ فى كتابتها من الورقة الرابعة» أما قبل ذلك فليست بخطه 
وتاريخ الفراغ من نسخها في شهر ذي القعدة من عام ۱۱۱۲ه-. 


۳ - محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن إسماعيل (ت 9١١١ه):‏ 


مولده في مدينة أشيقر» وتاريخ ذلك غير معروف» واشتهر عنه كثرة الإجابة 
عن الأسئلة» واطلع البسام على كراس يحوي ثلاثين مسألة» كل سؤال بخط 
هذا الناسخ» آما الجواب فهو بخط شيخه سليمان بن علي”» واطلع أيضًا على 
كراس آخر به كثير من الإجابات على المسائل وكلها بخط صالح بن شبل» 
ونسخ کتاب: «معالم التنزيل» (الجزء الأخير) للحسين بن مسعود البغوي» 
بتاريخ لم يذكر”». وقد وصف خطه بالحسن ally‏ كتب ES‏ كثيرة. وكانت 
وفاته في مسقط رأسه عام (۱۱۰۹ه. 


(۱) مخطوطة محفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية» رقمها 144/ إفتاء. وان كنت أشك في 
كونه ناسخهاء لأن الذي يبدو أن اسمه كتب بخط ولون مختلفين. 

(Y)‏ دارة الملك عبد العزيز» مخطوط رقم ۰ وهي واردة للدارة من مكتبة إبراهيم آل الشيخ» 
وهي ضمن مجموع. 


(5) مكتبة المسجد النبوي الشريف. قسم المخطوطات مخطوط رقم IV IVWY)‏ ۲۱۲/ 


E 
.)5١9/5( البسام. علماء نجد‎ (0) 


ط١.‏ الرياض: BLY‏ العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة» ۱۱۹ 


ص ۰۱۱۰ 


(ANY منصور بن تركي بن حميدان آل تركي (من علماء ق‎ - ٤ 


ولد في مدينة عنيزة في تاريخ غير معروف» تتلمذ على علمائها من أمثال 
الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب» وهو من أسرة علمية نجدية لها اتصال 
قديم بطلب العلم بالشام أما هو فلم يغادر نجدّاء بل اكتفى بالأخذ عمّن فيها 
من العلماء» وكانت وفاته قبل وفاة أخيه الذي توفي عام (۱۲۰۳ه مما يدل 
على أنه من علماء القرن الثانی عشر الهجری. 

كتاب: «قواعد ابن رجب». 


وكتاب: «الإقناع» للحجاوي”". 


النساخ العلماء في القرن الثالث عشر الهجري: ‏ 

يعد العلماء النساخ في هذا القرن امتدادًا لعلماء القرن السابق» وبرزت 
في هذا القرن ميزات أخرىء إذ کثر النساخ الممتهنون للنسخ. مما أوجد 
شريحة كبيرةً منهم لها دور كبير في أن يقل عدد العلماء النساخ» وذلك 
راجع إلى اعتماد هؤلاء العلماء على النساخ المحترفين الذين أصبحوا 
يتلقفون ما يؤلفه العلماء» ويرغبون في نشره مقابل أجر مادي أو احتساباء 
مما JG‏ عدد العلماء النساخ في هذا القرن مقارنة بغيره من القرون السابقة» 
ومع ذلك لا نعدم أن نجد أسماء بعض العلماء النساخ» خاصة من كان منهم 
معتمدًا على هذه المهنة وما يجنيه منها من مردود مادي تقوم عليه معيشته 
وقوته وقوت آولاده» لهذا لا يعجب المرء حين يستعرض هؤلاء العلماء 


)1( البسام. علماء نجد (475/5). 
(؟) المصدر السابق (4"//5). 


النساخ. ويجد غياب كثير من الأسماء المعروفة من العلماء المشهورين في 
باب التأليف. 


ويبرز في هذا القرن جملة من النساخ الذين يعدون من أهل القرن الثالث 
عشر الهجري مع أن منسوخاتهم كانت في القرن الذي قبله» وبما أن إدراج 
اسم المترجم له وتحديد زمنه بالقرن خاضع لسنة الوفاة» فإن الأمر المتبع أن 
تكون سنة الوفاة هي التي تحدد زمن العالم» وليست تواريخ النسخ التي سوف 
يتم إدراجها في ثنايا الترجمة. 

وأول من نترجم له في هذا القرن من العلماء النساخ هو: 

۱ - إبراهيم بن آحمد بن [براهیم بن یوسف (ت ۵ ه): 

كان مولده في مدينة أشيقر في منتصف جمادی الاخرة عام (55١١ه)ء‏ 
وبعد أن طلب العلم في ted‏ تاق إلى السفر فوصل الشام بصحبة الركب 
الشامي المغادر من مكة عام ۵۱۱۸۱" وأقام بها طلبًا للاستزادة. ونسخ 

١‏ - «إرشاد آولي النهى لدقائق المنتهی». لمنصور البهوتي» وتاريخ النسخ 
( ۸ه . 

۲ - «المدرج إلى المدرج»» للإمام السيوطي» وتاريخ نسخه يوم الأربعاء 
غرة ربيع الأول عام Ce) AV‏ 


(۱) الغزي محمد كمال الدين بن محمد. النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل؛ 
تحقيق وجمع: محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة. Vb‏ دمشق: دار الفكرهء ۱۰۲ه/ 
۲ م» ص ۳۳۳. 

)1( مكتبة زهير الشاويش الخاصة بيروت» برقم (0016). 

(۳) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم /٤٤١‏ المكتبة» ضمن مجموع من ۸-۱. 


۳ - «تحفة الطالب ومنحة الراغب»» للواسطي الحنبلي» وتاريخ نسخه في 
يوم السبت ٤‏ جمادى الآخرة (۱۱۹۳ه). 


٤‏ - «بهجة الناظرين وآيات المستدلين»» لمرعي بن يوسف الكرمي؛ 
وتاريخ نسخه يوم الثلاثاء ۲ شعبان (۱۱۹۵هم. 

أما ما لم أقف عليه فهو الجزء الثاني من «شرح المنتهى» لمنصور البهوتي» 
قال عنه البسام: «جاء في آخره ما نصه: بقلم إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن 
سليمان بن يوسف النجدي الحنبلي عام «ae VAY)‏ وآشار أيضًا إلى 
وجود تعليقات بخطه على نسخة أخرى من الكتاب نفسه بتاريخ ۷ رمضان 
(۱۱۵۸ه۵)*). 


وذکر أن له حاشية على «المنتهی» وصفها بأنها نفيسة©. 


وأتم أيضًا کتاب: «الدرر المنتشرة في الأحاديث المنتشرة»» للسيوطي. وقد 
بدآها آحد النساخ وآتمها هذا SS‏ 


Lil‏ وفاته فکانت في یوم الأربعاء السادس عشر من شوال عام (۱۲۰۵ه). 


(۱) مکتبة بتنة في الهند» من دون رقم. 

(۲) ضمن مکتبة عبد العزیز العصفور الخاصة بالأحساء. بدون رقم. 

(۳) البسام. علماء نجد (TV)‏ 

)£( المصدر السابق (۲۲۷/۱). 

)0( المصدر السابق» نفسه. 

)1( مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم /٤٤١‏ المکتبة. 

(۷) الغزي. النعت الأکمل» ص۳۳4 وآشار المحققان إلى أن الشطي في مختصر طبقات 
الحنابلة قال: إن وفاته في سنة خمس أو ست ومئتين وألف» ص54١.‏ أما ابن حمید 
في السحب الوابلة فقال: إن وفاته قبل عام ۱۱۷۹ه-. وتعقبه المحققان وقالا: إنها بعد 
5ه 


(AVIV حمد بن محمد بن ناصر بن لعبون (ت‎ - J 


ولد في بلدة حرمة في منطقة سدير في تاريخ غير ce gles‏ اشتهر 
عنه عنایته OR wb‏ فألف تاريخًا نشر مفرقاء فالمقدمة نشرت 
عام (۱۳۰۷ه-»۰ في مطبعة آم القرى» آما الجزء الثاني وهو المتعلق بما 
عاصره من آحداث فنشر عام (۱6۱۹ه)*. ویعد هذا العالم Gor ye‏ في 
تاريخ نجد وان كانت غالبية الأحداث التي یذکرها مختصره وعلی نظام 
الحولیات. ومع ذلك لم یلق الشهرة التي لقيها تاريخ ابن بشر» والمعروف 
بعنوان «المجد في تاريخ نجد»» مع أن الآخير نقل منه كثيرّاء بدون ذكره. 
وقد تنقل هذا المؤرخ بين البلدان النجدية بحسب الظروف السياسية التي 
كانت سائدة في وقته. 


ذکر آبن عیسی» ونقله البسام عنه قوله: «وله کتاب في التاريخ مفید» وقفت 
عليه بخط یده والتقطت are‏ فوائد كثيرة» وله مشاركة في العلوم الاخری؛ 
وکان حسن الخط»)”". آما وفاته فکانت في بلد التویم وتاریخ ذلك مختلف 
فيه» فقیل: بعد سنة (۱۲۵۷ه-. اعتمادًا على أن آخر حدث سجله في تاریخه 
عام (۱۲۵۷ه)* وقيل (70١1ه)2.‏ 


)1( البسام. علماء نجد (VV SY)‏ 

(۲) نشر ضمن مشروع أطلق عليه: خزانة التواريخ النجدية» ويقع في ٠١‏ مجلدات مثل هذا 
الكتاب» المجلد الأول. الا أن هذه الطبعة يعيبها كثرة التصحيف والأخطاء الطباعية» 
ويعكف عبد العزيز اللعبون على تحقيقه على نسخ خطية متعددة أطلعني عليها وعلى 
عمله. 

(۳) البسام. علماء تنجد (۱۱۱/۲). 

(8) المصدر السابق .)١١١/۲(‏ 

(5) الزركلي. الأعلام (۲۷۳/۲). 


پم 


۳ - حميدان بن تركي بن حميدان بن تركي (ت ۱۲۰۳ه: 


ولد في عنيزة عام (۱۱۳۰ه-. وتتلمذ على من فيها من العلماء» وكان 
أشهرهم الشيخ عبد الله بن عضیب. وبعد أن تقدم به السن رغب في الانتقال 
إلى المدينة المنورة» وكان له ذلك» وصف بحسن الخطء وكتب بذلك كثيراء 
إلا أن الباحث لم يجد مما نسخه هذا العالم أي مخطوط مع وصف من ترجم 
له أنه كتب كثيرّاء وأضاف ما كتبه إلى ما اشتراه من تركة شيخه ابن عضيب» 
إضافة إلى تركة أخيه منصور بن تركي» وبعد أن جمع مكتبة كبيرة أوقفها بعد 
وفاته» وكانت وفاته في المدینق ودفن في البقيع عام OAV)‏ 

٤‏ - سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. (ت ۱۲۳۳ه): 


ولد في الدرعية عام (١١١٠١ه)”"»‏ وتلقى العلم عن علمائهاء فقد كانت 
حاضرة الدولة» وحاضنة طلاب العلم في ذلك الزمنء كان نابغة منذ كان 
حدثاء اشتهر بجمال الخط وتمیزه» حتى وصفه أبن بشر بقوله: «وكان حسن 
الخطء وليس في زمانه من يكتب بالقلم مثله»””» وخلف لنا كتبًا كثيرة» كان 
بعضها مما JB‏ مع غيره من الكتب إلى مصر والحجازء وإن عاد أغلبها. كما 
تميز بالإكثار في التأليف مقارنة بعلماء عصره. 


Leal‏ ميزة آخری» هي كثرة استخدامه للألوان؛ فكان يكتب بالأسود والأحمر 
والأصفر والأخضر والأزرق» وقلّ أن نجد مخطوطة بخطه إلا ویستخدم بها 


(PAP PN) Rp oa 0‏ وعيل oo PIN‏ تمد ين بيدا يق 
تركي. تاريخ bs‏ ضمن کتاب: خزانة التواريخ النجدية» جمع وترتيب وتصحيح: عبد الله 
البسام. ط۱. الرياض: دار العاصمةء ۱۹۹۹/۵۱8۱۹م (۱۹6/4). 

(۲) البسام. علماء نجد (۳۶۱/۲). 

اين شر غنوآن المع WV yo‏ 


هذه الآلوان مجتمعت کثر الجدل قدیمّا وحديثًا حول خطه» فقال البسام حول 


ذلك: حدثني من أثق به أن الأمير محمد بن رشيد عرض خط المترجم على 
بعض علماء الشام في مجلسه فأبدوا إعجابًا شديدًا بحسنه وقالوا: كيف تعلم 


هذا الخط وهو بنجد وليس عنده خطاطون يوجهونه في ذلك» ولم يسبقه 
أحد إلى حسن الخط فى قطره Vals‏ 
ويعد هذا العالم من المكثرين في MASI‏ ومع ذلك لم يغفل النسخ؛ 
بل خلّف لنا عددًا من الكتب المنسوخة بخطه الجميل. ومما أمكن الاطلاع 
١‏ «مسألة في الاعتقاد»» لأحمد بن تيمية» وتاريخ النسخ (۱۲۱۹ه". 
۲ - زاد المعاد في هدي خير العباد «الجزء الثاني» لمحمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية. وتاريخ نسخه ۷ جمادى الأولى AVY)‏ 
۳ - «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والاعلام»؛ للإمام الذهبي الجزء 
السادس» وقد أكمله وذكر فى آخرها أنه أكمله من مبيضة الحافظ ابن حجر“ . 


)1( البسام. علماء نجد (۳۶۳/۲). 

(۲) لمعرفة ما آلف هذا العالم انظر: البسام. علماء نجد (۳۶۵/۲)؛ والشمراني؛ عبد الله بن 
محمد. الامام المحدث سلیمان بن عبد الله آل الشيخ» حياته وآثاره. ط۱. الریاض: دار 
cob oll‏ ۲۰۰۱/۵۱۲۲ ص6 ۰۱۸۰-۱6 

)1( مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة ضمن مجموع رقمه 07/ افتاء. 

)2( محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنیت ومهدی الیها عن طریق عبد الله الوهيبي - رحمه الله 
تعالی -. 

)0( محفوظ في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» برقم ۰۱۸۳۲ وهو وارد إليها من 
مكتبة الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود كما یلاحظ أن ورقة العنوان من 
عمل الناسخ» وهي مشابهة لغيرها من منسوخاته. 


OLS - ٤‏ «المقنع في الفقه الحنبلي» لابن قدامة» من جزأين» كان تاريخ 
نسخ الأخير منهما في أول ذي الحجة عام (۱۲۲۰ه. 


٩‏ - الایمان الكبير» لأحمد بن تيمية» وتاريخ النسخ يوم الأحد” ذو 
الحجة (۱۲۲۵ه)۲؟. 


. «التاریخ الاوسط» للبخاري» ليس علیها تاريخ نسح"‎ - ٦ 

۷- «ميزان الاعتدال في تراجم الرجال» للذهبي» ناقصة الطرفین*. 

أما ما نسب له ولم أجد من أشار إلى مكانه» فهو كتاب: «صحيح الإمام 
البخاري». وقال عنه البسام مما يدل على اطلاعه rahe‏ «بخطه وتنمیقه» فلم ير 
له jai‏ فى حسن الخط)2. 

وكانت وفاته مقتولا على يد القوات المصرية في آخر عام ۱۲۳۳ه-. 

5 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المانع (ت ۱۲۸۷ه): 

مولده في شقراء في تاريخ غير معروف أبوه عالم» وجده لأمه عالم أيضّاء 
هو عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين» رحل لطلب العلم إلى الرياض» فدرس 


)1( محفوظ في دارة الملك عبد العزيزء وعندي صورة منها. 

)1( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوط رقم /٤١١‏ إفتاء. 

(۳) التويجري» سليمان بن وائل. مخطوطات مكتبات القصيم» مجلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامي. ۰۲ ص5 0". كما توجد صورة منه في جامعة الإمام مصورة من مكتبة حماد 
الأنصاري رحمه الله. وهي في الأصل من مكتبة سليمان الصالح البسام. 

(5) لا يوجد من الكتاب YJ‏ ملزمة محفوظة في جامعة الإمام» واردة إليها من مكتبة عبد الله بن 
عبد اللطيف آل الشیخ» رحمه الله. 

)0( البسام. علماء نجد (۳4۳/۲). 

(5) ابن بشر. عنوان المجد. ص ۲۱۱. 


على أبرز علمائها في ذلك الوقت الشيخ عبد الرحمن بن حسنء ثم انتقل إلى 
الاحساء ومات lg‏ اشتهر عنه أنه حرر بعض المسائل» ووافق ما كان عليه 
علماء gest‏ 6% وجرد حاشية من حواشي جذده ey‏ الشیخ آبابطین» على 
«المنتهی» من نسخته جاءت في مجلد( وعني بجمع الكتب شراء Gents‏ 
ومن آبرز ما آمکن الاطلاع عليه من النسخ التي کتبها بخط يده ما يلي: 

۱ - حاشية على «هداية الراغب لشرح عمدة الطالب» وهي من تأليفه» 
والباقی منها قطعة صغيرة فقط*. 

۲ب كتانب «الأحاجى فى الرد على ابن عبد الرحیم» ساكن دبى. 

۳ - «بيان تفسير ما سألنا عنه فى الجواب» ويقصد الجواب السابق أي 
الرد على ابن عبد الرحيم. والكتابان الأخيران مفقودان» ولم تذكر عند من 
ترجم ل . 

«اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي»» وتاريخ نسخها ٦‏ شعبان 
LOCBVYAS)‏ 


0 - «شرح منتهى الإرادات»» لمنصور البهوتي وتاريخ النسخ عام 
(۱۲۳۶ه۲۵. 


(۱) البسام. علماء نجد (۱۸6/۳). 

(۲) المصدر السابق. (۱۸7/۳). 

(۳) المصدر السابق. (۱۸۵/۴): 

(4) وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية. فهرس المخطوطات الأصلیق ص۳۰۰ ۳۰۷. 

)0( العجمي محمد. علامة الکویت الشیخ عبد الله الخلف الدحیان. ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 

)1( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم IVY‏ افتاء. 

(۷) آل فريان» الولید بن عبد الرحمنء الشیخ عبد الله بن عبد العزیز العنقري؛ حياته وفقهه وفتاواه» 
ص 14 . الا أنه جاء عنده أن والد عبد الرحمن اسمه حمد والصحيح أنه محمد كما ذكرت. 


وکانت وفاته في الاحساء في ربيع الأول من عام Ca VYAY)‏ 


1 - عبد ppl‏ بن حمد بن ناصر بن معمر (ت (AVY ES‏ 

ولد هذا العالم في مدينة الدرعية إبان ازدهارها عام (AVY HT)‏ وتلقی 
العلم على يد والده ثم على علماء الدرعية في ذلك الوقت"» ووصف بالفقه 
والادب. كان شاعرًا سجل فى شعره ما تعرضت له الدرعية من دمار وما أصاب 
أهلها من إجلاء وإخراج”» وعندما شب pole‏ دخول القوات المصرية للدرعيةت 
فخرج منها هاربًا إلى البحرین بعد أن آمن لأهله مكانًا في مدينة سدوس إلى 
أن استقرت الأوضاع» فعاد وأخذهم معه إلى مقر إقامته الجديد”. وانقطع 
خلال إقامته للتأليف والنسخ فألف هناك كتاب: «منحة القريب المجيب في 
الرد على عباد الصلیب»*» ونسخ من تأليفه أيضًا كتاب: «منتقى عقد الفرائد 
وكنز الفوائد»» وكان تاريخ النسخ يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة 
عام a EY)‏ . وهو مختصر لنظم ابن عبد القوى المعروف ب: «عقد الفرائد 
" وكنز الفوائد»» مع زيادات» ونسخ عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن 
خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام» لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
بدون تاريخ نسخ". وكانت وفاته في المنامة عام 1744١ه".‏ 


)1( البسام. علماء نجد .)۱۸١/۳(‏ 

(۲) المصدر السابق. (۳۳۷/۳). 

(۳) ابن بشر. عنوان المجد. ص NYO‏ 

)£( البسام. علماء نجد (۳۶۱/۳). 

)0( المصدر السابق (۳۳۸/۳). 

)1( مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۱۱۰/ابن مانع. مع ملاحظة وجود سقط آکمل 
بخط الشیخ محمد بن عبد العزیز بن مانع. 

(۷) دارة الملك عبد العزیز قسم المخطوطات. رقم .5١‏ 

.)۳٤۲/۳( البسام. علماء نجد‎ (A) 


۷ - عبد العزیز بن عبد الله بن محمد الحصین (ت ۱۲۳۷ ه): 


ولد في قرية الوقف من قرى منطقة الوشم في عام (55١١ه)"2‏ 
وتعلم فيها مبادئ القراءة» والقرآن ثم رحل إلى الدرعية» فدرس على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ثم على آبنائه وغيرهم من العلماء'"» وقد 
اشتهر عنه العناية بجمع الكتب والمطالعة فيهاء وبذل في ذلك الكثير» قال 
عنه ابن بشر واصمًا عنايته بالنسخ: «... قطع دهره في کثب العلم وطلبه 
وبذله)2. 

وقال عنه البسام: «كان كثير المطالعة» وله مخطوطات بقلمه النير الواضح» 
وكانت LES‏ مهنة له وتوجد مخطوطات كثيرة عند أسباطه وتلاميذه. 
وكان يتعيش منهاء وله حواش بقلمه على مخطوطات من كتب الأصحاب» 
ومنقولات نفيسة» ويرمز لنفسه في نهايتها هكذا (ح ص OUD‏ وكانت وفاته 
في ۱۲ رجب (۱۲۳۷ه). 


۸ - عبد العزیز بن عبد الله بن منصور بن تركى (ت ۱۲۰۰ تقرییا): 


ولد في مدينة عنيزة في تاريخ غير معروف» ويعتقد أنه في أول القرن الثالث 
عشر الهجري تعلم على يد والده وغيره من علماء عنيزة» وهو من أسرة علمية 
6b 9 pas‏ كما أن ابن حمید صاحب کتاب «السحب الوابلة» ابن أخحده لل وأدرك 


)1( البسام. علماء نجد (؟555/1). 

(۲) المصدر السابق. نفسه. 

)1( ابن بشر. عنوان المجد. ص ۲۸۲. 
)£( البسام. علماء نجد» (45۸-10۷/۳). 
)0( ابن بشر. عنوان المحد. ص TAY‏ 

)1( البسام. علماء نجد (۸۱/۲). 

(۷) ابن حمید. السحب الوابلت (1۹۳/۲). 


يرا من علماء زمنه» واشتهر أنه ينسخ لنفسه وقد اطلع عبد الله البسا 
بعض المخطوطات التي نسخهاء وهي: 


- «الروض المربع شرح زاد المستقنع»» لمنصور البهوتي» وتاريخ نسخه 
(۳ ۲ه . 

- «متممة الآجرومية»» ولم يذكر تاريخ نسخها. 

آما تاريخ وفاته 5a‏ أنه في عام ۱۲۹۰ھ . 

ولد في عام (۱۲۰۰ه) تقريبًا في إحدى بلدان القصيم. فذكر أن مكان 
مولده el sell‏ وقيل: عنیزة*. وتعلم بها ثم رحل بعد خلاف سياسي إلى 
مكة ما لبث أن عاد منهاء وكانت النساخة من مصادر رزقه» كما قال ابن 
والجمال» فكان يكتب لنفسه Mo ay‏ وقد عنى بالتأليف وان كان لازال 
ما ألف مخطوطًا". 


)1( البسام. علماء نجد (4817-5447/7). وجاء العنوان عنده مختصرّاء «شرح الزاد»» وذكر أن 
هذه المخطوطة ضمن مكتبة سليمان الصالح البسای آما سليمان التويجري. مخطوطات 
مكتبات القصيم. مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي. ع۰۲ سنة ۳۹۹١ه‏ فقال: إنه 
من مقتنيات مكتبة إبراهيم المحمد البسام ص۳۵۲. 

(۲) البسام. علماء نجد )¥/0£0( 

(۳) ابن حمید. السحب الوابلة. (11۱/۲). 

)£( البسام» علماء نجد (۳۷۱/4). 

)0( ابن حمید. السحب الوابلة (1۱/۲). 

)1( ابن حمید. المصدر السابق (11۲/۲). 

(۷) البسام. علماء نجد. (۳۷۹/4)؛ والطريقي» عبد الله. معجم مصنفات الحنابلة )8/1 (V6‏ 


أما ما نسخه من كتب فهى: 

١‏ «الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية»» لعبد الله بن محمد 
الشنشوري» وتاريخ نسخه (۱۲۲ه). 

۲ «الكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية»» لمحمد بن آبی بكر بن 
القيم» وتاریخ نسخه فى سنة (۱۲۳۷ه). 

۳ - «شرح دليل الطالب»» وتاريخ النسخ A Yiags‏ ۱ 

٤‏ - «الإنصاف». (الجزء (LOW‏ للمرداوي» وفرغ من نسخه في 
۹ هه( 

0 - «حاشية المنتهعی». لعثمان بن قاید النجدي وتاریخ نسخه 
VALE‏ ۷ 

1 - «الفواکه الشهية فى حل المنظومة البرهانیة»» لابن سلوم. وهی بدون 
ذكر لتاريخ ال: لنسخ". 

وفي وفاته خلاف أهي في ربيع الثاني من عام pl PANTO)‏ في أول 
ربيع الأول من عام ۱۲۵۰ه-*. 


۰۱/۸۲ دارة الملك عبد العزيزء قسم المخطوطات ضمن مجموع رقمه‎ )١( 

(۲) التويجري. مخطوطات مكتبات القصیم ع۲) ص‌۳۳۹-۳۳۸. ضمن مكتبة عبد الله البراهيم 
السلیم» وهي الآن ضمن مکتبة الملك سعود في بریدة التابعة لوزارة التربية والتعلیم. 

OV eo المصدر السابق»‎ )۳( 

)£( المصدر السابق» ص۳۵ والنسخة موجودة ضمن مکتبة الجامع الکبیر بعنيزة. 

)0( البسام. علماء نجد (۳۷۲/4). 

(7) التويجري مخطوطات مکتبات القصيم» ص VOY‏ 

(۷) ابن حمید. السحب الوابلة (146/۲)؛ والبسام. علماء نجد PVE)‏ 

.)۱۸۱/4( ابن ترکي» عبد الوماب. تاريخ عبد الوهاب بن تركيء‎ (A) 


٠‏ - عثمان بن عبد العزيز بن منصور (ت ۱۲۸۲هح: 


ولد في عام CIT)‏ في بلدة الفرعة في منطقة الوشم ثم 
رحل منها إلى سدير فتعلم فيها في أول طلبه للعلم ثم رغب في الزيادة 
فرحل إلى الرياض» والزبير في العراق» ثم حجّ وقرأ على علماء الحرم 
والمجاورين فيه» اشتهر عنه كثرة النسخ والكتابة» وخاصة كتابة الوثائق. 
وقد أشار من ترجم له أنه كوّن مكتبة كبيرة من منسوخاته» وعن طريق 
alge‏ ومن الكتب التي نسخها وهي من تأليفه كتاب: «فتح الحميد 
في شرح التوحيد»» ly‏ طمس ee‏ اسم ناسخها وتاریخ النسخ. وهذه 
النسخة ليست الموجودة OV‏ في الكويت» مع أن خبرها ورد في رسالة من 
غب الغلقت الدحياق إلى ابجع اه الحمد بن سس اد سال erst)‏ 
عنها وما مصيرها©”. ووجد غيرها من كتب ضمن مکتبته التي نقلت إلى 
الرياض لبيعها “gd‏ 


۱ - «مختصر الروضة». للبعلي» وتاریخ نسخها صفر (۱۲۵۰ه)"". 


(۱) القاضي. محمد بن عثمان. روضة الناظرین عن Sh‏ علماء نجد وحوادث السنین 
(۱۰/۲). 

(۲) البسام. علماء نجد )4/0( 

(۳) العجمي. محمد بن ناصر. علامة الکویت عبد الله الخلف الدحیان. ص۱۸۱ وعن النسخ 
التي بخطه کاملة أو أضاف علیها استدراکات. انظر: ابن منصور عثمان بن عبد العزیز. 
فتح الحمید في شرح التوحید؛ تحقیق: سعود العريفي وحسين السعيدي. ط۱. مكة 
المکرمة: دار عالم الفوائد ۱8۲6 ه CAVE VOR/N)‏ 

)2( البسام. علماء نجد (4۱/۵). 

)0( الفريان» الوليد. الوراقة في البلاد السعودیة. ص NY‏ 


۲ - «المسودة في أصول الفقه» لال hed‏ وتاريخ نسخها ربيع الثاني 


I CRVY 00) 


¥ «لمعة الاعتقاد»» بتاريخ ذي القعدة )00 ANY‏ 


٤‏ - «طبقات الحفاظ). لجلال الدين السيوطيء وتاريخ النسخ ۳ ربيع 
الأول (۱۲۵۲ه۵). 


۵ - «روضة العقلاء». لمحمد بن حبان» وتاريخ النسخ VY‏ صفر 
“CaVYV0)‏ 
1 «جزء من الحرف والصوت». لابن قدامة. بدون تاريخ. 


۷ «الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ»» للمترجم 
له بدون تاریخ 


آما وفاته - رحمه الله - فکانت في حوطة سدير في شهر ربیع الأول من 
عام (۱۲۸۲ه)". 


(۱) البسام. علماء نجد (۹0/۵). وابن منصورء عثمان بن عبد العزیز. فتح الحمید في شرح 
التوحيد (۱۵۹/۱). وقد أخطأ البسام فجعل تاريخ النسخ شهر ربیع الأول. 

)1( الفريان. الوليد. الوراقة في البلاد السعودیة» ص7١٠.‏ 

)1( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم /EEY‏ إفتاء. 

(4:) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوط رقم /YAO‏ إفتاء. 

(5) الفريان. الوليد. الوراقة في البلاد السعودیة ص ۰۱۰۲ 

CV)‏ ابن منصورء عثمان. الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ» تحقيق: 
سليمان بن صالح الخراشي. ط١.‏ الرياض: دار التدمرية» ١۲٤۱ھ »۲٠٠٤/‏ ص ۸۲. 

(۷) ابن عيسىء إبراهيم بن صالح. تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض 
الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان من (١٠۷ه‏ إلى ۱۳4۰ه). ط١.‏ الرياض: الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة» ۱۹۹۹/۱4۱۹ ص178. 


۱ - عثمان بن عبد الله بن بشر (ت ٠9١١ه):‏ 


ولد في oth‏ جلاجل عام (۱۲۱۰ه) وتلقى تعليمه الأول فيهاء ثم رحل 
إلى الدرعية» حاضرة نجد فى زمنه» فدرس على من فيها من العلماء وغالبهم 
من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كانت له اهتمامات متنوعة وألف فيها 
عدد من الکتب" الا أن اهتمامه انصب على التاريخ دون سواه من الفنون» 
WE‏ في ذلك الکتاب المشهور وهو «عنوان المجد في تاريخ drs‏ وبعض 
ما ألفه كتبه بخطه وبقى من منسوخاته ما يأتى: 

١‏ - «ذيل طبقات الحنابلة» (Yo)‏ لعبد الرحمن بن رجب» وتاريخ نسخه 
AY»‏ . 

۲ - «عنوان المجد في تاريخ نجد». لعثمان بن بشر» وتاريخ نسخه شعبان 
OCAVYVE)‏ 

۳-«الاشارة فى معرفة منازل السبعة السيارة»» لعثمان بن بشر بدون 
تاريخ 

۲ - محمد بن عبد الله بن يوسف (ت 7750١ه)‏ تقریگا: 


ولد في بلدة أشيقر في تاريخ لم يذكرء مع أنه اهعم بالتاريخ» وألف في 


)1( الطريقي» معجم مصنفات الحنابلة» (VOO—VOYIA)‏ 

)1( ابن عيسى» إبراهيم بن صالح. عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث آخر القرن الثالث 
عشر وأول الرابع عشر. ط١.‏ الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس 
المملكة» AVA BV ENG‏ ص۸۹-۸۸. 

(۳) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم IVAN‏ إفتاء. 

(5) مكتبة الملك عبد العزيز العامة» قسم المخطوطات» بدون رقم وعنها طبع الكتاب 
مصورّاء بتقديم عبد الله بن محمد المنيف. 

(5) دارة الملك عبد العزیز» قسم المخطوطات» مجموعة الفاخري/ 1. 


ذلك کتابا عرف ب«تاريخ ابن یوسف». واشتغل بالزراعة وغرس النخل» وفي 
آخر tle‏ ربما تحسنت حالته» وملك أوقافا كثيرة» نشرت وثائقها بعد ذلك 
وكان تتلمذه على علماء بلده فقط فيما يظهرء ولم يرتحل في طلب العلم» وكان 
يكثر من نسخ الوثائق"» ويعد تاريخه الذي خلفه الممتد من سنة (۸٤۹ه)‏ 
إلى (۱۱۷۳ه-. من المصادر الفريدة في «تاریخ نجد»» و«تاريخ آشیقر» والوشم 
على وجه الخصوص. ولهذا الکتاب المخطوط سبع نسخ خطية. 

Lj‏ وفاته فقد رجح عبد الله البسيمي آنها في حدود عام (۱۲۲۵هم". 
ومما يؤسف له أن تاريخ ابن يوسف مع إتمامه إلى سنة (۱۳۱۰ه- من قبل 
ابنه وغيره» غير أنه لم يذكر سنة وفاته. 

۳ - محمد بن عمر الفاخري (ت ۱۲۷۷ه): 


ولد في بلد التویم عام (۱۱۸ه» وبقي بها حتی توفي والده» ثم انتقل 
إلى الاحساء ودرس بهاء إلى عام CAVYYA)‏ وعاد بعدها إلى بلد التویم سنة 
AVVO)‏ وبقي فيها زمنا غير معروف» انتقل بعدها إلى بلد حرمة””. 

استفاد من تنقلاته بين البلدان النجدية وغيرهاء وکان > dts‏ الذي 
اشتهر عنه كتابة التاريخ» فألف في ذلك تاریخا عرف بتاریخ الفاخري؛ 
أرخ فيه من عام (۸۵۰ه) إلى وفاته» وأتمه ابنه“. وقد تميز بحسن الخط 


)1( البسيمي. العلماء والكتاب في أشيقر .)159-1757/١(‏ 

(۲) المصدر السابق  .)۱50/۱(‏ 

(۳) البسام. علماء نجده (VEV-VEV/1)‏ وقد ذکر البسام أن اسم والده عبد الله» والصحیح 
ما ذکر. 

)8( الفاخري محمد بن عمر تاريخ الفاخري» تحقیق: عبد الله بن یوسف الشبل. ط۱. الریاض: 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مثة عام على تأسيس المملكة (19١5١ه/‏ ۱۹۹۹م)» مقدمة 
المحقق» ص ۷ -4۸. 


فاستغل ذلك بنسخ الكتب» وقد أمكن الاطلاع على منسوخاته» وهي 
ما ياتي: 

اب ال فصو المربع شرح زاد | لمستقنع»» لمنصور البهوتي. وتاريخ 
ال لنسخ (۱۲۳۲۳ه۵)؟. 


۲ - «المدهش». لعبد الرحمن بن على بن الجوزي» وتاريخ النسخ 
ANTE)‏ 


۳ - رواية حفصء لحفص بن سليمان بن المغيرة الأسديء وتاريخ النسخ 
(۵۱۲۶۰. 

٤‏ - «مختصر حياة الحیوان»» للدميري» وتاریخ النسخ (۱۲۰ه۵)*). 

۵ «الرد على الجهمية والزنادقة»» للأحمد بن حنبل. بدون تاریخ . 

١‏ - «فوائد في الطب» لم يذكر جامعها. بدون تاريخ”. 

۷- «نقول ممّا لا يسع الطبيب جهله». لم يذكر الناقل» بدون تاريخ" . 


النساخ العلماء في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري: 


كان هذا النصف من القرن الرابع عشر الهجري امتداد للقرن الذي 
سبقه» لذا نجد أن كثيرًا من وفيات العلماء النساخ في هذا القرن» كانت تقع 


(۱) دارة الملك عبد العزین مجموعة الفاخري: ۸. 
(؟) المصدر .)5/١١( SEN‏ 

(۳) دارة الملك عبد العزيزء مجموعة الفاخري: ۳/۱۰. 
)٤(‏ المصدر السابق: .٠١‏ 

)0( المصدر السابق: .۷/٠١‏ 

)1( المصدر السابق: ۳/۱۷. 

(۷) المصدر السابق: ۲/۷۰. 


في العقد الأول منه أو العقد الثاني على أقل تقدیر لهذا فلا شك أن وضع 
الجقب الزمنية في هذه الدراسة اعتمادًا على سنة الوفاة هو لمساعدة الباحث 
والقارئ في معرفة تزايد وتطور ونمو عدد العلماء النساخ أو قلتهم مع العلم 
أن الملاحظ على بعض من ترجم لهم في هذا الجزء من الدراسة» أن غالبية 
منسوخاتهم تمت في القرن السابق» وإنما كانت وفاتهم في آول هذا النصف 
من القرنء إذ أغلبهم أدرك العقد الأول أو الثاني من هذا القرن بعد أن كبر 
سنة وصار عاجرًا عن النسخ أو أن الباحث لم يجد له في أوائل هذا القرن 
من المخطوطات التي نسخهاء نظرًا لكبر سنه.أو لفقدها وسوف يجد القارئ 
ذلك ظاهرًا من المقارنة بين سنة الوفاة وتاريخ نسخ المخطوطات لكل عالم 
من العلماء الذين ترجم لهم هنا. 

ومن أول من نترجم له من علماء النصف الأول من هذا القرن هو: 

(a ۳ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عيسى (ت‎ ١ 

ولد في مدينة أشيقر عام (۱۲۷۰ه-» وتلقى تعليمه فيها ثم رحل إلى 
غيرها من المدن داخل الجزيرة العربية وخارجهاء فبدأ الرحلة أولا إلى 
شقراء ثم المجمعة ثم عنيزة» ثم رحل خارج نجد فوصل الأحساء ومنها 
انتقل إلى الكويت ثم إلى الزبير في العراق» ولم يكتف بذلكء بل تاقت نفسه 
فرحل إلى الهند. وبعد أن عاد إلى نجد» رحل منها عام (۱۳۱۱ه) إلى مكة 
للحج وطلب العلم. وبعد أن تزود من العلم ألف Les‏ أغلبها في التاريخ» 
مع أنه كان من المكثرين من الكتابة الخاصة وغيرهاء فقد تميزت تركته 
بعدد هائل من الأوراق المتفرقة التي كان يسجل فيها كل شيء حتی تفاصيل 
حیاته» إضافة إلى مشاهداته» خاصة تلك النصوص التي 58 على طرر 
المخطوطات وهوامشهاء بل إنه كثيرًا ما يوثق حتى أسماء النساخ وتعليقات 
العلماء وأسماء ملاك المخطوطات. لهذا يجد المطلع على ما خلفه من 


أوراق» جملة من الفوائد الكثيرة الطريفة» ولم يقتصر على ALS‏ المخطوطات 
بل نقل كثيرًا من الوثائق الشخصية؛ خوفا عليها من التلف كعادة الأقدمين 
حين يخشون على الوثائق من التقادم الذي يذهب معه بحال الوثائق وحقوق 
الناس. 


١‏ «عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث 
عشر وأول الرابع Ce‏ 

؟ «تاریخ لنجد» يبدأ من عام (۱۳۰۳ه) وينتهي بعام CATT)‏ وقد 
شار البسام إلى أنه مکمل للذي Pals‏ 

۳ «تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الاعیان 
وآنسابهم» وبناء بعض البلدان من (۵۷۰۰-- MANE‏ 


٤‏ - «نبذة عن بلاد العرب)2). 


(۱) نشر أكثر من مر مستقاك وملحقًا بكتاب: عنوان المجد في تاريخ نجد» لعثمان بن بشرء 
بتحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشیخ. وللمزيد من الملاحظات على النشرة 
الأخيرة من الكتاب يمكن الرجوع إلى: المنیف. عبد الله بسن محمد. الطبعة الجديدة من 
كتاب عقد الدرن مجلة الدارة» العددان ۰۲-۱ PT‏ المحرم ‏ ربيع الثاني» CAVENY‏ 
ص۲۹۲-۲۷۱. 

(۲) البسام» علماء نجد (۳۲۷/۱). 

)۳( طبع الکتاب آول مرة في دار اليمامة بعناية حمد الجاسرء عام ۱۳۸۲ وصدر بعد ذلك 
مراژا؛ ولم يغير تاريخ النشرء كما طبع مؤخرًا في الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام 
على تأسيس المملكة عام 519١ه.‏ وقد أشار البسام إلى أن سنة بداية هذا التاريخ هي 
AAT)‏ وهذا مخالف لما في الکتاب البسام» علماء نجد. (۳۲۷/۱). 

)8( وهو ملخص من معجم البلدان. 


“A 

۵ - «نبذة عن أشراف مكة المکرمة». 

۲ - «نبذة ملخصة عن أيام Oe yal‏ 

ويوجد غيرها من النبذء وان كان يغلب عليها الاختصار» وهي مما كتبها 
في آخر حياته في كناش بلغ عدد ورقاته ۲۹۵ ورقة من الحجم المتوسط. إذ 
اشتمل على تاريخ وتراجم وأخبار ومشاهدات وغيرها". 

أما ما قام بنسخه هذا العالم وليس من مؤلفاته فهي: 

۱ - «کتاب في الطب» وتاریخ نسخه ۲۷ ذي الحجة (1597١ه)2.‏ 

a |‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان». dor‏ بن تیمیة» 
وتاریخ ال لنسخ OCa Very‏ 

۳ «مغنی ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة فى الأحكام»» لیوسف بن 
حسن بن عبد الهادي» وتاریخ النسخ ١۳۲ھ‏ ۳ 


٤‏ -إجازة المترجم له للشيخ عبد الله الخلف الدحیان وتاريخ نسخها 
فعس هن 


)1( ملخص أيضًا عن كتاب: خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرام لأحمد زيني دحلان. 

(۲) البسام. علماء نجد. (۳۲۸/۱). والبسيمي. العلماء والكتاب. (؟/5؟"). 

(9) هذا المجموع لدي صورة منه وهو الذي اشتهر بتسميته مجموع ابن عيسى. 

)£( البسيمي. العلماء والكتاب. (۳۵/۲). 

(5) فهرس المخطوطات الأصلية (الجزء الأول القسم الأول) وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» ص٠١٠4.‏ 

)1( فهرس المخطوطات الأصلية (الجزء الثاني القتسم الأول) وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية بالکویت» ص7//4. 

(۷) فهرس المخطوطات الأصلية (الجزء الأول القسم الأول)» ص55 .١‏ 


۵ إجازة المترجم له للشيخ عبد الرحمن بن سعدي» وتاريخ نسخها 
Ca¥ ES)‏ 


1 - «شقائق النعمان فى رد شقاشق ابن سليمان»» لنعمان بن محمود 
الالوسي» وهي بدون تاريخ . 

۷ - «عنوان المجد في تاريخ نجد» لعثمان بن بشرء إلا أنه لم یتمه" . 

A‏ «المجالس المعقودة للمناظرة»» لأحمد بن تيمية» وتاريخ نسخها آخر 
ذي الحجة (۱۲۳ه). 

4 «المدنية»» لأحمد بن تيمية» بدون تاریخ" . 

وكانت وفاته في عنيزة في یوم الیش الثامن من شهر شوال من عام 
(a ۳(‏ . 

۲ - إبراهيم بن محمد بن عجلان (ت تقديرًا AVY Y‏ 

ولد فى مدینة عين الجواء من مدن القصيم فتن حوالی عام (۱۲۳۷-)۰ 
فدرس في مدينته ثم رغب في المزيد فانتقل إلى بريدة حتى تزود بقدر أكبر 
من العلم» ثم تاقت نفسه للمزيد فتوجه إلى بغداد» وتتلمذ على بعض علمائهاء 
ثم عاد إلى بريدة. وتخلل هذه المدة قيامه بالحج وطلب العلم في مكة'". ولم 
يمكن الحصول من منسوخاته إلا على مخطوطة واحدة هى: 


(۱) دارة الملك عبد العزيزء قسم المخطوطات. مجموعة ابن سعدي: رقم ۲۸. 
)1( فهرس المخطوطات الأصلية (الجزء الأول القسم الأول)» ص5 ۳۷. 

(۳) البسام. علماء نجد (۱۱۹-۱۱۸/۵). 

)£( مکتبة الملك فهد الوطنية المخطوطات وهي ضمن مجموع رقمه IAA‏ إفتاء. 
(۵) مکتبة الملك فهد الوطنية» المخطوطات وهي ضمن المجموع السابق. 

)1( البسام. علماء نجد (۳۳۰/۱). 

(۷) المصدر السابق (10۰۱-1۰۰/۱) 


- «ملخص منهاج السنة»» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وتاريخ نسخه 
هو ۳ ربیع الأول عام OCAVYAY‏ 


ی ۹۳ ۰ Ye‏ 
وكانت وفاته في بريدة' 2 


۳ - إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان (ت ۱۳۵۳ه: 

ولد هذا الناسخ في بلد الرس بتاريخ (۱۲۷۷ه۵)" ونشأ بهاء وتعلم على 
يد علماء عصره في بريدة وعنيزة» واشتهر عنه ثرة النسخ للکتب» وهو قبل 
ذلك عالم جليل له مؤلفات بعضها بخط coy‏ فما کان من منسوخاته فسوف 
نذكرهاء ونعرض عن مؤلفاته التي يمكن الرجوع إليها عند من ترجم له'". 
وقد كان يتعيش من نسخ المخطوطات بخطه الذي وصف بالحسن الواضح 
الثیر ٩‏ قال عنه أحد تلاميذه: «وكان مع هذا كاتبًا مجيدّاء حسن الخط سريع 
الكتابة حتى إنه يكتب الكراريس في المجلس OC dat gS‏ 

وقد نسخ عدد كبير من الكتب» وقفت على بعضهاء واستفدت مما وقف 
عليه من ترجم له» وسوف أذكر ما وقفت عليه أولاء ثم ما ذكرته المصادر وقد 
يكون مفقودًا أو محفوظا في مكتبات خاصة. وهي ما يلي: 


)1( الفریان الوليد. الوراقة في البلاد السعوديةء ص۱۱۵ وعن هذه النسخة طبع الكتاب أول مرة. 

(۲) البسام. علماء نجد .)407/١(‏ 

)1( ذهب كل من ترجم له اعتمادًا على البسام أن تاريخ مولده في عام (۱۲۷۵۰ه)» والصحيح 
ما ذكر EL.‏ وقد اطلعت عليها من ترجمته لنفسه في ورقة مرسلة منه إلى محمد الأمين 
الشنقيطي» ونقلت الورقة أيضًا بخط محمد العسافي وهي محفوظة لدى قبلان القبلان» 
وعندي صورة منها. 

(5) انظر البسام. علماء نجد .)504-108/١(‏ والطريقي» عبد الله بن محمد. معجم مصنفات 
الحنابلة (۳۱۲-۳۱۳/۰). 

)0( القاضي. روضة الناظرين (EQN)‏ 

(5) البسام. علماء نجد. نقلاً عن تلميذه عبد العزيز بن ناصر بن رشید» (4۰7/۱). 
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۱ -«الحیدة»» لعبد العزیز الكناني» وتاریخ نسخها ۵ رمضان 595؟5١ه03.‏ 


۲ - «رسالة لأحد أبناء آل ال لشیخ محمد بن عبد الوهاب» في الرد على 
وتاريخ نسخها ۱٩‏ رمضان (595١١ه)”".‏ 


۳ - «قصيدة لعثمان بن منصور في ملح داود بن جرجيس ورد الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن علیها»» وتاريخ نسخها ١‏ رمضان 
MERAY SS)‏ 


٤‏ - «شرح الصلاة»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» وتاريخ نسخها 
۸ ذي الحجة OCBVY YE)‏ 


4 «كتاب الإيمان الكبير»» لأحمد بن تيمية» وتاريخ نسخها ١١‏ جمادى 
الآخرة (۱۲۹۲ه)*. 


1 - «جواب للشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الشبه التي احتج بها من 
آجاز وقف الجنف» وتاریخ نسخها جمادی الأولى (۱۲۹۹هم*. 


۷- «كشف الکربة في شرح الغربة»» لعبد الرحمن بن رجب» وتاریخ 
نسخها ١١6‏ جمادى الأولى Oa er)‏ 


)1( ضمن مصورات مكتبة قبلان القبلان. 
(؟) ضمن مصورات مكتبة قبلان القبلان. 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ المصدر السابق. 
)0( المصدر السابق. 
)1( المصدر السابق. 
)۷ المرجع السابق. 


لله ` 
۸ - كشف الشبهات» لمحمد بن عبد الوهاب» وتاريخ نسخها ۱۲ جمادى 
الأولى (۱۳۰۰ه. 


٩‏ - شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العید» وتاريخ نسخها (۱۳۰۳ه). 


۱۰ - قرة عيون الموحدین لعبد الرحمن بن حسن» وتاريخ نسخها ١:‏ 
ذو القعدة (۱۳۰هع۲؟. 


١‏ - بغية الباحث» المشهورة «بالرحبیة» لمحمد بن علي الرحبي وتاریخ 
سخها ۱ ذو الحجة (۱۳۰ه)*. 

١‏ «آداب المشي إلى الصلاة»» لمحمد بن عبد الوهاب وتاريخ نسخها 
19 ربيع الثانی لك ار اا 

۳ - «الآجرومية»» لمحمد بن محمد بن داود الصنهاجيء وتاريخ نسخها 
Yo‏ ربيع الثانى (06١112ه)2.‏ 

6 - «ابطال التنديد باختصار شرح التوحید»» لحمد بن عتيق» وتاريخ 
سخها ۱۶ جمادی الا خرة (۱۳۰۲ه۵). 

V0‏ «الفواکه العذاب في الرد على من لم یحکم السنة والکتاب»» 
لحمد بن pol‏ بن معمرء وتاریخ نسخها ۳۷ ربيع الثاني CaN HA)‏ 


)١(‏ ضمن مصورات مكتبة قبلان القبلان. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) ضمن أحد المکتبات الخاصة نقلاً عن الولید الفربان. الوراقة في البلاد السعودية» ص۱۲۹. 
)2( مکتبة الملك فهد الوطنية» ضمن مجموع )19 ابن مانع). 

)0( المصدر السابق. 

)1( المصدر السابق. 

(۷) ضمن مصورات مکتبة قبلان القبلان. 

(A)‏ مکتبة الملك فهد الوطنيةء المخطوطات ۸۳۶/ المکتبة. 


75 - «کتاب الایمان الکبیر »۰ لا حمد بن تيمية» وتاريخ نسخها لا جمادى 
الأولى OCHA)‏ 


۷ - «بهجة الناظر لابن سلوم». وتاریخ نسخها ۱۵ شوال 
Ca¥ A)‏ 


۸ - مجموع فيه: «کتاب التو حيد»» و«الأصول الثلاثة»» و«شروط الصلاة»» 
لمحمد بن عبد الوهاب» وتاریخ نسخها ۷ جمادی الآخرة سنة OAV‏ 


49 «الرسالة التدمرية»» لأحمد بن تيمية» وتاريخ نسخها (۱۳۰۹ه)*). 
٠‏ کتاب التوحيد» لمحمد بن عبد الوهاب» وتاريخ النسخ ه22 


۱ - آکمل OLS‏ «شرح المنتهی». لمنصور البهوتي وتاريخ ذلك ۲۳ 
ربیع الأول (۱۳۱۱ه۵ع(. 


۲۲ - «الکلم الطيب»» لأحمد بن تيمية» وتاريخ سخها ۱۸ رجب 
(۱۳۱۱ه). 


TY‏ «کشف تلبیس داود بن جرجیس» لعبد الله بن عبد الرحمن آبابطین» 
وتاریخ نسخها ٩‏ ربیع الأول CANNY)‏ 


)1( ضمن مصورات مکتبة قبلان القبلان. 

(۲) نقلاً عن الولید الفریان. الوراقة في البلاد السعودية. ص۹ ۰۱۲ 

(۳) جامعة الملك سعود مکتبة الأمیر سلمان» قسم المخطوطات. رقم ۰۱16 
)£( ضمن مصورات مکتبة ONS‏ القبلان. 

)0( جامعة الملك سعود مکتبة الأمير سلمان» قسم المخطوطات. رقم AY‏ 
)1( نقلاً عن الولید الفریان. الوراقة في البلاد السعودیة» ص۱۲۹. 

(۷) مکتبة الملك فهد الوطنیق رقم ۸۳۳/ المکتبة. 

(A)‏ مكتبة الملك فهد الوطنية» رقم ۳۹۰ افتاء. 


8 _ «الآداب الشرعية»» لإبراهيم بن محمد بن مفلح» وتاريخ نسخها 
Ca¥ V0)‏ 


۵ - «طریق الهجرتين»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» وتاريخ 
نسخها © ربیع الأول (۱۳۱۵ه)؟. 


1 - «منار السبيل في شرح الدلیل». لوبراهيم بن محمد بن ضویان» 
وتاریخ نسخها ۲۹ جمادی الأولى (۱۳۲۱ه. 


. کتاب التوحید لمحمد بن عبد الوهاب. بدون تاریخ‎ TV 
eb «کشف الشبهات»» لمحمد بن عبد الوهاب» بدون‎ YA 


4 «کشف الشبهات» و«فضائل الإسلام» و«آداب المشى إلى الصلاة»» 
لمحمد بن عبد الوهاب. بدون تاریخ" . 


۰ - «التبصرة» لابن الجوزي» بدون تاریخ . 
۳ «الدر المنظوم». للسمرقندي» بدون تاریخ . 


(۱) دارة الملك عبد العزيز» المکتبة الملکیة/ 1. 

(۲) نقلاً عن الولید الفریان. الوراقة فى البلاد السعودیت ص۱۲۹. 

(۳) مکتبة الملك فهد الوطنية رقم ۱۳۰ ابن مانع. 

(4) مکتبة الملك Ags‏ الوطني رقم [AYO‏ المکتبة. 

)0( مکتبة الملك فهد الوطنية رقم 4۰۱/ المکتبة. 

(V)‏ التويجري» سلیمان. حصر المخطوطات في المکتبات الخاصة المخطوطات في منطقة 
حائل» مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي» جامعة الملك عبد العزیز. مركز البحث 
العلمي واحیاء التراث الاسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المکرمت Ve‏ 
ها LEVEE TGs‏ 

(۷) المرجع السابق» ص VON‏ 

(A)‏ المرجع السایق» ص۳۹۹. 


۲ - «مقدمة صحيح الإمام مسلم»» بدون تاريخ”". 
۳ _ «المنتقی». للمجد ابن تيمية» بدون تاريخ”". 


۶ - «أسئلة وأجوبة لعبد الله أبابطين»» بدون تاريخ”". 

0 «العقيدة الواسطية»» لأحمد بن تيمية» بدون تاریخ"*. 

«التبوكية»» لمحمد بن أبي بكر بن القيم» بدون تاریخ"*. 

۷ - «ذم الجاه والمال» لابن رجب الحنبلي» بدون تاریخ" . 

۸ _ «لطائف المعارف»» لابن رجب الحنبلي» بدون تاریخ" . 

4 (ستة مواضع من السيرة»» لمحمد بن عبد الوهاب» بدون تاریخ" . 
۰ - «قرة العيون المبصرة في تلخيص كتاب التبصرة»» لمحمد الملا 


الحنفى الأحسائى. بدون تاریخ" . 


١‏ - «رسالة للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في الكلام على أولياء الله 


¢ 


وخوارق العادات»» بدون تاریخ ' ۱ 


الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» بدون رقم. 
ضمن مصورات مکتبة قبلان القبلان. 

ضمن آصول مکتبة قبلان القبلان. 

ضمن مصورات مکتبة قبلان القبلان. 

ضمن مصورات مکتبة قبلان القبلان. 

ضمن مصورات مکتبة قبلان القبلان. 

ضمن مصورات مکتبة ONT‏ القبلان. 


(۱) 
(Y) 
(۳( 
(€) 
(0) 
(1) 
(۷) 


(A)‏ ضمن مصورات مکتبة قبلان القبلان. 


ضمن مصورات مکتبة قبلان القبلان. 


(4) 


(۱۰) ضمن مصورات مكتبة قبلان القبلان. 


YOA, 


۲ -«نقول من كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر»» لابن الأثیر 


بدون تاریخ . 


وليس هذا فحسب. فقد ذكر من ترجم له أن له LES‏ كثيرة قام على 
نسخها مثل: «شرح الزاد»» آربع نسخ» و«التبصرة» نسختانء و«زاد المعاد»» 
والنونية» وکلاهما لابن قیم الجوزية» و«شرح المنتهی» ونسختان من «الكافي 
لابن قدامة»» و«فتح الحميد شرح کتاب التوحید». و«تفسير الجلالین». 
و«الاختبارات»» و«شرح الوا و«شرح الدلیل». و«أعلام الموقعين». 


و«قواعد ابن رجب)» و«طبقات ابن We)‏ 


وكانت وفاته بعد أن كف بصره فى عام فر هت 


مولده في الرياض في عام ۱۲۲۳ هب تقریا» تعلم فيها ورحل إلى الخرج» 
ليتزود من العلم ثم عاد إلى الرياض» تميز عن غيره من العلماء المعاصرين 
له» أن كان منكبًا على علوم اللغة العربية» من نحو وغيره» مع اعتنائه بالفقه 
والحدیث. إلا أن آبرز ما اهتم به من العلوم هو علم النحو على وجه 
الخصوص. فكان مرجعًا لكل علماء وقته. وجلس للتدريس في بعض مساجد 
الرياض» ثم كلف بالإشراف على بيت المال للإمام عبد الله بن فيصل» واستمر 
على ذلك إلى قبيل وفاته* إضافة إلى إشرافه على أوقاف آل سعود"» ومع 


)١(‏ ضمن مصورات مكتبة ONS‏ القبلان. 

)1( القاضي. روضة الناظرين (EV)‏ 

)۳( البسام. علماء نحد (8۰0/۱). 

(4) المرجع السابق (EVN)‏ 

(5) ابن حمدان» تراجم لمتأخري الحنابلق ص؛ ۰۱۲۹-۱۲ 
)1( البسام. علماء نجد (۹۹-۹۸/۲). 


عمله في بيت المال والإشراف على الأوقاف إلا أنه كان يقوم بذلك احتسابًا. 
أما معيشته وإنفاقه على أهل بيته فكانت عن طريق عمله في نسخ المخطوطات 
وتجلیدها» لهذا عد هذا العالم من النساخ المهرة والمجلدين المجیدین إلا 
أن ما يؤسف له أن ما بقى من منسوخاته لا يعد كثيرّاء لاعتبارات كثيرة منها 
اد اه باتع حوره هروه oad‏ عزانت عنما Uda‏ رات 
منسوخاته» ولا يكون ذلك إلا بمقارنة خطه مع المخطوطات المغفلة عن ذكر 
ناسخها لها. وهذه الظاهرة تواجهنا کثیرا فى المخطوطات النجدية على وجه 
الخصوص. لهذا نونك ذا ا اه ار SG‏ خالية من أسماء 
نساخها. وکانت وفاته في الریاض عام (0 ۱۳ه). 

ومما بقي من منسوخاته؛ ما يأتي: 

۱ - «الانتصار لحزب الله الموحدین» لعبد الله آبابطین وتاریخ نسخه في 


OCaVYVA) 
«مجموع رسائل ومسائل». لعبد الله آبابطین» وتاریخ سحه‎ EN 
. ھ0‎ 


٥‏ - سلیمان بن مصلح بن سحمان (ت ٩‏ ۱۳ ه): 
ولد فى قرية السقاء وعاش جل حياته متنقلا بين المدن النجدیق وکان 
من أشهر العلماء فى عصره. تصدى لخصوم الدعوة السلفية» وآلف فى ذلك 


(۱) إفادة من معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد والمترجم له جده لأمه. 

)1( ابن حمدان» تراجم لمتأخري NYO ye plod‏ 

(۳) جامعة الملك سعود مكتبة الأمير سلمان. قسم المخطوطات» (ضمن مجموع رقمه 
(TI‏ 

)£( المصدر السابق (ضمن مجموع رقمه .)١/57757‏ 


LES‏ 25 8 وكان تعلمه في البدء على يد والده ثم على يد علماء الرياض 
والأفلاج» وانتقل إلى حائل بطلب من حاكمهاء ونسخ هناك مخطوطات فقد 
بعضهاء وكان بالإضافة إلى كونه ناسحا للمخطوطات كان كاتبًا خاصّا للإمام 
عبد الله بن فيصل بن تركي» وتعلم الخط على يد والده الذي وصف أيضًا 
حال اشر 


وفيما يلى ما نسخه من مخطوطات. متضما ما كان من تأليفه وخطه بيده 
وهي: 

١‏ -«قرة عيون الموحدین»» لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ؛ وتاريخ 
نسخها يوم الأحد ۱۳ جمادى الأولى (۱۲۸4ه). 

۲ - «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (VE Ve)‏ وتاریخ نسخ الأول منهما؛ في ۷ رجب (۱۳۰۵ه) 
والثانی فى ۲۵ رمضان (۱۳۰۵هم*. 

۳ - «طریق الهجرتیس». لابن قيم الجوزية» وتاریخ نسخها ٩‏ شوال 
\YA0)‏ 2< والثانية بتاريخ السبت ۲۲ ذي الحجة OWN EV‏ 

٤‏ - «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى 
تکفیر آهله الملة والاسلام» لعبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ» وتاريخ 
سخها (۱۲۸۹ه۸)<؟. 


(۱) البسام. علماء نجد (4۰۳-4۰۲/۲). 

(۲) البسام المرجع السابق» (4۰۰/۲). 

(۳) الفريان» الولید. الوراقة في البلاد السعودیة» ص۰۱۲ وعن هذه المخطوطة طبع الکتاب. 
)£( مکتبة الشیخ محب الله الراشدي في مدينة بیرجهندو في باکستان. وعندي صورة من المخطوط. 
)9( الفريان» الوليد. المرجع السابق ص6١١‏ وقد أكملها ولم تكن كل المخطوطة بخطه. 
(1) مكتبة صالح السالم آل بنيان» حائل» مخطوطة رقم 58. 


6 «فتاوى فقهية»» لأحمد بن تیمیة» وتاريخ نسخها بعد العشاء ١‏ صفر 
Cars)‏ 


5 «إقامة الدليل»» لأحمد بن تيمية» وتاريخ نسخها فى عام 
OCaV ee)‏ 

«روضة الأفكار والأفهام»» لحسين بن غنام وتاريخ نسخها يوم الاثنين 
cd ۸‏ القعدة (۱۳۰ه)". 

A‏ «طريق الهجرتین»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» وتاريخ نسخها 
يوم السبت ۲۲ ذي الحجة (۷١۳١ه).‏ 

4 - «مختصر السیرة»» لمحمد بن عبد الوهاب» وتاريخ نسخها 
Oca 4)‏ 

۱۰ - «کتاب الروح وآحوالها والکلام علیها». لمحمد ب تن بکر بن قيم 
الجوزية. ثلاث نسخ الأولی: بتاریخ ۱۳صفر )0 CANT‏ والثانية: في سنة 
OAK)‏ والثالثة: فى سنة (۱۳۲۲ه. 


(۱) مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوط رقم ۱۲6/ ابن مانع. 

(۲) الفریان الولید. الوراقة في البلاد السعودیة» Ge‏ ۰۱۲ ۰۱۲۷ وأشار إلى أن النسخة الأولی 
محفوظة في دار الکتب المصريق والثانية في إحدى المکتبات الخاصة. 

(۳) دارة الملك عبد العزیز - المخطوطات. رقم .٠١‏ 

)£( الفريان» الولید. الوراقة في البلاد السعودیة» ص ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 

)0( المرجع السابق» ص۱۲۷ وعنها طبع الکتاب عام ۱۳۷۵ه- 

)1( مکتبة الملك فهد الوطنیة» بدون رقم إهداء من ورثة الأميرة سارة بنت الامام عبد الله بن 
فیصل. 

(۷) مکتبة صالح السالم آل Oley‏ حائل» مخطوطة رقم ۵1. 

(A)‏ التويجري» سلیمان» مرجع سابق» ع۰۲ ص۳۳۵. 


۱ - «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية»» لمحمد بن أبى بكر بن 
فيم الجوزیت وتاریخ نسخها ۷ هھ . 

۲ «الاعتصام بالکتاب daddy‏ لأحمد بن نصر الخزاعي وتاريخ 
نسخها (2۵۱۳۱۰). 

۳۳ - «تفسير ابن جرير الطبري»» لمحمد بن جرير الطبري» وتاريخ نسخها 
(۲2۵۱۳۱۱". 

VE‏ - «مختصر منهاج الاعتدال فى الرد على أهل الرفض والاعتزال»» 
الجزء الثاني للإمام الصنعاني وتاریخ نسخها (۱۳۱۳ه). 

۵ - «اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة آصحاب الجحیم» لأحمد بن 
تيمية» وتاریخ نسخها (۱۳۱۳ه)2). 

7 - «منحة القریب فى الرد على عباد الصلیب» لعبد العزیز بن حمد بن 
معم وتاریخ نسخها غرة ربیع الآخر (۱۳۱۸ه. 


(۱) التويجري» سلیمان» مرجع سابق» ع۰۲ ص۳۳ 

(۲) مكتبة صالح السالم آل بنیان» حائل» مخطوطة رقم "۵. 

(۳) التويجري مخطوطات مکتبات القصیم مجلة البحث العلمي والتراث الوسلامي VE‏ 
ص" 4 4. وأشير إلى أن نسخها كان بتکلیف من ابن رشید. آثناء (قامة سلیمان بن سحمان 
مرافقًا للامام عبد له بن فیصل في حائل» مع آن الإقامة كانت قبل هذا التاریخ بسنوات؛ 
لهذا قد تكون هذه النسخة وصلت حائل بعد عودة سلیمان بن سحمان إلى الرياضء أو أن 
البسام في نقله عن ابن عثيمين قد قصد نسخة آخری» وليست هذه النسخة التي لا تتطابق 
تاريخيًا مع الحدث. (البسام» علماء نجد. (4۰۹/۲). حيث أشير فيها إلى أنه نسخ إضافة 
لتفسير ابن جریر» كتاب المحلى لابن حزم. 

)8( التويجري. المرجع السابق» ع۲» ص55 5. 

)0( مكتبة صالح السالم آل بنيان» مخطوطة رقم ۵۳. 

)1( جامعة الإمام محمد بن سعود. المكتبة المركزية. قسم المخطوطات. رقم ۸۹۱۰خ. 


۷ - فتاوى فقهية» لأحمد بن تيمية» غير التي سبقت» وتاريخ نسخها ۲۸ 
صفر (۱۳۲۱ه)؟. 


۸ - «مختصر زاد المعاد فى هدي خير العباد»» لمحمد بن عبد الوهاب» 
وتاریخ نسخها (۱۳۲۱ه. ۱ 

كم د مهو هتسه تس راتس 
العراقي. وهي نسخة قديمة» قام الناسخ باکمالها من منتصفها تقريبا"» بدون 
ذکر تاريخ ذلك. 

٠‏ «عيون الرسائل والأجوبة على المسائل»» لعبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشيخ» آربع نسخ» كلها بدون تاريخ“ . 

۱ «الصواعق المرسلة الوهابية على الشبهات الداحضة الشامية». 
لسليمان بن سحمان» بدون تاريخ©. 

۲ «کشف غياهب الظلام». لسليمان بن سحمان» بدون تاریخ . 

۳ - «هداية PLY‏ وجلاء الأوهام عن معتقد الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب»» لسليمان بن سحمان» بدون تاريخ”". 


)١(‏ مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم 1000 إفتاء. 

.۵۰4۸ مكتبة زهير الشاويش في بيروت» تحت رقم‎ (Y) 

(۳) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم / إفتاء. 

)8( مكتبة الملك فهد الوطنية تحت الأرقام التالية /١5١‏ المكتبة» و۳۵۸/ إفتاء» INYO‏ 

1 المكتبة والنسخة الرابعة برقم 08( ضمن مكتبة صالح السالم آل بنيان في حائل. 

)0( جامعة الامام محمد بن سعود. المكتبة المركزية» قسم المخطوطات» رقم ۰۱/۹۰۸۱ 

(5) جامعة الإمام محمد بن سعود» المكتبة المركزية» قسم المخطوطات .1/408١‏ 

(۷) جامعة الإمام محمد بن سعود؛ المكتبة المركزية» قسم المخطوطات» رقم ۹۰۸۰ خ» 
وهي المعروفة أيضًا بعنوان آخر هو: الأسنة الحداد في الرد على الحداد. 
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4 «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس»» 
لعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» بدون تاریخ(. 
۵ ۲ = «الاختيارات الفقهية»» لأحمد بن تيمية» بدون تاریخ . 


وکانت وفاته بعد أن كف بصره في الریاض» ودفن Led‏ عام 
Oa VY E49)‏ 


1 - عبد العزیز بن إبراهيم بن عبد اللطیف (ت ۰ ه): 


ولد في عام NTN)‏ في إحدى بلدتي الوشم. ما آشیقر أو الفرعة» 
وتلقی العلم على يد والده» ثم رغب في المزید فانتقل إلى شقراء ثم 
الرياض”» كانت له مشارکات فى التأليف وان كانت ليست أصلية» إذ لا تعدو 
أن تكون ملخصات لكتب سابقة» وهو منهج طغى لدى المتأخرين من حنابلة 
نجد؛ لغياب الإبداع الذي غاب عن كثير من علماء المناطق في المدَّة نفسها*. 

غلب على هذا العالم حرصه على نسخ الکتب. حتى ذكر عنه أنه كان 
يستعين ببنتین له بالتناوب على إشعال النار فى خوص النخل؛ للإضاءة له 
وتمکینه من النسخ بوضوح» في ظل غیاب وسائل الإضاءة في ذلك “eye sil‏ 


وقد آمکن الحصول على بعض المنسوخات التي قام بها هذا العالم من 


(۱) الفريان» الولید. الوراقة في البلاد السعودية» ص ۰۱۲۷ 
(۲) البسام» علماء نجد. (4۰6/۲). 

)1( مکتبة صالح السالم آل بنیان»‌مخطوطة رقم VY‏ 

)£( البسيمي. العلماء والکتاب (۵۱/۲). 

)0( المصدر السابق (۵۸/۲). 

(7) المصدر السابق (۵۷/۲). 


١‏ «الحجة والبرهان فى الرد على من قال بخلق القرآن»» لعبد الله أبابطين» 
وتاريخ نسخها ١١/1771(/5ه).‏ 

۲ - «إغاثة اللهفان» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» وتاريخ نسخها 
١1ه).‏ 


۳ - «فرائد فوائد قلائد المرجان وموارد مقاصد منسوخ القرآن»» لمرعي بن 
٤‏ - منظومة ابن الجزري في علم التجويد مع شرحهاء غير معروفة الشارح» 
وتاريخ نسخها ۱۲۲(/۸/۱۷ه. 
الآداب الشرعية والمنح المرعية» لمحمد بن مفلح» في جزأين الأول 
منسوخ فی ۱۲۲(/۸/۸ه-. والجزء الثانى فى ۱۲۷۲(/۹/۲۰ه*. 


1 «التبصرة والتذکرة»» لعبد الرحمن بن الجوزي» وتاريخ نسخها في 
۶ ۱۲۷۰(/۲ه). 


۷ - کتاب الروح» لمحمد بن آبي بكر بن قیم الجوزيق وتاریخ نسخها في 
۱ ۱۷۰۶ ه). 

۸ «تذكرة السامع والمتکلم في أدب العالم والمتعلم» لبدر الدين بن 
إبراهيم ابن جماعق وتاریخ نسخها في ۱۲۷۱/۱۰/۱۳ ه". 

4 «التبيان في أقسام القرآن»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزیت وتاريخ 
نسخها يوم الثلاثاء ۱۲۷۲(/۶/۸ه)؟. 


)۱( البسيمي. العلماء والکتاب (۵۵-0۳/۲). 
(۲) المرجع السابق (۵۵-0۳/۲). 
(۳ مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۱۳/شقراء. 


۰ - «کتاب اللطف». لا یوق الجوزي» وتاریخ نسخها عام (۱۲۷۳ه). 
۱- «المنتقی فى الاحکام»» للمجد ابن تيمية» وتاریخ نسخها في 
۰۵ ( ۱۷ ه؟. 


۲ - «شرح حديث النزول»» لأحمد بن تيميةء وتاريخ نسخها يوم الاثنين 
۸( هم 

۳ - «العقود الذرية في ذکر مناقب شيخ الاسلام ابن تیمیة». لمحمد بن 
آحمد بن عبد الهادي وتاریخ نسخها ۱۲۸۱(/۱۱/۱۰ه). 

6 - «خير البشر بخیر البشر»» لمحمد بن محمد بن ظفرء وتاریخ نسخها 
(۱۲۸۲ه). 

V0‏ - «تقریر القواعد وتحریر الفوائد»» عبد الرحمن بن رجب. وتاریخ 
نسخها ۷/ ۷/ (۱۲۸۸ ه). 

۲ -«رد على داود بن جرجیس» لنعمان الالوسي؛ وتاریخ نسخها 
۲ هم" ۱ 

۷ - «الاتقان فى علوم القرآن». لجلال الدین السیوطی. بدون 
تاريخ 

\A‏ - «المنتهی »۰ للفتوحي. بدون تاريخ. 

4 «شرح المنتهی». لمنصور البهوتی بدون تاريخ. 


)۱ البسيمي» العلماء والکتاب (۵۳-۵۲/۲). 

(۲) مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۹۰/شقراء. 
)¥( البسيمي. المرجع السابق» (۵۵-0۳/۲). 

)2( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ٩‏ /شقراء. 


۰ - «الزاد وشرحه»» المتن للحجاوي والشرح لمنصور البهوتي. بدون 
تاریخ. 

۲١‏ - «أحاسن المحاسن»» مختصر لصفة الصفوة لابراهیم بن آحمد 
الرقي. بدون تاريخ. 
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۲۲ - «شرح سورة الإإخلاص» لأحمد بن تيمية» بدون تاريخ. 

۳ -«نقل من كتابي إعلام الموقعين»» و«بدائع الفوائد»» لابن قيم 
الجوزية» بدون تاريخ. 

6 - آچزاء من كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد»» لابن القيم. بدون 
تاریخ. 

۵ منظومة «شمس الإيمان»» لعبد الرحمن بن سعد الیافعی. بدون 
تاریخ. 

۲ - «مفتاح دار السعادة»» لمحمد بن آبي بكر بن قيم الجوزية الجزء 
الأول منه» بدون تاریخ. 

۷ _ «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف». لعبد الرحمن بن 
رجب» بدون تاريخ وغير تام. 

YA‏ «ما ele‏ في النهی عن البدع»» لمحمد بن وضاح» بدون تاریخ. 

۹ - «تجرید التوحید فى الرد على الملحد العنید داود بن جر جيس»» 
لعبد الله آبابطین» بدون تاریخ. 

۳۰ - «منهاج السنة النبوية»» de>‏ بن تيمية» قطعة من الجزء السادس» 


بدون تاریخ. 


y 


١‏ «مجموع فتاوی». لعبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبابطين وأحمد 
القصير» بدون تاريخ. 

۲ - «جواب على سوال من محمد بن أحمد الحفظي في سنة ۱۲۱۷ه» 
لمحمد بن ناصر بن معمرء بدون تاريخ. 

۳ - «عقيدة الشیخ عبد الغني المقدسي». لعبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي بدون تاریخ. 

۶ - «ملخص من کتاب: القول المنبي عن ترجمة ابن العربي»» لشمس 
الدين السخاوي» بدون تاریخ. 

Yo‏ - «نقل من جامع الأصول». بدون تاریخ. 

1 -«نقل من شرح المقامات الحريرية»» لاأحمد بن عبد المومن الشّريشي» 
بدون تاریخ. 

۷ - «فتاوی شيخ الإسلام»» cas‏ بن تيمية. بدون تاریخ. 

۸ - «أجوبة عن اختلاف العلماء في صوم يوم الشك» لأحمد بن تيمية» 
عبد الرحمن بن رجب ومرعي الكرمي» بدون تاریخ. 

۹ - «صریح السنة»» لمحمد بن جرير الطبري» بدون تاریخ. 

۰ - مجلد من «تاریخ الاسلام» للذهبي» بدون تاریخ. 

۱ - «الأربعين النوویة»» للنووي» بدون تاریخ. 

۲ - «تحریم شرب الدخان»» مجهولة المولف. بدون تاریخ. 

۳ - «نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار»» لمحمد بن أحمد 
السفاريني. بدون تاریخ. 


5 «الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام 
کافر». ۹ بن ۳ بكر بن قيم الجوزية» بدون تاريخ”". 
£0 - «عقيدة السلف وأصحاب الحدیث»» لاسماعیل بن عبد الرحمن 


الصابوني بدون تاريخ”". 


وتوفي في الیوم السابع والعشرین من ربیع الآخر سنة (۵۱۳۱۰)<. 
ب - النساخ القضاة: 


لا تخفى المكانة التي يتمتع بها القاضي في الدولة الإسلامية منذ قيامهاء 
وسوف ينصب حديثنا هنا على دور القضاة في الدفع بعملية النسخ وتوفير 
النسخ لطلبة العلم في نجد. ولا شك أن قيام القاضي بأخذ مقابل لما ينسخه 
كان محل إشكال بين كثير من علماء نجد. إذا علمنا أن القاضي لا يتقاضى 
أي مبلغ مالي مقابل عمله من بيت المال» في ظل OLE‏ الدولة المركزية في 
ذلك الوقت. وإنما غالب الحكومات الموجودة في نجد هي دول مدن إن 
صح تسميتها بذلك؛ لهذا فان القاضي كان في الغالب يقوم بعمله احتسايّاء أو 
يقتطع جزءًا من مال للفصل بين المتخاصمین» ولعل هذا الاقتطاع كان مثار 
جدل بين فقهاء نجد. Bf‏ ذهب بعضهم إلى أن عملية الفصل بين المتخاصمين 
عملية لا تحتاج إلى أخذ مقابل لهاء وإنما الذي يؤخذ من مال إنما هو مقابل 
كتابة الحكم بين المتخاصمین, إذ إن الأجر هنا مقابل الكتابة وليس مقابل 
الحكم. وسئل أحمد بن عطوة عن القاضي يأخذ الأجرة على كتابة السجلات 
والمحاضر» وغيرها من الوثائق» هل يحل له؟ 


)\( البسيمى. العلماء والكتاب (ov—oY¥/Y)‏ 
(Y)‏ مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ١۲/شقراء.‏ 
۳ مجموع ابن عيسى» ورقة 0 والبسيمي. العلماء والكتاب (1۰/۲). 


فأجاب عن السؤال بقوله: «نعم يحل له؛ OY‏ ذلك غير الواجبء إذ الواجب 
عليه القضاء وإيصال الحق إلى مستحقه. وأما LES‏ الوثائق؛ ford‏ يعمله 


القاضى للمقضى له وليس له ذلك» فيجوز له أخذ الأجرة على ذلك....». 


ومن هذا النص يظهر أن القاضي بحسب رأي الحنابلة قبل دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب له أن يأخذ YE‏ مقابل كتابته» ثم آورد ابن عطوة نسبة 
ما يأخذ القاضي بحسب المبلغ الاجمالي للقضية". ويبدو أن هذا الرأي هو 
السائد في ظل عدم وجود مصدر دخل للقاضي من بيت المال أو مكافأة 
مقطوعة يأخذها من الحكومة المركزية. أما بعد أن قامت الدولة وتوحدت 
منطقة نجد بعد عام (۸۱۱۵۷. فان الأمر أخذ منحى آخره وهو عدم التجويز 
للقاضي آخذ مال من المتخاصمین مقابل الحکم بينهما". 

ومع ما في هذا الأمر من خلاف وتحرز مِمَّنْ يرى عدم أخذ مقابل للحکم بين 
المتخاصمین» فضلا عن قلب سبب الأخذ وتحويله إلى أنه مقابل الكتابة» نجد أن 
هناك من القضاة من كان يشترط قبل النظر في القضية إلى القول للمتخاصمين: 
«لا أحكم بينكم إلا بجعل». مما يفهم منه أن مثل هذا الأمر كان شائعًا عند 
قضاة نجد قبل الدعوة الإصلاحية التي حاربت هذا الأمر» وجعلته تحت مسمى 
الرشوة» على افتراض أن مثل هذا الجعل قد يؤثر في الحكم بشكل ما. 

ویبدو أن هذا الشرط كان يقول به القضاة الذین لیس لهم دخل ابت» آو 
ممن لم یمارس عمليتي الزراعة والتجارة؛ لأنه اشتهر عن قضاة نجد أن منهم 


(۱) المنقور آحمد بن محمد. الفواکه العديدة فى المسائل المفيدة. (۲۲4/۲). 

(۲) المصدر السابق» (۲۲۵-۲۲/۲). ۱ 

(۳) ابن غنای حسین. روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلام. 
ط۱. بمبي» ۱۳۳۷ هه (۱۷۲/۱). 

)£( المصدر السابق» (۱۷۲/۱). 


من كان يعمل في الزراعة» ويشتري المزارع» ويتاجر في أنواع التجارة المتاحة 


فى زمنه(. 


وخروجًا من هذا الخلاف بين قضاة نجد قبل الدعوة وبعدها نقول: إن 
هذا الأمر كان مشروطا في الكتابة للمتخاصمین"» فماذا عن القضاة الذين 
تميزوا بحسن الخط وجماله وسرعته» ورغبوا في أن يسهموا في المشاركة في 
نسخ المخطوطات التي تعينهم وغيرهم في النهوض بالحركة العلمية في نج 
لهذا كانت هناك طبقة من القضاة الذين مارسوا عملية النسخ ممارسة متميزة 
مما أمكننا الحصول على منسوخاتهم. وقد كان تعاملنا مع ما خلفوه Lady‏ لما 
تعاملنا به مع من سبقهم في هذه الدراسة وهم النساخ العلماء مرتبين هؤلاء 
القضاة ترتيبًا زمنیا بحيث نبدأ من لدن قضاة القرن الحادي عشرء تم ترتيبًا 
داخليًا معتمدًا على الترتيب الهجائي في كل قرن؛ لیسهل حصرهم وترتيبهم 
ترتيئا متسلسلا وسهلا فنبدأ آولا ب: 


النساخ القضاة في القرن الحادي عشر الهجري: 
١‏ - عبد الله بن محمد بن سلطان البدرانى (ت 97١٠ه):‏ 


أشار من ترجم له أن مولده عام (57 ١٠ه).‏ في بلدة البير» وأنه لما 
تعلم في بلده رحل إلى المدينة المنورة للتزود والمجاورة فتعلم بها 


)١(‏ مثل المنقور وابن ربيعة» وابن عضيب. انظر: المنقور تاريخ آحمد بن محمد المنقور 
ص۰۵4 COV‏ 69-١1؛‏ ابن ربيعة» محمد تاريخ ابن ربيعة» ص۷۸؛ ابن حميد. السحب 
الوابل (1۰۷/۲). | 

(۲) للمزید عن قضاة نجد ینظر: السعدي حصة بنت آحمد. القضاة في نجد وآثرهم في 
المجتمع منذ القرن العاشر إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري. ط۱. الریاض: المؤلفة» 
6 ه/ ۲۰۰۳م. 


حتى أصبح موهلا للقضاء فاختارته الدولة العثمانية قاضيًا على بلد 
(۵۱۰۹۲)؟. 


والذي یظهر من تواریخ نسخ المخطوطات التي بخط یده» أن مولده قبل 
التاریخ المذکور عند من ترجم له بکثیر. إذ إن آول مخطوطة آمکن الوقوف 
علیها مذکور علیها تاريخ نسخها قبل تاريخ مولده بخمس سنوات» مما 
يرجح لنا أن تحدید مولده بعام (ADEN)‏ غير صحيح» إضافة إلى أن هناك 
مبررًا آخر يثبت أن هذا الناسخ كان في المدينة المنورة» وأن ما نسخه بتاريخ 
(۱۰۳۸ه-. كان عليها تملك من عالم من علماء المدينة المنورة» هو الشيخ 
أحمد بن محمد بن سعيد سفر المدني. 


أما ما خلفه لنا من مخطوطات فهي ما يأتي: 


۱ - «المطلع على أبواب المقنع في شرح غريب ألفاظه ولغاته»» لمحمد بن 
آبی الفتح البعلی» وتاريخ نسخه ۲۸ رجب (۵۱۰۳۷). 


۲ _ «غاية المنتهی فى الجمع بين الا قناع والمنتهی». لمرعی بن یوسف 
الكرمي. وتاریخ نسخه ۲/ ربیع الأول/ aA)‏ 


۲ - علي بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن بسام (AVA)‏ 


ولد في أشيقر في تاريخ غير معروفء وتعلم بها حتى أصبح من قضاة البلد 
المشهورين وكان قد تنقل فى أماكن كثيرة من نجد» وأشتهر أنه كان قاضيًا في 


)1( البسام. علماء نجد (4۱۸/4). 


)1( الفريان. الوراقة في البلاد السعوديةء ص1۷. ولم يرد العنوان كاملاً على المخطوطة. 
(۳) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم 491/ إفتاء. 


آشیقر" »لا أنني اطلعت على وثيقة في منطقة الخرج بتاريخ PAV AY)‏ 
يظهر منها أنه كان قد أصبح قاضيًا في الخرج مما يدل على أنه تنقل في 


أما ما نسخه فهو ما يأتي: 


۱ - «رسالة في الأسماء الحسنى»» لأحمد بن أحمد زروق» وتاريخ نسخها 
4/ شعبان (۵۱۰۵۱۷). 


۲ -«کتاب الغاية»» لم يذكر مؤلفه» وتاريخ النسخ هو ۲/ شعبان ODN VE)‏ 


النساخ القضاة في القرن الثاني عشر الهجري: 

:)ه١١95 حمد بن إبراهيم بن حمد آل مشرف (ت‎ ١ 

لا يعرف تاريخ ولادته أما مكانها فيعتقد أنها العينية اعتمادًا على أن وجود 
قاضيها عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف. وجد المترجم له فیهاء درس في 
العيينة فيما يظهرء فلما آدرك رحل إلى الدرعية عاصمة العلم في زمن ازدهارها 
وتتلمذ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتزوج ابنته Oe!‏ يذكر أحيانًا 
في بعض المصادر النجدية أن اسمه أحمد. وهي ظاهرة تتكرر في الخلط بين 


رسم اسمي أحمد وحمد؛ لا يعتد بها. 


(۱) البسام. علماء نجد (۳۰۰/۵). 

(۲) البراك عبد العزیز بن ناصر. علماء وقضاة الدلم «الخسرج» - ط۰۱ الرياض» مطابع 
الحميضي» ۰۵ ه/ ۵ ص٩‏ . 

)1( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة بدون رقم مجموعة عثمان الأحمد. 

(6) البسام. علماء نحد (۳۰۱/۵). 

)0( البسام. علماء نجد (1۹/۲). ويلاحظ أن الناسخ كتب اسمه في مخطوطة قلائد المرجان؛ 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد هكذا. 


فلما آدرك من العلم الشيء الکثیر رشح للقضاء في مدينة مرات» وبقي 
فيها للتدریس حتی استفاد منه من بها من طلبة العلم. 

أما وفاته فکانت في عام (۱۱۹6ه)» في مدينة الدرعیة. 

وقد كان ذا خط her‏ وواضح؛ وخلف لنا مخطوطات. وهی ما يأتى: 

۱ -«کتاب في العقیدة». لأبي العزم علي بن محمد بن علوي وتاريخ 
نسخه (۱۱۷ه). 

۲ - «قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن»» لمرعي بن یوسف 
الكرمي» وتاریخ النسخ ۲۸/ جمادی الآخرة/ (۱۱۷۵ه)"*. 


النساخ القضاة في القرن الثالث عشر الهجري: 

۱ - إبراهيم بن حمد بن محمد بن عیسی (ت ۱ هه 

ولد في شقراء في عام (AVY)‏ وتعلم بها حتی آدرك عن علماء بلده 
والمجاورین لهاء ثم رغب في المزید فرحل إلى الریاضء وجلس بها زمثا 
بتولى elas‏ شقرای وبلاد الوشم» فوافق على ذلك . 

وصف ابن عيسى المترجم له بأنه كتب ES‏ كثيرة» وكان خطه متوسطًا في 
الحسن فائقا في الضبط*» فما بقي من منسوخاته ما يأتي: 


(۱) ابن بشر. عنوان المجد في تاريخ نجد. ص۱۰۳. 

)1( البسام. علماء نجد (VAY)‏ 

(۳) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة بدون رقم مجموعة عثمان الأحمد. 
)٤(‏ البسام. علماء نجد (۲۹۸-۲۹۲/۱). 

)9( أبن عيسى» إبراهيم بن صالح. عقد الدرر. ص ۵۵. 


۱ - «الآداب الشرعية»» لابن مفلح وتاريخ النسخ ۱۲/ ذي القعدة/ 
pV 6‏ 


۲ - «الرد على القبوريين»» لابن معمر» وتاريخ النسخ (1158١ه)2©.‏ 

Cr S233‏ حديث النزول»» لأحمد بن تيمية» وتاريخ النسخ 
Maloy)‏ 

٤‏ - «التحرير في أصول الفقه»» لعلي بن سليمان المرداوي» وتاريخ النسخ 
4\/ محرم/ فر ۲ھ °. 


«نزهة الااسماع» لعبد الرحمن بن رجب» وتاريخ النسخ رجب سنة 
)0۳( . 


5 «الحموية»» لأحمد بن تيميةء ane‏ تاریخ . 
۷ - «تفسیر سورة النور»» لأحمد بن تیمیة بدون تاريخ. 
۸ - «إثبات صفة العلو»» لعبد الله بن أحمد بن قدامة» بدون تاريخ. 


٩‏ «الرد على الزنادقة في متشابه القرآن»» dor‏ بن محمد بن حنبل» 
بدون تاريخ. 


)1( الفریان. الوراقة فى البلاد السعودية» ص ۱۰۰. 

(۲) الفریان» المرجع السابق» ص١١١.‏ 00 

(۳) فهرس المخطوطات الأصلیق الجزء الأول القسم الأول» الکویت» ص ۳۰۰. 

)٤(‏ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميت قسم المخطوطات رقم 177١‏ وهي النسخة 
التي أشار ابن حمدان إلى أنه اشتراها من تركة أحمد بن إبراهيم بن حمد بن عيسى. ابن 
حمدان. تراجم لمتأخري الحنابلة» ص ۰۱۲۳ 

)0( الفريان. الوراقة في البلاد السعودية. ص١٠٠.‏ 


٠‏ «عقيدة تقى الدین المقدسی» لعبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی. 
يده تفي الدين سي ي بن سي 

بدون تاریخ . 

. «الغنية»» لعبد القادر بن موسى الجيلانى. بدون تاریخ‎ - ١ 

۲ - «ذم التأويل»» لعبد الله بن أحمد بن قدامة. بدون تاريخ. 

۳ الرسالة المدنية» لأحمد بن تيمية. بدون تاريخ . 

۲ - إبراهيم بن محمد بن سليمان بن سيف (ت ق ۱۳): 

مولده في ادق. تعلم بها ثم رحل إلى الدرعية» للدراسة على من بها من 
العلماء فأدرك تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فأخذ عنهم ثم رحل 
إلى الریاض, وجال في نجد قاضيًا في آکثر من wth‏ وصادف أن رحل إلى 
عمان وساحل الإمارات» حين دخلت القوات المصرية الدرعية» ثم عاد قاضتا 
على الرياض» وسدير وغيرها. وحمدت سيرته» وكانت وفاته في ولاية الإمام 
فيصل بن تركي» أي في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري". 
نسخ من المخطوطات ما يأتي: 


)١(‏ من الحموية إلى الرسالة المدنية GI‏ من رقم 5 إلى ۰۱۲ ضمن مجموع بدون تاريخ» في 
مكتبة الملك فهد الوطنیة مخطوطة رقم (VAN‏ إفتاء. 

)1( اشتهر باسم إبراهيم بن سیف وأخذت تتمة الاسم من دراسة بعنوان: رسالة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لمحمد بن إبراهيم بن سیف المتوفی عام (۱۲۲۸ه)» 
بتحقیق عبد الله بن محمد الطیار. ط۱. الزلفي؛ دار المتعلم للنشر والتوزیع» ۱۲۵هب 
ص ۰۱۱ 

(۳) ابن بشر. عنوان المجد في تاريخ نجد» في آکثر من موضع» ص ۲۸۳ TUT, FOES‏ ونسبه 
البسام إلى غير قبیلته. فقال إنه من الدواسر وهو غير صحیح. (۳۱۱/۱). 


١-«عقد‏ الكلام في المختلف عن الإمام على مذهب الشافعى»» 
CAVYAD)‏ 


۲ - «المقضاب المشتهر على رقاق الرقاب»» لمحمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي وتاریخ النسخ PANY)‏ 

۳ - عبد العزیز بن رشيد بن زامل آبا الحصین (ت ۱۲۳۲ه: 

مولده في الرس من مدن القصيم» في تاريخ غير معروف» نشا بها وتعلم 
فيها مبادئ العلوم حتى آدرك وكان والده من طللاب العلم آخذ عنه yar‏ 
المبادئ وعن غيره aad‏ وكانت الرس في وقته بها علماء أعلام» تتلمذ عليهم 
وكان معاصرا لحصار الرس من لدن قوات إبراهيم باشاء وقد أبلت الرس بلاء 
حستًا فى الدفاع عن وسط نجد. ويظهر أنه تنقل لطلب العلم في المدن القريبة 
من بلده كعادة طللاب العلم في ذلك Os Jl‏ 

ويبدو أنه تعلم الخط على والده؛ لأنه كان من النساخ طلبة العلم في القرن 
الثاني عشر الهجري". 

آما ما ترکه لنا هذا القاضی من منسوخاته فهو «کتاب الصلاة»» لأحمد بن 
محمد بن حنبل» وتاریخ نسخة ۲۹/ صفر/ (۱۱۸۹هم*. 


)1( التويجري. المخطوطات في منطقة حائل» مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي» Te‏ 
lire‏ ص LEY‏ 

(۲) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(۳) البسام. علماء نجد (57/7). إلا أن الاسم الأخير جاء عنده هكذا: آل حصنان. 

(:) انظر ذلك في النساخ في القرن الثاني عشر الهجري من هذه الدراسة. 

)0( الفريان. الوراقة في البلاد السعودية» ص .۸٩‏ 


:)ه١787 عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين (ت‎ - ٤ 

ولد في روضة سدير عام (۱۱۹۶ه) ونشأ بهاء وتعلم على من بها من 
العلماء ثم رغب في الرحلة إلى طلب العلم فتوجه إلى شقرای ودرس على 
من بها أيضّاء ثم رأى آن یتوجه إلى الدرعية عاصمة العلم وحاضرة الدولة في 
وعندما أدرك من العلم ما يؤهله للقضاء عين قاضيًا على الطائف للإمام 
سعود بن عبد العزيز بعد عام ۵۱۲۲۰ ثم تنقل للقضاء في أكثر من بلد 
كعمان وشقراء وعنيزة وسدير”". وكانت له مشاركة فى التأليف کبیرة". وتميز 
بسرعة الكتابة ووضوحها*. فمما نسخ من المخطوطات ما يأتي: 

۱ - «زاد المستقنع فی اختصار المقنع»» لموسى الحجاوي» وتاريخ نسخه 


(۵۱۲۵۵<؟. 


۲ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». oo)‏ بن تيمية» بدون 


۳ - «مسألة فى التکفیر»» لعبد الله آبابطین بدون تاریخ" . 


٤‏ - «شرح الرحبية»» لم يذكر الشارح» بدون تاريخ””. 


)1( البسام. علماء نجد AYYA/£)‏ 

(") ابن بشر. عنوان المجد في تاريخ نجد. YY ge‏ ۰۲۰۰ ۲۸۳. 
)1( الطريقي. معجم مصنفات الحنابلة .)١51-1١1//5(‏ 

)0( ابن حميد. السحب الوابلة (1۳۲/۲). 

)0( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۷/ ابن مانع. 

)1( مكتبة الملك فهد الوطنیة. مخطوطة رقم ۱۲۸/ شقراء. 

(۷) مكتبة الملك فهد الوطنية» بدون رقم/ شقراء. 

LUVIN) البسيمي. العلماء والكتاب‎ (A) 


0 «حاشية التنقيح»» لموسى بن أحمد الحجاوي» بدون تاريخ" 


۵ - عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» (ت ۱۲۶۲ه): 

مولده في الدرعية عام )21110( وتعلم فيها على يد والده الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» ثم خلفه في الزعامة الدينية بعد وفاته» وكان مبررًا فی 
كثير من العلوم”"» اشتهر عنه النسخ وجمال الخط لا أن منسوخاته لم يبق 
منها الا القليل» ويبدو أن كثرة مشاغله aly‏ حلّ مكان أبيه قد أفقدنا اهتمامه 
بنسخ المخطوطات» وكان شجاعاء قاتل القوات المصرية الغازية للدرعیة ثم 
قبض علیه» وأرسل إلى مصر ضمن من أرسل من آل سعود وآل الشيخ”. 
ألف کتبا عديدة فى فنون مختلفة وان غلب عليها العقيدة والفقه“. وكانت 
وفاته في مصر عام (555١اه)202.‏ 

ومما نسخ من مخطوطات «الرسالة التبوكية»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزیت وتاریخ نسخها (۵۸۱۱۹۶ع<؟. 


النساخ القضاة في النصف الأول من القرن الرایع عشر الهجري: 
۱ - آحمد بن إبراهيم بن عیسی وت ۱۳۲۲۹ ه): 


مولده في مدينة شقراء في الخامس عشر من ربيع الأول عام 


)1( فهرس المخطوطات الأصلية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» AV O/¥)‏ 

(۲) آل الشيخ. مشاهير علماء نجد» ص58. 

(۳) البسام. علماء نجد (۱۷۱/۱). 

)£( الطريقي. معجم مصنفات الحنابلة (۸۳-۸۰/۲). 

)0( آل الشيخ. مشاهير علماء نجد» ص1۸ أما البسام في علماء نجد فقد أخطأ وجعل وفاته 
عام A YEE‏ (۱۷۸/۱). 

)1( دارة الملك عبد العزيزء المخطوطات مجموعة السلمان/ VE‏ 


(AVY oY)‏ تعلم بها حتى آدرك ثم رحل إلى الرياض للتزود بالعلم» ثم 
تاقت نفسه للمزيد» فرحل إلى مؤل العلم ومكانه مكة المكرمة"» فدرس 
على علمائها المجاورين بهاء وبعد أن مكث في مكة زمنًا عاد إلى بلده 
فكلف بالقضاء ونقل قاضيًا للمجمعة بعد أن كان قد اعتذر عنه زمن الامام 
فيصل بن POS‏ وجلس للتألیف» فكان له نتاج جید"» وتميز بجمال 
الخط وجودته ووضوحه مما أمكنه أن يقوم على نسخ (ese gases!‏ 
فمما نسخه ما يأتي: 


۱ - «منهاج الاعتدال في نقض کلام fal‏ الرفض والاعتزال» لأحمد بن 
تيمية» وتاريخ النسخ (1779ه)©. 

۲ - «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (ج۳)» لأحمد بن 
تيمية» وتاريخ النسخ ١‏ ذو القعدة )+ OCaVYV‏ 


۳ - «الإتقان في علوم القرآن»» لجلال الدين السيوطي وتاريخ النسخ ۱۳ 
رجب (۱۲۷۳ه)(۲. 


٤‏ - «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (Ve)‏ لزكريا بن يحيى 
النووي» وتاريخ النسخ شهر ذي الحجة (۱۲۷۳هم"*. 


)1( البسام. علماء نجد (4۳۸-۳۷/۱). 

(۲) المصدر السابق .)٤٤١/١(‏ 

)1( الطريقي. معجم مصنفات الحنابلة (۲۱۹-۲۱۷/7). 

(4) ابن حمدان. تراجم لمتأخري الحنابلة» ص NYY‏ 

(5) فهرس المخطوطات الأصلية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )\/£00( 
)1( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۷۱۷ إفتاء. 

(۷) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم 577/ إفتاء. 

(A)‏ مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم IVEN‏ إفتاء. 


29۵ «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» eee (Ve)‏ بن تيمية» 
وتاريخ النسخ ف ربيع الأول ۷م . 


5 «القواعد في الفقه والأصول». لعلي بن عباس بن اللحام وتاريخ 
النسخ \\/ محرم/ (۲۵۱۲۷۸). 

۷ _ «الحطة في ذكر الصحاح الستة» (الفصل الخامس). لمحمد صديق 
خان بن حسن القنوجي» وتاریخ النسخ رمضان MCAVYAY)‏ 

۸ -«مصباح الظلام في الرد على من GAS‏ على الشیخ الامام»» 
لعبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ» وتاریخ النسخ (۱۲۸۲ه. 

4 - «إجازة عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ»» والمجيز» آحمد بن عیسی» 
وتاريخها OCBVYAL)‏ 


۰ -«ثبت عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ»» وتاريخ النسخ جمادى 
الأولى (۱۲۸۶ه۵<. 

۱- «قطف الثمر فى بیان عقيدة أهل الأثره» لمحمد صدیق خان بن 
حسن القنوجي» وتاریخ النسخ 4/ ربیع الأول/ (۵۱۲۹۲). 


)1( فهرس المخطوطات الأصلية» وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية في الکویت .)٤٤٤/١(‏ 
(۲) المصدر السابق» (4۸۷-1۸7/۱). 

(۳) مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم /ELY‏ افتاء. 

(4) مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۵4۱/ افتاء. 

(0) جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» قسم المخطوطات» رقم VIVE‏ ضمن 
)1( مکتبة الملك فهد الوطنیت مخطوطة رقم 477/ افتاء. ضمن مجموع. 

(۷) مكتبة الملك فهد الوطنيةء مخطوطة رقم 457/ إفتاء» ضمن مجموع. 


۲ - «مسألة في رجل رهن ملكا له عند آخر في دين وبعد مضي مدة 
توفي الراهن والمرتهن» لعبد العزيز بن محمد بن الشيخ» وهي نسختان ضمن 
مجموع» وتاريخ نسخهما SOCAN A)‏ 

۳ - «مسألة في الصفات»؛ لأحمد بن تيمية» بدون تاریخ" . 

وکانت وفاته فى بلد المجمعة فى ٤‏ جمادی الاخرة/ سنة (۱۳۲۹ه)"". 

۲ - حمد بن عبد العزیز بن محمد العوسحی (ت ۱۳۳۰ ه): 

ولد في بلدة ثادق عام (AVEO)‏ وتعلم بها» ثم تنقل في البلدان النجدية 
کثر في زمنه» وعندما أصبح موهلا للقضاء عين في أكثر من مکان فکان أولا 
في الوشم. ونقل منها إلى سدیر» ومن سدير إلى المحمل» وأخيرًا استقر في 
قاعدة الشعيب. مدينة حريملاء» وكانت مدة مكثه فى القضاء فيها ما يقرب من 
عشرين عام . 

وقد تميز بخط واضح استفاد منه في نسخ بعض المخطوطات» فمما خلفه 
نا من منسوخاته ما يأتى: 

١‏ «کتاب التوحید». لمحمد بن عبد الوهاب» وتاریخ نسخه 
OCaVYAVY)‏ 


(۱) جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات» رقم ۰۲۲۳6 ضمن 
)1( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم /1۸١‏ إفتاء» ضمن مجموع. 

(۳) ابن حمدان. تراجم لمتأخري الحنابلة. ص77١.‏ 

)£( البسام. علماء نجد (۸۳-۸۲/۲) 

)0( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۳۱۹/ إفتاء. 


۲ - «جامع العلوم والحکم». لعبد الرحمن بن رجب» وتاريخ نسخه 
النصف من شعبان ۵۱۲۷۷ه-؟. 


۳ - سعد بن حمد بن عتیق (ت ۹ (a‏ 


مولده في الحلوة من مدن حوطة بني تميم» ثم تعلم بهاء ومنها انتقل إلى 
والده في الأفلاج» ثم سافر منها إلى الهند» لدراسة الحدیث على علماء ذلك 
العصرء في عام CANTY)‏ ثم عاد إلى الأفلاج فعین قاضيًا بها خلفًا لوالده» 
ومنها حج فزار مكة المكرمة» والتقى بمن فيها من العلماء المقيمين والزائرين 
والمجاورين» وأخذ عنهم. ثم انتقل قاضيًا في الرياض عام (9١7١ه)‏ تقريباء 
بتوصية من الملك عبد العزیز. 

واستفاد منه طلاب الریاض ومن يفد PL gS]‏ وألف رسائل مفيدة"» 
ونسخ كثيرًا من | لکتب» فمما نسخه: 

۱ - «نخبة الفکر في مصطلح آهل الاثر»» لاحمد بن حجر وتاریخ النسخ 
۷ شوال/ OVE HY)‏ 

۲ - «ثمرات النظر في علم الأثر»» لمحمد بن إسماعيل الأمير» وتاریخ 
النسخ ۲۰/ ربیع الأول/ OCA TY‏ 


(۱) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۳۱۳/ افتاء. 

(۲) ابن عتیق» إسماعيل بن سعد. الأفنان في تراجم الاعمام والاخوان حتی عام 
٥ه‏ بحث تحت النشس مۇرخ بعام ۱۲۵هب ص۰۱ والبسام علماء نجد. 
(۲۲۱-۲۲۰/۲). 

(۳) الطريقي. معجم مصنفات الحنابلة. (۲۹۹-۲۹۱/۲). 

(4) مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم 1۵7/ المکتبة. 

)0( مكتبة الملك فهد» مخطوطة رقم ۵۹۷/ المکتبة. 


۳۸۰ 


ي ای ارا ف ا ا رایع مرج 
۵/ رجب/ (2۵۱۳۰۳)؟. 


٤‏ - «تجرید التوحید». للمقريزي» وتاریخ إتمام النسخة ۲۰/ جمادی 
الآخرة/ سنة (۱۳۰ه). 

٤‏ - عبد العزیز بن صالح بن محمد الصيرامي (ت ۵ ۱۳ ه): 

مولده في الدلم في منطقة الخرج عام (ANYON)‏ ونشأ بها حتى أدرك 
ثم رحل إلى الرياض للتزود من العلم؛ إذ كانت مقر العلماء في ذلك 
الوقت. ولما عاد إلى بلده عين قاضيًا عام (۱۳۱۵ه)». في الدلم والخرج 
ALE‏ وجلس للتدريسء فأخذ منه أناس كثر من طلبة العلم» وعاصر زمن 
الاضطرابات السياسية في نجد بين نهاية الدولة السعودية الثانية وقيام 
ll‏ واشتهر عنه جمال الخط ووضوحه» وكانت غالب المخطوطات 
الموقوفة في عهد الإمام عبد الله بن فيصل والإمام عبد الرحمن» 
والملك عبد العزيز بخطه وختمه. وكانت ملة بقائه في قضاء الدلم 
ثلاثون عامًا. أما وفاته فكانت فى منتصف شعبان/ ١٤۳١ه.‏ ومما 
نسخه ما يأتي: ۱ 


۱ -«العمدة في الفقه»» لعبد الله بن أحمد بن قدامة» وتاریخ نسخه ۲/ 
ذي الحجة/ OCBVYVA)‏ 


(۱) مکتبة الملك فهد. مخطوطة رقم 4۲/ إفتاء. 

(۲) الفریان. الوراقة في البلاد السعودیق ص۱۲۵. 

(۳) البراك. عبد العزیز بن ناصر. علماء وقضاة الدلم الخرج» ص۳۱. 
(4) البراك عبد العزیز بن ناصرء المرجع السابق» ص۳۲. 

)0( مكتبة الملك فهد الوطنیة. مخطوطة رقم ۱۰۲/ ابن مانع. 


Y‏ «الأدب المفرد» PLOW‏ البخاري» وتاريخ نسخه ۳/ شعبان 
01704 


۳ - مجهولة العنوان والمولف وتاريخ النسخ INV‏ ربيع الأول/ 
(۵۱۲۸۰)؟. 

٤‏ - مجهولة العنوان والمولف» وتاریخ النسخ (۱۲۸۱ه". 

۵ - «السنة»» لأحمد بن محمد بن حنبل» وتاریخ نسخه INV‏ رجب/ 
(۱۲۸۳ه)*. 

1 «تفسیر الطبري»» (ج۲) لمحمد بن جرير الطبري» وتاریخ النسخ 
(۱۳۱۱ه). 

¥ «عمدة الأحكام من حديث سید الانام» لعبد الغني المقدسي وتاریخ 
نسخه ۲۰/ جمادی الأولى/ (118ه)2. 

وأشار من ترجم له أنه نسخ أيضًا القرآن الكريم» من سورة الفاتحة إلى 
سورة الاسراء برس قصبة واحدة". إضافة إلى «نونية ابن القیم» وکتاب 
«قرة عيون الموحدین». لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ"*. 


(۱) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۳۸۷/ إفتاء. 

(؟) صورتها لدى: البراك» عبد العزيز بن ناصر. علماء وقضاة الدلم» ص۳۸. 

(۳) صورتها في كتاب: البراك» عبد العزيز بن ناصر. علماء وقضاة الدلي ص۳. 

)£( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۲۸۸/ إفتاء. 

)0( مكتبة صالح السالم آل بنيان في حائل» مخطوطة رقم .١١‏ 

(1) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم 140 شقراء. 

(۷) البراك» عبد العزيز بن ناصر. علماء وقضاة الدلم» ص ۳۲. 

(A)‏ المرجع السابق نفسه. وأشار إلى أن كتاب قرة عيون الموحدين» محفوظ لدى حفيد 
المترجم له. 


ه ‏ عبد العزيز بن صالح بن موسى بن مرشد (ت ۱۳۲6ه)": 

ولد في الرياض عام (۱۲۰ه. وتلقى التعليم بهاء وكانت الرياض في 
وقته مفعمة بالعلماء ومقر الحكم والسياسة أيضاء وعندما رغب فى الاستزادة 
من العلم قصد الحج والإقامة في مكة مدة من الزمن للدراسة على من بها 
من العلماء والمجاورین» فتلقى العلم على بعض العلماء النجديين المقيمين 
في الحرم» ثم عاد إلى الریاض. فكلفه الإمام فيصل بن تركي بقضاء بعض 
البلدان النجدية فكانت الزلفي أولا ثم سديرء ثم العودة إلى الرياض. وبقي في 
الرياض إلى أن حكم محمد بن رشيد نجد» فنقل هذا القاضي إلى حائل فأفاد 
منه طلبة العلم» وبقى بها حتى وافته المنية هناگ . 

Ll‏ ما خلفه لنا من مخطوطات بخطه فهي «قرة العين بشرح ورقات إمام 
الحرمين»» لمحمد بن محمد الخطاب المالکی» وتاریخ نسخها (۲)2۵۱۲۷۰. 

7 - عبد الله بن عائض (ت ۱۳۲۲ه: 

ولد في مدينة عنيزة في عام (۱۲۹ه. وتعلم فيهاء ثم رحل إلى مكة 
المکرمة» ومنها إلى مصرء ثم عاد إلى عنيزة» فجلس للتدريس في جوامعها 
مع الإمامة والخطابة» ثم عين قاضيًا من عام (۱۳۰۸) إلى (۱۳۱۷ه)*. 
وله مصنفات كثيرة 2 ومع كل هذه الأعمال» كان مصدر رزقه ما يكسبه من 


)1( العثيمين» صالح بن عبد العزيزء تسهيل السابلة المريد معرفة الحنابلة» )١757/7(‏ ذكر فيه 
أن وفاته عام (۱۳۲۷ه). والصحيح انها عام (۱۳۲ه). 

(۲) البسام. علماء نجد. (۳۹6-۳۹۳/۳) 

(۳) التويجري. المخطوطات في منطقة حائل» مجلة البحث العلمي والترات الاسلامي؛ Te‏ 
EY alien‏ 

)£( البسام. علماء نجد (۱۸۵-۱۸4/4). 

)0( الطريقي. معجم مصنفات الحنابلة .)5١١-17١1١/5(‏ 


اشتغاله بنسخ المخطوطات". فخلف إثر ذلك عددًا كبيرًا من المخطوطات» 
لم يبق منها إلا ما يأتي: 


۱ - «مجموع شعري»» لعبد الله بن عائض» وتاريخ نسخه السبت/ /\V‏ 
ذي الحجة/ (۱۲۷۳ه۲؟. 


dog) - ۲‏ الناظر المنتخب من صيد الخاطرة لمحمد بن علي بن سلوم». 
تاريخ النسخ ۱۵/ شعبان/ ۱۲۷ه-؟. 


27 «إفاضة الأنوار على J gel‏ المنار»» لمحمد بن علي الحصكفي» 
وتاريخ النسخ ۱۳/ شعبان/ ۱۲۷۹ه٩.‏ 


5 - حاشية ابن عابدین على إفاضة الأنوار على آصول المنار» وتاریخ 
نسخها 5/ ذي الحجة/ ۱۲۷۹ه-*. 


0 - «الروضص المربع شرح زاد المستقنع»» لمنصور البهوتي» وتاريخ نسخه 


(۱۲۸۹ه)؟. 


5 «عقد الفرائد وکنز الفوائد»» لمحمد بن عبد القوي» وتاریخ نسخه 
الأحد ۱۲/ جمادی الأولی/ (6۵۱۲۹۲. 


(۱) البسام. علماء نجد. (۱۸4/4). 

(۲) المصدر السابق (۱۹۱/۶). 

(۳) جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات. مخطوطة رقم AMON‏ 

)٤(‏ جامعة الملك سعود. مكتبة الأمير سلمان المركزية» قسم المخطوطات» ضمن مجموع رقم 
2-۷۱ 

)0( كما یعرف الکتاب بعنوان آخر هو: نسمات الاسحار على شرح المنار» جامعة الملك 
سعود» مکتبة الأمير سلمان» قسم المخطوطات ضمن مجموع ۰۲/۱۸۸۱ 

)1( مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم IY AV‏ افتاء. 

(۷) دارة الملك عبد العزیزه مجموعة عبد الله البسام» مخطوط رقم ۳. وقد آشار البسام إلى = 


۷ (مجموع المنقور المعروف بالفواكه العديدة فى المسائل المفيدة»)» 
لأحمد بن محمد المنقور» وتاريخ نسخه /١7‏ رجب/ ۳ه . 


۸ - «دقائق آولي النهی شرح المنتهی»۰ لمنصور البهوتي» وتاريخ نسخه 


EA 


٩‏ - «مدارج السالكين»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» وتاريخ نسخه 
۱ ذي القعدة/ (۳۸۱۳۱۱. 


۰ - «شرح المنتهى»» لمنصور البهوتي» وتاريخ نسخه (۱۳۱۲ه). 
۱ -«منهاج السنة»» لأحمد بن تيمية» وتاريخ نسخه في يوم الجمعة/ 
4 ربيع الأول/ (١19ه)2.‏ 


وقد ذكر البسام أن عمه حدثه بقوله: aly‏ رأى دفترًا يقيد فيه ما يخطه 
من الکتب. وإذا بها قد بلغت نحو ألف كتاب منها الكبار ومنها الرسائل 
PU. tere]‏ وقد ذكر أن مما نسخه ولم يوقف عليه جملة من الكتب بل من 


= آنها كانت موقوفة في مكتبة جامع عنيزة وقد أوقفها صالح بن صالح وأخوه عبد المحسن 


(۲۷۱/۳). 
(۱) الفريان. الوراقة فى البلاد السعودية» ص۰۱۱ وأشار إلى أنه ضمن مكتبة الریاض 
السعودية. 


(۲) جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات» مخطوطة رقم ۹۹6/خ. 

(۳) البسام. علماء نجد (VAA/£)‏ 

)8( التويجري. مخطوطات مکتبات القصيمء مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي ع ۰۲ 
س۱۳۹۹ه ص۳۵۸. 

)0( المرجع السابق» ص44 ۰۳ والمخطوطة محفوظة في مکتبة جامع عنيزة الکبیر. 

(7) المرجع السابق» ص ۳۵۲ والمخطوطة محفوظة في المكتبة العلمية الصالحية بمسجد أم 
خمار. 


آمهات الکتب» من أمثال: كتاب «الإنصاف» و«الشرح الکبیر» و«شرح الاقناع» 
و«شرح المنتهی» و«شرح الزاد»» فيما يزيد على أكثر من عشر نسخ لكل Mle‏ 
۷ - عبد الله بن عبد اللطیف آل الشیخ (ت ۱۳۳۹ ه): 


ولد هذا العالم في مدينة الهفوف عام (775١ه»»‏ وتربى بها عند آخواله» ثم 
انتقل به والده إلى الریاض» وعمره تقريًا أربعة عشر عامًا. وبعد أن تلقى العلم 
رغب في الزيادة فرحل إلى الأفلاج للدراسة على الشيخ حمد بن عتيق. ولما 
بلغ من العلم قدرًا كبيرًا أصبح مرجع علماء نجد كلهاء وعاصر هذا القاضي 
الصراع الكبير الذي كان في نهاية الدولة السعودية الثانية وبداية الثالثة» فكان 
مسموع الكلمة من جميع الخصوم لما له من مكانة كبيرة لدى عامة آهل نجد. 
وخلال ذلك الصراع رغب حاكم حائل في انتقال الشيخ إلى مدينته للجلوس 
لطلبة العلم cote‏ فلم يمانع في ذلك واستمر هناك سنة كاملة» واستمر على 
حاله في التعليم والقضاء حتى وفاته في عام (۱۳۳۹ه) في الرياض”. 

ومما نسخه ما يأتي: 

۱ - «العقيدة المفيدة»» لإسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري وتاريخ 
نسخها ۲۹/ ربيع الآخر/ (۱۲۸۰ه). 


؟ - «مسألة في القدر». لأحمد بن تيمية» وتاريخ نسخها ۱۲ جمادى 
الآخرة (۱۲۸۲ه). 


)1( البسام. علماء نجد (۱۸۸/۶). 

(۲) آل الشيخ» عبد الرحمن بن عبد اللطیف. مشاهير علماء نجد وغیرهم. ط۲. الریاض: دار 
اليمامة» ۱۳۹۶ ص ۰۱۳۱-۱۲۹ 

(۳) جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - قسم المخطوطات» رقم 8474 /اخ. 

)£( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۳۲۵/ إفتاء 


۳ - «الرد على ابن عقیل» لابن قدامة» وتاريخ النسخ ۸7ھ . 


/۲۲ «مسائل فى العقیدة». لعبد الله بن عبد اللطيف. وتاريخ نسخها‎ - ٤ 
04١ | صفر‎ 

۸ - علي بن عبد الله بن إبراهيم بن عیسی (ت ۱۳۳۱ ه: 

مولده في شقراء في عام (54؟١١ه».‏ وتعلم بهاء ثم رحل إلى الرياض» 
فجلس بها مدة حتى أدرك إدراكًا LIL‏ ووصف بأنه كان من أفقه علماء نجد 
في زمنه. 

ولما اشتهر عنه ذلك عينه الامام عبد الله بن فيصل قاضيًا في شقراء 
وما حولها من قری» واستمر في ذلك إلى قبيل وفاته". 

وقد وصف بحسن الخط لهذا أمكن الحصول على عدد من المخطوطات 
التي نسخها ما يأتي: 

١‏ «السيرة»» لابن هشام وتاریخ النسخ ۲ صفر/ (۱۲۷۱ه*. 

۲ - «المنتقى من أحاديث الاحکام» لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية» 
وتاريخ النسخ /٠‏ ربيع الثانی / (۲)2۵۱۳۲۱۷۱؟. ١‏ 


۳ - «تطهير الاعتقاد)»» للصنعاني. وتاريخ النسخ /٠‏ ربيع الثاني/ 
(۱۲۸۷ه). 


(۱) الفریان. الوراقة في البلاد السعودیة» ص۱۲۱. 

(۲) مکتبة الملك فهد الوطنیت مخطوطة رقم ۱۰۵/ شقراء. 
(۳) البسام. علماء نجد (۲۲-۲۲۳/۵). 

)2( الفريان. الوراقة في البلاد السعودیة. ص ۱۲۰ 

)0( مکتبة الملك فهد الوطنية. مخطوطة رقم ۱۸۸/ شقراء 


٤‏ - مختصر الدرة المضيئة من فتاوى ابن تيمية» لمحمد بن علي البعلي 
وتاريخ النسخ ۵ شعبان/ AIT)‏ وأضاف البسام إلى أنه نسخ أيضًا 
«شرح المنتهی». لمنصور البهوتي» و«حاشية عبد الله أبابطين على المنتهی». 
كما نسخ «شرح الزاد»» المعروف ب«الروض المربع شرح زاد المستقنع»» 
و«قواعد ابن رجب». وکتاب «الاتقان فى علوم القرآن» للسیوطی. 


' :)ه١5 محمد بن راشد الغنیمی (ت آول ق‎ - ٩ 


حتی استقر فى آخر حياة فى حائل» تولی القضاء وحمد سيرته» كان جمیل 
الخط مما آمکنه من نسخ مخطوطات عديدة آما تاريخ وفاته فلم یذکر إلا 
أنه رجح أنه كان > عام (۱۳۰۳ه). لهذاء یعتقد أن وفاته قريبة من ذلك. بل 
إن هناك من نص على أن وفاته في عام (۱۳۰۳ه). 

أما منسوخاته فهي ما يأتي: 

۱ - «الرد على الأخنائي»» لأحمد بن تيمية» وتاريخ النسخ غرة رمضان/ 
(۱۲۲۲ه۵)*. 


۲ بت كتاب الصلاة» اب بكر بن محمد بن قيم الجوزية» بدون 


(0) 6 


تاريخ 


(۱) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات» رقم ۸۹۹۲/خ. 

)۲ البسام. علماء نجد (۲۲۵/۵). 

(۳) العئیمین» صالح بن عبد العزیز. تسهیل السابلة لمرید معرفة الحنابكة؛ (۱۷۲۱/۲- 
١7‏ ). 

)£( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۵۳۱/ إفتاء 

)0( الفريان. الوراقة في البلاد السعودية» ص ۱۱۳ 


۱۰ - محمد بن ناصر بن حمد بن مبارك (ت ۷ ه): 


ولد في حريملاء عام (1/265١ه)‏ 3 تقريبّاء» وتعلم فيها على يد والده الذي 
عني به حتى حفظ القرآن وهو صغیر» ثم رغب في العلم» فتنقل في البلدان 
القريبة من بلده» ثم رحل إلى قطر للاستزادة» ولما كانت عنايته بالحديث كبيرة» 
رحل إلى الهند فدرس على علمائها في الحديث يث" ومنها وصل اليمن في 
سنة )90 CANN‏ ثم عاد إلى بلده وجلس للتدريس لطللاب بلده وغيرهم. 
وقد شغل وفته في رحلاته بنسخ الکتب. فنسخ ف فى اليمن بعضها. وقد رسم 
اسمه في آخر منسوخاته: محمد بن ناصر بن مبارك اليمامي النجدي. 

ومما نسخه ما يأتى: 


۱ «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»» لمحمد بن علي 

الشوكاني» وتاریخ نسخها (۱۳۰۵ه. 
- «الحدود النحویة» لعبد الله بن أحمد بن عبد الله الفاكهي. بدون 

تاريخ النسخ". 

ج - النساخ المحترفون: 

لابد لكل نوع من النساخ في هذه الدراسة أن نسبق ببيان ما نسخوه من 
تعريف حالهم أو توضيح المنهج الذي سوف نتناولهم في إطاره» فلا شك 
أن قولنا: إن النساخ المحترفين هم أولئك الذين لم يمكن تصنيفهم بحسب 


)1( البسام. علماء نجد (4۰۷/7). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) دارة الملك عبد العزیز» وهی ثلاثة أجزاء من ضمن مجموعة المرشد وآرقامها ۰۱۱/۹ 
۹ 1۳/4. ۱ 

)£( دارة الملك عبد العزيز» مجموعة الخيال/ EY‏ 


ما سبق» فلا يمكن أن تقول: إنهم علماء ولا قضاة. وإنما أطلق عليهم 
النساخ المحترفون اعتمادًا على أن المصادر لا تذكر لهم دورًا من الأدوار 
السابقة» وقد تميز هؤلاء بأنهم مكثرون للنسخ. مجيدون للخطء مراعون 
لقواعد النسخ من صفحة عنوان» ومسافة متساوية بين السطور» وهوامش 
مناسبة» إلى استخدام آمثل للألوان» وقد صعب على الباحث خلال تعريفه 
بهذه الفئة من النساخ الحضول عليهم خلال القرن العاشر أو الحادي عشر 
الهجريين إلا واحدًاء أما ما أمكن الحصول عليه منهم فكان في القرن الثاني 
عشر الهجري» والعقد الثانی منه هو بداية التعرف إلى أحد نساخه مع أننا 
لا نعدم أن نقول: إن هؤلاء النساخ هم في الغالب من ينسخ بأجرة؛ لهذا 
كان دورهم أحيانًا ضعيفًا في تسجيل آسماتهم على ما نسخوه بحكم آنهم 
يتقاضون أجرًا Core‏ مقابل عملية النسخ. لهذا فان مزيدًا من البحث والمقابلة 
بين النسخ المخطوطة قد يدفع بالعدد الكلى لإنتاج هذه الفئة إلى آعلی» إلا 
أنه فى ظل صعوبات المقارنة بين الخطوط OY‏ المنتج المخطوط ليس في 
مكان واحدء مع بذل الباحث نفسه جهدًا في محاولة مقارنة الخطوط لنساخ 
هذه الفثة» أو من سبقهم من النساخ؛ سواء کانوا علماء أو قضا: أو طلبة 
علم» إذ إن ما كان De‏ عن اسم الناسخ في النتاج المخطوط يفوق ما ذكر 
فيه اسم ناسخه. وهذا شامل أيضًا للنتاج الإسلامي المخطوط وليس النجدي 
فقط. لهذا يجد المتابع لفهارس المخطوطات المنشورة أن ما لم يذكر عليه 
اسم ناسخه كثيرًا ما قد يتجاوز النصف مقارنة بغيره. وعملية توزيع هؤلاء 
النساخ المحترفين وإدراجهم ضمن هذا الجزء من الدراسة تأتي اعتمادًا على 
غياب تراجم لهم» إضافة إلى أن من ترجم له منهم لم يذكر أنه عالم أو 
قاض أو طالب علم لهذا كانت عملية إدراجهم ضمن هذا الجزء وفقًا US‏ 
الأسباب السالفة. 


£ 


کر 


وقد تم تقسيمهم وفق التقسيمات السابقة أولا بحسب القرن الذي عاشوا 
فيه أو ترجح أنهم عاشوا فيه Lay‏ لتقدير الباحث» خاصة من لم أجد له 
تاريخ وفاة معروفا واضحًاء ومنهم من ترجح وضعه uP‏ نساخ قرن بعينه 
النساخ المحترفون في القرن الحادي عشر الهجري: 

١‏ على بن عبد الله بن محمد بن حمد بن محمد بن حماد (ت ق ۱۱ه): 

لم آقف على تاريخ مولده ولا مكان ذلك» ولم أقف على من ترجم له 
فيما بين يدي من مصادرء إلا أنه فيما يظهر من نساخ القرن الحادي عشر 
مالك بن آنس وتاريخ نسخه في شهر محرم (Ca) FV)‏ 
النساخ المحترفون في القرن الثاني عشر الهجري: 

١‏ أحمد بن غنام: 

لم أعرف عنه تاريخ مولد ولا مكان ولادة» وإنما الذي يعرف عنه أنه أحد 
النساخ النجديين. وكل الذي خلفه لنا من منسوخات هو نسخة واحدة وهى 
إتمام الجزء الأول من «شرح المنتهی» لمنصور البهوتي» وتاريخ النسخ ۱۱/ 
شوال/ AVION)‏ 

۲ - حسن بن صالح بن غانم بن راشد بن عمود: 

لم أقف على تاريخ co ys‏ ولا مكان ذلك» ولا تاريخ الوفاة» وإنما الذي 


)1( مكتبة الملك فهد الوطنية مخطوطة رقم ۸۱۵۹ شقراء. 
(۲) الفريان. الوراقة فى البلاد السعودیة ص8/. 


ترجح أنه من نساخ القرن الثاني عشر الهجريء وفقًا لتاريخ النسخ ومما 
خلفه لنا هذا الناسخ من مخطوطات وأمكن الوقوف عليها هو إتمام نسخ 
الجزء الثانى من كتاب: «كشاف القناع»» لمنصور البهوتى» وتاريخ الإتمام هو 
OCA)‏ 


۳ - عبد الرحمن بن عبد الله بن مطلق: 

لم أقف على مولده ولا تاريخ ذلك» وكذلك وفاته» إلا أنه من النساخ 
النجديين الذين خلفوا لنا مخطوطات من منسوخاتهم والذي وقفت عليه من 
منسوخاته «النونية»» لأبي بكر بن محمد بن قيم الجوزية» وتاريخ النسخ IN‏ 
ربيع الأول/ OCBVVYA)‏ 

؟ ‏ عبد الرحمن بن محمد بن عثمان «السحيمي؛ بن إسماعيل (ق (AVY‏ 

ولد في أشيقر في تاريخ غير معروف» ونشأ بها"» واشتهر بلقب جده 
السحيمي*» وعرف بلقب خاص هو الكاتب» وذلك لكثرة ما نسخه من 
كتب» وان غلب عليه اهتمامه بنسخ المصاحف خاصة» وقد وجد منها عدد 
قليل وقد تميز هذا الناسخ بالتنويه في آخر ما ينسخه من مصاحف بذكر رقم 
تلك النسخة»ء مع إلحاقه في آخر ما ينسخه بأمنية كثيرًا ما تكررت عند نساخ 
العصور الإسلامية المبكرة. ألا وهي طلبهم الاعانة من الله 3 أن يمكنهم 
من نسخ مئة مصحف أو أكثر. وقد وصف ابن عيسى هذا الناسخ بقوله: 
«کاتب المصاحف المشهورة»<» آما البسام فقد لقبه بالخطاط وذکر سبب 


Ob all )۱(‏ الشیخ عبد الله بن عبد العزیز العنقري» حياته وفقهه وفتاواه. ص۰۱۳ 
(۲) المصدر السابق» ص۰۷ 

(۳) البسام. علماء نجده (۱۹۵/۳). 

)£( ابن عیسی. مجموع ابن عیسی» ورقة ۷ع۱. 

)0( ابن عیسی. المصدر السابق, ورقة NEV‏ 


ذلك بقوله: Vp‏ أنه فاق وبر أقرانه فى حسن الخط وجمال الكتابة» فاشتهر 
فى نجد بالخطاط)”". 


وقدأورد ابن عيسى في مجموعه ونقل ذلك البسام أن تاريخ نسخ 
المصحف رقم ۱6 هو جمادى الأولى/ من العام (AVN)‏ وقد اطلعت 
أيضًا على تاريخ نسخ مصحف في عشرين من شعبان من عام (57١١ه).‏ الا 
أنه ذكر أن رقمه ۰۱۷ مما يدل على أنه : نسخ أكثر من ثلاثة مصاحف في سنة 
واحدة. وربما أكثر من ذلك إذا أخذنا في الحسبان نسخة للمصحف الواحد 
في BW‏ أشهر على أقل تقدير". 

أما تاريخ وفاته فلم يعرف بالتحديدء وإنما يتأكد أن وفاته بعد عام 
CANNY)‏ وهو تاريخ نسخه للمصحف رقم ۱۷ وفقاً لما سجله في آخر 
المصحف”" . 

- عبد الله بن زيد بن إبراهيم بن محمد بن حمد بن علي بن سليمان 

(ت فق (ANY‏ 

لم أقف على تاريخ مولده ولا مكان ذلك إلا أنه من مواليد أوائل القرن 
الثاني عشر الهجريء ويظهر من اسمه أنه من fal‏ الحريق» جنوب الرياض» 
وقد یکون من أسرة السنليمان المعروفة Lis‏ والتي منها علماء كثر. ولم 
آجد لهذه الشخصية أي ذكر فيما بين يدي من مصادرء ولم يبق له ذكر إلا 
قيامه بنسخ «شرح الرحبية»» لمحمد بن محمد المارديني» وتاريخ نسخها /١‏ 
جمادى الآخرة/ (۱۱۹۰ه). 


)۱ البسام. علماء نحد (۱۹۵/۳). 

)۲( للمزید ینظر: مجموع ابن عیسسی ورقة ۱6۷ والبسام. sale‏ تجد (۱۹۵/۲) البسيمي. 
العلماء والکتاب (۹۹/۱). 

(۳) البسيمي. العلماء والکتاب (۹۹-۹۸/۱). 


7 - على بن سليمان بن عبد الله بن على السليمان: 


لم أقف على ترجمة له. وكل الذي يظهر من ذلك أنه من النساخ 
المحترفين للنسخ وما بقي من منسوخاته «إكمال كشاف القناع»» الجزء الأول 
لمنصور البهوتي» وتاريخ الاتمام هو سنة ۱۱۳۷ه-. 

۷- معیقل بن جبر بن محمد بن عدي: 

لم ail‏ له على ترجمة في المصادر التي اطلعت عليهاء وإنما يبدو أنه 
من النساخ المحترفين لعملية النسخ» فهو فيما ظهر لنا أنه كان يكتب لمن 
يطلب منه لهذا جاء فيما نسخه ما يثبت ذلك فقال: «كتبه معيقل بن جبر بن 
محمد بن عدي» as‏ آحمد بن مانع بن حمدان». 


آما ما نسخه فهو «شرح الاقناع»» لم يذكر الشارح» وتاريخ نسخه (۱۱۵۳ه. 


النساخ المحترفون في القرن الثالث عشر الهجري: 

| - إبراهيم بن حسن بن حمد بن ضبیب: 

لا یعرف تاريخ مولده إلا أنه قد یکون ممن آدرك نهاية القرن الثاني عشر 
الهجري» وهو Lad‏ یظهر من بلد القارة فى سدیر. اهتم بنسخ الکتب وآولاها 
عنايته» فكان مجيدًا للخط ضابطًا له» ومما نسخه مایأتی: . 

۱ - «عملدة الاحکام» لعبد الله بن آحمد بن قدامة» وتاريخ نسخه 
۷ هه 


)\( الفریان. الشیخ عبد الله العنقري» حیاته وفقهه وفتاواه ص۱۳۵. 

(۲) البسام. علماء نجد )1/1 (0+V—0+‏ وهناك أكثر من شارح للإقناع» وهم سليمان بن 
علي بن مشرف» وعبد الوهاب بن فيروز» ومنصور البهوتي. 

)۳( المكتبة المحمودية» ورقمه ۱ ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. 


۲ - «جدول فلكي في معرفة البروج ومنازل الشمس». لعبد الرحمن بن 


آحمد الزواوي» وتاریخ نسخه ۱۲۲۰ه(. 


۳ - «حصول الرفق». لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء وتاریخ نسخه 
[x‏ رجب/ )10 CaVY‏ 

۲ - إبراهيم بن حسن بن راشد: 

من أهل حوطة بني تميم» تعلم بهاء ثم يبدو أنه انتقل إلى الریاض. للدراسة 
على من بها من العلماء وقد يكون انتقل قبل الرياض إلى الدرعية» وقد كان 
حسن LS‏ نسخ عددًا من المخطوطات لم يتبق منها إلا ما يأتي: 

١‏ «مشارق الأشواق إلى مصارع العشاق» و«مثیر الغرام إلى دار السلام» 
لأحمد بن إبراهيم النحاس» وتاريخ النسخ (١۲۲١ه).‏ 

؟ - آتم نسخ «الطرق الحكمية»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزیق 
وتاریخ النسخ (۸۱۲۲۲)*؟. 

۳ - إبراهيم بن سبيت بن محمد بن حسین العحيري: 

لا يعرف تاريخ مولده» ولا مكان ذلك الا أن الذي يترجح لدي أنه من 
أقف على من ترجم له فيما بين يدي من مصادر إلا أن هذه الأسرة اشتهرت 


)١(‏ مكتبة الملك فهد الوطنية» مجموعة عثمان الأحمد» بدون رقم. 

(؟) الفريان. الوراقة في البلاد السعودية» ص ۹۷. 

)1( رواية شفوية من الأستاذ عبد الرحمن الرويشد. 

)£( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات. رقم ۸۹۸۳/خ. 
(5) الفريان. الوراقة في البلاد السعودیة ص‌۸۸. 


بالعلماء والنساخ» ولعل أشهرهم القاضي سعد العجيري”". تميز إبراهيم هذا 
بوضوح الخطء وامتهان النسخ» ومما بقي من منسوخاته ما يأتي: 


١‏ «بدائع الفوائد»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء وتاريخ النسخ 
فى شهر ذي الحجة AVY!)‏ 


١‏ «الدخول على المملوك» و«مسائل آخری». لسعيد بن حجي» وتاريخ 
النسخ (۱۲۸۰ه). ش 


a‏ «رسالة تتعلق بالنكاح» لسعيد بن حجی )) وتاريخ النسخ 
(۱۲۸۰ه). 


5 - «رسالة من حمد بن ناصر إلى سعید بن حجي»» تتعلق بالزكاة وارث 
المرأة قبل الاسلام وتاریخ النسخ (۱۲۸۰ه). 


0 «رسالة من سعيد بن حجي إلى جمعان بن ناصره وتاريخ النسخ 
(٠548؟١اها).‏ 


- «رسالة من سعيد بن حجی إلى رشيد السردي»» وتاريخ النسخ 
(۵۱۲۸۰". 


۷- «تيسير العزيز الحميد شرح AS‏ التو حيد»» لسلیمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» وتاریخ النسخ (۵۱۲۸۲). 


(۱) ابن بشر. غنوان المجد ص YU‏ 

(؟) جامعة الامام محمد بن سعوده قسم المخطوطات مخطوطة رقم 7014. 

)۳( مكتبة صالح بن سالم آل بنيان الخاصة. بحائل. مصورة على ميكروفيش تحت رقم 
۲ 

)8( التويجري. المخطوطات في منطقة حائل» مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي» Fe‏ 
س۱۰۰ف ص41 4. ضمن مكتبة صالح السالم آل بنيان» بحائل ورقمها .٠١‏ 


۸ - كتاب الصلاة وعظم خطرهاء لأحمد بن حنبل» بدون تاریخ . 


٤‏ - عبد الله بن محمد بن عيسى الحايك: 


مولده في القويعية فيما یظهر» وأخذ عن علمائها؛ واشتهر عنه جمال 
الخط. وقد نسخ عددًا من المخطوطات. و بعض منسوخاته كانت في الیمن» 
وفی مدينة اللحية الساحلیة» وذلك عندما كان مرافقًا لحملة جباية الزكاة 
للومام سعود بن عبد العزیز بن محمد بن PD gris‏ وقد وصف ابن عیسی 
هذا الناسخ» بقوله: «وخطه في غاية الحسن)”", ولم يعرف له تاريخ وفاة 
ولا مکانها. 

آما منسوخاته فهي ما يأتي: 

/۱۳ -«سنن أبي داود» (ج ۱) لأبي داود السجستاني وتاريخ النسخ‎ ١ 
محرم/ (۱۲۲۲ه)*.‎ 


۲ - «ستن ol‏ داود»» الجزء الأخير» وتاريخ النسخ آخر شهر ربيع الأول/ 
۲۲ھ . 


۳ - «بهجة النفوس». لابن أبى حمزة» بدون تاریخ . 


(۱) مكتبة صالح بن سالم آل بنيان الخاصة» بحائل. مصورة على ميكروفيش تحت رقم 
. 

)1( ابن بش عنوان المجد. ص ۲۲۲. 

(۳) البسام. علماء نجد. (۷۲/۲). 

(4) مکتبة عبد الرحمن الشقیر الخاصة بدون رقم. 

)0( المصدر السابق. 

(5) الفریان. الوراقة في البلاد السعوديةء ص AY‏ 


۱ ۵ - محمد بن حمد بن نصر الله بن مشعاب (ت نهاية ق 1١ه):‏ 


ولد في حوطة سدير في عام (۱۲۱۰ه) تقريبًاء وتعلم بها وعلی من كان 
فیها من العلماء فكان آشهر شیوخه عثمان بن منصور» وعبد الله أبابطين» ثم 
تنقل في بلدان سدير والوشم» وکان مشهورا بكثرة النسخ» وقد قال عنه ابن 
عيسى ونقله البسام في وصف هذا الناسخ: «الكاتب المشهور». وكانت وفاته 
في نهاية القرن الثالث عشر الهجري في حوطة سدیر". 


وما بقى من منسوخاته ما يأتى: 

۱ «شرح منتهی الارادات»» لمنصور البهوتي» وتاريخ النسخ [A‏ محر م / 
۳۲۵۱۲۳۸ 

۲ - «التبیان في آقسام القرآن»» لمحمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية» وتاریخ 
النسخ 4/ محرم / (۵۱۲۸). 

۳ - «قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن»» لمرعي بن يوسف 
الكرمي وتاريخ النسخ ۲۷ جمادی الآخرة (۱۲۹ه. 

٤‏ - «زاد المستقنع في اختصار المقنع» لموسی بن أحمد الحجاوي» 
وتاريخ النسخ يوم السبت من شهر رجب ٩(‏ ۱۲ ه)<؟. 


)\( البسام. علماء نحد (ه/ ؟ه-ة (OY‏ 

)1( المصدر السابق )8/0 (OV‏ ويبدو أن البسام وهم عندما ذكر أن وفاته في حوطة بني 
تميم. 

(۳) مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالمدينة المنورة» ضمن المكتبة المحمودية» رقم .١50/‏ 

)£( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۵۲۳/افتاء. 

)0( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطؤطات» مجموع رقم CINYYs‏ 

)1( المصدر السابق» مجموع رقم ۲۲۳۰/خ. 


0 كتب ثلاث نسخ من كتاب: «المنح الشافيات بشرح المفردات»» لمنصور 
البهوتي وتاريخ نسخ الأولى: عام (۱۲۶۷ه). والثانية: الخميس VE‏ جمادی 
[هكذا] (۵۱۲۰۷). والثالثة: الثلاثاء آول جمادى الأولى/ (۱۲۲۱ه۵. 


5 - «فتح الحميد في شرح التوحید». لعثمان بن منصور وتاريخ نسخه 
۱۳۷ ذي القعدة/ OBRVYOV‏ 

¥ حاشية الفروع» | oe‏ قندس» وتاریخ النسخ عام (۲)۵۱۲۵۸*؟. 

۸ -«عنوان المجد في تاريخ نجد» (ج۱) لعثمان بن بشر وتاريخ النسخ 
محرم/ (۱۲۹ هھ . 

4 «منهج المعارك لأخبار الخوارج بالإشراف على الإسراف من دينهم 
المارج»» لعثمان بن منصور» وتاريخ النسخ 0/ ربيع الأول/ (۱۲۹ه7. 

:\_ «أحاسن المحاسن»» لا براهیم co oS‏ الرقي الحنبلي» وتاریخ 
النسخ 5/ صفر/ CRITE‏ 


١‏ كتاب الفروع في الفقه الحنبلي (ج۲). لمحمد بن مفلح» وتاريخ 
النسخ آول رجب/ (۹١۲١ه)©.‏ 


)۱( البسام. علماء نحد )8/0 (OV‏ 

(۲) مکتبة الملك فهد الوطنیت مخطوطة رقم ۳۳۰/ افتاء. 
)0( الفریان. الشیخ عبد الله العنقري» ص NYY‏ 

)1( مکتبة صالح السالم آل OLY‏ في حائل» مخطوطة رقم ۵۸. 
(۷) دار الکتب المصرية» تیمور ۲۱4 

)٩(‏ مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم /1٩۳‏ افتاء. 


النساخ المحترفون في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري: 


۱ - آحمد بن محمد بن عبد الله بن عبيد (منتصف القرن الرابع عشر 
الهحري تقديرًا): 

لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من مصادرء وإنما كان مولده وفق 
التواريخ الواردة على منسوخاته أنه من مواليد أواخر النصف الأول من القرن 
الثالث الهجريء أي من سنة (0٠75١ه)‏ وما بعدهاء امتهن النسخ وشارك فيه 
بقوة» ولم يكتف بنسخ المخطوطات كاملة» بل أخذ على نفسه إتمام كثير من 
المخطوطات التي وجد بها سقطًا من أولها أو آخرها. وهو بهذا العمل حفظ 
لنا كثيرًا من المخطوطات التي لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها إذا ما فقدت 
أحد طرفيهاء فتصبح مجهولة لا يمكن الاستفادة منها. وسوف نذكر منسوخاته 
الكاملة» ثم ما آتمه بعد ذلك مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. 


مما نسخ ما ياتي: 

۱ - «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية»» لمحمد بن أبى بكر بن 
القيم» وتاريخ النسخ عام CANYY0)‏ 

۲- «فتح المجید لشرح کتاب التوحید». لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» 
وتاریخ النسخ ۷ ذي الحجة/ (۱۲۸4ه). 


۳ - «مختصر تذكرة السويدي» لعبد الوهاب بن آحمد الشعرانى» وتاريخ 
النسخ V‏ جمادى الأولى/ (۱۲۸۵ه۵)؟. 


)۱ التويجري» سليمان» المخطوطات فى منطقة حائل مجلة البحث العلمی والتراث 
الإسلامي» ع۳ سنة wales‏ 2 £24 

(Y)‏ مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۱۲۵/ ابن مانع. 

)۳( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۵۲۱/ المكتبة. 


٤‏ - «قرة عيون الموحدين فى تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين»»› 
لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ. وتاريخ النسخ ۲۹/ رجب/ (۱۲۸۵ه. 


6 - تفسير القرآن» لمحمد بن عبد الوهاب» وتاريخ النسخ NY‏ محرم / 
0ه . 


5 «أحاديث طبية»» لم يذكر جامعهاء وتاريخ النسخ ۲/ صفر/ 
PAA‏ . 


۷-ثلاثة الأصول» لمحمد بن عبد الوهاب» وتاريخ النسخ /٩‏ ذي الحجة/ 
١ھ‏ . 


۸ «شرح الورقات»» للومام الجويني» وتاريخ النسخ FX‏ ربيع الأول/ 


(۱۲۹۵ه)(؟. 
٩‏ - مسائل وأجوبة لشیخ الاسلام ابن تيمية» وتاریخ النسخ سنة 
(۵۱۳۰۳)؟. 


۰ - «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال PLY‏ وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام»» لحسين بن cele‏ وتاریخ النسخ سنة (2۵۱۳۱۷). 


(۱) مكتبة الملك فهد الوطنیة. مخطوطة رقم 4۱۷/ المكتبة. 
)1( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۵۳۱/ إفتاء. 
(۳) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم 4 ۵۲/ المكتبة. 
(5) مكتبة راشد بن عساكر الخاصة. بدون رقم. 

)0( مكتبة الملك فهد الوطنیة. مخطوطة رقم /٠٠٤‏ المكتبة. 
)1( مكتبة صالح السالم آل بنيان ‏ حائل» مخطوط رقم ۳۲. 
(۷) دارة الملك عبد العزيز. مجموعة العنقري MY‏ 


۱۱ - مختصر السيرة» لمحمد بن عبد الوهاب» وتاريخ النسخ ۸/ ربيع 
الثانی سنة (۱۳۲ه. 


آما ما آکمله من مخطوطات فهی: 


۱ - «رياض الصالحین» ليحيى بن شرف النووي» والنسخة تعود للقرن 
الثامن الهجري. ولم یکتب علیها تاريخ إكمالها'". 

۲ - «المجموع فیما هو کثیر الوقوع» لعبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان 
آبابطین وتاريخ إكمالها ۱۸/ شوال/ (۱۲۸۲ه)*. 

۲ - سلیمان بن سالم بن لیلی: 

مولده في حائل في منتصف القرن الثالث عشر الهجري» أخذ عن علمائها؛ 
ثم امتهن النسخ. فنسخ جملة من المخطوطات ولا یعرف تاريخ وفاته» أو 
تنقلاته» وإنما الذي يشتهر من عائلته رشيد بن لیلی المشهور الذي بعثه ابن 
رشيد إلى إستانبول لمقابلة السلطان العثماني. 

وما بقي من منسوخاته ما we‏ 

١‏ «کتاب الحیدة» لعبد العزيز بن يحيى الكناني وتاريخ النسخ 
(۱۲۹۱ه۵)*). 


۲ - «المدهش لابن الجوزي». وتاریخ النسخ ۱ صفر/ (۱۳۱۷ه)"". 


(۱) مکتبة الملك فهد الوطنیق مخطوطة رقم ۲۷۹/ افتاء. 

(۲) مکتبة الملك فهد الوطنیة مخطوطة رقم ۵۲۸/ افتاء. 

(۳) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۳۳۸/ إفتاء» مع ملاحظة أنه آکملها من منتصفها 
إلى النهاية. 

)£( التويجري المخطوطات في منطقة حائل» مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي. ع٠٠‏ 

. 1۱ ص‎ al Ee 

الفریان. الوراقة في البلاد السعودية» ص ۰۱۳۰-۱۳ 
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۳ «الجواب الفاصل بين الحق والباطل» لأحمد بن تيمية» بدون تاريخ . 

۳ - عبد الرحمن بن داود بن سليمان بن تركي الضحيان: 

لم أقف على تاريخ مولده ولا وفاته» إنما هو من نساخ القرن الرابع 
عشر الهجري» وتمیز بحسن الحظ وجودته. وقد أفادنى الرواة أنه نسخ LES‏ 
كثيرة» لم آقف لا على واحد منها وهو: «فتح المجید لشرح کتاب التوحيد» 
لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وتاریخ نسخه ۲۳/ رجب/ PEAK IA)‏ 

٤‏ - عبد العزیز بن محمد بن مدیهش: 

لم أقف على مولده ولا مکان ذلك. إلا أنه من أهل القصیم یتناقل عنه 
الرواة نسخه للکتب. وتعلمه في بريدة على علماء وقته» ثم طلب العلم في 
الهند. ودرس على صدیق حسن خان» وعاد منها إلى بريدة. تمّيز بجمال 
الخط وسرعة النسخ» مما آهله للعمل في مهنة الوراقة» وکان مشهورًا بالوعظ 
للبادية فى آماکنها المعروفة فى ذلك الوقت بالهجر". وأمكن الوقوف على 
ما نسخ» وهو كتاب: «العمدة في الفقه» لعبد الله بن آحمد بن قدامف. وتاریخ 
نسخه ۱۸/ ذي الحجة/ (۱۳۰ه)*. 

۵ - محمد بن عبد الله الحمیزی (ق (VE‏ 


ولد في شقراء وتعلم بها ثم تنقل بين مدن منطقة سدير» واستقر بعد ذلك 


)1( التويجري؛ مخطوطات مكتبات القصیم. مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي» ع۲٠‏ 
س۱۳۹۹ه ص ۱-۳۰ ۳. 

(۲) جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات. رقم ۱۸۸۲۳ خ. 

)1( العمري. علماء آل سلیم وتلامذتهم (4۲/۱). 

(4) مکتبة الملك فهد الوطنیت مخطوطة رقم ۲۸۱/ افتاء. 


المخطوطات وهي ما رار : 


مجموع فیه: 
أ «کتاب الصلاة»» لأحمد بن حنبل. 


- «فضل علم السلف على علم الخلف» لعبد الرحمن بن 


رجب. 
ج - «بیان الحجة». لعبد الرحمن بن رجب. 
وتاریخ نسخ هذا المجموع هو IV‏ رجب/ (۱۳۱۱ه". 
ومجموع آخر فیه: ۱ 


أ - «استنشاق نسیم الأنس من نفحات ریاض القدس» لعبد الرحمن بن 
رجب. وتارد يخ النسخ ۷ جمادی الاخرة/ ۷ ھ. 


- «الذل والانکسار للعزیز الجبار»» لعبد الرحمن بن رجبء وتاریخ 
النسخ ۱۸/ جمادی الاخرة/ ۱۳۲۷ه. 


ج «اختيار الأولى بشرح حديث اختصام الملا الأعلى»» لعبد الرحمن بن 
رجب. وتاری يخ النسخ ۶ جمادى الآخرة/ (۱۳۲۷ه). 


د «تحقيق كلمة الإخلاص». لعبد الرحمن بن رجب. وتاريخ سنة النسخ 


.-« ۷ 


(۱) الفریان. الوراقة فى البلاد السعودية. ص۱۳۷. 
(۲) المصدر السابق» ص۱۳۸-۱۳۷. 


و«تحذير السالكين من أفعال الهالکین» لأحمد بن إبراهيم بن النحاس» 
وتاريخ الإتمام سنة (۱۳۰۲ه)". 


7 - محمد بن عبد الله الفاخرى: 


لا يعرف تاريخ مولده إلا أنه من مواليد النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الهجري. وولد في سديرء ووالده هو الذي أتم تاريخ جده المعروف 
ب«تاريخ الفاخري» امتهن الكتابة وخلف لنا عددًا من المخطوطات والوثائق 
بخطه وكان خطه edly‏ مقروءاء وقد درس على والده وعلى غيره من علماء 
بلده. واشتهر عنه كثرة النسخ. وقد یکون توفي في نهاية النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الهجري. 

آما ما نسخه فهو ما یأتی: 

۱ -«شرح منظومة في الطب». لم یعرف شارحها وتاریخ نسخها 
Alay)‏ 

۲ «کتاب الصلاة»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» وتاريخ نسخه 


سنة (۹١۳١ه).‏ 


۴ - «فصل الخطاب في تبرئة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» 
لعبد اللطیف بن عبد | 4 إل اه وتا تیه ره 
يف بن حمن مج وتاریج 


)1( الفريان. المرجع السابق» ص۱۳۷. والفريان. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري؛ حياته 
وفقهه وفتاواه» الأخير فيها جاء الاسم مصحمًا هكذا: «الخميري». 

(۲) دارة الملك عبد العزيز ‏ مجموعة الفاخري ۱/۱۷. 

(۳) المرجع السابق ۷/ 5. 


٤‏ - فتح المجيد شرح AS‏ التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
وتاريخ نسخه ۲۸/ رمضان/ (11717ه)22". 


ه ‏ «إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان» لمحمد بن أبي بكر بن القيم» 
وتاريخ نسخه شهر ذي القعدة/ (1117ه)2". 


7 - «الكبائر»» لمحمد بن أحمد الذهبي» وتاريخ نسخه (۱۳۲۷ه)۳. 
V‏ - مطلق الفهيد: 


ولد في مدينة الرس» بمنطقة القصيم في تاريخ غير معروف. وانتقل 
مع ابنه إلى عنيزة Ora l¥YY) ele‏ وتعلم بها على عدد من علمائهاء 
وقد كان مجيذدًا للخط. فنسخ بذلك ES‏ ووثائق» ولم يبق من منسوخاته 
الا ما يأتي: 

١‏ - «كتاب تجريد التوحید»» لأحمد بن علي المقريزي» وتاریخ النسخ 
كر ا 

۸ - عبد الله بن صالح بن دخيل: 

مولده في بريدة في تاريخ غير معروف وهو آخ لسليمان بن صالح بن 
دخيل» صاحب جريدة الرياض البغدادية وغيرهاء نشأ فى بريدة» وتعلم بها ثم 
رحل إلى العراق عند عمه جار الله بن دخيل ملازمًا له وعمل عنده مدة من 
الزمن» ثم عاد إلى بريدة» اشتهر عنه جمال الخطء وكثرة نسخ الوثائق» وكان 


(۱) دارة الملك عبد العزیز - مجموعة الفاخري ۰۱/۲ 
(Y)‏ المرجع السابق ۰۱/۵ 

(۳) المرجع السابق .0/٠١‏ 

)£( البسام. علماء نجد (609/5). 

)0( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۷۱/ إفتاء. 


yy. 


ماياتي: 

۱ - «الإبانة في آصول الدیانة» لعلي بن (سماعیل الأشعري» وتاریخ 
نسخها ۱۵/ صفر/ (۱۳۱۹ه؟. 

ولا يعرف تاريخ وفاته» آما مکانها فیبدو آنها بریدة. 

د - النساخ طلبة العلم: 

النساخ طلبة العلم» هم أولئك الذين لم OF‏ همتهم إلى أن يصنفوا 
ضمن العلماء آو القضاق Lily‏ شابهم فترات طلب علم وانصراف عنه 
ولعل المطلع هنا سیجد من النساخ من طلب العلم في أول حیاته ثم 
انصرف عنه مدة من الزمن لسبب من الاسباب. ثم عاد فطلب العلم مرة 
آخری. 

كما أن هؤلاء النساخ طلبة العلم كان دورهم كبيرًا في رفد العملية التعليمية 
محدود, نسخا متعدده» Stowe‏ فی ذلك دور النشر الحديثة. 

وقد سعی الباحث خلال رصده للنساخ طلبة العلم في حصر ما نسخوه 
وأمكن الاطلاع عليه مباشرة» أو ذكرته المصادر المتعددة مقسمین بحسب 
التقسيم الذي نهجه في جميع أجزاء هذه الدراسة» إذ صنف النساخ تبعا 
لتخصصاتهم قرنا قرناء فلم يقف من النساخ طلبة العلم إلا على نساخ القرن 
الثاني عشر الهجري. 


)\( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم 6 افتای وبيعت هذه المخطوطة في بريدة 
بقيمة ريال» عام ۱۳۶۷ه- 


النساخ طلبة العلم في القرن الثاني عشر الهجري: 


۱ - رشيد بن زامل بن علي أبا الحصين (ت ۱۱۹۰ه: 

ولد في الرس في تاريخ غير معروف. وتنقل ربما بين مدن een‏ 
طلبة العلم» لنسخه كتابًا في اللغة؛ لأن مثل هذه المخطوطات لا يعتني بها 
إلا المتقدمون من الطلاب» أما غيرها ككتب الفقه فهي مما يعتني بها جميع 
الناس في ذلك الوقت لحاجتهم إليها في حياتهم العامة. أما ما خلفه لنا من 
مخطوطات بخطه الذي تميز بالحسن والوضوح فهي ما يأتي: 

۱ -۱شرح الآجرومية»» لم یذکر الشارح؛ وتاریخ نسخها ۳۲ رجب/ 
(۱۱۵۵ه۵؟. 


۲ -«شرح المنتهی». لمنصور البهوتي» وتاريخ نسخها /٤‏ ربيع الأول/ 
(2۵۱۱۵۸. 


۲ - سلیمان بن موسی بن سلیمان الباهلی (ت ۱۱۲۲ ه: 

من علماء العارض» مولده في الدرعيق نشأ بها وتعلم على من فیها من 
العلماء وکان ممن ورد لهم ذکر في تاريخ ابن بشر» ولم آجد له ترجمة فيما 
اطلعت عليه من مصادر إلا أن الظاهر أنه من طلبة العلی وکانت وفاته في 


مرض عم بلاد العارض كلهاء ومات معه خلق كثير ° وقد تمیز بحسن الخط 
فمما ترکه لنا من مخطوطات ما يأتي: 


)1( البسام. علماء نجد (۳/ (TEV‏ ضمن ترجمة ابنه عبد العزیز المتوفی عام (۱۲۳۲ه). 
(۲) الفریان. الوراقة فى البلاد السعودیة ص ۸۲. 

(۳) المرجع السابق نفسه. 

(6) ابن بش عنوان المجد» ص VV‏ 


١‏ -«شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع»» لمنصور البهوتي» وتاريخ 
النسخ /١9‏ محرم/ کی 


؟ ‏ «حاشية المنتهی». للبهوتى Lau‏ وتاریخ نسخها سنة (۲)۵۱۱۲۰؟. 


۳ - عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن عثمان (ق ۱۲ه) 


لم أقف على مكان مولده ولا تاريخ ذلكء إلا أنه قد يكون من مواليد 
أوائل القرن الثاني عشر الهجري» ولم أجد له ذكر فيما بين يدي من مصادر 
إلا أنه خلف لنا مخطوطة في الفرائض» وهي ما يأتي: 

۱ - «الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية»» لعبد الله بن محمد 
الشنشوري وتاریخ نسخها (۱۱۲6ه"". 

؟ - عثمان بن صالح بن عثمان بن محمد بن شبل (ت ۹ صه: 

ولد في عنيزة في تاريخ غير معروف» وتعلم بهاء وكان تتلمذ على علماء 
هم في الغالب تلامذة لعبد الله بن Oat‏ ومن أشهرهم حميدان بن ترکي» 
الذي قد يكون قد نقل منسوخات المترجم له إلى المدينة المنورة. ويبدو أنه 
انتقل أيضًا مع شيخه حميدان بن تركي للمدينة عندما رغب شيخه في سكناها". 
وأمكن الوقوف على ما نسخه وهو كتاب: «مصباح السالك في أحكام المناسك» 
لسلیمان بن على بن مشرف» وتاریخ نسخه ۱ شعبان/ (۱۱۹۵ه)؟. 


(۱) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات. مخطوطة رقم ۸۹۵۲/خ. 
(۲) ابن عيسىء المجموعء ورقة .٠١١‏ 

)1( دارة الملك عبد العزيزء قسم المخطوطات. مجموعة محمد البسام/ V4‏ 

)£( البسام. علماء نجد (078/0). 

)0( المصدر السابق» .)١59/7(‏ 

)1( مكتبة الملك عبد العزيز العامة في المدينة المنورة. ضمن مكتبة المحمودية» رقم VEEV‏ 


ه ‏ محمد بن أحمد بن جلعود (ق (ANY‏ 


لم أقف على تاريخ ولا مكان مولده» ولم أجد له فیما اطلعت عليه من 
مصادر تراجم وغيرها أي ذکر إلا أنه خلف LS‏ ما يبقي ذكره؛ ولعل هذه 
إحدى ميزات العلم» لهذا لم أقف على ما نسخه إلا على كتاب من كتب الفقه 
الحنبلي وهو ما يأتي: 

\ _ «کشاف القناع عن متن الإقناع» (ج ۳( لمنصور البهوتي وتاريخ 
النسخ نصف جمادی الآخرة/ CANNY)‏ ۱ 


5 - محمد بن ناصر بن خزیم: 
لم أقف على ترجمة له فيما بين يدي من مصادرء إلا أنه من أسرة نجدية 


منسوخاته» وهی «حاشية المنتهى»» لمنصور البهوتى» وتاريخ نسخها في /\o‏ 
جمادى الآخرة/ (۱۱۳۰ه). 


۷- ناصر بن حمد بن ناصر بن محمد بن مهنا بن لاحق: 
لم أقف على تاريخ مولده ولا مكان ذلكء إلا أنه من مواليد النصف 


الأول من القرن الثاني عشر الهجري, تقدیژ ولم أقف على ترجمة له فيما 
اطلعت عليه من مصادرء يترجح لي أن أجد له فيها ذکر» خاصة مصادر التراجم 


= واشتهر هذا الكتاب باسم منسك الحج» وهو مطبوع. الطريقي معجم مصنفات الحنابلة 
(۲۳۲/۵). وجاء تاريخ النسخ خطأ في كتاب: الفقه الحنبلي» من إصدار جامعة أم القری» 
ص۱۱۳ . )5 ذکر أنه عام )1100( 

)1( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم /٠‏ ابن مانع. 

)1( البسام. علماء نجد .)5١1/5(‏ 

(۳) الفريان. الوراقة في البلاد السعودية» ص ۷۷. 


النجدية المتوافرة. وكل الذي أمكن الاطلاع عليه من منسوخاته هو «الروض 
المربع شرح زاد المستقنع»» لمنصور البهوتي» وتاريخ نسخه ۱۵/ شعبان/ 


.۲۵۱۱۸۰( 


النساخ طلبة العلم في القرن الثالث عشر الهجري: 

۱ - سعد بن نبهان بن رشید بن منصور بن سعد بن سلیمان العايذي: 

لم آقف على مولده أو مکان ذلك» إلا أن موطن آسرته في الحریق جنوب 
الریاض» ویترجح آن مولده في آوائل القرن الثالث عشر الهجري» ویظهر آنه 
CANTY)‏ وآخر ما وقفت عليه من منسوخات كانت في عام (۱۲۸۶ه). 


ویعد هذا الناسخ من المکثرین في النسخ. وقد آمکن الاطلاع على 
ما يأتى: 
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١‏ - «مختصر الشرح الكبير والانصاف» لمحمد بن عبد الوهاب» وتاريخ 
النسخ آخر ذي الحجة/ (۱۲۲۷ه۵). 


1 - «التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقیسح». لأحمد بن محمد 
الشويكيء وتاريخ النسخ آخر جمادی الاخرة/ (۱۲۸ه). 


۳ الكافي في الفقه. لعبد الله بن آحمد بن قدام وتاریخ النسخ آخر یوم 
الثلائاء من شعبان (۱۲۵۲ه. 


)۱ مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۰ أبن مانع. 

)۲( مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۶ المكتبة. 

)1( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۸ إفتاء. 

)£( جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية» قسم المخطوطات ۷ اخ. 


٤‏ - «سلوان المطاع في عدوان الاتباع»» لمحمد بن ظفر الصقلى» وتاريخ 


النسخ (۳ ه7 . 


۵ - «فتح الملك الوهاب في تقرير وجوب هدم المشاهد والقباب»» 
لحسين بن مهدي النعمي» وتاريخ النسخ غرة جمادى الأولى PANY TE)‏ 

1 «مدارج السالكين شرح منازل السائرين» (ج١)‏ لمحمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية» وتاريخ النسخ ربيع الثاني/ MAVYVS)‏ 

۷ - «روضة الأفكار والأوهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات 
دوي YI‏ سلام»» لحسین بن غنام وتاريخ النسخ ۱ جمادی الآولى/» 
(۷۲ھ°. 

۸ - «معالم السنن» (Yo)‏ لحمد بن محمد الخطابی» وتاريخ النسخ ذو 
القعدة/ (۱۲۷۷ه)؟. 

/5 «معالم السنن» (ج۳) لحمد بن محمد الخطابی» وتاريخ النسخ‎ a4 
محرم/ ۸ هه(‎ 

٠‏ -«كتاب التوحيد)» لمحمد بن عبد الوهاب» وتاريخ النسخ 
(۵۱۲۸۱). 


)1( مکتبة صالح السالم آل بنیان» حائل» مخطوطة قسم VA‏ 

(۲) جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات ۸۸۹۵/خ. 

(۳) جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة» قسم المخطوطات YOAV‏ 

)£( جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات نسختین رقم ۲۰۷4 و۲۰۷۵. 
)0( جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات ۸۹۲۹/خ. 

)1( جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات 5 ۸۹۷/خ. 

(۷) مکتبة الملك فهد الوطنیة مخطوطة رقم ۸6۷/ المکتبة. 


۱ 2 «السياسة الشسرعية کے آذات الراعی ce Sly‏ لاحمد كن ية 
وتاریخ النسخ (۱۲۸۶ه۵)؟. 


VY‏ «شرح المقنع الکبیر»» لعبد الرحمن بن قدامة. بدون تاريخ وعلی 
النسخة مقابلة بتاریخ (۱۲۷۰ه). 

۳ _«الروض المربع شرح زاد المستقنع»» لمنصور البهوتي بدون تاريخ”". 

. «الایمان الصغیر»» لأحمد بن تيمية» بدون تاریخ‎ - ٤١ 

۲ - عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل نفيسة (ت ۱۲۸۲ه): 

ولد في الرياض في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري» وتلقى 
تعليمه بها وتتلمذ على أشهر علماء الرياض في زمنه وهو الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن آل الشیخ. ثم نتيجة للأحداث السياسية في إقليم العارض من نجدء 
رحل المترجم له إلى حوطة بني تميم جنوب الرياض إتقاءً للفتنة ومواصلة 
التعليم بها"» وكان متميرًا بحسن الخط فاهتم بنسخ المخطوطات له ولغيره. 
ومما بقي من منسوخاته ما يأتي: 

۱ - «عدة الصابرين»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» وتاريخ نسخه 
آخر يوم من شهر شعبان (1110ه)". 


(۱) التويجري» سليمان» مخطوطات مكتبات القصیم» مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي 
ع س AINA‏ ص۳۳4. ضمن المكتبة العلمية العامة بريدة. 

(۲) جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیت قسم المخطوطات ۱۸۸۹۹ خ. 

(۳) مكتبة الملك فهد الوطنية » مخطوطة رقم ۵۵6/ المکتبة. 

)8( مکتبة الملك فهد الوطنیق مخطوطة رقم ۹۱۱/ افتاء. 

)0( النفيسة؛ آحمد بن عبد الله. الاعلام بما لآل نفيسسة من تاريخ وأعلام» Vb‏ الریاض: ديار 
نجدء ١۲٤۱ه/‏ ۲۰۰6م. ص97. 

)1( النفيسة» المرجع السابق» ص‌۹۵. 


رجب» وتاريخ نسخه» (۱۲۷7 هى . 

۳ «شرح حديث النزول»» لأحمد بخ تيمية) وتاريخ نسخه ۱۳ جمادى 
الأولى/ (۵۱۲۷۷). 

٤‏ - مجموع فيه: 

۱ - «تحفة الطالب والجليس فى رد أباطيل ابن جرجيس». 

Pm |‏ «رسالة فی دم الاختلاف»» وكلتاهماء لعبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن آل الشیخ» وتاریخ نسخهما في شوال/ (۲۳2۵۱۲۸۰. 

۳ - عبد الكريم بن صالح الشبل (ق ۱۳): 

مولده في عنيزة في تاريخ غير معروف. تلقى العلم في بلده» ثم رحل 
منها إلى مكة المکرمة» فتعلم بها حتى أدرك علمًا كثيرًا. ولم يعرف تاريخ 
وفاته» إلا أن الظاهرة أنه لم يبرح القرن الثالث عشر الهجري”. مما نسخ من 
مخطوطات إتمامه نسخ حاشية العطار» وتاريخ الإتمام (۱۲۷۵ه). 

(AVY عبد الله بن صالح الشبل (ق‎ - ٤ 

مولده في عنيزة» وهو آخو سلیمان بن صالح الذي سبق أن ترجم له 
وتاريخ مولده غير معروف» وقد رحل إلى مكة المكرمة بصحبة آخیه. للتزود 


)1( النفيسة» أحمد بن عبد الله. الإعلام بما لآل نفيسة من تاريخ وأعلام» ص۹۵. 
(؟) جامعة الملك سعوده مكتبة الأمير سلمان قسم المخطوطات» رقم NYY‏ 
)1( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة ضمن مجموع رقمه ۵۳۱/ إفتاء. 

(5) البسام. علماء نجد (۳/ (O8E‏ 

)9( البسام المرجع السابق (۵46/۳). 


من العلم» والدراسة على علماء مكة والمجاورين بها. فأدرك بذلك Vole‏ كثيرًا. 
وقد تميز بحسن الخط واطلع من ترجم له على خطه ورجح أن وفاته قريبة 
من تاريخ نهاية نسخ ما اطلع علیه أما ما نسخه فهو: 

Cr‏ المنتهی »۰ لمنصور البهوتى» وتاريخ النسخ سئة 


ه22 . 


النساخ طلبة العلم في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري: 

١‏ إبراهيم بن محمد بن عمر بن سليم: 

ولد في بريدة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» وتعلم 
بها وأخذ عن شهد علمائها محمد بن عبد الله بن سليم"» ولما أدرك أخذ في 
التنقل بين المدن النجدية شقراء والریاض» لأخذ المزيد عن علماء المدن التي 
زارها. وكان مشهورًا بحسن الخط لهذا استغل هذه الميزة» فنسخ لنا عددًا من 
المخطوطات» وقد أمكن التعرف على بعضهاء ومنها: 

١‏ - «مسألة فى الاعتقاد.» لأحمد بن تيمية» وتاريخ نسخها ۱۵ ربيع 
الأول/ (۱۳۱۲هع). 

۲ - «الفروسية المحمدية»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» وتاريخ 
نسخها سنة (۱۳۱۸ه)*. ش 


)1( البسام. علماء نجد (۱۸۳/4). 

(۲) العمري. علماء آل سليم وتلامذتهم (40/۱). 

)1( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم VOA‏ /المکتبة. 

)8( التويجري. المخطوطات في منطقة حائل» مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي. ع٠٠‏ 
caller‏ ص5607. 


۳ الاستخاثة في الرد على ابن البكري» لأحمد بن تيمية» وتاريخ نسخها 
(۵۱۳۱۸)). 


٤‏ - «الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية»» لأحمد بن تيمية» وتاریخ نسخها 
سنة (۱۳۲۰ه۵)؟. 

«حادي الافراح»» لمحمد بن آبي بكر بن قيم الجوزية» وتاریخ نسخها 
۵ صقر (۱۳۲۲۳ه)۳. 

7 «أصول الإيمان»» لمحمد بن عبد الوهاب وتاریخ نسخها سنة 
(۱۳۲۵ه). 

۷- «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة». وتاریخ نسخها 
سنة (۲۹ ۱۳ ه)؟. 

آما ما آکمله من مخطوطات فهي: 

۱ - «التخویف من النار»» لعبد الرحمن بن رجب وتاریخ الإتمام ۱۵ ذي 
الحجة/ (۵۱۳۲۰)(؟. 


۲ «آهوال القبور»» لعبد الرحمن بن رجب» وتاریخ الإتمام ۱۹/ محرم/ 
(۱ ۱۳۲ه. 


(۱) التويجري. المخطوطات في منطقة حائل. مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي ص۵۱ 4. 

(۲) المصدر السابق» ص LOY‏ 

(۳) مکتبة الملك سعود بريدة؛ وزارة التربية والتعلیم. بدون رقم. 

(4) التويجري. مخطوطات مکتبات القصیم. مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي: VE‏ 
س۱۳۹۹ ه ص ۳۱. 

)0( دار الکتب القومية في الخزانة التيمورية» القاهرة: رقم (۳۶۷) ولها صورة في الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة» تحت رقم ۱۲۹۲. 

(7) الفریان. الوراقة في البلاد السعودية» ص ۰۱۳۷ 

(۷) الفريان» المرجع السابق. 


۲ - سليمان بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن غيهب (ت OAV‏ 

ولد في مدينة شقراء عام ۱۲۳۸ وتلقى تعليمه على علماء عصره 
في بلده والمارين بها. اطلع ابن عيسى على ما نسخه هذا العالم» وذكره 
في وثيقة» وهو: «شرح زاد المستقنع»» لمنصور البهوتي» بدون ذكر تاريخ 
النسخ". 


۳ - سلیمان بن عبد العزیز بن سلیمان بن دامغ (ت بعد ۱۳۲۹ه): 

مولده في مدينة عنيزة في تاريخ غير معروف» تعلم في مدینته حتی صار 
مدرسًا للقرآن الكريم» ثم أصبح ماما لجامعها المعروف بأم حمار حتی عام 
AVA)‏ وقد تمیز بخط جيد أمكنه أن ينسخ بعض المخطوطات بالاجرة. 
مما نسخه مايلي: 

۱ -«غاية السول في معرفة علم الأصول» لعبد الرحمن بن ابراهیم 
الفزاري» وتاریخ النسخ سنة ۱۲۰۱ 

۲ - «دلیل الطالب لنیل المطالب» لمرعي بن یوسف. وتاریخ النسخ سنة 
(۱۲۲۷ه)*. 


۳ «الطرق الحکمیة». لمحمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية» وتاریخ النسخ 
سنة (۵۱۲۷۶)؟. 


)1( البسام. علماء نجد (۲۹۳/۲). 

(۲) البسيمي. العلماء والکتاب (1۲/۱). 

(۳) البسام. علماء نجد (۳۱۰/۳). 

)8( التويجري. المخطوطات في منطقة حائل؛ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي» ع۳» 
س۱۰۰ف ص۰۳۹ 

)9( المرجع السابق. ع۰۲ س۱۳۹۹ی ص۳۵۸. 

)1( مکتبة صالح السالم آل Oly‏ حائل» مخطوطة رقم ۳۱ (ضمن مجموع). 


٤‏ - «اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحیم»» لأحمد بن 
تيمية» وتاریخ النسخ ۳ ens‏ الثانی/ (۱۲۷۵ه). 

ه ‏ «الفواكه الشهية فى حل المنظومة البرهانية»» لمحمد بن على بن 
سلوم» وتاریخ النسخ ۱۱ رجب/ (۱۲۷۵ ھ7 . 


7 - «بیان الدلیل على إبطال التحلیل» لأحمد بن تيمية» وتاریخ النسخ 
۳ ذو الحجة/ (۱۲۷۵ه)۳. 


_V‏ «الحكم بالقرائن والأمارات» لمحمد بن ابي بكر بن قيم الجوزیت 
وتاريخ النسخ سنة (۱۲۷۲۱ه۵). 


۸ - «نظم العمريطية في النحو»» بدون تاریخ . 
٤‏ - صعب بن عبد الله بن صعب التویحری رت ۱۳۳۹ ه): 


ولد في بريدة في حدود عام (۱۲۰۰ه)؛ ونشأ بها وتعلم في حلقات 
مساجدها التي كانت عامرة بالعلماء» ثم طلب المزید فرحل إلى الریاض التي 
كانت زاخرة بالعلماء ومقر الحکم والرئاسة» فأقام بها مدة غير da gles‏ ثم عاد 
إلى بلده» ومنها انتقل إلى البکيرية وآصبح UL]‏ وخطيبًا لجامعهاء وتردد على 
بعض مدن القصیم كعنيزة والرس وغیرها. آما وفاته فکانت في بريدة في مطلع 
عام (۵۱۳۳۹)). 


)1( مکتبة الملك سعود. بريدة: بدون رقم. 

(۲) التويجري. مخطوطات مکتبات القصیم. مجلة البحث العلمي والتراث الوسلامي. OVE‏ 
س۱۳۹۹ف ص ۳۹۷-۳ 

(۳) مكتبة الملك فهد الوطنیت مخطوطة رقم 079 /إفتاء. 

(4) مکتبة صالح السالم آل Oly‏ حائل» مخطوطة رقم VV‏ (ضمن مجموع). 

)0( البسام علماء نجد. .)۳٩۱/۳(‏ 

)1( المصدر السابق (۵11-071۳/۲). 


كان حسن الخطء مما مكنه من نسخ عدد من المخطوطات. ومما بقي من 
منسوخاته ما يأتى: 


١‏ «الرد على ابن جر جيس )۰ لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وتاريخ 
نسخه ۵/ رجب/ (۱۲۸۳ه)؟. 


۲ - «تحفة الطالب والجليس فى رد أباطيل ابن جرجیس» لعبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشیخ» بدون ذكر تاريخ نسخها لفقد آخرها". 

۳ - «الرد على ابن منصور»» لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» بدون تاریخ. 

. «المقامات»» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. بدون تاریخ‎  : 

٩‏ - عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ 
رت ۱۳۲۹ ه): 

لم أجد له Lad‏ بين يدي من مصادر مکان وتاریخ مولده عدا آن المشهور 
أنه طالب علم"*" ely‏ للقاضى صالح بن عبد العزیز بن عبد الرحمن» قاضی 
الرياض في عهد الملك عبد العزيزء وكل الذي عرف عنه أنه خلف لنا عددًا 
من المخطوطات نسخها بخطه» وهى: 

۱ - «كشف الشبهات». لمحمد بن عبد الوهاب» وتاريخ نسخه في /١5‏ 
صفر/ ۵۱۲۹۸ 


(۱) الفریان. الوراقة في البلاد السعودیة. ص NYY‏ 

(۲) مکتبة الملك فهد الوطنیت مخطوطة رقم ۱۷۰/ المکتبة. 

(۳) الفریان. المرجع السابق» ص۱۲۲. 

() آل الشیخ عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيزء البيان الواضح لاسرة شيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله حتى سنة ۱۳۹۳ه. ط۰۱ تونس: دار بو سلامة» (د.ت) 52 VV‏ 

(۵) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم 405/ المكتبة. 


١‏ «الرد على الجهمیة» لأحمد بن حنبل» وتاريخ نسخه ۱۳/ شعبان/ 
(۱۳۰۵ هھ . 


۳ - «الرد على الزنادقة في متشابه القرآن»» لأحمد بن حنبل» وتاريخ نسخه 
۲ شوال/ ١۱۳۰ھ‏ . 

٤‏ - الكافية الشافية» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» وتاريخ نسخها 
فى سنة (١١۳١ه).‏ 

0 «جزء من تفسير الإمام الطبري»» لمحمد بن جرير الطبري» وتاريخ 
النسخ سنة (۱۳۱۱ه). 

1 - «تفسیر الامام الطبري» 2 ۸ لمحمد بن جرير الطبري» وتاريخ 
النسخ سنة (۱۳۱۱ه". 

۷- «العمدة فى الفقه»» لعبد الله بن أحمد بن قدامق بدون تاریخ . 

۸ «منحة القريب المجيب فى الرد على عباد الصليب»» لابن معمر. 
بدون تاريخ. 


آما تاريخ وفاته فهو عام 1179ه". 


(۱) محفوظ في إحدى المكتبات الخاصة نقلاً عن الفريان» الوراقة في البلاد السعودية 
ص9١١.‏ 

)1( مكتبة الملك فهد الوطنی مخطوطة رقم ۸۳۲/ المكتبة. 

(۳) جامعة الملك سعود مكتبة الأمیر سلمان» قسم المخطوطات. رقم ۰۱۲۰۸ 

)£( مکتبة صالح السالم آل بنيان» حائل» مخطوطة رقم .١5‏ 

)9( المرجع السابق» مخطوطة رقم VV‏ 

)1( مکتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۹۱۲/ المکتبة. 

(۷) الفریان. الوراقة في البلاد السعودية» ص ۰۱۱۹ 


7 - عبد الرحمن بن عثمان بن راشد آل جلاجل: 


ولد في بريدة في تاريخ غير معروف» وتعلم بها وكان أشهر شيوخه 
الشيخ محمد بن عبد الله بن سلیم"» وقد جلس يطلب العلم على غيره 
من العلمای وقد اشتهر عنه نسخ المخطوطات. فكان من منسوخاته 
ما يأتى: 

ت «السبل السوالك oud‏ المناسك»۰ لحسن بن عمر الشطي. وتاريخ 
نسخها سنة (١١۳١ه).‏ 

؟ ‏ «اختلاف الحدیث»» لمحمد بن إدريس الشافعي» وتاريخ نسخها آخر 
ربیع الأول/ (2۵۱۳۱۳). 

۳ - «تحفة الراکع والساجد فى آحکام المساجد». لأبى بكر بن زید 
الجراعى» وتاريخ نسخها سنة (۵۱۳۲۳۳-)*۲. 

٤‏ - التقصي في الحديث النبوي» ليوسف بن عبد البر بن عبد الله النمري» 
وتاريخ نسخها ۸ جمادى الأولى/ OBEY)‏ 

۵ - «اختلااف الحديث»» لمحمد بن إدريس الشافعي» نسخة ثانية» وتاريخ 
نسخها ۱۳ جمادی الآخرة (۱۳۲ه)<. 


(۱) العمري. علماء آل سلیم وتلامذتهم (4۳/۱). 

(۲) فهرس المخطوطات الأصلية» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت» (۳۳۵/۲). 

(۳) مكتبة الملك فهد الوطنیة مخطوطة رقم ۱۱۱/ افتاء. 

)£( فهرس المخطوطات الأصلية» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالكويت» (۲۹۸/۲). 

)0( مکتبة الملك فهد الوطنیق مخطوطة رقم /EAE‏ إفتاء. 

)1( دار الکتب المصرية القاهرة: وعنها طبع الکتاب عام ۱6۰7 ه WB‏ عن: الفریان. الوراقة 
في البلاد السعودیة ص۱۳۹. 


۷ - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فنتوخ رت ۱۳۲۲۹ (a‏ 


ولد في الحادي pte‏ من شهر رمضان عام (770١ه).»‏ في أشيقر» فتعلم 
فيها حتى آتقن» ثم رحل إلى الرياض للاستزادة من العلمء ثم عاد إلى بلده, 
ولما كانت بلدة القصب في حاجة لطالب علم يتولى الخطابة والإمامة في 
جامعهاء كتبوا as]‏ فلبی طلبهی وكان ذلك في حدود عام °C BVYAO)‏ وقد 
تميز بحسن الخط كوالده. ويبدو أنه هو من علمه ذلك» لهذا خلف لنا جملة 
من المخطوطات بخط يده وهى: 

١‏ «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية»» لمحمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية وتاريخ نسخها ۲١‏ محر م / (۱۲۸۷ه)۲. 

۲ -«دليل الطالب لنيل المطالب»» لمرعى بن يوسف الحنبلی» وتاريخ 
نسخها ۱۲/ ربيع الآخر/ (AVYAY)‏ 

۳ - «الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية»» لعبد الله الشنشوري» 
وتاريخ نسخها INV‏ ذي الحجة/ (۱۲۸۸ه). 

٤‏ - «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف»» لعبد الرحمن بن 
رجب. بدون تاريخ. 

ه ‏ «الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب» لمحمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية. بدون تاريخ . 


وکانت وفاته في بلد القصب فى عام (۱۳۲۳۹ Oa‏ 


)۱( البسیمی. العلماء والکتاب (۲۲۰-۲۵۹/۲). 

(Y۲)‏ مكتبة الملك فهد الوطنیت مخطوطة رقم 107 ابن مانع. 
)¥( البسيمي. العلماء والکتاب (۲۱-۲۲۰/۲ ۲). 

)2( المصدر السابق AYVV/Y)‏ 


Le - ۸‏ الله بن محمد بن عبد الله بن ناصر (ت ۵ ۳ ه): 


ولد في المجمعة عام (۱۲۹۷ه) تقريبًاء وتلقى العلم على والده ثم على 
غيره من العلماء» ويبدو أنه لم يرحل لطلب العلم خارج بلده» بل اكتفى بمن 
فيها من العلماء والوافدين عليهاء كما كان خطه واضح مع تميزه بثقة القضاة 
لما يكتب لهذا خلف كما كبيرًا من الوثائق بخطه» ولما كان خطه بهذه الصفة 
نسخ به بعض المخطوطات لم يبق منها لا واحدة هي: 

۱ -«درء تعارض العقل والنقل» (ج ۰۲ لأحمد بن تيمية وتاريخ 
نسخه ۱۰ جمادی الاولی سنة (۵۱۳۲۲. وکانت وفاته في عام 
(۱۳۵ه۵)). 


ىقلن بو op hes‏ امد ال فة( ,ود ۱ ص: 


ولد في مدينة الدلم» في منطقة الخرج في منتصف القرن الثالث عشر 
الهجري» ثم رحل إلى الرياض وهو fab‏ وتعلم بها وكانت زاخرة بالعلماء 
في ذلك الوقت. ومن أشهرهم عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف 
وغيرهما من العلماء. وكان من طلبة العلم المبرزين» تميز كغيره من آل نفيسة 
بجمال الخط ووضوحه لهذا شرع مع طلبة العلم بنسخ المخطوطات التي 
يحتاجها هو أو غيره من طلبة العلم والعلماء في Maas‏ لهذا خلف لنا عددًا 
من منسوخاته وهي ما يأتي: 


(۱) دار الكتب المصرية» مخطوطة رقم ۵۰۸/ علم الکلام - مکتبة طلعت. نقلاً عن البسيمي. 
العلماء والكتاب (۲۸۰/۲). 

)1( البسيمي. العلماء والكتاب (۲۸۰/۲» أما البسام في علماء نجده فأشار إلى أن وفاته في 
عام ۱۳۶۳ه-. (YOUN)‏ 

(۳) النفيسة» أحمد بن عبد الله. الإعلام Ley‏ لآل نفيسة من تاريخ وأعلام» ص ۹۷. 


۱ - «التهذیب والتجدید لشرح کتاب التوحید»» لعبد الرحمن بن حسن آل 
الشیخ» وتاریخ النسخ ۳ ذي القعدة/ (۵۸۱۲۷۰)؟. 


۲ - «اجتماع الجيوش الإسلامية»» لمحمد بن esl‏ بكر بن قيم الجوزیة» 
وتاریخ النسخ ۰ جمادی الآخرة/ (۱۲۷۸ه). 


۳ - مجموع فيه: 

أ «العقد الثمين في شرح أصول الدين»» لحسين بن sale‏ وتاریخ النسخ 
۲ رجب/ ۱۲۸۲ه. 

ب «تطهیر الاعتقاد عن أدران الإلحاد»» لمحمد بن إسماعيل الأمير» 
وتاریخ النسخ ۱۳۹ رجب/ OCaVYAY)‏ 


۱۰ - علي بن محمد بن ابراهیم السنانی (ت ۱۳۳۹ ه): 


ولد في عنيزة في تاريخ (۱۲۲۳ه). وقیل: (۱۲۲۲ه وتعلم بها علی 
علمائها والوافدين عليها. وكانت له عناية بجمع الكتب حتى قيل: جمع مكتبة 
كبيرة غالبها خطية» تلف أكثرها عام هه حینما دخلت سيول الأمطار 
عنيزة» وسقط كثير من المنازل ومنها منزله ‏ أي السناني -. وكان ذا خط 
جميل وشغف كبير على نسخ كتب الشيخين ابن تيمية وابن قيم الجوزية. 
ولم يبق من منسوخاته إلا ما يأتي: 

.© «العقيدة الواسطیة» لأحمد بن تيمية بدون تاريخ‎ ١ 


(۱) النفيسة» أحمد بن عبد الله. الإعلام بما لآل نفيسة من تاريخ وأعلام» ص‌۹۸. 
(؟) المرجع السابق» ص‌۹۸. 

(۳) مكتبة الملك فهد الوطنیة. مخطوطة ضمن مجموع رقم ۲۹۵/ إفتاء. 

)2( البسام. علماء نحد (۲۸/۵--۲۵۰). 

)0( التويجري. مخطوطات مكتبات القصيم» ص VON‏ 


۲ - «الوابل الصيب في الكلم الطیب» لأبي بكر بن محمد بن قيم 
الجوزية. بدون تاريخ . 


١‏ محمد بن حمد بن راشد بن موسى بن عساكر (ت ۱۳۳۸ ه): 


ولد في الرياض في منتصف القرن الثالث عشر الهجري تقدیرا» ودرس 
على يد علماء الرياض» ولم يغادرهاء وامتهن بالإضافة لنسخ المخطوطات» 
نسخ الوثائق وإعادة كتابتها'". ومما نسخه ما يأتى: 

۱ - «فرة عيون الموحدين فى تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين»» 
لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وتاريخ النسخ سنة (١۲۸١ه)".‏ 

۲ - «الفرقان om‏ أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان». ie‏ بن تیمیف» 
وتاريخ النسخ سنة (۲۸۷١ه).‏ 

. «العقيدة الواسطیة»» للأحمد بن تيمية بدون تاريخ‎ .١ 

”. «الوابل الصيب في الكلم الطیب» لأبي بكر بن محمد بن قيم الجوزية. 
بدون eG‏ 

۱۲ - محمد بن عبد العزيز بن الصقعبي (ت ۱۳۲۲۱ ص: 


ولد في بريدة في عام (۱۲۷ه) تقديرّاء وتلقى العلم بها ثم أصبح إمامًا 


)1( التويجري. مخطوطات مكتبات القصيمء ص‌۳۹۹-۳۹۸. 

(Y)‏ العساكرء راشد بن محمد. الرياض الزاهر في تاريخ آل عساكرء ط۰۱ طبع على نفقة 
محمد بن عبد الرحمن العساکر» (د.ت). ص۹٩‏ ۳. 

(۳) دارة الملك عبد العزیز» مخطوط رقم: السلمان/۵. 

)£( صورتها لدی مکتبة راشد بن عساکر الخاصة. 

)0( التويجري. مخطوطات مکتبات القصیم ص۹۱ ۳. 

)1( المرجع السابق» ص8 :5 ٩4-۳‏ ۳. 


في أحد مساجد بلده» وتميز بأنه كان له كتّاب يعلم فيه القرآن والخط. ولما 
تميز به خطه فقد كان موثوقًا في كتابة الوثائق الخاصة» ثم كتب جملة من 
الكتب كان من آهمها المصحف الشریف وكتب منه أكثر من نسخة. آما 
ما بقي من كتبه التي نسخها فهي ما يأتي: 


١‏ مجموع فيه: ردود على عثمان بن منصورء وهي خمسة: الاول: منها 
لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وتاريخ نسخه في ۲6/ شوال/ (۱۲۹۵ه. 

والثانى: لأحمد بن على بن مشرف. والثالث: لعبد اللطيف بن عبد الرحمن 
آل الشیخ؛ والرابع: لعبد العزيز بن حسن بن يحيى» والخامس: لحمد بن 
علي بن عتيق» وکلها بتاریخ ۲ شوال/ (۱۲۹۵ه). 

١‏ - مجموع به: ثلاثة كتب هى: «كتاب التوحید»» و«كتاب الکبائر»» وكتاب 
«آداب المشی إلى الصلاة»» وكلها لمحمد بن عبد الوهاب. وتاريخ نسخها 
سنة (/791١1ه)2.‏ 

۳ _ «قطف الشمر وعقيدة jal‏ الأثر»» لمحمد صديق حسن خان» سقط 
مقدار ورقة من آخرها“. 

۳ محمد بن عبد الله بن سبیل (ت ۲ ص): 

ولد في مدينة البكيرية سنة (۱۳۱۰ه-» طلب العلم على والده وعلى غيره 
من علماء بلده» ثم رحل إلى الرياض JEW‏ عن علمائها والمقيمين بها في 


)1( البسام. علماء نجد (15/5). 

(؟) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم /١59‏ المكتبة. 

(۳) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» قسم المخطوطات» رقمها .٠٠۲۷‏ 

)£( مكتبة الملك سعود العامة في بريدة» بدون رقم وقد أشار إلى اسم ناسخها عبد الله بن 
إبراهيم بن محمد بن سليم. 


ذلك الوقت. ثم انتقل منها إلى الكويت طلبًا للرزق» فكان مقدار مكثه بها 
عامين» كان فيهما على اتصال بعلمائها مذة بقائه ly‏ وعاد بعدها sl‏ بلده 
لمواصلة طلب العلم الا أن مرضًا داهمه لم يمهله طويلاء فمات مأسوفا عليه 
لنا المصادر مما نسخه إلا ما يأتى: 


۱ - «المصحف الكريم»» ste‏ ثلاث نسخ. 
۲ - کتاب «آداب المشی إلى الصلاة»» لمحمد بن عبد الوهاب(. 
١‏ - محمد بن عبد الله بن فنتوخ رت ۱۳۲۳ ه): 


ولد في بلدة الوقف بالقرائن بمنطقة الوشم في تاريخ لم یعرف» وإنما قدر 
في عام (۱۲۳۰ه)» تعلم في oth‏ ثم انتقل إلى البلد المجاورة لبلده آشیقر» 
وبعد طلبه للعلم عمل إمامًا وخطيبًا لجامع مدينة آشیقر حتی عام (۱۳۱۰ه) 
تقديرّاء عمل على نسخ الوثاتق لحفظهاء وکان ذلك بسبب جمال خطه. ولم 
یکتف بذلك بل قام بالتداریس, فتخرج على يده بعض علماء آشیقر مثل: 
إبراهيم بن عیسی» وقد خلف لنا عددًا كبيرًا من الوثائق. آما المخطوطات فکان 
له فیها إسهام کبی S|‏ نسخ جملة من المخطوطات لازال أكثرها ONS gor ga‏ 
فمنها ما يأتي: 

- «وصية الحارث بن کعب». وتاريخ نسخها ۱۲/ صفر/ 
(۱۲۵۷ه)*۲. 


(۱) البسام. علماء نجد (۲۲-۲۲۳/۷). 
(۲) البسيمي. العلماء والکتاب (۱۱۰/۲). 
(۳) المصدر السایق» (۱۱۱/۲). 

(8) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


- «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة»» لأحمد بن محمد المنقورء وتاريخ 
7 نسخها [Ys‏ محرم/ PCBNY 4S)‏ 


- «الرحمة فى الطب والحکمة» لمهدي الصُبئري» وتاريخ نسخها ۲۷/ 
ذي الحجة/ (7960١1ه)2.‏ 


- «الروضص المربع بشرح زاد المستقنع»» لمنصور البهوتي» وتاريخ نسخها 


MAW rs) شوال/‎ ۲ 

- «كتاب فى الحدیث». به سقط» وبدون تاریخ . 

- «المقامة اللازوردية»» لجلال الدين السيوطي» بدون تاریخ . 

وکانت وفاته في یوم الائئین ٤‏ / المحرم/ Ca¥ YY)‏ 

(ANKE: محمد بن عبد الله بن ناصر بن علي بن ناصر (ت‎ - \o 

ولد في أشيقر عام (۱۲۷ه» وتعلم بها ثم انتقل إلى عنيزة واستوطنها 
ما يقرب من خمس سنين» فرحل منها إلى بلدة الرويضة القريبة من المجمعة. 
وسكنها مدة ست سنين» ثم استقر بعد ذلك في المجمعة وتردد خلال تلك 
الإقامات المتعددة في طلب العلم للرياض» ثم شقراء» حتى أدرك ale‏ 
لا بأس به وكان نتيجة ذلك أن أصبح خطيبًا وإمامًا لجامع المجمعة ولما 


)1( البسيمي. العلماء والكتاب (۱۱۲/۲). 

)1( المصدر السابق» (۱۱۲/۲) و(۱۳۳/۲). وجاء فيه اسم مؤلف المخطوط خطأ. 

(۳) دارة الملك عبد العزیز: مخطوط رقم ۰٩‏ وقد طمس عمدًا اسم الناسخ الا أن المقارنة 
تثبت أنها بخط المترجم له. 

)£( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة بدون رقم. 

)0( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوط رقم /0١١‏ المكتبة. 

.)١١5/5( البسيمي. العلماء والكتاب‎ (V) 


لم يكن في المجمعة قاض fey‏ خلال المدَّة الانتقالية بين خروج المجمعة 
من حكم ابن رشيد ودخولها في حكم الملك عبد العزيز» أحيل إليه بالإضافة 
إلى الإمامة والخطابة الفصل بين المتخاصمين» وان لم يكن قاضيًا رسميًا. 
أما وفاته فكانت في بلد المجمعة عام )+ AINE‏ وقد كان ذا خط واضحء 
مما مكنه من نسخ كثير من الوثائق وكتابتها لمن يطلب منه ذلك» ونسخ بعض 
الكتب» لم أقف لا على واحد منهاء أما الآخر فقد أشار إليه في بیان كتبه. 
وهو ما يأتي: 


۱ - «تاریخ ابن یوسف» بدون تاريخ نسخ". 


۲ - «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لیوسف بن عبد الله بن عبد البر". 
75 - محمد بن عمر بن عبد العزيز بن سليم (ت (AVE A‏ 


ولد فى مدينة بريدة عام (۱۲۵ه) وتلقى العلم فيها على علمائها من 
آل سليم وغيرهم» ثم رحل إلى الرياض للاستزادة وعندما أخذ مراده من 
العلم توجه إلى شقراء وقد وصفه شيخه عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 


)1( البسيمي. العلماء والكتاب »)۲۷٤/۲(‏ ذهب من ترجم له أن مولده عام (۱۲۵۸ه) تقريبًا 
ووفاته عام (1770١ه)‏ تقرییّاه البسام. علماء نجد. (5/ ۲۵۶) وتابع ذلك محقق تاريخ 
ابن یوسف» ص ۰1۰ الا أنه قال: Sf‏ وفاته عام (۱۳۳۸ه-) اعتمادًا على إحدى نسخ 
مخطوطات: «عنوان السعد والمجد» لابن المترجم له هناء إضافةً إلى أن هناك مبيضة 
أخرى تشير إلى أن الوفاة كانت كما ذكر سابقًا. ابن يوسف» محمد بن عبد الله تاريخ 
ابن بوسف. دراسة وتحقيق: عويضة بن متيريك الجهني» ط١ء‏ الرياض: BLY‏ العامة 
للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملکت 19١5١ه/‏ ۰۱۹۹۹ ص١5.‏ 

)1( ابن یوسف. تاريخ ابن یوسف. مقدمة المحقق» ص١5.‏ أصلها كما أشار الجهني اعتمادًا 
شلب الس أنها عند أحد أحفاد المترجم له. البسيمي. العلماء والكتاب (VAY)‏ 

(۳) البسيمي. العلماء والكتاب (۲۷۹/۲). 


بقوله: «أخذ العلم اثنان» الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم بصدره» والشيخ 
محمد بن عمر بن سليم» بصدره وقلمه». إذ تميز هذا العالم بحسن الخط 


(DF 


وسرعة الكتابة > وقد أمكن معرفة بعض ما نسخه وهی ما يأتى: 


١‏ «غزو الجيوش الإسلامية»» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
وتاريخ نسخه (۱۳۸۲ه). 

۲ - «کتاب الحیدة» لعبد العزيز (ALS‏ وتاريخ نسخه أيضًا سنة 
۱۲۸۷ھ بت 


۳ - «مصباح الظلام في الوه على ين AS‏ على الشيخ الإمام»» 
لعبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشيخ» وتاریخ نسخه ۱۹/ جمادی الأولى/ 
(۵۱۲۹۸)*). 


pol - ۱۷‏ بن سعید بن هویدی (ت ۱۳۳۹ ه): 


مولده في بلدة الروضة القريبة من حائل» في تاريخ غير معروف» وتعلم 
في حائل على من بها من علماء ذلك العصرء ولعل آشهرهم صالح السالم 
آل بنيان» بعد أن أدرك كثيرًا من العلوم عاد إلى بلده الروضتة فدرس بها 
ووفد عليه من طلاب القرى القريبة من بلده وجلس لتعليمهم والإجابة عن 
أسئلتهم» ووصف بحسن الخطء فكان أن استفاد من هذه الميزة أن قام بنسخ 
المخطوطات. ومات مقتولا عام «(a V¥Y4)‏ فمما بقي من منسوخاته 
ما يأتي: 


(۱) العمري. علماء آل سليم وتلامذتهم (۵۳/۱). 

)1( مكتبة علي الصالح السالم آل بنيان» مدينة حائل. 
)1( المرجع السابق. 

)£( مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم ۵۰۰۸/ إفتاء. 
)0( البسام. علماء نحد (4۵۷-671/7). 


۱ -«کتاب الکبائر»» لمحمد بن عبد الوهاب وتاریخ نسخه (۱۳۲۱ه۸)؟. 


Oly» - ۲‏ فضل علم السلف على الخلف». لعبد الرحمن بن رجب. بدون 


إن المزوق هو الشخص الذي یقوم بعملية الزخرفة» فقد یکون هو الناسخ 
نفسه وهو كثير» أو أن المزوق شخص آخر یکون عمله بعد عمل الناسخء 
ومکان التزویق في غالب المخطوطات هو ورقة الغلاف أو ما يعبر عنه بورقة 
العنوان أو الورقة الأخيرة» والتي بها خاتمة المخطوطة. 


والتزویق هو التحسین والتزیین» وهو مادة تجعل مع الذهب فیطلی بهء 
فیدخل في النارء فتطیر المادة المعروفة بالزاووق» ویبقی الذهب. وقد یطلق 
على كل AR Gay Es‏ ومُزيّنِ لفظة مُرَوَق". 

ومن خلال التعریف بالمزوّق والمهام التي یقوم بهاء نستطیع أن نقول: 
إن المزوّق كما المجلد» ليس هو فحسب الشخص الذي يقوم Sb‏ خرفة فقطء 
بل قد يكون هو الناسخ كما قد يكون هو معد ألوان النسخ والتزويق وعارفا 
پالشسب والمقادير المناسبة» وذا معرفة بمزج الألوان وطرق استخراجهاء 
وميزات كل لون» إضافة إلى مقدرة كبيرة في استخدام الألوان المناسبة لكل 
نوع من الكتابة» فالألوان المستخدمة داخل المتن غير التي تكون في صفحة 


)١(‏ مكتبة صالح العلي الطویرب. انظر عنهاء التويجري» سليمان» مخطوطات مكتبات القصيم. 

)1( مكتبة عبد العزيز المضیان انظر عنهاء التويجري» سليمان. المخطوطات في منطقة حائل» 
مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي. ع۳» س ۰۱4۰۰ ص TE‏ 

)1( الفيروز آبادي. القاموس المحيط. مادة (زوق)» ص .۸٩۲‏ 


العنوان؛ وقدرة كبيرة على معرفة وضع اللون المناسب في المكان المناسب 
من المخطوط فالمزوّق ليس مجرد ملوّن ومزخرف فقط» بل مشارك في 
صناعة المخطوط مشاركة رئيسية. لهذا تطلب عمله أن يكون ذا حس جمالي 
وذوق le‏ بهدف إضفاء لمسة جمال على هذا المنتج. ومن هنا كان المزوّق 
على ple‏ كبير بتراكيب الالوان وأنواعهاء وما يصلح للعناوين وما يصلح للمتن 


أو الخاتمة. 


ومما یژسف له آن المصادر المحلية التي اطع علیها لم تشر من قريب آو 
من بعید إلى المواد المستخدمة في عملية الزخرفة» فلا یکاد الباحث یظفر بأي 
معلومة تدل على المواد الأولية التي تستخدم في عملية ال زخرفة أو طريقة تنفیذ 
العمل وادارته» كما لم یمکن معرفة الأدوات المستخدمة في عملية التنفيذ» 
من آقلام لا حجمًا ولا نوعاء LT‏ الخامات فقد لا تکون مجهولة» فهي لا تکاد 
تخرج عن المواد المستخرجة من البيئة على هيئتها الأولية» أو آجري علیها 
بعض طرق الصنعة من تراکیب ومزج وخلط بين المواد» أو عرضت لدرجة 
حرارة معينة؛ فكل هذه الطرق لها تأثير في تعدد الالوان» وهي من الأمور غير 
المستبعد استخدامها عند قيام العاملین بعملية الزخرفة. 

إضافة إلى أن المصادر لم تشر إلى المواد المستخدمة وهي كذلك لم 
تشر إلى الفاعل الحقيقي والمؤثر الرئيسي في عملية الزخرفة» وهم العاملون 
على تنفيذ التزويق والزخرفة» فلا يكاد الباحث يجد لهم أي ذكر فيما اطلع 
عليه من مصادر وإن ذهب الباحث إلى القول: إن العاملين على التزويق في 
الزخرفة هم في الغالب النساخ آنفسهم. وان كان آمر التزويق والزخرفة في 
المخطوطات النجدية نادرًا مقارنة بما سبقه من عصورء مع أن هناك بعض 
النساخ النجديين اشتهرت المخطوطات التي عليها أسماؤهم بكثرة الزخرفة 
خاصة على صفحة العنوان والخاتمة. وعلى هذا الأساس يفترض الباحث أن 


عملية الزخرفة تمت على يد الناسخ نفسه. من غير دليل مادي على ذلك» 
خاصة في مخطوطات القرن الثالث عشر الهجري وما بعده. 

ومقارنة بين ما كان يعمله النساخ المسلمون من قبل» نجد أن الأمر عندهم 
فيه كثير من الاختلاف. إذ الغالب عندهم أن الناسخ ليس عليه إلا إتمام عملية 
النسخ التي يشترط فيها الجودة وجمال الخطء ثم الدفع بالمخطوط إلى مزوّق 
ومزخرف أو مذهّبء وذلك بعد تركه للأماكن المراد تزويقها وزخرفتها أو 
تذهيبها؛ OY‏ المزوّق والمزخرف أو المذهّب غير الناسخ» وليس هذا على 
إطلاقه» فقد يكون الناسخ والمزوّق والمجلّد شخضا oly‏ 

ويبدو للباحث من خلال تلك الالوان المستخدمة في تزويق المخطوطات 
وزخرفتها أنها قد تكون من نتاج طبقة معينة من المجتمع غلب عليها استخدام 
آلوان قانية ذات تأثيرات عديدة من خارج منطقة نجد» ولم يكن عمل هذه 
الطبقة أو من تأثر بها منصبًا على زخرفة المخطوطات وحدهاء بل كان لها 
مجالات عديدة مثل زخرفة الأبواب والنوافذ» إضافة إلى صبغ الملابس» 
وزخرفة منازل ذوي الوجاهة والرئاسة؛ OY‏ النظر إلى بعض الوحدات 
الزخرفية ومقارنتها بما هو منفذ على المخطوطات وغيرها مما سبق» يوحي 
أن هناك تطابقًا في المنتج. مما يعزز هذا الرأي ویدعمه وان كان هناك من 
قد يستبعده اعتمادًا على اختلاف طبيعة المادتين المنفذ عليهما الزخارف 
المتشابهة» منطلقًا إلى ذلك من فكرة أن السمات العامة للتزويق والزخرفة 
في عصر أو مدة زمنية محددة وفي بيئة واحدة» هي مظنة إلى تكرار التزويق 


te we 


)1( انظر في ذلك مخطوطة سبق الاستشهاد بها وهي «خالصة الحقائق»» ]3 نسخها وزخرفها 
وجلدها شخص Joly‏ هو آبو بكر بن محمد» وسجل ذلك على صفحة الغلاف. وهي 
نسخة خزائنية تعود للعصر الأيوبى» محفوظة فى مكتبة الملك فهد الوطنية. 


آید واحدة أيضًاء مرجعًا ذلك إلى أن نتاج كل الحضارات الانسانية والجقب 
الزمنية في الحضارة الواحدة أو المتقاربة» إنما تخضع إلى التأثير والتأثر. فلو 
نظرنا إلى زخرفة جلود المصاحف في الحقبة المملوكية لوجدناها مشتهرة 
بوجود الطبق النجمي الممیز» وهو يتكرر على زخرفة المنابر في المساجد 
والأبواب وغيرها من منتجات تعود للحقبة نفسها. 


لهذا ob‏ مسألة التطابق والاشتراك فى تفاصيل التزويق والزخرفة ليس بدعا 
من القول» بل هو أمر طبيعي في نتاج كل فترة زمنية» دون التأكيد على أن من قام 
بتنفيذ الوحدات الزخرفية على كل الأنواع أو المنتج الحضاري هو فنان واحد. 

وأمام هذا الأمر يظهر لنا مدى اشتهار اسم الناسخ دون غيره من الاسمای 
فقلّما نجد مخطوطا سجل عليه اسم المجلد. »أو اسم المزوّق والمزخرف. 
أو اسم Pade‏ أما اسم الناسخ فهو الغالب. مع أن المزوق أو المجلد 
لا يقل قيمة في المشاركة في عملية صناعة المخطوط. 


المقصود بذلك أولئك الذين يقومون بعمل التجليد للکتاب بعد أن يقوموا 
بعملية الدباغة بأنفسهم. أو أن يكون دورهم فقط في شراء الجلود المدبوغة 
ثم قيامهم بعملية القطع والتهذيب لصناعة دفتي الكتاب. وهذه العملية مكملة 
لعملية الوراقة والنسخ المعروفة في التاریخ الانسانی» ولا شك أن المسلمین 
شارکوا وأبدعوا في هذه العملية» )5 أشير إلى آنهم هم من آبدع وأدخل 


(۱) جاء فى مخطوطة محفوظة فى مکتبة الأمیر سلمان المركزية بجامعة الملك سعود ذکر 
اسم المذهب وهو محمد بدر كوكلتاس» وعنوانها: «مفتاح الجنان في فضل الصلاة»» 
لمحمد مجيد وجیه الدين» وتاریخ نسخها (۱۰۲ه. 


ما يعرف OL WL‏ في عملية التجليد» بهدف سهولة العودة إلى المكان الذي 
وقف عنده القارئ إذا رغب في العودة له بسهولة إضافة إلى حفظ الأوراق 
المقابلة للكعب من التمزق» وتراكم الغبار علیها(. 

وكانت معرفة العرب بالتجليد مبكرة» خاصة بعد أن تمت كتابة المصحف 
ee‏ الذي يعد أقدم كتاب عربي إسلامي جرى Modded‏ فقد كان 
التجليد معروفا في الأمم السابقة» فأخذه العرب وأدخلوا عليه أشياء كثيرة» 
كما سعوا إلى تقسيم سطح الجلدة الواحدة إلى متن وإطار وكعب» وكل نوع 
من هذه التقسيمات اتخذ شکلا متناسبًا مع الكتاب المراد تجليده. ثم أدخلوا 
الزخارف العديدة المعتمدة على طريقة الضغط أو الكيء لابراز ما يراد إبرازه 
من زخارفء وكان الخط العربي عنصرًا جماليًا BLT‏ أدخل في زخرفة الجلود 
كثيرًا”". وان كانت عملية استخدامه بوصفه عنصرًا زخرفيًا قد جاءت بعد 


القرن السادس الهجري فيما يظهر. 


(۱) هولدین» دنكن. أغلفة المخطوطات العربية في متحف «فكتوريا والبرث» لندن» مجلة 
فنون عربية»١-278‏ ص 1۱. 

(۲) لا شك أن GUL)‏ مصطلح التجلید على المصحف الشریف هو من باب التجاوز؛ OV‏ 
ils‏ تجلید مرتبطة بعملية صناعة الجلد. وهناك نصوص مبکرة ذکرت: Oly‏ آول من 
جمع القرآن بين اللوحین آبو بكر رضي الله عنه .الداني» عثمان بن سعيد. المقنع في 
رسم مصاحف الأمصار مع OLS‏ النقط؛ تحقیق: محمد الصادق قمحاوي. القاهرة: مکتبة 
الکلیات الأزهرية» (د.ت)» ص ۱۳. وآشار إلى اللوحین ولم يذكر مصطلح «تجليد» إضافة 
إلى أن آقدم نموذج للتجلید الاسلامي هو تجلید یعود للقسرن الثاني الهجري» ومصنوع 
من الخشب المطعم بقطع من العاج والعظم والخشب بألوان مختلفة» مع زخارف نباتية 
وهندسية انظر: حسنء زكي محمد. الفن الاسلامي في مصر من الفتح العربي إلى نهاية 
العصر الطولوني. ط۱. القاهرة 2۱۹۳۵ (۱۱6/۱). 

(۳) القصيري اعتماد. فن التحلید عند المسلمين. بغداد: المؤسسة العامة للآثار والتراث» 
۹ ص۲۲. 


وقد اش عه ال ت wat‏ الا ie‏ عفه آن میت تایه 
الكتب» مما يفهم منه أن عملية التجليد من الصناعات التي لم تكن غائبة 
عن ذهن الوراق العربي بل كانت حاضرة ومشاركة. 


وقد حفظ لنا التراث الإسلامي آسماء عديدة من المجلدين وإن كانوا قله 
مقارنة بغيرهم ممن يعملون في الوراقة» مع العلم أن المجلد هو المكمل 
للمؤلف والناسخ. فلا ترى كتابًا من الكتب العربية بغير تجليد. وهذا التجليد 
يخضع لجملة من العوامل المؤثرة cad‏ مثل مدى مهارة المجلد وتفننه» 
وسهولة حصوله على المادة الخام وجودتها. وعمل المجلد هو في الغالب 
آخر مرحلة من الإنتاج أو خط سير الكتاب حتى يظهر للقارئ» ومع أن الجلدة 
آخر ما يصنع في الكتاب إلا أنها أول ما يفقد من الكتاب؛ لأنها عرضة لعوادي 
الزمن» وهي أول ما تقع عليه يدا القارئ. 


eee a e‏ یه 4 ae aa‏ كانت ذات 
تحقيقه. ومنا التدوير أو إعادة الال ع ما یه سن مور لآ کان Is‏ 
ئدة كبيرة» لمعرفة أنواع التجليد الذي استخدم في نجد. إِذْ يظهر فيه تأثره 
الس حر ل ل 
العلم أن التجليد في هذه الحقبة الزمنية أصبح بدائى الصنعة ضعیفا» قليل 
الزخارف بل يكاد يكون معدوم العناية» مع غلبة استخدام جلود غير جيدة. 
آما الزخارف فكانت بدائية جدّا لا تعدو أن تكون منفذة بعملية الضغط البارد 
أو الحارء دون أدنى عناية إذا ما قورنت بزخارف المخطوطات فى العصور 


الإسلامية المبکرة» خاصة ۳ عهد الازدهار من العصر العباسي so‏ قبیل قيام 
الدولة العتمانیة. 


ومما يؤسف له أن المجلدين النجديين لم يذكروا أسماءهم إلا job‏ مع 
إننا لا نستبعد أن كثيرًا من النساخ مجلدون أيضًاء إلا أنه مع غياب ما يدل 
على ذلك سوى بعض الإشارات التي اعتمدت على الروايات الشفوية أن فلانًا 
من النساخ» كان لا يأكل إلا من عمل يده في النسخ والتجليد. 

ولا شك أن النساخ كانوا يعملون في تجليد ما ینسخونه لقلة من يعمل 
في التجليد ولحاجتهم لتجليد كتبهم؛ حتى وان لم يحسن عملية التجليد 
بالشكل المهني والمتعارف عليه عند ذوي الاختصاص» مما خلف لنا نماذج 
من المخطوطات المجلدة بتواضع تبرز معها قلة الخبرة وعدم الإتقان. 

وقد يعيد استخدام جلدة لكتاب آخر أكبر حجمًا أو أصغرء بعد إجرائه 
التعديل ليتناسب مع ما نسخه. وقد يصنع كيسًا من الجلد يدخل فيه الأوراق 
من غير ربطها وحبكهاء أو يضع الأوراق داخل جلد ويلفه من غير خياطة أو 
ربط. 

ويبدو أن التقوى كانت dae‏ ملازمةً لكثير من العاملين في التجليد لدرجة 
أنهم كانوا يسألون عن وضع السيور الرطبة في الفم في نهار رمضان» أيفسد 
الصوم آم لا؟ 51 يذكر أحمد بن يحيى بن عطوة: «سألت شيخنا عن الخراز 
الذي يمص السیور» ويضعها في فمه» هل يفطر بذلك أم لا؟ فأجاب: إذا 
بصق ريقه لا يفطر»””؛ مما يدل على عنايتهم بهذا الأمر من الناحية الشرعيق 
وذلك خشية على انتقاض صيامهم أو نقصه» خاصة من يعمل منهم في نهار 
رمضان. 


)1( المنقور. الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة .)١150-1١515/١(‏ 


LI‏ من كان يجلد مع كونه عالمًا من العلماء فهو حمد بن فارس بن 
محمد بن فارس (ت ۱۳۵ه) الذي ذكر وفق الرواية الشفوية أنه كان يجلد 
المخطوطات التي ینسخها» ولا يدفع بها إلى من يجلدهاء ولعل غيره من 
النساخ Lad‏ كان يقوم بالطريقة نفسها من تجليد الكتب التي نسخهاء أو 
ما يملكه من مخطوطات غير مجلدة أصلاء أو إعادة إصلاح تجليد مخطوطات 
تحتاج إلى تجليد. 


ولما کانت هذه المهنة من المهن المرتبطة بالدباغة فقد یکون ذلك سیبا 
في عزوف کثیر من المجلدین عن العمل في هذه المهنة» اعتمادا على نظرة 
المجتمع المحلي رف المهنة؛ مما أفقدنا التعرف إلى 
العاملین بهذا الحقل المهم والمکمل لعملية الوراقق» والذین كانت آثارهم 
المتبقية بارزة فیما خلفوه لنا من مخطوطات. 

آما آبرز ما كان یستخدمه هؤلاء المجلدون من جلود فهو لا يخرج في 
الغالب عن نوعين من الحیوانات هما: جلود الضأن وجلود الماعز. ثم تطور 
الأمر فأصبحت جلود التجلید تجلب مدبوغة من الحجاز. وخاصة من منطقة 
الطائف التي اشتهرت - نتيجة لطبيعة مناخها منذ ما قبل الاسلام - بدباغة 
الجلود. 

ومع کون عمل المجلد عملا رئیشا في هذا إلا آننا لا نكاد نجد له 
فیما بين آیدینا من مخطوطات إلا نادرًا یکون فيها اسم المجلد مذکورّا في 
مكان صغیر ضمن اطار الغلاف أو في باطن الجلدة من الداخل» وهو على 


(۱) رواية شفوية من معالي الشيخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ في منزله. 

(۲) الهمداني الحسن بن آحمد. صفة جزيرة العرب؛ تحقیق: محمد بن علي الأكوع الحوالي؛ 
إشراف حمد الجاسر. ط١.‏ مطبعة نهضة مصر دار اليمامة للبحث والترجمة والنشره 
۷ ه/ ۰۸۱۹۷۷ ص ۱۰ ۲. 


شكل جامة صغيرة» وقد يكون عمل المجلد أحياتاء وهو النادر قبل عمل 
الناسخ» إِذْ يقوم المجلد بتجليد الكتاب ثم الدفع به إلى الناسخ(. مع 


التالية: 
۱ - تنظیم الورق. ۲ - اللصق والحياكة. 
۳ - زخرفة الجلد. ٤‏ - تذهيب الجلد. 


به إلا نادرًا؛ مما يدل على مدى العناية التي يحظى بها الناسخ عن سواه من 
العاملين فى الوراقة» والمشاركين فى صناعة المخطوط. 

وهذا الإشكال هو الذي أفقدنا التعرف إلى مجلدي المخطوطات النجدية 
سوى أسماء قليلة جدًا أمكن التعرف إليها. 

Ll‏ فى عصر الطباعة» فقد تبدَّلت الحال» فأصبح اسم المجلد فردًا 
كان أو شركة أو مؤسسة هو الذي يذكر على باطن الجلد أي الوجه 
الداخلي من الجلدة. أما الناسخ «المنضد في الوقت الحالي» فلا يكاد 
يذكر الا نادرًا. 


أي من المصادر التي عنيت بالتراجم» واطلع عليهاء تدل على من كان يعمل 
بهذه المهنة. 


(۱) جامعة الملك سعوه. مكتبة الأمير سلمان» قسم المخطوطات» مخطوطة رقم ۰۷۷۳۵ إِذْ 
ذكر عليها أن تاريخ تجليدها يسبق تاريخ نسخها بعام» فكان التجليد في سنة (11751١ه)»‏ 
وتاريخ النسخ (۱۲۹۸)» هذا الأمر يعد من النوادر في عالم صناعة المخطوطات. 


إلا أن قلیلا من الاشارات المهمة كانت هي المنقذ في هذاء ومع ذلك 
فقد يذهب الباحث مذهبًا في هذا الجزء من الدراسة إلى القول أنه ترجح 
لديه أن كل من نسخ مخطوطة من المخطوطات النجدية وكان من فتة النساخ 
المحترفين فهو بالضرورة مجلدهاء أو أنه مع عمله في النسخ كان يجلد 
المخطوطات. OY‏ العملين يكمل بعضهما بعضًا. 


والذي أيد هذا الرأي لدى الباحث بعض الإشارات مثل القول إن عبد 
العزيز بن عبد الله الهندي (ت 757١ه) ‏ وفق إشارة بعض المعاصرين له - 
كان یعمل علی تجلید المصاحف للناس ا 


وكذلك كان يفعل عبد المحسن بن عبيد آل عبيد (ت ۱۳۹۶ه) الذي 
ذكر الزرکلی أنه لا يأكل إلا من عمل يده Bad‏ وتجليدًا للکتب. 


Lil‏ محمد بن عبد الرحمن العماري (ت517١ه)‏ فقد عمل في مهن 
كثيرة كان منها تجليد المصاحف فقط”» وقبل ذلك كان صالح بن سليمان بن 
سحمان (ت 6۸۱۰۲" يعمل في النسخ» وتميز عن غيره أنه كان يسجل اسمه 
بوصفه مجلدًا على المخطوط*. فهل كانت هذه المخطوطة خاصة به؟ أم أنها 
كانت معروضة للبيع؟ وإن كان الباحث يرى أنه لو كانت خاصة به لم یسجل 
عليها اسمه؟ مما يعني أنه أراد أن يشهر نفسه مجلدًا للمخطوطات في وقته. 


)1( البسام. علماء نجد (۲/ £10( 

(۲) الزركلي» خير الدين. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. ط7١.‏ بيروت: دار العلم للملايين» ۱۹۹۸م (5/ ۱۵۱). 

(۳) البليهد. عبد الرحمن. غسلة بالقرائن» ص ۱۸۲. 

)£( البسام. علماء نجد (۲/ (EA‏ 

)0( المخطوطة عنوانها: مختصر مسند الامام آحمد» وتاريخ نسخها ۲۸/ رجب/ ۱۲۸۲ه. 
محفوظة في مکتبة الملك فهد الوطنية» رقم ۲۹۰/ افتاء. 


وبرز أيضًا أكثر من شخص ضمن هذه الأسرة ‏ آل سحمان ‏ ممن امتهن 
تجليد المخطوطات» إلا أن غياب أي إشارة مسجلة مثل الإشارة السابقة قل 
افقدنا التعرف إلى اسمائهم". 


وبرز آکثر من عَلم قام بعملية التجلید» مثل: محمد بن عبد اللطیف الباهلي 
الذي كان یجلد المخطوطات والسجلات الخاصة بالتجار في الدوادمي آما 
شقراء فقد اشتهر فیها عبد الله بن شايع» إلا آنني لم آجد له ترجمة فیما بين 
يدي من مصادر'". 

وقد أظهرت بعض المخطوطات التي اطلعت عليها فائدة قيّمة تظهر البعد 
الاقتصادي في عملية النسخ» هي تلك الكلفة المادية التي يمكن أن يتكبدها 
طالب النسخ والمعروفة GU‏ العاملين في هذا المجال» فقد أظهرت لنا بعض 
المخطوطات بيانات هامشية قيّمة جاءت على صفحة العنوان» تبين منها الأجرة 
التي كان يتقاضاها الناسخ والمجلد للکتاب. إضافة إلى أجرة شراء الورق 
بقفسة . 

فمن ذلك أن مخطوطة «المحرر» لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية» كان 
ثمن ورقها عشرين ريالا. وأجرة ناسخها خمسة وأربعين ريالاء أما مجلدها 
فقد تقاضى ثلاثة ریالات"". 

أما من أراد أن يستكتب أحدًا من النساخ فإن عليه أن يحضر الورق؛ 
ويدفع به إلى ناسخ ومن ثم إلى مجلد. وهذا ما فعله صاحب «حاشية على 
المحرر» لابن قندسء إذ ذكر على صفحة عنوانها أن أجرة الناسخ عشرون 


)١(‏ رواية شفوية من عبد الرحمن الرويشد فى ۱۶۲/۳/۱۳ه. 
)1( رواية شفوية من سعد بن عبد الله بن جنيدل في تاريخ ۲۳/۹/۸٤١ه.‏ 
(۳) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم /١9‏ إفتاء. 


OU Gs ان شاه‎ alls day thls ON by Cates راخ‎ 
وعشرون ریالا(.‎ 


ومن هذا یمکن للباحث أن یتعرف إلى الكلفة المادية للمخطوطة في 
ذلك الزمن» لعمل مقارنة بما كان يتقاضاه الناسخ أو المجلد مقابل عمله» في 
الحقب المختلفة. الا أنه لم يمكن الاطلاع الا على هذين النموذجين فقط. 
ولعل مزيدًا من البحث والاطلاع على المخطوطات وفهارسهاء قد يقودنا إلى 
مثل هذه النماذج التي تستحق الدراسة والبحث. 


(۱) مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم [VA‏ إفتاء. 


إن دراسة صناعة المخطوط وإخراجه إخراجًا نهائيًا تؤثر فيها جملة cpl‏ 
كما لا يخفى أن هذا الإخراج مر بمراحل عديدة أثرت فيه وفي تطوره بشكل 
واضح يراه المتابع للتطور الزمني أو المؤثر المكاني أو السياسي أو الفكري» 
وهذا القول ينطبق كثيرًا على ما نحن بصدد الحديث عنه. 

لهذا يرى الباحث أن عملية صناعة المخطوط النجدي بشكله النهائي» 
كما تتناوله هذه الدراسة» هي عملية تكاملية تستند إلى جملة من المؤثرات 
والعوامل يساند كل طرف فيها طرفا أول بدأ بعمل معين» ويكمل الآخر ما بدأه 
الأول فالناسخ يأخذ الورق من بائعه والحبر من صانعه والمزوق يأخذ من 
الناسخ» والمجلد يأخذ من المزوق» وهو أمر لا يجانب الصواب والحقيقت 
وهي أيضًا عملية تراكمية» فعملية صناعة المخطوط تخضع إلى طرائق 
ومسالك وأشكال يتناقلها الخلف عن السلف ويكون للعامل الفاعل والمادة 
والزمن دور كبير فيهاء والملاحظ أن عملية النسخ تقليد يحاكي فيها المتأخر 
المتقدم؛ ولهذا نجد أن منسوخات ما قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المعروفة بالدعوة الإصلاحية ذات سمات لا تكاد تختلف عن غيرها من 
الجقب السابقة» فضلا عن محاكاتها والعاملين فيها للمدارس المعاصرة في 
الأقاليم المحيطة بنجد داخل الجزيرة العربية وخارجهاء وإن كان تأثير أقاليم 
خارج الجزيرة هو التأثير الابرز والملاحظ وذلك OY‏ الأقاليم داخل الجزيرة 
مثل إقليم نجد تتأثر بأقاليم خارج الجزيرة» ولعل آشهر تلك الأقاليم المؤثرة 


هي ثلاثة أقاليم حضارية قديمًا وحدیفا: العراق والشام ومصر. وكل منها 
يؤثر مباشرةً في المنتج المحلي» معتمدًا على أولئك النفر من العلماء النساخ 
وغيرهم من قضاة وطلبة علم» خاصة من رحل منهم إلى تلك الأقاليم» فلا بد 
أن كل من سافر خارج الجزيرة العربية اطلع بشكل أو بآخر على عدد كبير من 
المخطوطات» وربما نسخ منها لتوفير ما يحتاجه من نسخ» مما اطلع عليه؛ 
وهي ظاهرة معروفة» وان سلمنا وقلنا إنه لم ينسخ حال سفره ه فهو }03 قد 
جلب معه بعض المخطوطات المنسوخة إلى نجد فاطلع عليها غيره وربما 
سمح بنسخهاء ولهذا فان التأثير حاصل بأية طريقة مما سبق لهذا اطلع من 
رحل على هذه المنسوخات وأخذوا يحاكونها نسحًا. 

واستمر هذا الأمر وبرز هذا التأثير إلى أن انتصف القرن الثاني عشر الهجري» 
وعندها في عام (۱۱۵۷ه-) كان الاتفاق المشهور بميثاق الدرعية بين الا مام 
محمد بن سعود حاكم الدرعية» والشيخ محمد بن عبد الوهاب» عندها ظهر نمط 
من التأليف يعتمد على الرسائل التي يبرز من خلالها التعريف بهذه الدعوة وبيان 
منهجها وأصل دعوتهاء فلم يكن النساخ في هذه المرحلة ينسخون کتبا معروفة 
وذات عناوين متداولة أو GIG‏ حديثة ظهرت من رحم هذه الدعوة» إنما برزت 
وکثرت في هذه المدة تلك الرسائل التي أشرنا إليها من قبل» والمتمثلة في 
وريقات قليلة العدد تبدأ من أعلى الورقة ومن السطر الأول فيها دون ذكر عنوان 
لها Jie‏ في ورقة تسبق النص» أو مقدمة للكتاب أو ذكر لعنوان ما هو منسوخ. 

واستمر هذا الأمر ردحًا من الزمن حتى برزت هذه الرسائل وأصبح ينظر 
إليها على أنها كتب مثل: «كشف الشبهات»» وقبله OLS‏ «التوحيد»» وبعض 
المختصرات التي ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه. 

وإن من التجني أن توصف الحياة العلمية في نجد من بداية القرن العاشر 
الهجري» حتى قبيل الدعوة الإصلاحية» بأنها حياة جهل ومدة حالكة بسبب 


غياب المصادر التى تبرز تلك الحياة وتلك الحركة العلمية» ومن الموضوعية 
الشقة عليهم في الانتقال» وقسوة بيئتهم في الحفظ والانتفاع. وللايغيب عن 
الذهن أن نجدًا حتى وان كانت منزوية لطبيعتها الجغرافية الا أنها فى السياق 
وألقى هذا الضعف السیاسی الذي كانت تعيشه الدولة الإسلامية بظلاله على 
الصناعة بجميع أشكالها ومنها الصناعة المتعلقة بالكتاب» أو ما يعبر به هنا 
بصناعة المخطوط. فمثلا قلّ أن نجد مصدرًا من المصادر العربية أو المصادر 
المحلية يذكر أن نجدّا كانت تعرف صناعة الورق» أو ما يتصل به من صناعات 
آخری» من قلم» ومسطرت ودواة وغيرها. 


ومن المنطلقات السابقة سوف يشرع الباحث بالتعريف بكل جزء من 
مكونات المخطوط مع دراسة تحليلية لهذا الجزء أو العنصرء ثم مقارنته 
بغيره من الأقاليم خارج الجزيرة العربية أو داخلهاء Sf‏ ثبت من الدراسة أن 
عامل التأثير من داخل الجزيرة أقوى من خارجها. 


وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 


المقصود بالشكل العام هو الوصف النهائي للمخطوطات من حيث 
طول المخطوط وعرضه. والصفة التي يكون عليها من حجم كبير أو صغير 
والعوامل المؤثرة cad‏ من حيث استخدام الألوان إضافة إلى مداد ALS‏ 
وهو المداد الأسود في الغالب» وكذلك الزخارف في أول المخطوط وآخره 
وطريقة كتابة العناوين والأشكال المفضلة في ذلك مثل المثلث المقلوب ذي 


القاعدة العلوية» أو الغفل من أي lb]‏ وكذلك خاتمة المخطوط وهي في 
الغالب نهاية مثلثة أيضًا أو غير ذلك. 


ویدخل في ذلك نوع التجليد أو التجليد الأكثر شيوعًا واستخدامًا عند 
النجديين» سواء كان جلدًا آم قماشاء أم مزيجًا من الاثنين في المخطوط الواحد. 
أو إعادة استخدام جلود لمخطوطات قديمة مع إجراء بعض التعديلات حتى 
تتناسب مع المنتج الجديد. 

إن الحديث عن الشكل العام للمخطوطات النجدية هو حديث عن شكل 
غالبية المخطوطات العربية والإسلامية؛ فلم تعرف المخطوطات النجدية كما 
غالبية المخطوطات الإسلامية ‏ عدا المصاحف ‏ وبعض الأقاليم الإسلامية 
التي ظهرت فيها جملة من الأشكالء ونعني بالأشكال هنا الهيئة العامة 
للمخطوطء هل هو عمودي أم أفقي أم مربع» أم على هيئة لفافة أو ما يعبر 
عنه بالسجل؛ إذ إن نجدًا لم تعرف إلا الشكل العمودي آما سواه من الأشكال 
فلم يقف الباحث على مثله. إذا استثنينا تلك الوثائق كبيرة الحجم التي تكون 
على هيئة سجلء فهي خارج نطاق المخطوط. وإذا علمنا أن تلك السجلات 
أو الملفوفات كانت تتضمن في الغالب وصايا وأملاكًا وحصر إرث وغیره» 
لا أن ينسخ فيها مخطوط أو جزء من مخطوط. 

أما الشكل المربع فلم يشتهر في نجد ولم يقف الباحث على أنموذج 
واحد منه» وإنما اشتهر هذا الشكل خاصة فيما قبل القرن العاشر الهجري في 
الأندلس وشمال إفريقيا فقط". 

آما الشكل الأفقي فلم أقف على مثله الا في كتابة المصاحف من بداية 
القرن الهجري الثاني» حتى نهاية القرن الخامس أو بداية السادس. 


(۱) انظر مجموعة من المخطوطات الرقية - أي المكتوبة على رق - محفوظة في مكتبة الملك 
فهد الوطنية بالرياض. بدون رقم. 


آما الشكل العمودي فهو الذي اشتهرت الكتابة فيه في العالم الإسلامي 
عامة» ولعل من نافلة القول: إن المصاحف المبكرة» التي تعد من أقدم 
ما دون» كانت تكتب على هذا النوع من الأشكالء وأما خطها فهو المعروف 
بالحجازي المائل بشقيه المكي والمدني الذي يسبق غيره من الخطوط العربية 
المعروفة(. ۱ ۱ 


وبهذا یظهر أن الشکل المستخدم في كتابة المخطوطات في نجد هو 
الشکل العمودي, الا أن هذا الشکل یکبر ویصغر طولا وعرضاء وقد سبق أن 
تناول الباحث المقاسات فى فصل سابق من هذه الدراسة. 
التى يتكون منها المخطوط فى عرف العاملین بهذا المجال نجد أن هناك 
جملة أمور تدخل ضمن صناعة المخطوط من حيث الشكل العام الخارجي 
إلى الشكل العام الداخلي» أي أدبيات ومنهج إخراج المخطوط والمنتج 
فی صيغته النهائية» وهذه المواد أو العناصر هى ما يأتى: 

أ - صفحة العنوان: 

قبل الحديث عن صفحة العنوان مباشرة» لابد من الحديث عن عناية 
العرب قديمًا فيما يعرف بالعنوان أو العنونة؛ OY‏ هذا المصطلح كان مشهورًا 
عند العرب قدیمّاء فمن الاطلاع على كتب التراث المبکر» نجد أن العرب 
يعتنون بوضع عنوان لما يكتبونه. 

قال أبو دؤاد الكلبى: 
لمن طللٌ كعنوان OLS‏ بطل آواق أو فزن Moa‏ 


Ae المنیف.عبد الله. دراسة فنية لمصحف مبکر»‎ )١( 
.)۳۲۳۳/۶( ۶۱۰/۲ الحموي» یاقوت. معجم البلدان د.ط بیروت» دار احیاء التراث» درت‎ (Y) 


وقال الأخنس بن شهاب التغلبى: 
LLY‏ خطان بن عوف djs‏ کمارفش العنوان فى الوق كاك 
مع أن هناك أمرًا آخر هو أن وضع العنوان على الکتب كان في الغالب 
ellos‏ بد هذا نا A ale ss‏ الحد يدتينم أن الر لبه نش ید از 
مر ين» ير بن ابي من بن 
Libs‏ إلى معاوية cds‏ قال: فلما جاءه الكتاب وصل بين طومارين أبيضين ثم 
طواهما وكتب عنوانهما”". 


ولما كان أول ما خلفه لنا العرب من آدب. هو الشعر الذي لم يكن يحتاج 
فيه إلى وضع عنوان للقصيدة OY‏ العنوان هو في الغالب لبيان المحتوى أو 
جزء منه» ولما كانت القصيدة مما يلقى أمام المقصود بها فان أمر وضع عنوان 
لها لم يكن واردًا لدى كاتب القصيدة". 

وأشار بعض الباحثين إلى أن هناك إرهاصات متفرقة ظهر منها أن العرب 
كانوا يحاولون ربط جزء من القيمة الشعرية بالتسمية» فعمدوا إلى نعت القصائد 
العشر التي كانت فیما قبل الاسلام بالمعلقات”». ولعل في هذا دليلاً على أن 
العرب فيما قبل الإسلام كانوا ربما يعرفون العنونة للمنتج الأدبي شعرًا ونثرّاء 
كما نعرفه الآن. 

كما ذکرت في عصور لاحقة عناوينُ لقصائد هي أقرب منها إلى الألقاب 
أو الوصف منها إلى العنوان» مشل قصيدتي جرير: (الفاضحة) و(الدامغة) 
وغیرها"» ومع ذلك نجد أن العنوان المعني هنا في هذه الدراسة هو الوصف 


)1( الموسوعة الشعرية. المجمع الثقافي أبو ظبي» ۲۰۰۳م. 

)1( ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغةء مكتبة الحیاق بيروت: ۰۱۹۱۵ APY ELE)‏ 
() الرشيدء عبد الله بن سليم. العنوان في الشعر السعودي؛ ص774. 

(6) إبراهيم» ab‏ أحمد. تاريخ النقد العربي» ص77. 

)0( المصدر السابق» ص9١.‏ 


الدال على المنتج الفكري نفسه ومذكور من قبل كاتبه» وهذا القول في هذه 
الدراسة ينطبق على المخطوطات التي ألفها النجديون أنفسهم لا التي نسخوها 
من مؤلفات غيرهم» ويبدو أن النجديين أنفسهم كانوا تقريبًا يمرون بالمرحلة 
المبكرة من تاريخ العرب» في عدم وضعهم عناوين لإنتاجهم By‏ فعلى سبيل 
المثال نجد أن OLS‏ «الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة»» لأحمد بن محمد 
المنقور كان له آکثر من عنوان» ase,‏ العناوين ليست من عمل المؤلف 
نفسه. بل من عمل الآخرينء اما في عصر المولف أو بعده» مع ملاحظة آن 
المؤلف لم يذكر في مقدمته للكتاب عنوانًا اختاره لکتابه» وإنما قدم وصفا 
- إن صح المعنی - لما يحتويه الکتاب. لا عنوانًا له» فمما قال في مقدمته: 
«فهذه مسائل مفيدة» وقواعد عديدة» وأقوال جمة» وأحكام مهمة» لخصتها 
من كلام العلمای ومن کتب السادات القدمای وأجوبة الجهابذة» غالبيتها بعد 
الإشارة من شيخنا وقدوتنا الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان»'...؛ لهذا 
اشتهر بأكثر من عنوان منها: «الفواكه العديدة في المسائل المفیدة كما 
عرف بالمجموع الفقهي وبالجامع لغرائب الفواكه والنقولات الجليلة من 
الكتب الغرییة. 

[tes‏ هذا أيضًا تكرر للمؤلف نفسه ولكتاب آخر له لم يذكر عنوانًا 
له وإنما عرف بمناسك الحج” ثم طبع بعنوان: «جامع المناسك الثلاثة 
الحنبلية»*» وهما عنوانان لم يذكرها المؤلف وإنما ذكرهما غيره. 


)1( المنقو أحمد بن محمد. الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة (۳/۱). 

(۲) هکذا اشتهر وبه طبع مرات كثيرة. ۱ 

(۳) ابن حمید. السحب الوابلة (۲۵۳/۱). 

)£( المرجع السابق (۲۵۳/۱). 

)٥(‏ طبع في المکتب الاسلامي؛ بدمشق عام ۱۳۷۹ هه ثم طبع بتحقیق زهیر الشاویش» 
المكتب الاسلامي في بيروت عام ۱۳۹۸ه-. 


وهذا الأمر يتعلق بما ألفه علماء نجدیون أما الحواشي والمختصرات 
وهي التي غلبت على المؤلفات النجدية» فإنها لا تعدو أن يرد فيها العنوان 
الأصلي للكتاب مسبوقًا إما بمختصر إن كان العالم النجدي اختصره أو 
شرخاله أو تلخيصًا؛ لهذا اشتهر عن المؤلفات النجدية فیما قبل الدعوة 
الإصلاحية» وبعدها ندرة وضع عناوين للمؤلفات» وإنما غالبية العناوين تكون 
من الطلاب أو الناشرين فيما بعد. وقد يكون للناسخ جهد في وضع عنوانٍ 
شارح أو pate‏ للكتاب» حتى فيما بعد الدعوة» إذ إن كتب شيخ الدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب انتاب بعضها عدم إدراجه لعنوان محدد لها. كما قد 
يجمع الشيخ بين کتابین ويختصرهما في كتاب واحد» كما فعل في AS‏ 
«مختصر الإنصاف» و«الشرح الکبیر». وهما كتابان لخصهما في کتاب واحد» 
Gol‏ بکتاب «الانصاف» لعلي المرداوي ثم «الشرح الکبیر» لعبد الرحمن بن 
عمر بن قدامة”". مع أن الأولى أن يقدم الشرح الكبير على الانصاف. لتقدم 
وفاة الأول عن الثاني» فابن قدامة توفي عام (7/45ه»). والمرداوي عام 
(۵۸۸۵-). 


ویخرج الباحث مما سبق إلى أن صفحة العنوان وما حولها» كانت مما 
يُعتنى به الا أن هذه الدراسة ليس مفترضًا منها أن تدرس إشكالية وضع 
العنوان» وطرق ذلك من عدمه وإنما الذي تركز عليه هذه الدراسة هو الشكل 
العام لصفحة العنوان أي الإخراج الفني لها. . 

وقد ظهر لدى الباحث أن صفحة العنوان هذه مرت بمراحل كان 
للتطورات الفكرية أكبر الأثر فيهاء فمثلًا يلحظ أن المرحلة المبكرة من 
المنسوخات النجدية» هي تقليد لما سبق في أجزاء العالم الإسلامي القريبة 


)\( الضبيب» أحمد بن محمد. آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سجل ببليوجرافى لما نشر 
من مؤلفاته ولبعض ما كتب عنه» ص٤۱۳‏ . 


والبعيدة من نجد» وليس في ذلك جديد. أما بعد قيام الدعوة الإصلاحية فقد 
اختفت إلى حد كبير صفحة العنوان في بداياتها على الاقل» إِذْ تميزت مرحلة 
ما بعد الدعوة بأن غالب ما كان ينسخ لا يعدو أن يكون ردود ورسائل تبداً 
باسم منشتها متبوعًا باسم المرسل إليه ما فردًا أو جماعة أو أهل بلد أو قطرء 
لهذا اختفت تقريبًا الآلية التي تميزت بها المخطوطات في هذه المدة» وغابت 
الملامح العامة لصفحة العنوان بشكلها التقليدي ولعلها بذلك حاكت المراحل 
المبكرة من الإسلام نظرًا لتشابه المرحلتين فيما بينهما. 


إن صفحة العنوان بشکلها التقليدي» مكانها الصفحة التي تلي الغلاف 
أو التجلید» وتعرف بالصفحة (۱) في الترقيم المتعارف عليه عند ذوي 
الاختصاص في المخطوطات,. OY‏ طريقة معرفة عدد أوراق المخطوطات 
يكون بالورقة وليس بالصفحة» والورقة الواحدة لها وجه وظهرء فالوجه يميز 
بحرف الألف والظهر بحرف الباء» فيقال (١أ)»‏ و(١ب)»‏ وهكذا فإن صفحة 
العنوان تحتل من المخطوطة الورقة (١أ).‏ 

ويكتب بها العنوان على هيئة مثلث مقلوب قاعدته إلى أعلى ورأسه إلى 
أسفل. ويتكون من اسم الكتاب واسم المؤلف» مع نعت المؤلف بجملة من 
الالقاب في الغالب» وقلما یسجل اسم المؤلف من غير تعدد ألقابه» وهذا 
تقليد درجت عليه كثير من المخطوطات العربية. 

وقد يكتب بشكل آخر وهو الشكل الدائري» بحيث تكون الأسطر الأولى 
والأخيرة متساوية وتتضاعف مع بعدهما وقبلهما إلى أن تبلغ ذروتها في قطر 
الدائرة» ثم يؤطر هذا العنوان بدائرة بسيطة أو مركبة ومزخرفة بزخارف غالبًا 


ما تكون هندسية أو نباتية» وبألوان متعددة أو بلون واحد. 


أو أن يأتي العنوان على هيئة أسطر غير متساوية طولا وعرضاء الا آنها 
متوازية» في شكل غير زخرفي. 


۳0۸ 


أله . 


وهذه العناوين التي تأتي على صفحة العنوان تأتي على ضربين من 
الأشكالء. اما مزخرفة وإما غفلا من الزخرفة تمامًا. وقد تؤطر هذه العناوين 
أو تحاط بأشكال وإطارات مفردة أو متكررة عبارة عن خطوط متوازية مختلفة 
الألوان أو ذات لون واحد متکرر» ويعتمد كل ذلك على قدرة الناسخ ومدى 
إجادته لعمله ومهارته فيما ينتجه. 


ولم تظهر صفحة العنوان في كثير من المخطوطات النجدية فيما بعد 
الدعوة؛ لأنها كانت في الغالب تمشل ردود على المناوئين للدعوة أو أنها 
رسائل لبيان حقيقة هذه الدعوة التي ظهرت في نجد. وهذه الرسائل قد 
تكون في ورقة واحدة» وهي قليلة جدًا وقد تكون في حدود كراسة أو 
كراستين» أي فى ست عشرة أو أكثر من ذلك من الصفحات» وبهذا تكون 
المخطوطات ا كغيرها من المخطوطات المتأخرة والعائدة للأقاليم 
العربية الأخرى داخل الجزيرة العربية وخارجهاء من حيث تعدد أنماط 
صفحات العنوان cle‏ إذا ما قارناها بالمخطوطات التي تعود للمدة نفسها 
أي ما بعد القرن العاشر الهجري. واشتركت مع غيرها من مخطوطات 
الأقاليم القريبة من إقليم نجد داخل الجزيرة العربية وخارجهاء في جميع 
ميزات المخطوطات النجدية وعيوبهاء Lab df‏ الباحث أن قلة العتاية 
بزخرفة المخطوط العربي والنجدي وإخراجه خصوصًاء كانت ظاهرة ظهورًا 
کبیرّا» مع وجود نماذج لمخطوطات نجدية مزخرفة بشكل غير عادي» 
إذ غطت الزخارف جميع ورقات المخطوطة بكم هائل من الزخارف. 
وإن كانت هذه النوعية من المخطوطات غلب عليها أنها من إنتاج ناسخ 
نجدي معروف تميزت مخطوطاته بكثرة الزخرفة وتنوعها" (انظر: 
اللوحة رقم AE‏ 


(۱) مثل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت ۱۲۳۳ه). 


وقد يكون هناك شكلان لتسجيل عنوان المخطوط الواحد على صفحة 
العنوان» فعلى سبيل المثال اطلعت على نسختين من مخطوطة: «الرد الدامغ 
على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ»» لعثمان بن منصور (ت ۱۲۸۲ه) 
يظهر فيهما نمطان من الإخراج» لصفحة العنوان» الأولى جاء العنوان فيها من 
بداية الصفحة ومن أول سطر بهاء هكذا: الرد الدامغ على الزاعم...» ثم يليه 
كلام المؤلف من أول الصفحة سردا إلى آخر OLS‏ والثانية من الكتاب» 
جعل العنوان في صفحة مستقلة وكتب بها على هيئة مثلث مقلوب قاعدته 
إلى أعلى من غير زخرفة أو تأطير. والنسخة الأخيرة يظهر آنها بخط المؤلف 


mon ae 


وليس هذا ما هو متبع في تسجيل عنوان الكتاب فحسب. فقد يكون هناك 
شكل ثالث يدمج فيه الناسخ بين النمطين السابقين» فيجعل العنوان وبداية 
المخطوط في صفحة واحدة حيث يكون العنوان في Jel‏ الصفحة على هيئة 
مثلث مقلوب. قاعدته إلى آعلی ثم يأتي بعد ذلك بأول نص المخطوط نفسه 
من غير إفراد العنوان في صفحة مستقلة» ويبدو أن مرد ذلك لقلة الورق في 
زمن AES‏ وخير ما يمثل ذلك «رسالة في أحكام النكاح»» لسعيد بن حجي 
(ت ۱۲۲۹ه). 


ب - ديباجة المخطوط: 


ديباجة المخطوط أو بدایته هى المعروفة OV‏ بالمقدمة أو التوطئة تقريبًا. 
وتتضمن هذه الديباجة جملة من الأمور نص علیها بعض العلماء بقوله: «إذا 


)1( جامعة الامام محمد بن سعود» قسم المخطوطات, مخطوطة رقم ۲۱6۷ /ف. 

(۲) اطلعت على مصورتها ضمن کتاب: «الرد الدامغ» لعثمان بن منصور» تحقیق: سلیمان 
الخراشي. ص AV‏ 

(۳) ابن حجي» سعید. رسالة في آحکام النکاح؛ ص۰۱6 


نسخ ge Bad‏ کتب ge yA gall‏ کا کل کتاب HS‏ بسم ال الرحمن 
er‏ وان کان مصتفه ترکها ALS‏ فلیکتبها هوء ثم لیکتب قال التي أو 
قال المصنف» ثم يشرع و کتابة ما صنفه المصنف»؟. 


وبهذا الطلب الذي يستفاد منه التفريق بين قول المصنف أو المؤلف 
والناسخ» وعلى هذا الأساس جاءت طرق بداية المخطوطات النجدية 
على هیثات. وان لم يخرج آغلبها عن المدارس التقليدية العربية القديمة 
والمعاصرة» وبما أنه كان هناك تأليف ونسخ لمخطوطات ليست من تأليف 
أهل نجد. فإن الباحث يلحظ أن النساخ النجديين نهجوا في نسخ ما وصل 
إليهم من مخطوطات النهج التقليدي المعروفة طرائقه لدى غيرهم» في الأقاليم 
المجاورة داخل الجزيرة العربية وخارجها. 

وبعد الديباجة التقليدية تبرز عدة نقاط لابد أن يراعيها المؤلف والناسخ 
على حد cel gw‏ وهي: 

۱ - خطبة الكتاب: 

وتتضمن شكر الله تعالى وحمده ثم الطلب منه التوفيق لإتمام هذا العمل 
ثم الصلاة على BE‏ وتتعدد أنواعها بين مؤلف ومؤلف وناسخ وآخرء 
بحيث تتغير الصيغ وتتباين الا أنها لا تخرج عن هذا التقليد. 

۲ - أسباب التأليف: 

لابد لكل تأليف من آسباب؛ لهذا نجد أن كثيرًا من المؤلفين لا يغفلون عن 
ذكر أسباب تأليفهم ومبرراته ودوافعه» وتختلف هذه الأسباب بين مكثر ومقل؛ 
فقد يكون الدافع لذلك OLS‏ منهج أو استكمال نقص. أو تغطية حدثء أو 


)1( العلموي عبد الباسط بن موسى. المعيد فى أدب المفيد والمستفيد» ص۱۳۲. 


كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد»» حيث جاءت فيها الأسباب والمبررات 


CC 8 53 والدوافع‎ 


۳ - المنهج المتبع في تصنيف مادة الكتاب: 

يذكر فيه المؤلف طريقته التى اتبعها فى تأليف کتابه بحيث تظهر خطة 
العمل واضحة لا لبس فيها من المقدمة كأن يقول: «واعلم أنه سنح لي وقت 
التصنيف والشروع في هذا التأليف أن أجعل السنين السابقة التي قبل ظهور 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب BS‏ تحت السنين التي وقعت بعد ظهوره. 
فجعلت كل سنة سابقة تحت كل سنة لاحقة؛ GV‏ کرهت تقديمها عليها.... 
ثم إني لما أردت نسخ هذا الكتاب ساءلني بعض الإخوان قال: إن طلب 
السوابق على هذه الحال عسيرء ويقع إشكال كثير» فوضعت السنين كلها 
متوالية» والله Medel‏ 

ويفهم بالإضافة إلى المنهج أن المؤلف قد يبدل ويعدل في منهجه في 
الكتاب الواحد. فهذا ابن بشر مثلا يذكر أنه بدّل بمنهجه الأول منهجه الأخير 
هذاء لأنه رأى أن هذا المنهج الأخير أسلم مع كراهته لتقديم سنوات ما قبل 
الدعوة عليهاء ومع ذلك غبّر منهجه لاعتقاده أنه أسلم من المنهج القديم. 

ج - عنوان المخطوط: 

لما كنت قد تناولت ذلك من قبل فى فقرة صفحة العنوان» فلا آرید 
أن أكرر ما سبق أن ذکرت. وإنما الذي یعنینی هنا أن لكل کتاب عنواناء 


)\( ابن بشر. عنوان المحد. ص اح ه. 
(Y)‏ المرجع السابق» صا . 


المؤلف: وسميته» وغالب ما يكون لون العنوان مخالفًا للون المداد» أو 
أن حجمه يكون أكبرء أو يوضع خط فوقه وليس تحته؛ OY‏ المتعارف 
عليه قديمًا وحتى منتصف الخمسينات من القرن الرابع عشر الهجري أن 
الكلام المراد إبرازه أو لفت النظر إليه أن يوضع فوقه خط لا تحته كما هو 


وقد يذكر المؤلف لعمله أكثر من عنوان. الا أنه فى الغالب قد يحدد له 
غنواتا واحداء كما قد يعدد العناوين» وإنما يشتهر أحدهما ويصبح هو الذي 
على صفحة العنوان» والآخر یکون مکانه مقدمة alae‏ 


ومن آمثلة تعدد العناوین للعمل الواحد في المخطوطات النجدية AS‏ 
«منهج المعارج لاخبار الخوارج بالاشراف على الاسراف من دینهم المارج» 
للمؤلف عثمان بن منصور الناصري (ت ۱۲۸۲ه» إِذْ 53 اسم آخر له هو: 
«السيرة الخارجية المحتوية على كل عائلة وبلية کقتلهم وتکفیرهم خير البرية 
وسائر الامة المرحومة المحمدیة». وکلا العنوانین ورد في مقدمة al gall‏ 
وإن كان الأشهر هو العنوان الأول» الذي وضع على صفحة Ul pall‏ والکتاب 
ما زال مخطوطا". 

ویرتبط بعنوان المخطوطة أيضًا مکان کتابته» لهذا فان صفحة العنوان 
المتقدمة ليست هی المکان الوحید لكتابة العنوان» ]5 تبرز آماکن عديدة پذکر 
فیها العنوانه ما من قبل المولف آو geal‏ فیما بعده وقد يشارك في ذلك 
الف زد as GI‏ ذلك i‏ جردت alae tks sil‏ رط قينا 


ie 


(۱) العوني» الشريف حاتم بن عارف. العنوان الصحيح للكتاب: تعريفه وآهمیته» ووسائل 
معرفته وأحکامه» أمثلة elas W‏ فیه. Ye‏ 


فق دار الكتب القومية» جمهورية مصر العربية» رقمه :۱۳۱ تاريخ تیمور. 


العربیت منذ عرفت عملية النسخ وإن كانت ليست مطردة وملزمة خاصة في 
ات اة | مقط رطاف لمن فى یا ای ر 


؟ - آول ورقة من المخطوط» حيث يسجل العنوان أحيانًا في أعلى الورقة» 
مغل المخطوطات المغربية والأندلسية» أو قد يكون بعد البسملة والحمدلة 
والصلاة على النبي» ثم يشرع في ذكر العنوان. 

۳ - خاتمة المخطوطة قبل Sd‏ تاريخ النسخ ومكانه. 

٤‏ - الجهة المقابلة لكعب المخطوطة. أو على طرفى المخطوطة العمودية» 
وهي طريقة كانت تتناسب مع طريقة وضع المخطوطات قديمًا على الرف» 
لهذا قال الغلموي: «وينبغي أن یکتب اسم الكتاب عليه فى حرف عرضه...»؛ 
لأنها كانت توضع أفقيّاء لا عموديًا كما هي حال الكتب اليوم. وذلك بهدف 
جعل العنوان واضحًا للواقف أمام الرف» حيث تصف الكتب بعضها فوق 
بعض ولیس بعضها إلى جانب بعض. 

۵ جلدة الکتاب» وهی طريقة قد عرفت فى بعض المخطوطات. وهی 
في الغالب من عمل ethers!‏ وان لم آشاهد هذه الطريقة فیما اطلعت عليه من 
المیخطوطات النجدية. 

د - عناوین الأبواب والفصول: 

آعطی الناسخ العربي لعناوین الأبواب والفصول عناية خاصة؛ نتيجة 
ما تمثله هذه الأبواب والفصول من قيمة کبیرة: لمولف المخطوط وقارئه 
لهذا اتخذ الناسخ Old‏ عناوین الابواب والفصول طرائق متعددة لكي یبرزها 


)1( العلموي. المعید فى أدب المفید والمستفید. ص۱۳۲-۱۳۱. 


وتكون بارزةً عن متن المخطوط نفسه. مع أخذه في الحسبان آلا يخرج بها 
عن نطاق المخطوط نفسه لهذا ابتدع أساليب يمكن بواسطتها تمييز العناوين 
من غير أن يخل بالسياق العام. لهذا كانت هذه الأساليب متعددة منها ما يأتي: 


بأکمله. 

۲ كتابة العنوان بنوع مختلف عن الخط المستعمل فى المخطوط بأكمله. 

۳ - كتابة العنوان بلون مداد مختلف عن اللون المستخدم في المخطوط 
ast‏ اعتمادًا على قول العلموي: «ولا بأس LES‏ الأبواب والتراجم 
والفصول. ونحو ذلك بالحمرة فإنه أظهر ae‏ : 

٤‏ - كتابة العنوان فى سطر مستقل» وتباعد فى المسافة بين الأسطر بقدر 
أكبر من غیرها في المخطوط. 

۵ وضع خط مستقیم بلون أحمر في الغالب فوق العنوان أو الفصل ولتمييزه. 

7 - كتابة الأبواب والفصول فى هامش المخطوطة الجانبية. 

۷- کتابة کلمة فصل فى آعلی كل فصل بحیث تشغل الجزء الأوسطء 
وتکتب اما بالمداد الأحمر وهو الغالب» أو المداد الأسود وكثيرًا ما یکون 
حجمها آکبر. 

وقد درج النساخ النجدیون على اتباع هذا الاسلوب خاصة في مولفاتهم. 
آما منسوخاتهم فکانت المحاکاة لها أمرًا ظاهرًا. وان كان استخدام المداد 
الاحمر ليس كثيرًا إلا أن الأمر یعود في هذا إلى طبيعة الناسخ» فان كان 
من المجودین, فان آمر استخدام المداد الأحمر لتمييز الأبواب والفصول 


)1( العلموي. المعيد في أدب المفيد والمستفید» ص۱۳۹. 


إذ الملاحظ أن النساخ بجميع أنواعهم كانوا يستخدمون المداد الأحمر إلا 
أن أمر توظيفه Old‏ الأبواب والفصول قد لا يكون ذا بال عند بعضهم؛ لهذا 
ظهرت لنا كثير من المخطوطات النجدية ليس فيها من الألوان الا لون المداد 
الأسود دون غيره من أنواع المداد الملونة» الذي يبدو للباحث من استعراض 
النماذج التي اطلع عليها أثناء إعداد هذه الدراسة وقبلهاء أن استخدام المداد 
الأحمر في بيان الأبواب والفصول إنما هو خاص بفئة من النساخ العلماء أو 
طلبة العلم والمحترفين لمعرفتهم التامة ما يؤديه تنوع استخدام لون المداد من 
فوائد جمة للقارئ والمطلع على المخطوط على حد سواء. 


لهذا نجد أن النساخ النجديين قد كتبوا عناوين الأبواب والفصول تقريبًا بجميع 
الطرق التي ذكرتها في هذا المبحث أي استخدموا في كتابة العناوين والفصول كل 
النقاط السبع السابقة» وهو بهذا لم يخرج عن التقليد المتبع في عملية نسخه. وإن 
كانت هناك كثير من المخطوطات النجدية لم تتبع هذا المنهج أبدًا. 


ه ‏ الحُسَطرة: 


ضبطها أحدهم بضم الميم وفتح السين والطاء المشددة مکسورة» للتمييز 
بينها وبين اسم الآلة المسطرة. والمقصود بذلك هو وضع أسطر وحدود قد 
تكون ظاهرة وإن كان الأفضل عدم ظهورهاء لا أن يكون هذا الظهور مؤقنًا 
يتلاشى مع الزمن أو بالمسح بعد الكتابة» أو بأي طريقة آخری» إضافة إلى أن 
التسطير في قول القائل سطرته تسطيراء يعني التأليف» وهو بهذا السياق يختلف 
hee‏ الس بت ۱۳ ۱ 


)۱( السامرائي. علم الاكتناه العربي الإسلامي. ص۱۷۵ ۰ 
)۲( الفيروزآبادي. القاموس المحیط ص۰۷ 


ومنذ عرف النساخ صناعة المخطوط کانوا يستعملون المسطرة؛ OV‏ 
المطلع على كثير من المخطوطات الإسلامية المبكرة سواء ما كتب منها 
على الرق أو الورق» فإنه يظهر عليها الدقة في استقامة السطور وتساويها من 
الأطراف» بحيث كان وجه الورقة أو الصحيفة متناسقاء يشكل منظوًا جمیلا 
واضح البدایات والنهایات للاسطی لهذا پذهب الباحث إلى of‏ عملية المسطرة 
كانت معروفة منذ عرفت الكتابة على المخطوطات. موافقًا ما ذهب إليه قاسم 
السامرائی al‏ 


Lil‏ المخطوطات المتأخرة نسبيًا أي فيما يعود للقرن الثاني عشر والثالث 
عشر الهجريين» وخاصة الورق المنتج في المصانع الأوروبية» فان عملية 
وضع المُسَطّرة محسومة الأمرء وهو أن المصانع تضعها على ورقها بشكل شبه 
خفي بحيث لا تكاد ترى إلا على الورق الخالي من الكتابة. بل إن الباحث 
اطلع على ورق ظهر فيه وضع السطور وكذلك خط الهامش» بحيث لا یتعداه 
الناسخ. مع تركهم فراغا في الجانبين تستغل مساحتهما للتجليد من جانب 
وللقص من الجانب المقابل. ولعل هذا كان معروفا في كثير من الأوراق الا 
أنها لا تكون ظاهرة بوضوح في المخطوطات المكتوب PL gabe‏ لهذا فان 
الأوراق الخالية من الكتابة أو تلك الوريقات التي تكون في أول المخطوط 
وآخره وتترك احتياطاء لها قيمةٌ كبيرةٌ في معرفة بعض التفاصيل غير المذكورة 
مثل المسطرة أو اسم المصنع المنتج للورق» أو مقاسات الورق نفسه» قبل 
تدخل الناسخ أو المجلد في التحكم في مقاسه وإعادة قصه. 


)1( السامرائي. علم الاكتناه العربي الإسلامي» ص V0‏ وقد رد في هذه الصفحة على كل من 
ذهب إلى أن النساخ العرب لم يعرفوا تسطير الصفحة قبل الكتابة عليها. 

)1( ينظر في ذلك مخطوطة بعنوان: المطالع السعيدة في شرح الفريدة» لجلال الدين السيوطي» 
محفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية» تحت رقم IVT‏ ابن مانع. 


ولم تكن المسطرة غائبة عن المصادر المبكرة» فهذا الصولي يشير إلى 
ما تؤديه هذه الآلة بقوله: «لإصلاح سطور الكتاب من الاعوجاج». 

أما الآلية التي تجري بها عملية تحديد الأسطر في الورقة فقد تعددت وفق 
نوع المادة المكتوبة عليهاء فالرق مثلا تحدد الأسطر فيه عن طريق استخدام أداة 
خشبية مستقيمة من جانب واحد أو من جانبين» فتقسم الورقة عن طريق وضع 
نقط بين كل سطر والذي يليه» وهذه النقط المتساوية البعد تضبط بها المسافة بين 
السطورء ويعرف بواسطتها عددها أيضًا. كما قد يمد خبوطا بين إطارين خشبيين 
أو معدنيين أو بدونه وتكون هذه الخيوط مغطاة بمادة لونية بحيث تحدث أثرًا 
على الورقة حين رفعهاء وهذا الأثر يكون By‏ إلى حين الانتهاء من الكتابة 
أو يبقى بعد ذلك بزمن قليل ولا يختفي في الحال"» كما قد يستبدل بالخيوط 
أسلاكا معدنية يضغط بها على الرق حتى تحدث حزورًا على ورقة الرق فتتم 
الكتابة على موازاتها". كما قد تستخدم طريقة أخرى وهي إحداث ثقوب صغيرة 
في أطراف الرق متساوية الأبعاد ويدخلون من خلال الثقوب خيوط رفيعة Wee‏ 
ثم يكتب الناسخ موازيًا لها بضبط المسافة وعدم الاعوجاج في السطر الواحد". 

وقد جاء وصف جهاز المسطرة هذه في أحد المصادر المخطوطة قول 
مؤلفها: «... فتكون من لوح صاف وينبغي أن تكون على زوايا قائمة ذات 
امتدادين طولا وعرضًاء وجعل سعة الطرة اليمنى من جزء والفوقانية من 
جزأين» واليسرى من BW‏ أجزاء والسفلی من أربعة»©. 


(۱) الصولي» محمد بن يحيى. أدب الکتاب» ص۷۱؟. 

)1( المنيف. دراسة فنية لمصحف مبکر» ص45. 

)1( السامرائي. علم الاكتناه العربي الإسلامي. ص۰۱۷ 

)2( المصدر السابق» ص۷۷٠.‏ 

)0( المنونيء محمد. قبس من عطاء المخطوط المغربيء. (1۷۱/۲). وهذا النقل كان من 
مخطوطة بعنوان: «حلية الكتاب ومنية الطلاب» وهي ae‏ لكتاب آخر عنوانه» «نظم لالي = 


Uf‏ كانت الطريقة المستخدمة فى تحديد المسطّرة فان الهدف هو محافظة 
الناسخ على قدر کبیر من استقامة الأسطر في الورقة الواحدة» إضافة إلى 
المحافظة على قدر كاف للهوامش أو الحواشي في جمیع جوانب الورقة 
الأربعة في المخطوطة. 


آما عدد الأسطر في الورقة الواحدة فإنه يختلف باختلاف حجم الورقة 
نفسه. فالأوراق كبيرة الحجم مثلا قد يصل فيها عدد الأسطر إلى (ON)‏ 
سطراه وقد تصل في المخطوطات صغيرة الحجم إلى ۵ أسطر أو ۷. الا أن 
الملاحظ أن أعداد الأسطر غالبًا ما تكون فردية» ويبدو أن ذلك فيه اتباع للسنة 
المطهرة في أن غالبية الأعداد فيها فردية أو وترية بحيث تبداً من ۵ أو ۷ أو 
4 وهکذل. 

أما الملاحظ على المخطوطات النجدية أن أثر وجود هذه المسطرة قليل» 
خاصة في مخطوطات ما بعد منتصف القرن الثالث عشر الهجريء ولعل مرد 
ذلك إلى أن مقاسات الورق المستخدم في المخطوطات النجدية لم تكن 
محددة أو معروفة» لهذا كان على الناسخ حين يصنع قالبًا لبيان المسطرة 
أن يصنع أكثر من قالب لتعدد مقاسات الورقة وعدم خضوعها إلى مقاسات 
معروفة» وعليه فان المسطرة في المخطوطات النجدية كانت شبه ASE‏ حيث 
تتعدد الأسطر وتختلف من ورقة إلى أخرى» فضلا عن وجه إلى آخر في 
الورقة الواحدة» إضافةً إلى أن بعض النساخ لم يراع ترك الهوامش» أما الغالب 
العام فإن الهوامش كما المسطرة لم تنفذ بطريقة فنية ومهنية» أو على هيئة تنم 


= السمط في حسن تقويم بديع الخط» وكلاهما لأحمد بن محمد بن محمد القسطاسي. 
وينظر عن الكتاب وشرحه: المنوني» محمد. تاريخ الوراقة المغربية: صناعة المخطوط 
المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة ص5١١.‏ 

)1( السامرائي. علم الاكتناه العربي الاسلامي» ص178. 


عن معرفة بأصول هذا الفن» ولعل هذا الذي يذهب إليه الباحث مرتبط في 


ولما كان أغلب الورق المستخدم خاليًا من التسطیر فقد ألجأ هذا الأمر 
النساخ للبحث عن وسيلة أخرى يتم بها وضع سطور متوازية بهدف خلق 
التوازن بين السطور عند كتابة المخطوط OF‏ من ميزات الناسخ الجيد 
التوازن بين السطور وثبات حجم الهامش من حيث خلوه من الكتابة إلا 
للضرورة القصوی» لهذا سعى الناسخ إلى قيامه بصناعة مخطط شبكي ذي 
خطوط مستقيمة فیما يشبه القالب المستطيل» وتکون تلك الخیوط مربوطة 
في الضلعین المتوازیین ویتم الضغط بهما على الورق باحدی طریقتین. 
فان كانت تلك الخیوط من المعدن فهی بعد ضغطها على الورق تحدث 
حزورًا رفيعة یستغلها الناسخ في الكتابة علیها لاستقامتها» والأخرى: 
عندما تكون الخيوط من القماش فيقوم الناسخ بوضع ما يشبه المسحوق 
على الخيوط بعد ضغطها على الورق فتحدث أثرًا يستطيع من خلاله 
الناسخ استغلاله لتكون خطوطه مستقيمة ثم يقوم بإزالته مباشرة بعد الكتابة 
بتعريضه لتیار هواء قوي أو هز الورقة قلیلا بعد الانتهاء منها. والهدف 
من هذه العملية إعطاء شكل جميل لعملية النسخ وخلق توازن للسطور 
في الصفحة الواحدة من بداية الورقة حتى نهايتها إضافة إلى معرفة عدد 
الأسطر كاملة في الصفحة أو الكتاب کله وكانت دقة إجادة هذه العملية 

أما أشهر طريقتين عرفهما النساخ النجديون فهما: أولًا: استخدام مسطرة 
خشبية لتحديد عدد الأسطر واستقامتها في كل ورقة» أما الطريقة الثانية فهي 


)\( نوار» سامى. فن صناعة المخطوط الفارسى. Vb‏ الإسكندريةة. دار الوفای ۲م 
ص۰۲۲ 


شبكة من الخيوط المستقيمة تترك أثرًا باررًا على صفحات الورقة المراد الكتابة 
عليها بعد الضغط عليها مباشرة". 


pe leas‏ الا إلى أن he‏ و اا کات تم سل معدم نظي 
بوضوح في زمن الرخاء والازدهار وتكون غائبة في غير ذلك من الاوقات؛ 
وعندما يقارن الباحث بين ما نسخ في نجد مع ما نسخ في غيره من أقاليم 
داخل الجزيرة العربية وخارجها يجد أن الأمر يكاد يكون Glare‏ إلى حد 
كبيرء الا أن هذه الظاهرة تكاد تختفي ذ في المخطوطات التي نسخت من 
قبل علماء أو نساخ ممتهنين للعمل» إذ إن عملية إتقان عدد الأسطر في 
الورقة الواحدة عملية أولية ومهنية في آن Lae‏ لهذا كانت عملية إجادتها 
واضحة لدى الفئة التي أشرت إليها من قبل» ومع ذلك فان الأمر يحتاج 
إلى مزيد من البحث والمقارنة خاصة في ظل عدم وجود العينة الكاملة 
التي منها يخرج الباحث بتصور كامل شامل يكون قاعدة واضحة من غير 
أن تش فیما بعد» خاصة عندما يظهر لنا من يشكك في هذه النتيجة أو 


أما عدد الأسطر في المخطوطات النجدية» فلم يكن يخضع لعدد محدد 
إِذْ تراوحت فيه الأعداد من ۱۷ سطرًا إلى ۳۷ سطرّاء وان كان العدد الأخير 
قليلاء الا أن الملاحظ أيضًا أن النساخ النجديين لم يراعوا العدد الفردي أو 
الوتري للأسطر إِذْ ورد في بعض المخطوطات آعداد زوجية» كما أن عدد 
الأسطر تفاوت في المخطوطة الواحدة بين كل صفحة وأخرى» لهذا اشتهر في 
كثير من مخطوطاتهم الأعداد المختلفة في المخطوط. 


(۱) الطريقة الأولى: أشار إليها بعض من أجريت معهم المقابلة مثل الشيخ عبد الرحمن بن 
رويشد» والشيخ محمد بن ناصر الناصر. أما الطريقة الثانية: فقد آشار إليها الوليد الفريان 
فى بحث له قيد النشر عنوانه: الوراقة فى البلاد السعودية. ص ۳۰. 


و - الهوامش: 


هي تلك المساحات البيضاء أو الفارغة في الغالب التي تحيط بسطح 
الكتابة» إذ يجتهد الناسخ قدر الإمكان في جعل المسافات متساوية في جميع 
الهوامش المحيطة بالنص المكتوب وتقدر مساحة الهامش العلوي وكذلك 
السفلي بما يتراوح بين ١سم‏ إلى ٣سم»‏ وقد تزيد أو تقل» إضافة إلى آنها قد 
تختفي أحيانًا في بعض المخطوطات بدائية الصناعة أو لظروف اقتصادية قاهرة 
يكون الورق فيها عزيرًا على الناسخ. 

أما الهامشان الجانبيان فقد تكون مساحتهما أكبر من الهامشين الآخرين» 
وذلك خاضع إلى جملة أمور» منها ‏ وهو الأهم ‏ ترك مساحة كافية للمجلد 
الذي قد يحتاج إلى قص قدر من الورق لتسويته» أو وضع مساحة قليلة لعملية 
الخياطة أو ما يعرف بالحبكة للورق. 

ويلاحظ أن بعض المخطوطات تكون هوامشها الجانبية كبيرة لقيام 
الناسخ بوضع علامات في أعلاها مثل رقم الكراسة بحيث يُسهل على 
المجلد عملية ترتيب الأوراق عند التجليد خاصة في المخطوطات الخالية 
من التعقيبة. أو الترقيم فيما بعد. وان كان استخدام الترقيم قليلاً فيما اطلع 
عليه الباحث. إلا أنه یستثنی من ذلك الترقيم المزدوج أو ترقيم الکراسات؛ 
مع الأخذ في الحسبان أن العدد للكراسات نفسه مختلف فيه» ولا يخضع 
إلى عدد موحد" إضافة إلى أن هوامش المخطوطات المدرسية أو التي 


)1( التعقيبة هي الكلمة الأولى في الصفحة الیسری» يكون مكانها في الورقة السابقة وفي 
المكان أسفل الورقة من جهة اليسارء يستفاد منها معرفة تعاقب الأوراق بدلالة هذه 
الكلمة الرابطة. وهي قديمة الاستخدام عرفت في حضارة وادي الرافدين المتعاقبة. انظر: 
السامرائي» قاسم. علم الاكتناه العربي الاسلامي» ص178. 

(۲) الكراسات: هي ما يعبر عنه We‏ بالملازم» وتختلف آعداد أوراق الكراسات من عصر إلى = 


يقرأفيها طلاب العلم» مثل: كتب المتون العلمية في الفقه واللغة وغيرهماء 
تكون الهوامش فيها أكبر من غيرها وذلك لرغبة الناسخ في ترك مسافة أكبر 
من الورق في الجانبين ليسهل على الطالب تسجيل ما يقولّةُ الشيخ حين 
الدرس» وما يرغب في شرحه وبسط القول فيه ليتناسب مع مستوى المتلقين 


للعلم. 


أما المصاحف النجدية أو غيرهاء فكانت تلك الهوامش الجانبية منها 
خاصة» مكانًا استغله الناسخ بما يكمل النص القرآني من شمسات تقسيم 
المصحف آو بيان أماكن الأحزاب» آو رسیم علامات السجدات فضلا عن 
إضافة ما نقص من نص المصحف وما سهی عنه الناسخ". 

كما أن كبر حجم الهامش وبعده عن متن الکتابة Ley‏ محاولة من الناسخ 
لحفظ النص وخاصة في المصاحف من عوادي الزمن ly‏ أصابع اليد عند 
تقلیب الأوراق» وما تحدثه مع الزمن من سواد» وبهذا تکون هذه المساحة 
الوصول إلى النص المکتوب والعبث به بقصد أو بدونه. 

آما الکتب الأخرى فان كبر الهامش وصغره یتناسب مع حجم صفحات 
المخطوط فيكبر الهامش في المخطوطات كبيرة الحجم؛ ویصغر عند صغيرة 
الحجم"؟. 


2 آخر» كما تختلف بين فن وآخر. وللکراسات فوائد جمة» للمزید من ذلك ینظر: السامراتي» 
علم الاكتناه العربي الاسلامي ص ۰۱۹۲-۱۸۷ 

(۱) المنیف. دراسة فنية لمصحف مبکر» ص NYY‏ 

(۲) المنیف. المرجع السابق» ص؛ ۱۲. 

(۳) فتوحي» ميري عبودي. فهرسة المخطوط العربي» بغداد: وزارة الثقافة والاعلام» ۱۹۸۰ 
ص۳۷. 


وبروز الهامش في المخطوطات إنما يعتمد على طريقة كتابتهاء فكلما 
كان الناسخ مجيدًا لعمله كان الهامش مستقيمًا واضخا وظاهرًا بشكل جمالي؛ 
لهذا أخذ كثير من النساخ بتسطير صفحات ما ينسخونه؛ لكي يعرف متى يبدأ 
السطر ومتى ينتهي» وكذلك أول الصفحة وآخرهاء وهذه العملية مرتبط بعضها 
ببعض» كالمسطرة وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة» وينهج الناسخ في 
تحقيق هذا المطلب بمراعاته للكلمات ونهاية الأسطرء إما بمط الحروف في 
آخر السطر دون أوله» أو ضغط الحروف وتراكبهاء أو إكمال باقي الكلمة في 
الهامش بعد ترك مسافة قصيرة بين أجزاء الكلمة» لكي لا تخدش جمال نهاية 
الأسطر المتساوية في الصفحة كلها". 


وقد بدت على المخطوطات النجدية أن هوامش مخطوطاتها حفلت 
بمحاسن ومساوئ مما يتعلق بالهوامش» فنجد مخطوطات اهتمت كثيرًا ببقاء 
جمال الهوامش ودقتها بحيث مثلت فيهاء كما لو كانت مسطرة أسطرًا وهمية 
أو نها تلاشت مع الزمن. ونجد أيضًا في الجانب الآخر من النساخ النجديين 
من لم يلتزم بهذا المنهج إِذْ لم يراع في جعل الأسطر متساوية والهوامش 
ظاهرة» بل نجد أن هناك مخطوطات - وخاصة منها الرسائل الصغيرة - بدت 
بدون هوامش» مما أفقد النص المكتوب بعض الحروف أو الكلمات أحيانًا 
عند تعرض الورق للتلف مع القدم أو عند القص من قبل المجلد» وان كان 
الملاحظ أن الرسائل الصغيرة لم تكن مجلدة أصلا. 

وعاب المخطوطات النجدية ما عاب غيرها مثل تقطيع الكلمات في نهاية 
السطرء بحيث تكون الكلمة الواحدة بين نهاية السطر وبداية الذي يليه» ومع 
سوء هذه الطريقة في الكتابة الا أنها ظاهرة كانت معروفة منذ القدم وجاء 


)١(‏ عبد الهادي عدنان. تدوين المخطوط العربي في العصر العثماني ۸۹۲۲ه--۱۲۲۵ه 
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رسمها في المصاحف المبكرة”"'» بل إن هناك من يعد التقطيع من العادات 
التي ورثتها الكتابة العربية من عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان". 

ز خاتمة المخطوط: 

لا تقل قيمة خاتمة المخطوط عن صفحة عنوانه» فهى المكان الذي يذكر 
فيه ما يفيد عن المخطوط. فيذكر العنوان أحياناء كما يذكر اسم الملف؛ 
واسم الناسخ وتاريخ النسخ ومکانه» وقد لا تتكامل هذه مت ی با 
آن المشهور هو وجودها. وهناك شکل ple‏ لهذه الخاتمة» إذ ترد كما العنوان 
آحیانا» أي آنها تأتى على هيئة مثلث مقلوب رأسه إلى آسفل» سواء كان النص 
بإطار أو بدونه. 

ويراعى في هذه الخاتمة جملة آمور» فلو كان الكتاب يتكون من أكثر من 
جزء فإن المؤلف» أو الناسخ يذكر رقم هذا الجزء أو الإشارة إلى ذلك بقوله: 
«تم هذا الجزء» ویسمیه أو يقال: rad‏ ويتلوه الجزء الثانی أو الثالث»”» وان 
كان ما کتبه هو آخر الکتاب مجزء! أو جزءًا واحدّا فیقال: تم الکتاب بعد حمد 


و 
a‏ 


الله والصلاة والسلام على النبي BE‏ ثم یذکر تاريخ ذلك ومكان النسخ(؟. 
خاتمة الناسخ للمخطوط. لأن الأولى تدل على نهاية التأليف مسودةً أو تبييضًاء 
ونهاية الناسخ تدل على تاريخ الفراغ من ال لنسخ. 


(۱) دار الآثار الإسلامية» مصاحف صنعاءء الكويت: جمادى الآخرة ‏ شعبان ۱۰۵ 
ص ۵ ۵. 

(۲) الحمد. غانم قدوري. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية. Vb‏ بغداد: اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري LAAT AN EY‏ ص EEA‏ 

)1( العلمويء عبد الباسط. المفید في أدب المفید والمستفید» ص NYY‏ 

)8( فتوحي» ميري عبودي. فهرسة المخطوط العربي ص۳۹. 


وقد تشتمل خاتمة المصاحف دون غيرها على ذكر عدد النسخ التي 
أنجزها الناسخ للمصحف. ودعاثه الله أن يفسح له في أجله» لإتمام أكثر من 
نسخة تقربًا إليه تعالی» وهذه الظاهرة اختصت بها المصاحف دون غيرها من 
المخطوطات. وصارت تقليدًا نهجه النساخ النجدیون آنفسهم مثل الناسخ 
المعروف بالسحيمي» وابن عامر. 


وترجع قيمة وجود خاتمة المخطوط إلى ما تحمله من معلومات ضرورية 
للقارئ والمفهرس فى OF‏ واحد» فتشتمل الخاتمة فى الغالب على عنوان 
الكتاب مكررًا أو مختصرًا للعنوان الوارد في صفحة العنوان» أو تاريخ النسخ 
للمخطوط أو في أحيان كثيرة يرد تاريخان في النهاية هما: تاريخ نسخ 
المخطوطة الأصلية بيد مؤلفها أو tol‏ تلاميذه أو فى عصر المؤلف نفسه 
والتاريخ الآخر هو تاريخ النسخ» وهو من عمل ناسخ آخر للكتاب في زمن 
آخرء قد يكون بعيدًا أو قريئا من زمن المؤلف نفسه. والذي يبدو أن ورود 
هذين التاريخين في الخاتمة الواحدة له دلالة كبيرة في رغبة الناسخ القول إن 
هذه النسخة منقولة من نسخة المؤلف نفسه أو قريبة منه» ويكثر هذا تقريبًا في 
على كتابة تاريخ النسخ بحساب الجمل مع اسم الناسخ أيضًا. وهي طريقة 
معروفة زخر بها التراث الإنساني السامي» وعرف عند كل الأمم السامية في 
الشرق(؛ فلیس جدیذا آن پستخدم في تسجیل تواریخ النسخ» ويبدو أنه أمر 
فيه رغبة من الناسخ لابراز مواهبه ومقدرته على تسجیل التاریخ بهذه الطريقة 
وان لم يكن WLS‏ في المخطوطات النجدية لا أنه استعمل في بعض 


(۱) المشوخىء عابد بن سلیمان. المخطوطات العربية مشکلات وحلول. Vb‏ الریاض: مكتبة 
الملك عبد العزيز العام» ۲۰۰۱/۵۱8۲۱ع ص4۸ السامرائي» قاسم. علم الاکتناه 
العربی الاسلامی» ص ۱6-۲۱۱ ۲. 


منسوخاتهم"» كما استعمل بعض النساخ النجديين أيضًا طريقة أخرى في 
تسجيل تاريخ النسخ وهي الطريقة المركبة والتي تعرف آحیانا بأكثر من تسمية 
مثل التاريخ المكسور" أو التاريخ الكنائي”"» أو الطريقة المشهورة المعروفة 
بطريقة ابن كمال باشاء والقول في طريقة التأريخ به مطابق للتأريخ بحساب 
الجمل. كما أن استخدامها قليل lee‏ وإنما الهدف من ذلك كما أسلفت هو 
إبراز مدى مقدرة الناسخ على القيام بهذه الطريقة ومعرفته التامة بها“. 

كما أدرج النجديون أيضًا نمطا من دلالات توثيق النص المنسوخ شعرًا 
فقد ذكر أحد النساخ النجديين في سبعة عشر Ey‏ ضمنها الحمدلة والشكر لله 
ثم الصلاة على النبي ثم تاريخ النسخ مع ذكر من طلب النسخة حيث جاء 
فيها: 


)1( انظر على سبيل التمثيل مخطوطة بعنوان: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» 
لأحمد ابن تيمية» حيث ذكر اسم الناسخ» وهو عبد العزيز بن يوسف بن إبراهيم بن عتيق» 
وتاريخ النسخ (۱۲۷۲ه). بحساب الجمل. مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة رقم 1۷/ 
إفتاء. ومخطوطة: مسألة في حالة الدولة التركية» لسليمان بن سحمان» حيث المؤلف هو 
الناسخ نفسه. وذكر تاريخ النسخ بحساب الجمل. مكتبة الملك فهد الوطنية» مخطوطة 
رقم ۱۲۰ /المکتبة. 

(؟) حسنء جعفر هادي. طريقة تأریخ ابن كمال باشا في المخطوط الاسلامي؛ مجلة عالم 
الکتب مجلاءع؟ (شوال (AVE‏ ص۰۱1 

(۳) ویقصد به الكناية البلاغیة» كأن يذكر الناسخ معنی قريباء ویقصد المعنی الأبعد. 
انظر: الشنطي» عصام محمد. طرق تأريخ النسخ في المخطوطات: النشأة والحل. مجلة 
تراثیات. القاهرة: مركز تحقیق التراث دار الکتب والوثائق القومية» ع4» یولیو ٤٠٠۲م‏ 
ص۱۸ . 

)٤(‏ جاء في مخطوطة منهج المعارج لأخبار الخوارج» لعثمان بن منصورء تاريخ النسخ بهذه 
الصفةء وكان الفراغ من كتابته في اليوم الخامس من العشر الأول من الشهر الثالث من 
السنة التاسعة من العشر السادسة من المئة الثالثة من الألف الثاني من الهجرة النبوية... 
وهي تقابل ١/۹/۳١٠١٠ه.‏ دار الكتب المصرية القاهرة: برقم ۰۲۱66 تاريخ تيمور. 


فى حالة السزاء والضّرَاءِ 


وآله وصحبه الأنحاد 


في رجب Ce‏ نعم الشهژ 
من فضل مولانا الكريم الباقي 
ین قبلها pte‏ فخله ضبطا 


والشكز للممولى كما قد أنعما 
على النبئّ الهاشمی الهادي 
وبعد ذا قد تسم هذاالسَفد 
في عشره الأخيرة البواقي 
في عام أربع یم عطا 


ثم مدخا للشیخ محمد بن عبد الوهاب فاسم الناسخ". 

ومع ما درج عليه النساخ النجدیون في تقلید غیرهم من النساخ في العالم 
العربي الاسلامي واستخدامهم = تقری - کل الطرق المشهورة منها والنادرة. 
إلا أن كثيرًا من المخطوطات النجدية - خاصة التي آلفها علماء نجدیون - 
لم يراع فیها ما كان متبعًا في تمییز نهایات المخطوطات؛ وهي النهاية المثلثة 
المشهورة وانما كان آسلوبهم في النهاية مشابهًا لغيرها من الصفحات؛ 
فتنتهي نهاية المخطوط مع نهاية السطر ولا یتنبه القاری لتلك النهاية الا عندما 
یقرآها. آما النهاية المثلثة فهي تدرك من أول نظرة للمخطوطة» سواء كانت 
في المخطوطة المفردة أو المخطوطة المجموع الذي يشتمل على آکثر من 
مخطوط 5 تتکرر تلك النهایات المثلثة بوضوح. 

ویبدو أن النهاية بهذا الشکل مع ما تودیه من قيمة اكتناهية للمخطوط 
هي ذات دلالة تقليدية وهدف إرشادي للعاملین في حقل المخطوطات من 


(۱) ابن القيم» محمد بن أبي بکر. اعلام الموقعیسن عن رب العالمین, المجلد الأولء 
محفوظ في مکتبة الملك عبد العزیز العامة بالمدينة المنورة» تحت رقم /١551‏ 


المحمودية. 


مؤلفين وعلماء وقارئین؛ ومن ثم مفهرسين ودارسين لهذه المخطوطات 
فيما بعد. 

ح - ترقیم المخطوط: 

استخدم المؤلفون والنساخ أكثر من طريقة في ترتيب آوراقهم المخطوطت 
فمنهم من استخدم نظام الكراسات» بحيث يوضع رقم الكراسة كتابة في أول 
الأمر ثم يوضع bbe‏ وهذا العدد قد يضاف إليه حرف في حساب (أبجد 
هوز)» ويقصد بالعدد رقم الكراسة» والحرف يراد به الجزء. 

وقد ترقم المخطوطة بما يعرف بالتعقيبة في الشرق العربي» أما في المغرب 
فتعرف بالرقاص”"» وكون هذه الكلمة اما مفردة» أو مركبة» إن كان بعدها أو 
قبلها حرف جرّء بحيث يستدل منها على تتابع آوراق المخطوط واستمر هذا 
الأمر حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري إذ استعملت في هذا الوقت 
الأرقام منفردة في أعلى الصفحة أو في أسغلهاء إلا أن هذا الترقيم هو ترقيم 
ورقات وليس صفحات» بحيث تكون الورقة الواحدة مقسمة إلى (أ) و(ب). 
ويعد هذا من أشهر ما استقر عليه الترقيم» إلى أن أدخل الترقيم الحديث 
للصفحات وليس للأوراق» وقد لاحظ الباحث أن بعض المخطوطات النجدية 
أدخلت عليها الأرقام بالأعداد خاصة على صفحة العنوان إضافة إلى عدد 
الأسطر في الصفحة الواحدة» وهي من عمل أصحاب المكتبات أو الملاك 
أو المفهرسين فیما بعد» وقد لاحظ الباحث ذلك على المخطوطات النجدية 
المحفوظة في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة» والتي انتقلت بعد 
ذلك إلى مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة SLE My‏ 


)۱( المنوني» محمد. قبس من عطاء المخطوط المغربی» CW)‏ 
(۲) المكتبة المحمودية المحفو db‏ فی: مکتبة الملك عبد العزیز العامة بالمدينة المنورة: 


يشكل الخط المستخدم في المخظوطات النجدية نمطا من الخطوط 
العربية التي لا تعتمد على قاعدة من قائمة الخطوط العربية المعروفة» فمعلوم 
أن الخط العربي الذي حذقه العرب وكتبوا به مخطوطاتهم وغالب مدوناتهم 
كان يخضع إلى قاعدة معروفة» فعرف العرب قديمًا الخط المكي الذي تميز 
بميزات عدة» ۰ ۰ ا ات 
طبيعتها تفرض نمطا من الرسم لابد أن يختلف عندما تتغير المادة المكتوب 
عليها. ثم ظهر ما يسمى الخط المدني وإن كان لا يختلف عن سابقه بحسب 
المصادرء وهذان الخطان ورد وصفهما عند النديم الذي كان ينهج في تقسيمه 
للخطوط تبعًا للمناطق كما هي عادة العرب قدیمّا في التمييز بين الأشیاء فضلا 
عن عدم وجود وحدة قياس يمكن من خلالها تصنيف الخطوط وفق مقاسات 
عد ی 
وحدة قياس للحروف في ب بعض أنواعها أيضًا. نعود إلى قول النديم الذي 
يذكر أن: «أول الخطوط العربية الخط المكي وبعده المدني ثم البصري ثم 
الكوفي»"'» ثم يواصل ويكتفي فقط بوصف الخطين المكي والمدني وفق 
شكلهما فيقول: «فأما المكي والمدني ففي ألفاته تعويج ج إلى يمنة اليد وأعلى 
الأصابع» وفي شكله انضجاع 1 

فلاشك أن هذا الوصف المبكر للخط الحجازي بشقيه المكي والمدني 
وصف معتمد على نماذج مرئية ومشاهدة الا أن ما يؤخذ عليه خاصة في 
OLS‏ الفهرست أنها تمشل وصفًا يختلف عن المرسوم في المطبوع» ومرد 


= الم‌خطوطات ذوات الارقام: ۹ ۵ ۵ ۵ 2۳-۳۶5 
PVN NEON NESEY‏ ۳ 
(۱ ۲( النديم» محمد بن إسحاق. الفهرست» ص٩.‏ 


ذلك فيما أزعم إلى دور النساخ في هذا النقل» كما أن GLE‏ نسخة من كتاب 
الفهرست قديمة تعود لعصر المؤلف نفسه كان سببًا في عدم ظهور هذا الشكل 
الذي وصفه. وإلى أن نجد نسخة قديمة من هذا الكتاب عليها طريقة الكتابة 
فإن الأمر سوف يترك إلى ذلك الحين. 


وعودًا إلى كلام محمد بن إسحاق الندیم» يرى الباحث أن النموذج 
المرسوم في المطبوع لا يمثل الوصف السابق له لاعتبارات عدة منها: هل 
بقي من المصاحف المبكرة شيء قرأه محمد بن إسحاق النديم ورآه في القرن 
الرابع الهجريء ثم وصفه لنا؟ آم كان هذا الوصف منه لهذين الخطين عن 
طريق الرواية فقط؟ 

وقد شكك أحد الباحثين في هذه التسمية التي وردت عن النديم» ونفى 
أن تكون من بداية الإسلام ورجح أنها تعود إلى فترة النديم نفسه"» وذكرت 
أسباب آخر تنفي إرجاع هذه التسمية إلى القرن الهجري OSS‏ 

وقد قسم الباحثون خطوط القرون الثلاثة الهجرية الأولى إلى أقسام ثلاثة: 

٠‏ خط يابس ثقيل يميل إلى الزوايا والتربيع. 

* خط وسط جمع بين اليبس والليونة. 

وبيدة أن هذا التقسيم كان اعتمادًا على قول محمد بن إسحاق النديم 


الذي ذهب إلى الشكل في تقسيم الخطوط فقال: من أنواع الخطوط: المثلث 
والمدور والئتم معبرّا عن المثلث منه بالجاف والمدور باللين» آما الت فلعله 


(۱) الفعر محمد فهد. تطور الکتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الاسلام حتی منتصف 
القرن السابع الهجري. Vb‏ جدة: تهامةء ۵ ه/۱۹۸6م» Ae‏ 
(۲) المنیف عبد الله. دراسة فنية لمصحف مبکر» ص NY AY)‏ 


جميع بين الاثنين 0 . ثم يستمر تطور الخط العربي وتتنوع أنماطه وأشكاله 
ومسمياته حتى يصل إلى ذروته في نهاية القرن التاسع الهجري وتستقر تقريبًا 
مسمياته» الا خط الرقعة الذي برز في الحقبة العثمانیة. 


أ الخط عند النجديين: 


يمثل الخط النجدي مرحلة من مراحل غياب الفن الأصيل أو الخط العربي 
المتوافق مع قواعده المعروفة؛ وليس حصرًا أن الخط النجدي هو وحده الذي 
لم يتقيد بقواعد محددة وواضحة. إنما كان السائد في جميع الخطوط في 
المخطوطات العربية العائدة إلى رن تاد منت ترس ونا بعده حتى 
منتصف القرن الرابع عشر الهجري» فنشاخ الحجاز کانوا لا یتقیدون بنوع أو 
قواعد محددة لما ینسخونه» وکذلك نساخ الأحساء فضلا عن نساخ الیمن 
الذين کانوا یکتبون بخط شبيه بالخط النجدي لا أنه یختلف عنه بکثرة استخدام 
الألوان» إضافة إلى بعض السمات التي تظهر للمتخصص في تلك الحقبة. 


)1( النديم» محمد بن إسحاق. الفهرست» ص. وجمعة إبراهيم. دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون الأولى للهجرة.. ط۱. القاهرة: دار الفكر العربي؛ 
oe ۵۹‏ ص۰۱۸ ۱ 

(۲) للمزید عن تطور الخط العربي وآنواعه یمکن الرجوع إلى مصادر ومراجع متعددة منها: 
القلقشندي» آحمد بن علي» صبح الأعشی في صناعة الإنشاء وابن قتيبة الدينوري» 
عبد الله بن مسلم» رسالة ابن قتيبة في الخط والقلم. 
- أحمد» آحمد عبد الرازق. نشأة الخط العربی وتطوره على المصاحف. الکویت: دار 
الآثار الإسلامية» جمادى الآخرة ‏ شعبان )£90 ie‏ 
- الجبوري» يحيى وهيب. الخط والكتابة فى الحضارة العربية. ط۱. بيروت: دار الغرب 
الاسلامي ۱۹۹6م. جمعة إبراهيم. pas‏ تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في 
مصر فى القرون الأولى للهجرة. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. الخط 
ی خلال المخطوطات. ط۱. الریاض: المركز» AVERT‏ وغیرها من الدراسات» 
إضافة إلى قائمة المصادر في کل ما سبق. 


أما إذا مضينا إلى خارج الجزيرة العربية» فكانت العراق في هذه المدَّة 
تشتهر بنوع من الخط هو خط النستعليق» الذي مزج به كثير من النساخ 
هناك بين التعليق الفارسي والنسخ التركي» فكان سمة واضحة لكثير من 
نساخ ذلك الإقليم» ومرد ذلك إلى أن مدارس الخط على هيئتها المعروفة 
لم تغادر العراق بعد» بل كانت موجودة ويتلقى طالب العلم بها كل فنون 
الخط وقواعده» ولم تكن كما هي الحال في نجد. أما الشام فكانت أيضًا من 
الأقاليم التي وجد بها مدارس حديثة للخط ووفق قواعده ومقاساته المتعارف 
عليهاء إلا أن خط الرقعة هو الذي كان منتشرًا في الشام. أما مصر فكانت من 
المناطق التي وجد بها النساخ والفنانون كل عناية في جميع الفنون» وخاصة 
فنون الخط. 

ومع ذلك نجد أن كثيرًا من المخطوطات المنسوخة بها ليست وفق خط 
محدد» وإن كان خطا الرقعة والنسخ هما الأكثر GLAS‏ في مصر. وهكذا فان 
أقاليم داخل الجزيرة العربية» الحجاز واليمن» وهما الأبلغ تأثيرًا في نجد كانا 
يمران بأزمة خط أما أقاليم خارج الجزيرة: العراق والشام ومصر فقد كان 
الخط وفنونه مزدهرًا بها. 


لذا يمكنني القول إن النجديين عرفوا الكتابة والنسخ» وأجادوها وإن كانت 
إجادتهم لم تكن وفق قواعد معروفة» أو وفق قاعدة من قواعد الخط العربي» 
مقارنة بغيرهم من النساخ. 

ومع بروز عدد من النساخ النجدیین الذين تميزوا بكثرة نسخهم أو 
عنايتهم بمنسوخاتهم» من حيث الحرص على الكتابة بطريقة سليمة 
واضحة مقروءة» دون العناية أو التقيد بقاعدة معينة أو بنوع من الخطوط 
إلا أن من Gel‏ ببعض النساخ النجديين ظهرت لديه بعض الملاحظات 


في رسالة له الخط النجدي بقوله: «إن الاستكتاب في نجد من أعظم 
الصا 


فهذه معاناة حقيقية لبعض العلماء خارج الجزيرة العربية مما ينسخه 
النجديون. وان كانت ليست دلیلا le‏ الا أن المتابع لما ينسخ في نجد مقارنة 
بغيره يجد أن الأمر ليس فيه مبالغة أو od‏ 

ولما كان تعلم الخط يعتمد على التقليد فقد كان غياب الناسخ المبرز 
الذي يمكن أن يفيد طلاب العلم من تقليد خطه أكبر الأثر في تردي الخط 
في نجدء فهذا الشيخ صالح القاضي على سبيل المشال كان يرغب في تعلم 
الخط فكان ما فعله أن أخذ يقلد بعض من اشتهر بنسخ المخطوطات وهو 
الشيخ عبد الله بن عايض (ت ”777١ه»).‏ ولما كان الباحث قد اطلع على خط 
عبد الله بن عايض فليس هو الخط الذي يمكن أن يعد أنموذجًا للمحاكاة لبعده 
عن مستوى الخط الجميل» وأقل ما يوصف به أنه خط واضح ليس OV)‏ 

ولمعرفة مدى معاناة المطلع على الخط النجدي» خاصة عندما يكتب 
بلهجة عامية» فهذا إبراهيم باشا بن محمد علي الذي غزا الدرعية عام 
(۱۲۳۲ه. نجده يكيل الشتم واللعن للخط النجديء عندما جاءته رسالة من 
الإمام عبد الله بن سعود؛ يعلن فيها خضوعه واستسلامه a)‏ 

ومع عدم إجادة النساخ النجديين للخط الجيد المتبع للقواعد المعروفة 
لكل خط الا أن هناك عددًا من النساخ تميزوا بالإكثار في النسخ فضلا 
عن الإجادة والضبط والوضوح. وكان الناسخ في نجد أو من يجيد الكتابة 


(۱) العجمي محمد بن ناصر. علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحیان» ص ۰۱۲۷ 
(۲) البسام. علماء نجد )8 (VAV‏ 
)1( بالجریف وليم جيفور.وسط الجزيرة العربية وشرقهاء (1۱/۲). 
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تطلق عليه بعض الأوصاف» حصرت في وصفين اثنين لم أظفر بغيرهماء وفق 
ما اطلعت عليه من أدبيات نجدية متعددة شعرًا وثثرًا. 

فالأول منهما هو لقب الكاتب: Of‏ اشتهر به من كان نسخه جيدًا واضح 
الكتابة مع ضده. وقد أمكن الباحث الاطلاع على بعض الأعلام الذين وصفوا 
بالكاتب» وان كان ما كتبوه لا يرقى إلى أن يصنف ضمن النساخ الجيدين. ومع 
ذلك شاع عندهم هذا الوصف إذ لقب به AST‏ من ناسخ وان كان أشهرهم 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن سحيم (ت ۱۱۷۵ه) إذ نعت في أكثر من 
مصدر بأنه کاتب"» وأضاف أحدهم إلى ذلك بقوله: «الكاتب المشهور)”". 

ژاطلق للقت نقتي عن مخ ay‏ لحو بن تفن الله رت آعر ا اذ 
وصف بالكاتب المشهور"©. 

أما الوصف الثاني فهو لقب الخطاط وهذا فيما يبدو لقب تأخر ظهوره 
في الكتب التي اهتمت بالتراجم النجدیق لأنني لم أجد فيما اطلعت عليه 


(۱) ابن حميد. السحب الوابلة »)١١54/(‏ والبسام. علماء نجد. (8/5”). وجاء خلاف في 
اسم جده بين المصدرين السابقين» فالأول يذكر أن جده محمدء والثاني يذكر أنه عبد اللى 
والصحيح الذي وقفت عليه وبخط يده أن اسم جده محمدء ووالد جده عبد الله. وجاء 
اسمه كاملا في مخطوطين هکذا: عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سحيم. وهما: 
عقد الفرائد وكنز الفوائد» لمحمد بن عبد القويء ورقمها ١47‏ /ابن مانع. والثانية: الجزء 
الثاني من شرح المنتهی؛ للبهوتي (مجموعة الأحمد). وكلاهما في مكتبة الملك فهد 
الوطنية. 

(۲) ابن بشر. عنوان المجد في تاريخ نجد. طبعة مكتبة الملك عبد العزيز» ص۰۷۱ 

)1( البسام. علماء نجد )0/£ 0( مع ملاحظة أن اسمه فيه اختلاف بين ما هو عند البسام؛ 
وبين اسمه في آخر الجزء الأول من نسخة عنوان المجد في تاريخ نجدء لابن بشرء 
المحفوظة في حائل» مكتبة آل بنیان. 


من مصادر تاريخية وغيرها من أورد هذا اللقب في وصف عالم أو طالب 
علم نجدي إلا بعد النصف الثاني من القرن الثاني عشر وأول الثالث عشر 
الهجريين. أما قبل ذلك فكان لقب الكاتب هو المشهور. مع أن لقب (الخط) 
هكذاء كان يرد كثيرًا في الشعر العامي في نجدء فهذا الشاعر راشد الخلاوي 
یذکر ينا فیه هذه الکلمة فیقول: 0 


والخط مهما عاق شيخ فرایه دع عنك ذاك وناد LAU‏ كاتبه”" 

ولعل أشهر من تلقب بالخطاط عبد الرحمن بن محمد بن عثمان السحيمي 
(ت PLANTS‏ وسحمان بن مصلح الذي كان يعرف بالخطاط إضافة إلى 
أنه هو الذي علم ابنه سليمان الخط”. 

ب - وصف خطوط النساخ في نجد: 

حفلت كتب التراجم والتواريخ النجدية عند الحديث عن الاعلام 
وخاصة من يعمل منهم في النسخ بعدد وافر من الأوصاف لما وجدوه من 
خطوطهم فكانت العبارة المستخدمة في ذلك متکررة» ووصفه لا يعتمد 
على نوع الخط بقدر ما تصفه فقطء وتراوحت تلك العبارات ما بين حسن 
الخط أو متوسط في الحسن فائق في الضبط أو خط حسن نير 
مضبوط. أو فائق الخط. وغيرها من الأوصاف التي سوف نأتي عليها فیما 
gl‏ 

فأبدأ ولا بخطوط علماء القرن العاشر الهجريء فكان أول من ظهر لي 
قد وصف خطه بقول المترجم له: «وكان خطه فائقًا مضبوطًا»» هكذاء وهو كما 


)۱( الخلاوي. راشد. دیوان راشد الخلاوي» ص۱۵ ۳. 
)۲( البسام. علماء نحد )¥/40 4( ابن عیسی. المجموع» ص۰۱۷ 
(۳) البسام. علماء نجد (40۰/۲). 


نعرف وصف طريقة كتابة وليس تحديدًا لنوع الخطء وكان هذا وصفّا لخط 
حسن بن علي بن بسام (ت Caddo‏ 


أما عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل (ت 517 ١٠ه)‏ فقد وصف خطه 
بقول البسام نقلا عن ابن عيسى: «حسن الخط كتب کتبا كثيرة بخطه الحسن 
المتقن المضبوط النیر»". 

وقد يتشابه الوصف مع زيادة أو نقص فيه مثل وصفهم لخط 
عبد الرحمن بن محمد المانع (ت ۱۲۸۷ه) بقولهم: «جمع ES‏ قيمة بخط 
يده المتقن المضبوط النیر»". 

ووصف خط علي بن محمد بن بسام (adds)‏ «الحسن Oe AN‏ 
أما عثمان بن قائد فقد وصف خطه بأنه كان «فائقًا مضبوطا إلى الغاية)2. 

Lil‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل (ت 9١١١ه)‏ فقد جاء 
وصف خطه على شكلين هما: «وكتب بخطه الحسن النير المضبوط)”2, 
والثانی: «بخطه الفائق المتقن»۳» ومن ذلك يبدو أن إطلاق مثل هذه 
الأوصاف للخط لیس لها ضابط علمي یعتمد عليه ولا وصف يخضع لنوع 
أو مقاسات معروفة للخط وانما هی کلمات وجمل GLY‏ وصفية وفق 
حال الواصف فى ساعة الكتابة» وقد یکون الناسخ مشهوزا برداءة الخط مثل 


(۱) البسام علماء نجد. (۵۵۲/۲) نقلاً عن ابن عيسى» ولم یذکر المصدر. 
(۲) البسام» المرجع السابق. (۲۲/۳). 

(۳) البسام المرجع السابق. (۱۸۵/۳). 

)£( البسام. المرجع السابق (۳۰۱/۵). 

)0( ابن حمید. السحب الوابلة .)1۹٩/۲(‏ 

(1) البسام. علماء نجد (۲۱۹/۱). 

(۷) البسام. المرجع السابق (4۹۳/۵). 


أحمد بن محمد المنقور (ت ۱۱۲۵ه) اد وُصِف خطه بقول ابن حميد: 


«وخطه ردیع»؟. 


كد ¿ بن عبد الله آبا حسین (ت ۱۱۲۳ه) فقد وصف: «بخطه الحسن 
wba 1‏ المض ہو Ob‏ وجاء وصف خط إبراهيم بن سليمان بن علي بن مشرف 


(۳ 


(ت ۱۱۶۱ه) بأنه: «خط حسن مضبوط» 


وقد یتشابه وصف آکثر من ناسخ بوصف واحد» فیقال: «وکان حسن الخط». 
هكذاء وهو ما وصف به خط حمیدان بن تركي بن حمیدان (ت ۱۲۰۳ه) 
وخط حمد بن محمد بن لعبون (ت ۱۲۲۰ه)*» وأحيانًا يذكر مع الوصف 
حال الخط مثل القول: «خطه المتوسط في الحسن الفائق في الضبط»» وهذا 
الوصف أطلق على خط عبد الله بن أحمد بن عضيب (ت ۱۱۱۱ه)*» 
ووصف به أيضًا خط إبراهيم بن حمد بن محمد بن عیسی (ت ۱ هم 


ثم تتعدد الأوصاف LAU‏ فيقال عن عبد الله بن عائض (ت ۲۲١١ه):‏ 
«وكان يكتب OLS‏ حسنة»". ويقال عنه أيفا: «أتقن الخط إتقانًا جيدًاء eer‏ 
فائقًا»“. 


)۱( ابن حميد. السحب الوابلة )08/1( وانظر خطه في تملك له على مخطوطة رقم AE‏ 
المحمودية. ضمن مکتبة الملك عبد العزیز في المدينة المنورة. 

(۲) ابن حمید. المرجم السابق (۳۹/۱). 

(۳) ابن حمید. المرجع السابق (۳۳/۱). 

)£( البسام علماء نجد (۱۱۱/۲) و (۱۸/۲). 

)0( ابن حميد» السحب الوابلة (۲/ 1۰۸) وعنه نقل البسام في علماء نجد )£0/8( الوصف 
نفسه. 

)1( البسام علماء نجد (۲۹۷/۱). 

(۷) البسام المرجع السابق (۱۸4/4). 

(A)‏ المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


البسام (ق ١١ه)‏ قوله: «خطه الحسن الفائق)0". 


آما علي بن محمد بن إبراهيم السناني (ت ۱۳۳۹ه) فقد قيل عن 
خطه «وكان خطه Pine‏ ومثله وصف أيضًا خط محمد بن عبد العزيز 
الصقعبي (ت 5”"١اه)‏ بأنه: «خط جيد»". ووصف بعض النساخ 
بأن خطهم لا يتغير مهما أطال في الكتابة أو أطال في الوقت. فقد كان 
إبراهيم بن ضويان (ت AVP ON‏ من المكثرين للنسخ فقيل عنه: «كان SIS‏ 
مجيداء حسن الخط» سريع الكتابة حتى إنه يكتب الكراريس في المجلس 
الواحد»*. 


إن الزخرفة والتزیین من الأمور المرتبطة بصناعة المخطوط العربي 
الاسلامي» وإنما تکثر أو تقل اعتمادًا على توجه الناسخ وزمنه ومقدرته الفنية» 
فالزخرفة هي نتاج مرحلة عمرية وزمنية» لا يمكن معالجتها دون التعرض إلى 
الك ای ت ct Gy elas ae‏ و کم الط ها 
نتاج ودلالة في الوقت نفسه»ء يستفاد منهما في معرفة الزمن والمكان الذي 
آنتجت فيه تلك المخطوطة وصنعت» وليست هذه بعيدة المنال أو مستحيلة 


)1( البسام علماء نجد (4۸۱/4). 

)۲( البسام» المرجع السابق AY E4/0)‏ 

(۳) البسام؛ المرجع السابق (16/1) وکان اشتهر بکتابة المصاحف والوثائق والعقود والوصایا 
وغیرها. 

(4) البسام علماء نجد. (EON)‏ 


لهذا فان المنتوج الزخرفي LI‏ كان وعلی أي مادة كانت هو ابن زمنه 
واقلیمه» فكما أن هذا الزمن يزخر بالسمات المميزة له في كل شيء من ملبس 
ومركب ومشرب ومنتج زخرفي» هو في القديم كذلك. ولعل كل دارس للفنون 
الإسلامية يجد ذلك الترابط القوي في الزخرفة الواحدة المتطابقة أو المختلفة 
بعض الشيء والمنفذة على Osh‏ من القطع الفنية المعدنية أو الخشبية أو 
الجصية أو الطينية» فكذلك المخطوط؛ OY‏ المخطوط - كما غيره من المنتج 
المحلي - لا بد إذا زخرف ألا يخرج فيه مزخرفه عما يشاهده من زخرفة على 
الجدران أو الأواني والأبواب وغيرها. إضافة إلى أن للعنصر البشري الفاعل 
في هذه العملية دورًا آخر في الزخرفة» فكلما كان ELS‏ أو ذا حس فني كان 
SESS U‏ 

وكانت الصفحات الأولى من المخطوطات هي الأماكن المفضلة لتنفيذ 
زخارف فنية جميلة» يراعي فيها الناسخ أو المزخرف النجدي الجودة والعناية؛ 
لهذا تضمنت تلك الصفحات الأولى جملة من الزخارف ذات العناصر النباتية 
من وريقات وأغصان ووريدات fae‏ بها بعض تلك الوريقات في المخطوطء 
وكانت الزخارف الهندسية ضمن ما استعمله الناسخ أو المزخرف النجدي في 
إعطاء المخطوط جمالا شكليًا إضافة إلى عنايته بنسخه وإخراجه. 


وقد ابتعد الناسخ أو المزخرف النجدي كثيرًا عن استخدام الرسوم الآدمية 
في المخطوطات متمشيًا مع النهي الشرعي في عدم محاكاة خلق الله؛ لهذا 
لم نجد هناك مخطوطا نجدیّا ظهرت عليه أي من الرسوم الآدمية أو الحيوانية 
حتى الآن بحسب اطلاع الباحث. 

لهذا لا نجد من الزخارف المستخدمة فی المخطوطات النجدية إلا 
الز خارف النباتية الحقيقية أو المحورة» والزخارف الهندسية والمتمثلة في 
المثلثات والمربعات والمستطیلات وغیرها. 


أما الزخارف الأكثر استخدامًا في المخطوطات النجدية فهي التي يعبر عنها 
بالجدولة. وهي احاطة متن الكتابة من جمیع الجوانب» Le‏ مفردًا أو متكررًاء 
مع اختلاف في الحجم بين الخطين مع ترك فراغ قليل بينهماء وقد يكونان 
بلون واحد مخالف للون مداد الكتابة» أو بلونين أحدهما مطابق له والآخر 
مختلف عنه. وهذه الجدولة في الغالب للصفحة التي تلي صفحة العنوان 
وقد تكون صفحة العنوان مجدولة إذا لم تكن مزخرفة بزخارف آخری» إضافة 
إلى شمول هذه الجدولة في الغالب للورقات الأولى والتي تقدر أحيانًا بأربع 
ورقات. وكذلك الورقات الأخيرة. وتوجدٌ مخطوطات مجدولة في جميع 
الورقات» وهذا فيما يظهر تأثير عثماني استخدم أول مرة في المصاحف دون 
غيرها من المخطوطات. ثم أصبحت المخطوطات الأخرى تزخرف به ولم 
يعد حصرًا على المصاحف. ويبدو أن النجديين أخذوه وحاكوه Lad‏ نسخوه 
من مخطوطات2©2. 

وقد يحاط الجدول الذي يلف كتلة الكتابة بجدول آخر يكون قريبًا من 
حواف الورق الخارجي مع ترك فراغ كبير في الغالب من ثلاث جهات» 
إلا الجهة التي فيها مكان ضبط الملازم أو الکعب. وهذا الفراغ إذا لم 
يستغل بتسجيل الشروح والحواشي. فإنه يملا بکثیر من الزخارف النباتية 
من وريقات وأغصان وغيرهاء وقد تمثل هذا في منسوخات سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت 1777ه)2". (انظر: اللوحة 
رقم 4). 


(۱) عبد الهادي» عدنان محمود. المخطوط العربي من بداية الحكم العثماني حتى ظهور 
الطباعة في المشرق العربي» جامعة القاهرق كلية الاداب |شراف» محمود عباس Bd gar‏ 
رسالة دکتوراه غير منشورة» ۰2۱۹۸۵۸-۱۹۸۷ ص۰۱۸ 

(۲) انظر: ابن قدامة» عبد الله بن آحمد. المقنع في الفقه. وهو بخط سلیمان نفسه مخطوط في 
دارة الملك عبد العزيز» بدون رقم. 


ويلاحظ أن الزخارف بأنواعها لم تكن كثيرة في المخطوطات النجدیق 
وعندما تكون هناك مقارنة بين ما زخرف وبين ما ترك غفلا من الزخرفة» فان 
البون شاسع بين الاثنين» وهذا الأمر لم يكن حكرًا على المخطوطات النجدية 
وحدهاء بل إنه يكاد يكون أمرًا عامًا لكل مخطوطات المسلمين في شتى 
الأقاليم عامة» إذا استثنينا المصاحف التي بدت العناية بزخرفتها واضحة. 


وقد كان آشهر نوعیین من الزخرفة نفذهما المزخرف النجدي هما: 
الز خارف النباتیة» والزخارف الهندسیة» وسوف نتناولهما بشیء من التفصیل 
فیما يأتي: 

أ الز خارف النباتية: 


تعد الزخارف النباتية بجمیع آنواعها من آکثر ال خارف تنفیذا علی 
المخطوطات مع العلم أن المخطوطات المزخرفة أصلا قليلة عند النجدیین؛ 
وسبب استخدام مثل هذه الزخارف کونها لا تعارض فیها مع مبادی الشريعة 
الاسلامية التي تحث الفنان المسلم على البعد عن الزخارف المحاكية لخلق 
الله سبحانه وتعالی» لهذا فقد عرف المزخرفون النجدیون مثل هذه الزخارف 
ونفذوها على مخطوطاتهم. وتمثل هذا النوع من الزخرفة في محاكاة الاغصان 
والأوراق والأزهارء وان ابتعد المنفذون في كل ما نفذوه عن محاكاة نوع أو 
أنواع من النبات» وإنما كل الذي استخدم ما يشبه الأوراق والأغصان المتشابكة 
وغير المنتهية. 

ويلاحظ أن المزخرف النجدي يختار مواضع محددة من الصفحات الأولى 
خاصة. والأخيرة أحيانًاء إضافة إلى بعض الصفحات الداخلية التي تمثل بداية 
جزء من كتاب أو نهايته» أو ربما آثر فى قلة الصفحات المزخرفة كلفتها المالية 
المرتفعت وقلة آدوات tl‏ المتقنة وندرة النساخ المتقنین لفن الزخرفقه آما 
خصائص هذه الزخرفة فهي غير منتهية ومحورة في غالبها عن الطبعة ومتداخلة 


مع بعضهاء إضافة إلى أن أماكنها المفضلة هي الإطارات المحيطة بالعنوان أو 
الفراغات التي تكون في الصفحات المجدولة؛ أو إحداث نتوءات في ثلاث 
جهات من الورقة (الهوامش الجانبية) إلا الجهة القريبة من كعب المخطوطق 
وهذه النتوءات تملأ بالزخارف بشكل متشابك. وقد يستغل أيضًا الفراغ الذي 
يعلو بعض الأسطر بحيث يحاول المزخرف تغطية البياض في أي مكان من 
الصفحة داخل الجدول أو الاطار» إضافة إلى أن التنفيذ يكون بألوان متعددق 
وغالبًا ما تكون الألوان هي المستخدمة في المخطوط نفسه» ويمثل ذلك تقريبًا 
غالب منسوخات سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والمتابع لهذه 
الزخرفة يجد أن المزخرف النجدي حاول أن يحاكي تلك الزخارف المعروفة 
في التراث العربي بالأرابيسك أو الرقش العربي؛ وان لم يطابقه. لا أنه حاول 
أن یقترب منه في الأسلوب. لهذا يصح لنا القول إن سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» هو تقريًا ‏ بوصفه مزخرفا - أول من حاول إدخال 
الرقش العربي على المخطوطات النجدية دون غيره من النساخ. 

أما أشهر العناصر الزخرفية النباتية التي استخدمها المزخرفون النجديون 
في مخطوطاتهم فهي ما يأتي: 

ileal 

۲ - السیقان والأغصان. 

۲ الوريدات. 

لهذا سوف يقوم الباحث بوصف كل نوع من الزخارف على حدة مع ذكر 
نماذجه فیما اطلع عليه من مخطوطات فنبداً بما يأتي: 


-١‏ الأوراق: 


تعد الأوراق على تنوعها من أكثر أنواع الزخرفة وأسهلها تنفیذا على 


المخطوطات. لهذا ظهر للباحث أن هناك أكثر من نوع من الأوراق المنفذة 
فى زخرفة المخطوطات» ومن هذه الأوراق: 
* الورقة الهلالية الشكل أو الرمحية المسننة: 


ظهرت هذه الورقة على زخارف صفحة العنوان في إحدى المخطوطات 
ورسمت بأحجام مختلفة» ودونت بألوان مختلفة Liat‏ وهذه الورقة أخذت 
شكل الهلال المقلوب أو الرمح المقوس» مع وجود سنون في بطن الورقة 
الداخلي» أما ظهرها فمقوس أو هلالي الشكلء وتتعدد السنون الداخلية في 
بطن الورقة بين سن واحدة أو اثنتين أو ثلاث ويرجع تعدد السنون إلى كبر 
الورقة وصغرهاء ورسمت الأوراق بشكل ملتو خارج من غصن أكبر منه» 
ويكون ممتدًا من وسط الشكل الزخرفي أو من إحدى زاويتيه (انظر: اللوحة 
رقم )٤‏ ویظهر als‏ رسم غير منتو» وقد تكون هذه الأوراق متجهة إلى آعلی» 
أو إلى آسفل» ويخضع ذلك إلى القاعدة التي انطلق منها الغصن الذي يحمل 
الأوراق. ويهدف المزخرف بذلك إلى ملء الفراغات دون النظر إلى سلامة 
اتجاه الأوراق من عدمه. وهي ظاهرة معروفة بزخارف الأرابيسك» وقد وجدت 
أن زخرفة صفحة أحد المصاحف العثمانية العائد لعام (AVIV)‏ مشابهة 
كثيرًا لهذه الزخرفة. خاصة في طريقة رسم الشكل العام وطرق تنفيذ الورقة 
الهلالية أو الرمحية المسننة. 

٠‏ الورقة الملتوية على نفسها ومدببة الطرف: 

يصعب تحديد نوع هذه الورقة ويختلف حجمها وفق المساحة المتاحة. 
للمزخرف» ولونها يختلف من مكان إلى آخر في الزخرفة نفسها. وغالبًا 


(۱) عبد العزيز» شادية الدسوقى. فن التذهيب العثمانى فى المصاحف الأثرية. Vb‏ القاهرة: 
دار القاهرة» ۰2۲۰۰۳ ص۵۲۵ الشکل رقم ۳۵. 


ما تكون هذه الورقة قريبة من الأغصان وملتوية إلى الداخل» على العكس من 
الورقة الهلالية الشکل» إضافة إلى أن عددها ليس عدد الورقة الأولى» ويغلب 
أن يضع المزخرف خطا في وسطها يقسمها إلى قسمين شبه متساويين. 


۲ - السيقان والأغصان: 


تعد السيقان الصغيرة والأغصان التي تحمل الأوراق والوريدات من 
الزخارف التي أبدع في رسمها المزخرف النجدي» وغلب على هذه السیقان 
والأغصان الليونة تقريباء Ls]‏ إلى أنها نحيفة في رسمها حتى لا تكاد تظهر 
إلا كرابط بين الأوراق والوريدات» وقد حاول المزخرف هنا أن يجعل ساقًا 
أو غصنًا رئيسَا في الوحدة الزخرفية» وجعله سمیکا نوعًا cle‏ مقارنة بغيره» ثم 
حاول أن يكون هذا الساق محورًا يتوسط الوحدة الزخرفية» وتنطلق منه تلك 
الأغصان الصغيرة يميئًا وشمالا بشكل جميل يوحي بالتناسب والتمائل» وجعل 
هذه السيقان أو الأغصان ذات ألوان تختلف عن ألوان الورقات والوريدات. 


إضافة إلى أن المزخرف حاول أن يجعل الساق شبه مستقيم أو ملتوياء 
قلیلا على العكس من الأغصان التي جعلها أكثر التواء وتموجًا وليونة» وهذا 
أمر معهود للتمييز بين السيقان والأغصان. 

وقد حاول المزخرف النجدي أن يكثر من هذه الأغصان الا أنه لم يجعلها 
تتقاطع أو تتراكب بعضها فوق بعض» لهذا ظهرت بعض المساحات الصغيرة 
بدون زخرفة حيث برز تحتها لون الورق بوضوح. 

۳ الوریدات: 

تعد الوریدات من الوحدات الزخرفية النباتية مغل الأوراق والسیقان 
والأغصان إلا أن الوریدات كانت على آضراب مختلفة» فمنها ما يمثل رسم 
وريدة فقط دون أن یستدل بها على نوع من النبات» كأن تکون ثلاثية البتلات 


أو رباعية أو خماسية أو سداسية وتأخذ ألوانًا متعددة من الأصفر إلى اللأخضر 
أو البرتقالي» وهذه الوريدات WE‏ ما تكون هي النهاية الطرفية للأغصان وهي 
تمثل النهاية الفعلية لكل غصن إذا لم ينته بورقة» أما الوريدات التي تمثل ثمرة 
معينة أو فاكهة بعينها فكانت متمثلة في الزخرفة النجدية کثیژاه وقد تكون متأثرة 
من بعض الزخارف الموجودة على بعض المصاحف العثمانية المنسوخة في 
مصر على وجه التحدید؟. 


فالوريدات التي زخرفت بها المخطوطات النجدية جاءت على أشكال 
متعددة (انظر: اللوحة رقم 4» 31 تعددت بتلاتهاء فمنها ثلائي البتلات» أخذت 
الشكل الدائري تقرییاه وبعضها يحتضن في وسطه كوز زهرة» وبعضها بدون 
هذا الكوزء وقد يرتفع عدد هذه البتلات ويصل إلى أربع أو خمس أو ستء 
الا أن الملاحظ أنها إما أن تكون دائرية ومتداخلة أو شبه مستطيلة ومتباعدة» 
وهناك فراغ بين البتلة والتي تليها. وقد أخذت البتلات ألوانًا غير لون إطارها 
أو محيطهاء فكانت الالوان هي الأصفر والأخضر والبرتقالي آما ما يحيط بها 
فكان لونه في الغالب أخضر غامقاء بهدف التمييز بين العنصرين. 

أما الوريدات التي تمثل ثمرة» فكانت الثمرة الوحيدة التي استخدمت 
وتمثلت في الزخرفة» هي ثمرة الرمان. ولم يكن استخدام هذا النوع من 
الثمار خاصًا بالمزخرف النجدي» بل نجده في كثير من الزخارف في كثير من 
الأقطارء ويعود إلى أزمنة أقدم من استخدامه على المخطوطات. وقد ظهرت 
هذه الزخرفة كثيرًا في زخرفة المصاحف في العصر العثماني في مصرء وتكاد 
تكون مطابقة للزخرفة المستخدمة هنا. ويبدو أن الفنان والمزخرف النجدي 
حاكى في ذلك غيره من المزخرفين» وهذا أمر مقبول جدًا لدى كثير من 


۰۵۲۵ عبد العزیزه شادية الدسوقي. فن التذهيب العثماني في المصاحف الأثرية» ص‎ )١( 


الشکل رقم ۳۵ 


الفنانین والمزخرفين؛ لأن الزخرفة تؤثر وتتأثر بالأمم السابقة والمعاصرق 
وليس للفن والزخرفة بلد أو زمن محددين. الا أنها تتأثر بالبيئة ومهارة المنفذ 
لهذه الزخرفة» ومدى قدرته على الإبداع أو المحاكاة على أقل تقدير. 


لهذا ظهر للباحث مدى تأثر المزخرف النجدي بما وجده من زخارف على 
المخطوطات المنفذة زخارفها في مصر أو وفق المدرسة العثمانية للزخرفة 
في مصر وبمقارنة ما زخرفه سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
بما وجده الباحث من نماذج للمصاحف العثمانية في مصرء وجد أن التطابق 
والتأثیر كبير في Lol‏ العناصر الزخرفية وطرق تنفيذهاء فضلا عن تقسيم 
الأوراق وتحديد أماكن الزخرفة وطريقة تخطيط ذلك للتنفيذ مباشرة من 
قبل الناسخ نفسه. أو الدفع بها إلى مزخرف آخر يتقن هذه العملية بحرفية 
ومهارة”". 

ب - الر خارف الهندسية: 

عرف الإنسان المسلم الزخارف الهندسية وفضلها على غيرها من الزخارف 
لعدة أمورء ليس هذا مجالهاء وكانت هذه الزخارف - فیما يظهر ‏ من أول 
الزخارف التي عرفتها البشرية لسهولة تنفيذها وتعلمها قبل ذلك. فكانت هذه 
الزخارف أول وحدة زخرفية حاول أن ينفذها على الجدران أو واجهات 
الصخور والجبال» أو على الأواني التي يصنعها أو يحورها عن الطبيعة فكانت 
هذه الزخارف من أسهل أنواع الزخارف التي مارسها الإنسان في شكلها الأولي 
البسيط» ولم يشذ المزخرف النجدي الذي فضل وأكثر من هذه الزخارف مقارنة 
بغيرها من الانواع فكانت الزخارف النباتية محددة التنفيذ على المخطوطات 


)1( انظر للمقارنة بين ما عمله سلیمان بن عبد الله» في زخرفته لمخطوطة كتاب «المقنع» في 
الفقه الحنبلي» مع بعض المصاحف العثمانية في مصر. 
- عبد العزيز» شادية الدسوقی» مرجع سابق» ص۰۵۲ الشکل رقم ۰۵ ص .607١‏ 


N 


النجدية كما أسلفناء أما الزخارف الآدمية أو الحيوانية» فلم نجد أن مزخرفا 
نجديًا نفذهاء فيما اطلع عليه الباحث من مخطوطات. لهذا وجد الباحث أن 
من آکثر الزخارف التي تعامل معها المزخرف النجدي أو الناسخ» الزخارف 
الهندسية في شکلها البسیط. وقد قسم الباحث تلك الزخارف إلى آقسام وفق 
الأشكال الزخرفية» فکانت هذه التقسیمات خاضعة لأنواع الزخرفة الاتية: 

۱ - النقطة بجمیع أحجامها. ۲ - الخطوط المستقيمة. 


۳ - الخطوط المتعرجة والمسننة. £ - الدواگر. 

© المثلثات. 5 المضلعات. 

١‏ النقطة بجميع أحجامها: 

كانت النقطة» باعتبارها وحدة هندسية زخرفية» أول ما لفتت نظر الإنسان 
منذ الأزل» ومن هذه النقطة بدأ Late‏ أصل كل زخرفة هندسية فكانت 
هذه النقطة إما صغيرة الحجم أو كبيرة» تعد وحدة زخرفية نفذها المزخرف 
النجدي على المخطوطات التي قام بنسخها في الغالب» أو نسخت ثم قام 
بوضع الزخارف عليهاء وكما سلفت من قبل» فإن أكثر مكانين تمثلت فيهما 
الزخارف - إن لم يكونا المكانين الوحیدین» أحدهما أو كلاهماء اللذين خصا 
بالزخرفة - صفحة العنوان وصفحة الخاتمة. 

فكانت النقطة الصغيرة الحجم أو الكبيرة» مصمتة أو مجوفة» تستخدم 
وحدة زخرفية في صفحة العنوان» ومكان وضعها ‏ في الغالب - نهاية المثلث 
المقلوب. الذي يكتب العنوان فيه عادة» فكانت النقطة فى الغالب تأخذ لوتًا 
aol‏ مخالقًا للون مداد الكتابة أصلا؛ وذلك بهدف إضفاء نوع من الزخرفة 
والتنوع الذي قد يشعر به القارئ للمخطوطة. وقد تتكرر هذه النقطة في جانبي 
العنوان» فتكون آمام كل سطر وفي نهاية عنوان المخطوط. أو تصبح اثتتين أو 


ثلانّاء وقد تكون نقطة واحدة في سطر واحد وهو السطر الأول من العنوان 
في أوله وفي آخره» ثم نقطة WE‏ في رأس المثلث من أسفل» وقد تحور هذه 
النقطة حتى تصبح شبه دائرة أو ما يعبر عنه بالفاصلة أو الشولة» وقد تكون 
واحدة كما قد تصل إلى ثلاث دوائر بذنب صغير أو شولة وتتكرر أمام كل 


سطر من أسطر العنوان في الخاتمة" (انظر: اللوحة رقم ۵). 


وفي بعض النماذج يقوم المزخرف بوضع إطار يحيط بالعنوان غير منتظم 
الشكل ويملؤه بالنقط المتكررة داخل هذا الاطار وبين السطور في عنوان 
المخطوط بلون أحمر يختلف بالتالي عن مداد عنوان Ob pedal‏ (انظر: 
اللوحة رقم .)١‏ وقد تكون النقط فقط في الجهة الیسری من عنوان المخطوط 
دون الجهة اليمنى عدا السطر الأول من العنوان» حيث تكون النقطة أو الفاصلة 
المتكررة موجودة فيه" (انظر: اللوحة رقم ). 

وقد يدمج المزخرف بين آکثر من نوع من الزخارف الهندسية» وسوف 
نجد ذلك متكررًا عند الحديث عن كل نوعء ثم ما يخالطه من أنواع ونبداً 
هنا فنقول إن المزخرف قد يدمج بين النقطة كوحدة زخرفية مفردة أو متكررة 
وبين الخطوط المستقیمة. 

والمشهور أن التقطة بجمیع أحجامها عرفت Wl‏ عنصرٌ زخرفي في BIS‏ 
الزخارف التي آبدعها الانسان ومارسها على آنواع متعددة من الوسائط وان 
كانت المخطوطات من أبرزهاء كما أن هذه الزخرفة اشتهرت بها کثیر من 
المخطوطات العربية الإسلامية» وكانت واضحة جدًا في زخرفة المخطوطات 


)1( انظر مخطوطة رقم ۲۷۸/ إفتاء؛ ومخطوطة ۳۵۶/ افتاء. 
(۲) مخطوطة رقم ۷ افتاء. 
)1( مخطوطة رقم ۳۲۰/ إفتاء. 
)£( مخطوطة رقم /٥۲۳‏ إفتاء. 


۹ 


المتأخرة نسبيًا التي تعود لمدة الدراسة» وهي ظاهرة تکررت في خاتمة بعض 
المخطوطات» ومنها استخدام النقطة 525 iss‏ يشبه ALLS‏ ویهدف منها 
المزخرف بیان نهاية المخطوطة. مثل ما وجد على إحدى المخطوطات العربية 
التي تعود لحيّز الدراسة الزماني". 

۲ - الخطوط المستقيمة: 


يعد الخط المستقيم من الزخارف البسيطة التي مارسها المزخرف النجدي 
وحاول أن يضفي بها نوعًا من كسر الرتابة على صفحات العنوان أو خواتم 
المخطوطات» ونفذ هذا الخط تحت أسطر العنوان الذي اتخذ شکلا lee‏ 
بدون إطار في صفحة العنوان أو في نهاية المخطوط وهي نوع من إضفاء 
لمسة فنية على بداية المخطوط ونهایته. خاصة بعض تلك المخطوطات التي 
تعد کرسائل وأوراقها قليلة الحجم بحيث لا تصلح أن تجلد لصغر حجمهاء 
وهذا ما ميز مخطوطات منتصف القرن الثاني عشر الهجري. 

وتنوع هذا الخط المستقيم في لون مداده» فكان لونه أحيانًا أحمر» وهو 
الغالب» إن كان مفردا" (انظر: اللوحة رقم ۸). 

آما إن كان خطان. فقد يكون أحدهما بالمداد الأحمر والآخر بالمداد 
الأسود””. (انظر: اللوحة رقم 4)» وقد يكون كلا الخطين بلون daly‏ (انظر: 
اللوحة رقم ۱۰). 


)1( انظر على سبيل المشال مخطوطة: «غاية آولي الألباب في جواهر علم الحساب»» 
والمخطوطة في مكتبة (لا له لي) برقم 7104 في إستانبول. نقلا عن الزركلي. الأعلام» 
(۱۰۸/۳). 

(۲) مخطوطة رقم 4۰۷/ افتاء. 

(۳) مخطوطة رقم ITV)‏ افتاء. 

)£( مخطوطة رقم ۵۲۹/ افتاء. 


وهذه الخطوط المستقيمة غير ابت أن تنفذ في أول المخطوط وآخره؛ 
بل قد يكتفي المزخرف بواحدة دون الأخرى» فالمخطوطة (رقم 4۰۷/ إفتاء) 
وضع الخط المستقيم في صفحة العنوان دون صفحة الخاتمة (اللوحة رقم AA‏ 
Ll‏ المخطوط (رقم ۵۲۹/ افتاء) فكان الخط في الخاتمة دون صفحة العنوان 
وقد يدمج المزخرف بين نوعي الزخرفة» وقد يدمج بين الخط المستقيم 
والخط المتعرج". 


۳ الخطوط المتعرجة والمسننة: 


تعامل المزخرف النجدي مع الخطوط المتعرجة والمستنة بمشل 
ما تعامل مع غیرها من الخطوط فکانت هذه الخطوط متمثلة في صفحة 
العنوان والخاتمة» وهذا التعرج إما أن یکون متواصلا بحیث یطوف بکامل 
العنوان في الصفحة الأولى» أو یکون من طرفین فقط في نهاية المخطوط 
وقد یجمع المزخرف بين نوعين من الزخرفة في المخطوط الواحد فیجمع 
على سبیل المثال بين الخطوط المتعرجة والمستقيمة في الأنموذج الواحد 
ذاته والورقة الواحدة”" (انظر: اللوحة رقم .)١١‏ وهذه الخطوط المتعرجة 
ترسم على عدة أشكالء ما باحاطتها JS‏ سطر بحیث تکون الكتابة مؤطرة 
من الأعلى حتی الأسفل مع صغر في حجم طول الأسطر المتعاقبة إلى أن 
يصل إلى نهاية العنوان فيما يشبه رأس المثلث وقاعدته إلى آعلی» أو يكرر 
هذه التعرجات» بحيث تصبح على هيئة مثلثين بعضهما فوق بعض» مؤطرة 
أطرافهما بالخطوط المتعرجة المزدوجة» وليست مفردة”" (انظر: اللوحة 
رقم ۱۲). وقد يترك السطر الأول من أعلى المثلث (القاعدة) بدون 


(۱) مخطوطة رقم ۳۲۵/ إفتاء. 
(۲) مخطوطة رقم ۳۱۳/ إفتاء. 
)1( مخطوطة رقم /EEV‏ إفتاء. 


وضع خط مستقيم خاصة في نهاية المخطوط") (انظر: اللوحة 
رق 


اللون الأحمرء والخط الثالث يكون مكانه بين الخطين الا أنه يأخذ اللون 
السود" (انظر: اللوحة رقم .)١5‏ 


أما الخطوط المسننة والتي قد تتناوب مع الخطوط المتعرجة في 
المخطوطة نفسهاء فتكون مرة في صفحة العنوان وأخرى في نهاية المخطوطت 
وقد يكتفي المزخرف بجعل الخط العلوي فقط من المثلث هو الخط المسنن 
وحده. أما باقي أضلاع المثلث فتصبح متعرجة" (انظر: اللوحة رقم ۱۵). 
وقد يستغل المزخرف الفراغ بين الخطوط المسننة بوضع نقط تخالف لون 
الخطوط نفسهاء أي: يجعل النقط بلون مداد الكتابة» أما الخطوط فتكون 
باللون الأحمر”' (انظر: اللوحة رقم VV‏ 

أما اللون الذي غالبًا ما تنفذ به الخطوط المتعرجة والمسننة» فهو اللون 
الأحمر» مع استخدام اللون الأسود لإضفاء نوع من اللمسة الجمالية للخطوط 
التي تتجاوز خطين في بعض النماذج التي اطلع عليها الباحث. 

وقد لاحظ الباحث وإن كانت هذه نادرة وفق ما اطلع عليه أن يميز 
المزخرف بين الخطوط المتعرجة ثم يؤطرها بخطوط مستقيمة أو ما يشبه 
الأشرطة مخللا تلك الاشرطة ومستغلا الفراغ بين الاسطر بوضع 


)1( مخطوطة رقم ۳۸۷/ إفتاء. 
(۲) مخطوطة رقم ۳۳۰/ إفتاء. 
)1( مخطوطة رقم ۳۳۰/ افتای ومخطوطة رقم 4۸۵/ إفتاء. 
)£( مخطوطة رقم ۸۷/ إفتاء. 


زخارف محرفة عن الزخارف النباتیة (انظر: اللوحة رقم ۱۷). (الشكل 
رقم AY‏ 
4 _ الدوائر: 


استعان المزخرف النجدي بالدواثر في زخرفة المخطوطات بجمیع 
آشکالها» إضافة إلى آنصاف الدواثر وقطاعاتها المتعددة فکانت الدائرة 
التي نفذها المزخرف النجدي في المخطوطات على نوعین احداهما: 
الدائرة المستقلة المنفردة وذات المحیط الواحد وثانيهما: الداثرة المركبة أو 
المتداخلة» آي: التي تکون متصاغرة بحیث تکون دائرة في وسط داترة وتتکرر 
إلى أكثر من آربع دواثر متصاغرة ذات محور واحد لها كلهاء وکل إطار بلون 
مختلف» أو أن یتناوب Ob UI‏ الاحمر والاسود فقط في هذا المحیط. 

ويأخذ الفراغ بين كل دائرة وأخرى آشکالا متعددة فمنها الفراغ الصغير 
الذي يخلو من أي زخرفة أو الفراغ الكبير» الذي قد تنفذ فيه بعض الزخارف» 
وخاصة أنصاف الدوائر» محدثة مع تلاقيها أو تداخلها مثلثات. وتغطى بألوان 
متعددة مثل الأحمر والأصفر والأخضر والذهبی أو GN‏ وقد تزخرف 
الفراغات بين الدوائر المتداخلة بزخار ف بسيطة كالنقط أو المثلثات المطموسة 
أو بعض الأوراق النباتية مدببة الطرفين”". وقد تكبر الدوائر المتداخلة وتصبح 
على هيئة مستطيل من الدواتر» طولها ست دوائر» وعرضها ثلاث دوائر 
ونصف. ممثلة داخل الدوائر المتداخلة مثلثات غير منتظمة الأضلاع» وكل 
مثلث اتخذ لوا مختلفا عن الذي يليه" (انظر: اللوحة رقم ۱۸). 


)1( مخطوطة رقم ۲۲۸/ إفتاء. 
)1( مخطوطة زاد المعاد. دارة الملك عبد العزیز» بدون رقم. 
)1( مخطوطة رقم 6۵6/ إفتاء. 
)٤(‏ مخطوطة رقم 049/ إفتاء. 


وكان الهدف من تنفيذ الأشكال الدائرية أو الدوائر المتصاغرة؛ ليكتب بها 
عنوان المخطوطة. واسم المؤلف مع الدعاء له آما الدوائر المتداخلة فكانت 
لهدف زخرفي فقط. وليس للكتابة بداخلها. هذا إذا كانت الدائرة في أول 
المخطوطة. 


وكانت الدائرة أيضًا تستغل بكتابة خاتمة المخطوطة من اسم الناسخ 
وتاريخ النسخ., أو أي شيء يراد إبرازه من نص" (انظر: اللوحة رقم )١9‏ 
و(الشكل رقم ۳). وقد لا يكتفي المزخرف Ob‏ يفرد صفحة العنوان أو الخاتمة 
بزخرفة الدوائر بل يدخل معها زخارف أخرى هندسية متعددة» تمثل إطارات 
وجداول بها زخارف» هي مثلثات مطموسة بألوان متعددة لاضفاء نوع من 
الزخرفة وتكون الدائرة في وسط هذه الزخرفة”". 

وبمقارنة هذه الزخارف مع غيرها من الزخارف المنفذة على الفنون الجبسية 
أو الخشبية النجدية Oe‏ نجد أن المزخرف النجدي حاك تلك الفنون خاصة 
منها ما يعود لحيّز الدراسة الزماني”. إضافة إلى أن هذه الزخارف الدائرية أيضًا 
وجدت منفذة مع قلیل من الاختلاف على زخارف لمخطوطات مصریه(*. 

۵ المثلثات: ۱ 

تمشل المغلشات المقلوبة» ذات القاعدة العلوية والرأس من آسفل آکثر 
الز خارف الهندسية تنفيدًا على المخطوطات النجدية» وتمثل هذه المثلثات 


(۱) انظر مثلاً مخطوطة رقم ۱۸۳۲/خ» جامعة الامام ومخطوطة رقم 4۰7/ افتاء. 

(۲) مخطوطة رقم ۵۱۲/ إفتاء. 

(۳) مخطوطة رقم £07/ افتاء. 

Goal )4(‏ علي بن صالح. الزخارف في المباني الطينية» بمنطقة نجد ص۰۱۱۱ 

)0( المخطوطة بعنوان: سيرة الرسول ی (ج۲) لمحمد بن إسحاق» تهذیب ابن هشام وهي 
محفوظة في الأزهر برقم LWA‏ 


كونها by‏ عناوين المخطوطات. وخواتيمها. مع ملاحظة أن عنوان المخطوط 
وخاتمته غالبًا ما تأخذ الشكل المثلث المقلوب فى غالب المخطوطات 
الاسلامية الا آنها بدون إطار. 


یخصص الأول لعنوان المخطوط. والثاني لاسم المولف والألقاب الخاصة 
Ma,‏ (انظر: اللوحة رقم ۲۰). 

وکذلك خاتمة المخطوط قد یکون فیها مثلثان أحدهما لخاتمة المخطوط 
والااخر یکون لتاریخ النسخ» وقد یکون المثلث الآخر على آحد طرفي المثلث 
الأول ولس erred‏ وترسم أضلاع المثلث بخط واحده وقد یکون مزدوج 
الخطوط ویغلب عليه استخدام المداد الأحمر أما إذا كان خطان فقد يرسم 
أحدهما بلون آسود والآخر تالا تم 

وقد یقوم المزخرف بوضع أسطر متعددة بحسب أسطر الكتابة فى العنوان 

وقد يضفي المزخرف نوعًا من الزخرفة المسننة على أضلاع المثلث 
الخارجية بحيث تبدو كأسنان المشطء ويحلي رأس المثلث بزخرفة متداخلة 
أو دائرة بسيطة بنفس لون مداد الزخرفة (اللوحة رقم ۱۵). 

وبدت بعض صفحات العنوان منفذ بها بالإضافة للمثلث الدوائر وغيرها 
من الزخارف. آما المثلشات الصغيرة المصمتة التي ترسم غالبًا في شکل 


(۱) مخطوطة رقم 4۱۱/ إفتاء. 
(۲) مخطوطة رقم ۳۲۱/ إفتاء. 
(۲) مخطوطة رقم 577/ إفتاء. 
)£( مخطوطة رقم /£A0‏ إفتاء. 


متقابل» وتحلى بها بعض المخطوطات. التى تكون صفحة العنوان كلها مغطاة 
بالزخارف» فهى مثلثات تتخذ ألوانًا متعددة ومتفاوتة» وهذه الألوان هی pei‏ 
والأصفر والأزرق والأخضر والذهبي» ورسم على هيئة مثلثات متقابلة القاعدة 
المثلثات المتكررة» وان كانت ظاهرة تغطية صفحات العنوان أو الخاتمة كاملا 
بالزخرفة» غير شائعة في المخطوطات النجدية. إلا أنها تتميز بها منسوخات 
أحد النساخ» وقد اعتنى بذلك كثيرًاء وهو الناسخ أحمد بن محمد بن Ane‏ 

5 المضلعات: 

يقصد بالمضلعات تلك الأشكال الهندسية التى تتشكل من أضلاع متوازية 
إما مربعة أو مستطيلة أو غيرها. وقد تمثلت هذه الزخرفة كغيرها من الزخارف 
في صفحتي البداية والخاتمة» وقد ترسم بشكل بسيط بحيث يسجل عنوان 
المخطوط واسم مؤلفه والدعاء له» ثم تطوف به خطوط مستقيمة تلتقي 
بزوايا مختلفة المقاسات"" (انظر: اللوحة رقم AVY‏ وقد يقوم المزخرف بربط 
الضلعين الجانبيين بخطوط مستقيمة» مستغلًا الفراغ بين كل سطر وآخر بكتابة 
جزء من العنوان واسم المؤلف» محدثا بذلك مستطيلات صغيرة داخل الشكل 
الهندسى الکامل» بحيث يفصل بين كل سطر والذي يليه بخط مستقیم" (انظر: 
اللوحة رقم ۲۲). وقد يكبر هذا المستطيل ويغطي كامل صفحة العنوان» ثم 
يقسم إلى مستطيلات أصغر متعددة تجعلها في الأسفل» تشكل نصف FB gM‏ 
وفي النصف الآخر يرسم دائرة داخل المستطيل مسجلا بها عنوان المخطوط 


(۱) مخطوطة رقم ۵۱۲/ إفتاء. 
(؟) مخطوطة رقم /١54‏ إفتاء. 
)1( مخطوطة رقم ۱۹۵/ إفتاء. 


واسم مولفه". أو أن يقسم الصفحة كلها إلى أشكال هندسية متعددة مثل: 
المربعات» والمستطيلات» والدوائ والمثلثات الصغيرة» بشكل فني جميل» 
مقسمًا الصفحة إلى قسمين وهميين الأعلى منهما يسجل به عنوان المخطوط 
واسم المولف. والدائرة في الأسفل متضمنة الدعاء للناسخ والمؤلف والناظر 
فيه» وغيرها من الادعية المألوفة" (انظر: اللوحة رقم V4‏ أو أن يعكس ذلك 
فيجعل الدائرة في الأعلى والأشكال الهندسية في الأسفل" (انظر: اللوحة رقم 
۳ وقد يتكرر الشيء نفسه في خاتمة المخطوطة بحيث يمزج المزخرف 
بين شكل مستطيل محاط بمثلثات صغيرة داخل المستطيل وثلاث دوائر 
تعلو بعضها فوق بعض من غير أن ead‏ الوسطى منها بقطر أكبر من التي 
أعلى منها وأسفل منهاء ذاكرًا في الدائرة الوسطى كبيرة الحجم اسم الناسخ؛ 
وتاريخ الفراغ من النسخ بطريقة دائرية أحياناء أو على هيئة أسطر متوازية 
آحیانا آخری (انظر: اللوحة رقم ۲4). وقد يمزج المزخرف بين شكل 
مستطیل ویقسمه إلى مربع» ومستطیل آصغر cae‏ ومثلث مقلوب قاعدته ضلع 
المستطیل العلوي» مسجلا في المثلث المقلوب بیانات خاتمة المخطوط ثم 
اسم الناسخ» وتاریخ ORS!‏ (انظر: اللوحة رقم (VO‏ 


(۱) مخطوطة المقنع» دارة الملك عبد العزيزء بدون رقم. 
(۲) مخطوطة رقم /5١7‏ إفتاء. 
(۳) مخطوطة رقم £0%/ إفتاء. 
)£( مخطوطة رقم /0١7‏ إفتاء. 
)0( مخطوطة رقم ۳۱/ إفتاء. 


الحمد لله رب العالمين على ما وفق ويسرء والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين؛ وبعد: 

فإن هذه الدراسة تعد الأولى التى تفرد لصناعة المخطوطات النجدية 
بمراحلها المتعددة منذ القرن العاشس حتی منتصف el MOBI‏ عشر الهجرئین. 

وقد كان من أهداف الرسالة» إبراز دور علماء نجد في تنمية ورفد صناعة 
المخطوطات. والتعرف إلى دور المكتبات الأسرية في ازدهار الحياة العلمية 
في نجد. ثم التعرف إلى طرق صناعة المخطوطات والأدوات المستخدمة 
وطريقة عمل النساخ النجديين» ومن ثم إبراز الخصائص الفنية للمخطوطات 
النجدية» وأساليب تنفيذهاء وأثر البيئة النجدية في ذلك. 

وقد توصل الباحث إلى نتيجة عامة وشاملة كانت ذات أثر في نتائج 
البحث التفصيلية» ملخصها أن حياة النجديين لم تكن منذ بداية القرن العاشر 
الهجري وحتى ظهور الدعوة الإصلاحية» وقيام الدولة السعودية الأولى حياة 
جهل. وظلام ثقافي» لسبب بسيط هو غياب المصادر التي تبرز تلك الحياة 
الثقافية والعلمية» اٍضافة إلى أن لهم العذر في شح المعرفة بالعلم ووسائله. 
لبعد الشقة عليهم في الانتقال والارتحال إلى خارج نجد وقسوة بيئتهم في 


وقد توصل الباحث إلى نتائج تفصيلية» هي: 

١‏ كثرة ارتحال العلماء بين المدن النجدية» فيما بعد قيام الدولة السعودية 
الأولى» بسبب استتباب الامن» إضافة إلى الرحلات الخارجية إلى الحواضر 
المحيطة بنجد. وقد حققت هذه الرحلات فوائد عدة منها: معرفة العلماء 
بصناعة المخطوطات في تلك الحواضر وتعلم آداب نسخها وتداولهاء وجلب 
كثير من المخطوطات منها أو نسخهاء لهذا ظهرت على المخطوطات النجدية 
- في الحيّز الزماني للدراسة - تأثيرات هندية أو شامية أو عراقية أو حجازية. 

۲ - تنوعت طرق التعليم تبعًا لقرب كل حاضرة نجدية من إحدى الحواضر 
القريبة منها المحيطة بنجد» فقد تأثرت حائل - مثلا - بطرق التعليم في بغداد 
والبصرة. أما أماكن التعليم في نجد فقد اتخذت المساجد أماكن للتعليم» 
واتخذت في بعض الحواضر أماكن جانب المسجدء أو جانب بيت الشيخ 
المعلم» أو جانب بيت الأمير لتعليم الصبيان» وذلك لتجنيب المساجد عبث 
الصییان الصغار. 

7 شملت الموضوعات التي کتبت فیها المخطوطات مختلف العلوم من 
Lm‏ وفقه» وتفسیر» وحديث» وفلك» وطب» وحساب. ولغة. 

٤‏ - تداول النجديون المخطوطات بطرق عدة أبرزها: النسخ» والاستكتاب» 
والشراء والبيع» والاهدای والارث. 

۵ - استخدم النجدیون لكتابة المخطوطات الورق بأسمائه ومسمیاته 
cals‏ من فرطاس» وکاغد» وورق» وطلحية» وفرخ» وسجلء وطرس. وکانوا 


والعراق» وهي المناطق التي كانوا يجلبون منها المخطوطات. 


منه أكثر أثناء النسخ, فضلا عن اختلاف مقاسات الورق من موضوع لاخر. 
وعمومًا استخدمت المقاسات المعروفة لدى المناطق المحيطة بنجد» كقطع 
الكامل» والربع» والثمن» والکبیر. 

واستخدم النجديون الورق الملون. إلا أنه لا دلائل تشير إلى معرفتهم 
بتصنيع الورق أو تلوينه. 
مستخدمين آصباغا استخرجوها من نباتات تنمو فى نجد» واستخدموا كذلك 
مخلفات النار في صنع الأحبار» وقد آوردوا في بعض مخطوطاتهم طرقا عدة 
لصناعة المداد والأحبار» السوداء والملونت مستخدمین مواد متوافرة لدیهم» 
کالز عفران للحبر الأحمر والأصفرء والنيلة للحبر الأزرق» والحناء للحبر الأخضر. 

۷ - استخدم الطلبة النجدیون الذي کانوا یتعلمون في الکتاتیب وغيرهاء 
اللوح للكتابة عليه» مستخدمین القلم المصنوع من القصب بعد بریه, وقد 
أطلقوا عليه اسم اليراع» واختلفت مقاساته» وکان آجودها لدیهم المعتدل طولا. 

Ll‏ الحبر فکانوا یضعونه في المحبرة» التي غالبًا ما تصنع من خشب الأثل» 
وتزخرف بأداة حادة أو بمعادن» كالفضة» أو النحاس» أو القصدير. 

۸ ولكي يحافظ النجديون على مخطوطاتهم مدة أطول لجؤوا إلى 
التجليد» وقد أمكن معرفة آدوات التجليد لدى النجديين» من مخراز» ومقص» 
ومنشار» ومبرد» ومرصة (مكبس)» وصمغ» وخيوط (سلك)» وورق مقوی» 
وقماش» و جلد. 


وبمقارنة هذه المواد مع غیرها المستخدمة فى حواضر العالم الاسلامی» 
وجدت آنها أقل تقنية وتنوعاء ويرجع ذلك إلى تأثير البيئة في تلك المواد. 


4 توصل الباحث إلى أن كثيرًا من علماء نجد قد نسخوا المصاحف 
بل كانوا يعملون بالتجارة أو الزراعة» إضافة إلى النسخ بمختلف آنواعه فقد 
نسخوا LES‏ طبیتف وأدبية» وعلمية. 

۰ - آحصی الباحث من العلماء النساخ في الحیّز الزماني للدراسة سبعة 
وأربعين عالمًا Gali‏ واستعرض كثيرًا من منسوخاتهم» مع جزمه بوجود کثیر 
من العلماء النساخ لم یتوصل إليهم لاندارس آثارهم. 

۱ - وکذلك آحصی ثمانية عشر قاضیّا Bel‏ فى الحیز الزمانی للدراسة. 

۲ - آما النساخ المحترفون فقد آسماهم الباحث كذلك. لأنهم مکثرو 
النسخ» مجیدو الخط مراعو قواعد النسخ» وأمكن التعرف إليهم ابتداءً من 
القرن الحادي عشرء إضافة إلى أنهم كانوا ينسخون بأجر معين» وقد بلغ 

١‏ أحصى الباحث من طلبة العلم النساخ» ممن عثر بهم ابتداء من 
القرن الثاني عشر الهجري» ثمانية وعشرين ناسخا. 

۶ - اعتنی بعض النساخ بتزويق مخطوطاتهم التی ينسخونهاء وان كان 
بعضهم ينسخ فقط ثم یدفع بالمخطوطة إلى مزوق ليذ ليضفي علیها لمسة من 

V0‏ العملية الأخيرة حتی یکتمل المخطوط هی التجلید. وقد كان آغلب 
المجلدین النجدیین هم الناسخین آنفسهم. أو المزوقين» Lal‏ من انفردوا بهذه 
المهنة فقد کانوا معروفین ویتقاضون أجورًا معينة على ذلك. 


۲ - توصل الباحث إلى أن عملية صناعة المخطوط فى نجد عملية 
تكاملية وتراكمية» شأنها شأن العلوم المكتسبة بالدربة والخبرة» ويحاكي فيها 


۷ - استخلص الباحث أن المخطوطات النجدية قد عرفت من أشكال 
المخطوطات العامة الخارجية: الشكل العمودي الذي اشتهر في العالم 
الإسلامى کله. وكان هذا الشكل ‏ فى نجد ‏ يتخذ تشكيلات مختلفة» فقد 
يزداد طولا أو يقصرء وقد يزداد عرضًا أو يقل. 

VA‏ آما ما يتعلق بالشكل العام الداخلي» فان أول ما توصل إليه الباحث 
أن صفحة العنوان قد مرت بمرحلتين اثنتین: 

أ - مرحلة ما قبل الدعوة الإصلاحية» وقيام الدولة السعودية الأولىء وفيها 
وجدت صفحة العنوان في هيئة مثلث مقلوب رأسه إلى آسفل» يضم اسم 
الكتاب واسم مؤلفه. 

ب ‏ مرحلة ما بعد الدعوة الإصلاحية وقيام الدولة السعودية الأولى» 
وفيها اختفت صفحة العنوان» لأن أغلب ما نسخ آنذاك كان في هيئة ردود 
على مناوئی الدعوة» أو بيان لحقيقة الدعوة. 

14 لاحظ الباحث أن المؤلفين النجديين النساخ استهلوا مخطوطاتهم 
بالديباجة التقليدية التي تستهل بالبسملة. ثم يراعون خطبة الكتابة التي تتضمن 
شكر الله وحمده» والرجاء إليه بالتوفيق لإتمام العمل ثم الصلاة على النبي BE‏ 

بعد ذلك يشرع في بیان أسباب التألیف. ومنهجه المتبع في تصنيف مادة 
الكتاب. 

۰ لاحظ الباحث كذلك أن عنوان المخطوط قد يرد فى مقدمة 
المخطوطة. وقد يكتب في خاتمة المخطوطة قبل ذكر تاريخ النسخ ومكانه. 


١‏ اتخذ النساخ النجديون أساليب عدة لكتابة العناوين الفرعية» 
كتمييزها بحجم الخطء أو بخط مختلف عن خط المخطوط أو بلون مغاير 
للون المداد. أو وضع خط بلون أحمر فوقه. أو كتابة العنوان في سطر مستقل» 
أو كتابة كلمة فصل بلون مختلف وبحجم أكبر. 

۲ - قل وجود المسطرة في المخطوطات النجدية نظرًا لاختلاف 
مقاسات الورق المستخدم في المخطوطات النجدیة. وحین احتاج النساخ 
النجدیون إلى التسطير» نظرّا لخلو آغلب الورق من التسطير» استخدموا مسطرة 
خشبية» أو شبكة من الخیوط المستقيمة تترك ثرا بارا على صفحات الورقة 
عندما ترص. 

وبسبب OLE‏ المسطرة المصنعية واتخاذها يدويّاء تفاوتت آعداد الاسطر 
في المخطوطات. 

۳ - لحظ الباحث of‏ المصاحف النجدية المنتسخة قد اتسعت هوامشها 
الجانبية» وذلك لاستغلالها في وضع الشمسات والسجدات. وعلامات الأجزاء 
والأحزاب والانصاف والارباع وغیرها. 

كذلك اتسعت الهوامش في الکتب ذات الطبيعة الدراسية لتکتب علیها تعلیقات 
وشروح وغیرها. ولحظ الباحث في المخطوطات النجدية تفاوتّا في العناية بأمر 
الهوامش وتضييقهاء كما لاحظ تقطیع الکلمات بين سطر ما والذي يليه. 

۶ - آما خاتمة المخطوط. وهي تختلف عن خاتمة المؤلف. فاستخدم 
لها النجدیون الطرق المعروفة لدی حواضر العالم الاسلامي وان غلب على 
آکثرها النهاية العادية دون مثلث مقلوب» وضمت خاتمة المخطوط النجدي - 
کغیرها -: ذکر التمام» والحمدلة والصلاة على النبي BE‏ وذکر تاريخ النسخ 
ومکانه» وقد يذكر عنوان الکتاب مكررًا في صفحة Ul pall‏ أو مختصرّاء وروعي 


في المصاحف ذكر عدد النسخ التي نسخها الناسخ» تبرگا. 


كذلك استخدم النساخ النجديون كتابة تاريخ الفراغ من النسخ باستخدام 
حساب الجملء أو التاريخ المكسور أو الكنائي» أو التأريخ بالشعر. 

Yo‏ استخدم النساخ النجديون طريقة عدد الكراسات لترقيم المخطوط 
واستخدموا طريقة التعقيبة - الرقاص ‏ وفي القرن الرابع عشر الهجري 
استخدم النساخ ترقیم الورقات لا ترقیم الصفحات. 

7 عرف النساخ النجديون الكتابة والنسخ وأجادوهاء ولم تكن إجادتهم 
ضمن قواعد معروفة في الخط العربي» وإنما كان حرصهم واضحًا في الكتابة 
بطريقة مقروءة وسليمة وواضحة ولهذا تراوحت أوصاف خطوط النساخ 
النجديين بعبارات مثل: «کان خطه فائقًا مضیوطاه و«حسن الخط»» و«الحسن 
النیر»۰ ووصلت في آسواً وصف لها: «خطه رديء). 

۷ - استخدم الناسخ النجدي زخارف pole ols‏ نباتية وهندسية» وابتعد 
عن الرسوم الادمية تماشیّا مع النهي الشرعي عن ذلك. وقد استخدم النجدیون 
الزخرفة في مواضع محددة من الصفحات الأولی» وبعض الصفحات الداخلية 
التي تمشل بداية الأجزاء أو في نهاية الکتاب» ويرجع الشح في استخدام 
الزخارف إلى کلفتها المرتفعة» وندرة آدوات الزخرفة والمزخرفین المتقنین. 

وقد ضمت الزخارف اللباتية آورافا Clans‏ واغصانا ووریدات Lal‏ 
الز خارف الهندسية فقد شملت النقط والخطوط المستقيمة أو المتعرجة 
والمسننة» والدوائر» والمثلثات والمضلعات. 


التوصيات 

١‏ - أن تقوم جهة رسمية أو أهلية ذات عناية بالشأن العلمي بعمل فهرس 
هجائي للنساخ النجديين» وتحديد نساخ كل قرن» مع Sd‏ نماذج لخطوطهم. 

١‏ - توثيق المخطوطات النجدية ومقاساتهاء بوصف اكتناهي (كوديوكولجي) 
قبل ترميمها وتجليدهاء مع وضع فهرس زمني للمنسوخات النجدية. 

۳ إفراد الحواضر النجدية بدراسات مستقلة عن المخطوطات فيهاء 
وأعدادها.... لما لذلك من دور في تجميع شتات التراث النجدي المخطوط 
وتوثيقه» وياحبذا لو كانت هذه الدراسات بدعم مسسي» رسمي أو أهلي أو 

4 - وضع فهارس شاملة للمخطوطات النجدية الموجودة. 

0 - معرفة ورصد Sle‏ | لمخطوطات النجدية التي كانت في نجدء تألیفا أو 
5 ا أو 3 تملكًا أو وققاء وذکر آماکن وجودها في العالم. 

وختامًاء يأمل الباحث أن تكون هذه الدراسة لبنة جديدة في حقل 
الدراسات الحضارية المعنية بفنون الكتاب» أو ما يعبر عنه بصناعة الكتاب في 
حيّز الدراسة الزماني» مقارنة بغيرها من الجقب» فضلا عن غيرها من الأقاليم 
الإسلامية الأخرى ليظهر مدى التأثير والتأثر في الشكل العام للمخطوط أو 
الزخرفة أو استخدام الألوان وغيرها من المؤثرات التي وجدها الباحث في 


أثناء هذه الدراسة. 


والله الموفق والهادي إلى الصواب 


المصادر والمراجع 


الرسائل العلمية غير المنشورة : 

البسام» أحمد. 

الحياة العلمية فى نجد فى القرنين الحادي عشر والثانی عشر الهجريين» 
وأثر دعوة ee‏ يرن عد ارهاب فيهاء رسالة ور تایه الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» كلية العلوم الاجتماعية» ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 

الشرعان» نايف بن عبد الله. 

نقود أموية وعباسية ضرب الحجاز ونجد وتهامة محفوظة في مؤسسة 
النقد العربي السعوديء رسالة ماجستير» جامعة الملك سعود. كلية الآداب» 
قسم الآثار والمتاحف. 

ابن عتيق» إسماعيل بن سعد. 

الأفنان في تراجم الأعمام والإخوان حتى عام 4165١ه‏ (بحث قيد 
النشر)» مرخ بعام ۰۵ ۱ه. 

العريني» عبد الرحمن. 

الحياة الاجتماعية عند حضر نجد منذ القرن العاشر الهجري إلى قيام دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۱۹6/۱ - 46/۱۱۵۷ ۱۷ع» رسالة 


دکتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامى. كلية العلوم الاجتماعية» 
۹ ه/۱۹۸۹. 


العنبر علي بن صالح. 

الزخارف في المباني الطينية بمنطقة نجد. رسالة ماجستیر» جامعة الملك 
سعود» كلية الآداب» قسم الاثار والمتاحف» ۱۱۳ه/ ۱۹۹۳م. 

الفريان» الولید. 

الوراقة في البلاد السعودية (قيد النشر). 

مؤذن» عبد العزيز. 

فن الكتاب المخطوط فى العصر العثمانى» رسالة دکتوراه» كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامیق ۰ص ۹۸۹ ۱ 

المطلق. لطيفة ناصر. 

الحياة العلمية في نجد وأثرها على المجتمع في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» رسالة دكتوراه» كلية الاداب 
للبنات بالدمام» الرئاسة العامة لتعلیم البنات؛ [AVENE‏ ۱۹۹6م. 

الروایات الشفوية: 

- إفادة من معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وزير الشوژون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

- رواية شفوية من عبد الرحمن الرويشد في ۱۲/۳/۱۳ه. 

_ لقاء قدیم مع الشیخ محمد بن فایز بن محمد الفایز (۱۳۱۵ه-- 
57ه) أعيد إدراجه على موقع الفرعة في الانترنت www.faraah.com.sa‏ 

- مقابلة خاصة مع فواز بن محمد بن فواز آل رشود في الافلاج بتاريخ 
۱ ها 


- مقابلة مع الشيخ سعد بن عبد الله بن جنيدل في منزله بالرياض يوم 
الاثنين ۱/۲/ 574١ه‏ الموافق ۲۰۰۳/۸/6 م أيضًا مقابلة آخری» في يوم 
الأربعاء ۹/۸/ 571١ه‏ الموافق ۱۱/۱۳/ ۲۰۰۲ م. 

- مقابلة مع الشيخ عبد الله بن مساعد بن فايز» في الرياض في يوم الأحد 
۵ ۲۶ مه الموافق ۸/۳/ ۲۰۰۳ م في مكتبة الملك فهد الوطنية. 

- مقابلة مع الشيخ محمد بن ناصر الناصر» في مساء يوم الجمعة ۲۵ من 
المحرم 17١5١ه.‏ 

- مقابلة مع عبد الرحمن بن عبد الله المحيسن» في يوم ۲۲/ ۸/ VENA‏ 


الوثائق: 
- الأرشيف العثماني» دفتر مهمة» رقم ۲۳. 


- الأرشيف العثماني تصنيف 360708 SHAT.‏ وثيقة من ورقتين. 


المخطوطات: 

- أوراق. 

ابن باديس. عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب» مخطوط رقم 17 صناعة 
تيمور» دار الكتب المصرية» ميكروفيلم رقم YATA‏ . 

- دار الكتب القومية» مصرء رقمه INV E&‏ تاريخ تيمور. 

- دار الكتب القومية في الخزانة التيمورية» القاهرة: رقم ۰۳۶۷ ولها صورة 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» برقم ۱۲۵۲ 

دار الكتب المصرية» تيمور .5١55‏ 

- الدخيل» سليمان. البحث عن أعراب نجد وما يتعلق بهم. 


- سليمان» محمود. رسالة تتعلق بأعمال الورق والحبر» مخطوط بدار 
الکتب المصرية برقم ۳۹ علوم معاشیت میکروفیلم رقم (۱۸۸۸۹). 
- الصفتي» مصطفی. رسالة في صناعة الاحبار وغیرها؛ مخطوط رقم VE‏ 
- ابن قدامة. مخطوطة تامة لمختصر الفقه» محفوظ لدی آحد طلبة العلم. 
- الكرملي» آنستاس. دیوان شعراء نجد من العوام العصریین. 
- رحمه الله تعالی - وعلی المصحف تملك باسم تركي بن عبد الله بن فيصل بن 
تركي ابن الإمام عبد الله الذي أمر بنسخه. 


الكتب: 

آل الشیخ. عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيز. 

البيان الواضح لأسرة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب sli‏ حتى سنة 
۳ص ط۱. تونس: دار بوسلامت (د. ت.). 

آل الشيخ» عبد الرحمن بن عبد اللطيف. 

مشاهیر علماء نجد وغیرهم» Vb‏ الرياض: دار اليمامة» ۱۳۹6 ه-. 

آل عبد القادر محمد بن عبد الله. 


تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والحديث» القسم الأول» Vb‏ 


الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة dy pall‏ 
السعودية» ۱۱۹ ۱۹۹۹م. 

آل فريان» الولید بن عبد الرحمن. 

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: حياته وفقهه وفتاواه» Vb‏ مكة 
المكرمة: دار عالم الفواتد» AVENG‏ 

آبا حسين» عبد الرحمن بن منصور. 

الحركة العلمية في أشيقر في الماضي والحاضر وعلماؤه في ستة قرون؛ 
طا (د. م): الملف؛ ۱۹۹۹/۹ 

إبراهيم» طه آحمد. 

تاريخ النقد العربي» ط۰۱ بیروت: دار الکتب العلمية» AVEO‏ 

آل عبد المحسن. إبراهيم بن عبید. 

تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان» 
Vb‏ الرياض: مطابع النور» (د. ت). 

أحمد» أحمد عبد الرازق. 

نشأة الخط العربي وتطوره على المصاحف. الكويت: دار الآثار 
الاسلامية. 

الأحيدب. إبراهيم بن سلیمان. 

جلاجل» ط ۲ الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» (AVE‏ 1995م 
(سلسلة هذه بلادنا). 

الأسد. ناصر الدين. ' 

مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية» Ab‏ بیروت: دار الجیل 
۸ ۱ 


الكتابة» ضمن كتاب: حضارة العراق» ط۱. بغداد دار الحرية للطباعة» 
06امم. 


الأعظمى. محمد مصطفى. 
المحدثون من اليمامة الى ۰ مه le i‏ ط ۰۲ بیروت: المکتب الا سلامي» 
۰۵ ه/ 4ام. 


إفشارء إيرج. 

استخدام الورق في المخطوطات الإسلامية كما سجلتها النصوص 
الفارسية القديمة» ضمن کتاب: دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات 
المادة والنشر» المؤتمر الثاني؛ إعداد رشيد العناني» لندن: مؤسسة الفرقان 
للتراث الاسلامي؛ ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. 

آمان محمد محمد. 

الكتب الإسلامية؛ ترجمة: سعد بن عبد الله الضبيعان» الرياض: مكتبة 
الملك فهد الوطنية» ۱۹۹۰/۵۱6۱۱م. 

الانصاري عبد الرحمن. 

تحفة المحبین والأصحاب في معرفة ما للمدنیین من الأنساب؛ تحقیق: 
محمد العروسي المطوي» تونس: المکتبة العتيقة» ٠۹۷۰‏ م. 

ابن باديس» المعز بن بادیس التميمي الصنهاجي. 

عمدة الکتاب وعدة ذوي الألباب؛ تحقیق: نجیب مايل الهروي وعصام 


الاستانة الرضویق AVE‏ 


بالجريف. وليم. 

وسط الجزيرة العربية وشرقها؛ ترجمة: صبري محمد حسن» ط١‏ القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومي للترجمت ۲۰۰۱م. 

بحوث ندوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب» الریاض: جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية» ۱۶۱۱ ۱۹۹۱م. 

البخاري» محمد بن إسماعيل. 


صحیح البخاري» القاهرة: محمد علي صبیح» (د. ت). 

البدراني الحربي» فایز. 

من آخبار القبائل في نجد خلال الفترة من ۸۵۰-- ۱۳۰۰ه/ ١٤٤٠م‏ - 
۳ م» ط۳ الریاض: دار البدراني» VENT‏ 

البراك عبد العزیز بن ناصر. 

علماء وقضاة الدلم «الخرج». ط ۰۱ الریاض: مطابع الحميضي ۱۱۵ه/ 
0 وم 

البسام عبد الله بن عبد الرحمن. 

خزانة التواريخ النجدية» طا الرياض: دار العاصمتة 19١5١ه/‏ 
۹ وم 

البسام عبد الله بن عبد الرحمن. 

علماء نجد خلال ستة قرون» Vb‏ مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة 
الحدیثة» ۱۳۹۸ه-. ۱ 

البسام» عبد الله بن عبد الرحمن. 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» Vb‏ الرياض: دار العاصمتة. 
۹ «ه. 


البسام عبد الله بن محمد. 


تحفة المشتاق في آخبار نجد والحجاز والعراق؛ تحقیق: إبراهيم الخالدي» 
ط ۱ الکویت: المختلف للنشر والتوزيع» ۲۰۰۰ م 

البسيمي» عبد الله بن بسام. 

العلماء والكتاب في أشيقر خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الهجریین» Vb‏ الرياض: دار طیبق ١57١ه.‏ 

ابن بشرء عثمان بن عبد الله. 

سوابق عنوان المجد في تاريخ نجد؛ تقديم وتحقيق: وتعليق عبد الله بن 
محمد المنیف» ط١.ء‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية» اه ۸۲۰۰۲. 

ابن بش عثمان بن عبد الله. 

عنوان المجد في تاريخ نجد؛ تقديم عبد الله بن محمد المنيف. ط۰۱ 
الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامق 8511١ه/‏ ۲۰۰۲ م. 

ابن بشرء عثمان بن عبد الله. 

عنوان المجد في تاريخ نجد؛ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل 
الشيخ» ط 4 الرياض: دارة الملك عبد العزيز» ۱۰۳ ۱۹۸۳م. 

البطليوسي, عبد الله بن محمد. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب؛ تحقيق: مصطفى السقا وحامد 
عبد المجيدء ط ۱ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۱م. 

ابن db gly‏ محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي. 

رحلة ابن بطوطة» المسماة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار؛ تحقيق: عبد الهادي التازي» الرباط: الأكاديمية الملكية المغربية» 
۷ ه/ ۱۹۹۷م. 


البلیهد. عبد الرحمن. 

غسلة بالقرائن: بلد الأمجاد من الآباء والأجداد» Vb‏ الرياض: دار 
الفیصل. ۲ ه/ ۰۲ ٠آم.‏ 

صحیح اليا عمافي بلاد العرب من GUY‏ ط۳ الریاض: دار 


بورکهارت. جون لویس. 

رحلات في شبه جزيرة العرب؛ ترجمة: عبد العزیز بن صالح الهلالي 
وعبد الرحمن عبد الله الشيخ» ط١‏ بیروت: موسسة الرسالت (د. ت). 

ابن SF‏ عبد الوهاب بن محمد بن حمیدان. 

تاريخ نجد. ضمن كتاب: خزانة التواريخ النجدیة» جمع وترتيب وتصحيح 
عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام» ط١ء‏ الرياض: دار العاصمتة» 
۹ ه/ 4امم. 

الترمذي» محمد بن عیسی. 

جامع الترمذي؛ إشراف ومراجعة صالح بن عبد العزیز آل الشيخ» Tb‏ 
الریاض: دار السلا ۱6۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 

الجاحظ عمرو بن بحر. 

کتاب الحیوان» تحقیق: عبد السلام هارون القاهرة: مطبعة الحليي 
۸ (م. 

الحبوري» يحيى وهیب. 

الخط والكتابة في الحضارة العربية» Vb‏ بیروت: دار الغرب الاسلامي؛ 
6 عم 


الحزار» فكري. 
مداخل المولفین والاعلام العرب حتى عام 6هم/ ٠1م (Yb‏ 
الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» ١57١ه/‏ ۲۰۰۰م. 


جمعت إبراهيم. 

دراسة في تطور الکتابات الكوفية على الاحجار في مصر في القرون 
الاولی للهجرة» ط١‏ القاهرة: دار الفکر العربي» ۱۹۲۹م. 

الجواليقي» موهوب بن آحمد. 

المعرب من الکلام الاعجمي على حروف المعجم تحقیق: وشرح أحمد 
محمد شاک القاهرة: دار الکتب المصريت ۲۱۱ ۱۳ه. 

ابن حجي» سعید. 

رسالة في أحكام النكاح؛ تحقيق: سعد الحمدان» ط١ء‏ بيروت: دار ابن 
حزم» 519١ه/‏ ۱۹۹۸م. 

حسن» زكي محمد. 

الفن الاسلامي في مصر من الفتح العربي إلى نهاية العصر الطولوني» 
ط ۱ القاهرق ۱۹۳۵. 

الحمد. غانم قدوري. 

رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية» ط ۰۱ بغداد: اللجنة الوطنية للاحتفال 
بمطلع القرن الخامس عشر الهجري» ۱8۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 

ابن حمدان» سلیمان بن عبد الرحمن. 

تراجم لمتأخري الحنابلة؛ تحقیق: بكر بن عبد الله آبو زيد» Vb‏ الدمام: 
دار ابن الجوزي» ۱۲۰ه. 

الحمدان» محمد بن عبد الله. 


ديوان حميدان الشويعر: الحطيئة الثانی» ط ۱ الرياض» 64ه/191486م. 


معجم البلدان» بيروت: دار صادر» ۷م 


ابن حمید» محمد بن عبد الله. 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة؛ تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» وبكر 
gl‏ زید» ۰۱ بیروت: موسسة الرسالة. ۱۰ ۲ م. 

الحمیدان, عبد اللطیف. 

. إمارة آل شبیب في شرق الجزيرة العربية ٩۳۱(‏ -۹۱۰ه/ ۱۵۲۵- 

۳ص ط ۱ الریاض: مطابع الحميضي ۸ هه 2۷ 

الحميضي» ناصر بن عبد الله. 

القصب. ط ۲. الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ۱۶۱۹ه. (سلسلة 
هذه بلادنا؛ AVY‏ 

الخطابي» حمد بن محمد. 

غريب الحدیث؛ تحقیق: عبد الکریم [براهیم الغرباوي» دمشق: دار الفکر؛ 
مكة المکرمة: جامعة أم القری» ۵۱6۰۲/ ۱۹۸۲م. 

الخطیب البغدادي» آحمد بن محمد بن ثابت (ت 1۳ ه. 

تاريخ بغداد» القاهرة: مکتبة الخانجي» ۱ 

ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد. 

المقدمة؛ تحقيق: علي عبد الواحد وافي القاهرة: دار نهضة مصرء 191/9 م. 

ابن خمیس. عبد الله. 

راشد الخلاوي: حياته وشعره» حکمه» فلسفته» نوادره» حسابه الفلكي. 
ob‏ الرياض: دار الخضرمة» ۱۱۵ 11160م. 


البرديات العربية» ط۱. القاهرة: مكتبة الخانجی؛ الریاض: دار الر فاعی» 
2 بي هر : دجي ve‏ عي 
۳ هه -p \AAT‏ 


الدامغ» فهد بن عبد العزیز. 

تاريخ منطقة الریاض de‏ منتصف القرن CSW‏ الهجري حتی قیام إمارة 
الدرعية سلة ۰ص م من کتاب: منطقة الریاض: دراسة تاريخة 
وجغرافية واجتماعية» الرياض: إمارة منطقة الریاضء» 9١5١ه.‏ 

الدامغ, فهد بن عبد العزيز. 

تاريخ منطقة الریاض من قيام إمارة الدرعية حتى قيام الدولة السعودية 
الأولى (۸۵۰ - ۱۱۵۷ه/ 17 - (A VEE‏ من كتاب: منطقة الرياض: 
۶۹ ه. 

الداني عثمان بن سعید. 
الصادق قمحاوي القاهرة: مکتبة الكليات الأزهرية» (د. ت). 

أبو داهش» عبد الله بن محمد. 

الحركة العلمية والادبية بمنطقة عسير فى عهد الملك عبد العزيز (۱۳۳۸- 
۳ هه tb‏ أبها: مطابع الجنوب ۱۲۱ه. 

دحلان» آحمد بن زینی. 

خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرام القاهرة: المطبعة الخيرية 
بالقاهرة» (د. ت). 


ابن دهیش» عبد اللطيف بن عبد الله. 


الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولهماء ۳ بيروت: دار خضر» 
6ه/1197م. 

الدوسري» إبراهيم بن صالح المحادعة. 

الأفلاج» ط ١ء‏ الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ۱۹۹۰/۵۱۱۱ 
(سلسلة هذه بلادنا؟ AYYV‏ 

ديوان الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني وقصائد أخرى نبطية. 

ط ۵ الدوحة: دار الکتب القطرية» طبع على نفقة الشيخ علي بن 
عبد الله بن قاسم آل ثاني» ۱۳۸۹ه. 

شرح الأعلم الشنتمري (١475-51ه)؛‏ تحقيق: درية الخطيب ولطفي 
الصقال» دمشق: مجمع اللغة العربية» ۵ ه/ فطل 

ابن ربيعة» محمد. 

تاريخ ابن ربیعة؛ تحقيق: عبد الله بن يوسف الشبل» ط۱ الرياض: الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعوديق 
۹ه 64امم. 

ابن رسول» يوسف بن عمر. 

المخترع في فنون من الصنع؛ تحقيق: محمد عيسى صالحية» Vb‏ 

الرشید» محمد بن عبد الله. 

الإعلام بتصحيح OLS‏ الاعلام» ط ۰۱ الرياض: مكتبة الإمام الشافعي؛ 
بيروت: دار ابن حزم» ۲ ه/۲۰۰۱م. 


الرفاعی» عرد pp‏ 

رحلتي مع المکتبات (مکتبات مكة المکر مة)» \b‏ الریاض: دار الرفاعي 
۳ سه/ ۲ م. 

الزبيدي» محمد مرتضی. 

حكمة الاشراق إلى (GLY! CLS‏ تحقیق: محمد طلحة بلال» ط۰۱ جدة: 
دار المدنی» ۹۰(م. 
والمستشرقین» AVL‏ بیروت: دار العلم للملایین» ۸ عم 

الفائق؛ تحقیق: علي البجاوي ومحمد آبو الفضل إبراهيم» القاهرة: إحياء 
الکتب العربية» 60- ۱۹6۸م. 

زيات» حبیب. 

الوراقة وصناعة الكتابة ومعجم السفن؟ باعتناء غادة يوسف خوري» طا» 
بيروت. دار الحمرای ۲ م. 

السامرائي قاسم. 

علم الاکتناه العربي الاسلامي» ط۱ الریاض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الااسلامیت ۲ \»/ ِ ۰ 

السامرائی» قاسم. 

مقدمة في الوثائق الإسلاميةء ط ۱ الریاض: دار العلوم» ۳ ه/ ۱۹۸۲م. 

Age tre 4 ie تش فين‎ 

تاريخ الكتاب؛ ترجمة: محمد الأرناؤوط» الكويت» ۵۱۶۱۳/ 191917م. 


السحستانی» عبد الله بن سليمان. 


کتاب المصاحف؛ دراسة وتحقیق: ونقد محب الدین عبد السبحان واعظ 
الدوحة» قطر: وزارة الأوقاف والشئون الاسلامیت [AVENE‏ ۱۹۹۵م. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» Vb‏ القاهرة: مكتبة القدسي ۱۳۵۳ ه. 

ابن سعد. محمد. 

الطبقات الکبری؛ تحقیق: |دوارد شيخوء لیدن. (د. ۵ ۱۹۰6- 
15م 

السعدي حصة بنت أحمد. 

القضاة في نجد وأثرهم في المجتمع منذ القرن العاشر إلى منتصف القرن 
الثاني عشر الهجري» NL‏ الرياض: المولفت 6 ۱6۲ه/ ۲۰۰۳م. 

سعید» خير الله. 

وراقو بغداد فى العصر العباسى» ط ۱. الریاض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلاميق ۱6۲۱ه/۲۰۰۰م. 

سفندال. 

تاريخ الکتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر؛ ترجمة: محمد صلاح 
الدين حلمي» القاهرة: (د. ن)» .e\4A0‏ 


السلمان» محمد. 
عنيزة» ط ۲ الریاض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ۱4۱۹ه/ ۱۹۹۹م. 
السلیمان» خالد. 


۶ ه/ ۳ م. 


السليمان» ME‏ بن أحمد. 

علماء اليمامة في العصر الاسلامي الأول» Vb‏ الرياض: المؤلف» ۱۱ ه. 

السويداء. عبد الرحمن بن زيد. 

الألف سنة الغامضة من تاريخ نجد» طا الرياض: مطابع الفرزدق» 
۱۶۲۱-۸۸ ه/ ۱۹۸۸ - آم 


السویداء عبد الرحمن بن زید. 

الثقافة والتعلیم في منطقة حائل قبل المدارس النظامية» ط۱ الریاض: دار 
السویدای LAV ENT‏ ۲۰۰۲م. 

السویداء عبد الرحمن بن زید. 

ثغور الربیع الباسمة من الاعشاب البرية النجدية» Vb‏ الریاض: دار 
السویدای ۱۲۲ ه. 

السويداء. عبد الرحمن بن زید. 

نجد في الأمس القريب: صور وملامح من أطر الحياة السائدة قبل ثلاثين 
عامًاء lb‏ الرياض: دار العلوم» ۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

سید أيمن فؤاد. 

الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات. القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية» 514 ١ه/‏ ۱۹۹۷م. 

ابن سيده» علي بن إسماعيل. 

المخصصء القاهرة: [د. ن.]» 1917/7 م. 

سيرين» محبي الدين. 

صنعتنا الخطية - تاريخها - لوازمها - أدواتها - نماذجها؛ ترجمة: مصطفى 
حمزة» دمشق: دار التقدم 1415١ه/‏ ۱۹۹۳. 


السیف. عبد الله بن محمد. 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى نجد والحجاز فى العصر الأموي» Vb‏ 
بیروت: مؤسسة الرسالت ۳ هه ۲۳ م. 


ابن سیف. محمد بن إبراهيم. 

رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تحقيق: عبد الله بن محمد 
الطيار» ط ۱ الزلفي: دار المتعلم» 516١ه.‏ 

السيوطي. جلال الدين. 

الاتقان في علوم القرآن» Vb‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
۲۱ /۱۹۹۱م. 

السيوطي. جلال الدین. 

حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة؛ تحقیق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» Vb‏ القاهرة: ۱۸۷ pV AW‏ 

شبوح. إبراهيم. 

مصدران جديدان عن صناعة المخطوط: حول فنون تركيب المداد» في 
كتاب: دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والنشرء لندن: 
مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي؛ 114117ه/19917م. 

ابن أبي الحدید. عبد الحميد بن هبة الله المدائني. 

شرح نهج البلاغة» مراجعة وتحقيق: حسن تميم» بيروت: مكتبة الحیاة 
۵ م. 

الشمراني» عبد الله بن محمد. 

الإمام المحدث سلیمان بن عبد الله آل الشيخ: حياته وآثاره» ar‏ دار 
الوطن» 477١ه/‏ ۲۰۰۱م. 


الشویع محمد بن سعد. 

شقراء ط١ء‏ الرياض: دار الناصر للنشر والتوزیع» 04٠5١ه/‏ 1985م. 

calle‏ عبد العزیز وآخرون. 

الخط العربي» Vb‏ الموصل: مطابع وزارة التعليم العالي» ۱۹۹۰م. 

الصایغ. فتح الله. 

رحلة فتح الله الصايغ الحلبي إلى بادية الشام وصحارى العراق 
والعجم والجزيرة العربية؛ تحقيق: يوسف شلحد. Vb‏ دمشق: دار طلاس» 
۰۱ (م. 

الصنداح» محمد سعود. 

تاريخ وآثار منطقة القويعية» ط۱. الریاض: المهرجان الوطني للتراث 
والثقافة» الحرس الوطني» ۱۱۲ه/ 19947م. 

الصوفي» عبد اللطیف. 

لمحات من تاريخ الکتاب والمکتبات» YS‏ دمشق: دار طلاس. 
۷ م. 

الصولي» محمد بن بحبی. 

أدب الکتاب؛ تصحیح محمد بهجة الاشري القاهرة: المطبعة السلفية» 


ه١‎ 

الصویان» سعد. 

الشعر النبطى - ذائقة الشعب وسلطة النص» ط۱. بيروت؛ لندن: دار 
الساقي» Yaes‏ 7 

الصويان» سعد. 


فهرست الشعر النبطى» Vb‏ الریاض: المولف» ١هم/١١٠آم.‏ 


الضبی. المفضل بن محمد. 
المفضلیات؛ تحقیق: أحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون القاهرة: دار 
المعارف» ۱۹۷۹ م 


الضبيب» آحمد بن محمد. 

آثار الشیخ محمد بن عبد الوهاب» سجل ببليوجرافي لما 
نشر من مولفاته ولبعض ما کتب عنه ط۱. الریاض: دار المریخ» 
۲ ه/ ۸۱۹۸۲. 

ابن ضویان إبراهيم بن محمد. 

رفع النقاب عن تراجم الأصحاب؛ تحقيق: عمر غرامة العمروي» Nb‏ 
بيروت: دار الفكرء /AVEVA‏ ۱۹۹۷م. 

الضويحي. عبد الله بن عبد العزيز. 

الإبداع الفني في الشعر النبطي القديم (علم البديع في الشعر النبطي)» 
Vb‏ الرياض: المؤلف. 1١51١1ه/19945م.‏ 

الطريقي عبد الله بن أحمد. 

معجم مصنفات الحنابلة من وفيات Vb VEN - 75١‏ الرياض» 
المؤلف» 577١ه/‏ ۲۰۰۱م. 

ابن عباد العوسجي محمد بن حمد. 

تاريخ ابن tole‏ دراسة وتحقیق: عبد الله بن یوسف الشبل» Vb‏ الریاض: 
GLY‏ العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسیس المملكة العربية السعودية» 
۹ /۱۹۹۹م. 

ابن عبد ربه الأندلسي» أحمد بن محمد. 


العقد الفرید» ط۰۱ بيروت: دار إحياء التراث العربي /511١ه/‏ 11947م. 


۳۶ 


العبودي. محمد بن ناصر. 
كلمات قضت: معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو کادت» Vb‏ 
الرياض: دارة الملك عبد العزین ۱۲۳ه. 


عتيقي» مهدي. 

المشكلات الخاصة بمعالجة المخطوطات الإسلامية: الورق» ضمن أعمال 
المؤتمر الثالث لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى بلندن» تحت عنوان: صيانة 
وحفظ المخطوطات الإسلامية؛ نعو هی ا ۸ 
(سلسلة مؤتمرات الفرقان؛ AY‏ 

العثيمين» صالح بن عبد العزيز. 

تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة؛ تحقيق: بكر بن عبد الله gl‏ زید» 
Vb‏ بيروت: مؤسسة الرسال ١١٤٠ه/‏ ۲۰۰۰م. 

العثيمين» عبد الله. 

تاريخ المملكة العربية السعودية» ط ۳ الرياض: الملف. ۱۶۱۱ه/ ۱۹۹۰م. 

العجمي» محمد بن ناصر. 

علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان: حياته ومراسلاته العلمی 
الكويت: مركز البحوث والدراسات الکویتیق 065٠5١ه/‏ ۱۹۹6م. 

العساكر. راشد بن محمد. 

تاريخ المساجد والأوقاف القديمة في بلد الرياض J)‏ عام ١11/7‏ ه)ء 
ط١ء‏ الرياض: مرامر للطباعة» ۱۲۰ه. 

العساكر. راشد بن محمد. 

الرياض الزاهر في تاريخ آل عساکر ط١ء‏ طبع على نفقة محمد بن 
عبد الرحمن العساکر (د. ت). 


العصامي» عبد الملك بن حسين. 

سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي» طا القاهرة: المكتبة 
السلفيت (د. ت). 

العفنان» سعد بن خلف. 

الشيخ صالح السالم (۱۲۷۵-٠۳۳١ه)»‏ ط ۰۱ الرياض: مطابع الفرزدق» 
۸ ه/ ۱۹۹۷م. 

العلموي؛ عبد الباسط بن موسی. 

المعید فى أدب المفید والمستفید؛ وقف على طبعه أحمد ine‏ ط ۰۱ 
ی الك انیم ۹ ه. 

العمري» صالح السلیمان. 

علماء آل سلیم وتلامیذهم وعلماء القصيم» Vb‏ الرياض» مطابع الاشعاع 
۰۵ ۱۹۸۵م. 

العوني» الشریف حاتم بن عارف. 

العنوان الصحيح للكتاب: تعريفه وآهمیته» ووسائل معرفته وأحكامه. أمثلة 
للأخطاء فيه» ط١ء‏ مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» VENA‏ 

عيسوي» عصام أحمد. 

الورق في مصر في القرن التاسع عشر وأهميته في الدراسات الدبلومائية 
والببليوجرافية» Vb‏ الإسكندرية: دار الثقافة العلمیت ۲۰۰۲م. 

ابن عيسىء إبراهيم بن صالح. 

تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم 
وبناء بعض البلدان من (۷۰۰ه- إلى ۱۳۶۰ه). طا الرياض: الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودیق 
۵۹ ه/۱۹۹۹م. 


ابن عيسى » إبراهيم بن صالح. 


عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث آخر القرن الثالث عشر وأول 
الرابع عشرء Vb‏ الرياض: BLY‏ العامة للاحتفال بمرور مثة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية» ۱۶۱۹ه/ 69امم. 

العیسی» مى بنت عبد العزيز. 

الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحتى 
نهاية الدولة السعودية الأولى» ط۱. الرياض: دارة الملك عبد العزيزء /1١51١ه.‏ 

الغزي» محمد كمال الدين بن محمد. 

النعت الأكمل لأصحاب الا مام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: وجمع محمد 
مطيع الحافظ ونزار آباظت Vb‏ دمشق: دار الفکر» ۱۶۰۲ه/ ۸۱۹۸۲. 

ابن غنام حسين . 

روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلام 
ط١ dnb)‏ حجریة)» بمبى» الهند: المطبعة المصطفوية» ۷ ھ. 

تاريخ الفاخري؛ دراسة وتحقيق: وتعليق عبد الله بن يوسف الشبل» ط ۰۱ 
الرياض: SLY‏ العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية 
السعودية» ۹ هم ۹ م. 

الفاخري. محمد بن عمر. 

الأخبار النجدية؛ تحقيق: عبد الله بن يوسف الشبل» Vb‏ الرياض: جامعة 


(د. ت). 


فالين» جورج أوغست. 


صور من شمالي جزيرة العرب في منتصف القرن التاسع عشر؛ ترجمة: 
سمير سليم شلبي» راجعه يوسف إبراهيم يزبك» بيروت: آوراق لبنانية» ۱۹۷۱ م. 

فتوحي. ميري عبودي. 

فهرسة المخطوط العربي» بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» 1امم. 

الفعر: محمد فهد. 

تطور الکتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الاسلام حتی منتصف القرن 
السابع الهجري » طا» جدة: تهامة» ۵ ه/ ۱۹۸م. 

الفوزان» عبد الله. 

صحافة نجد فى القرن الثانی عشره ط ۱ الرياض: مطابع class‏ ۱۰۸ه/ 
۸ م. 

القاموس المحیط؛ تحقیق: مکتب التراث باشراف محمد نعیم العرقسوسي» 

القاضى» محمد بن عثمان. 

روضة الناظرین عن Sh‏ علماء نجد وحوادث السنین» (YL‏ القاهرت 
مطبعة الحليي ۱6۱۰ه/ ۱۹۸۹م. 

القبانی» محمد بن عبد العزیز. 

ضرماء Vb‏ الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» 51١اهم/1197م.‏ 
(سلسلة هذه بلادنا؛ ۳۸). 

القشيري النيسابوري» مسلم بن الحجاج بن مسلم. 

صحبح الا مام مسلم» (YL‏ الریاض: دار السلام ۱ هه Ys ve‏ 


القصيرى» اعتماد. 
فن التجلید عند المسلمین» بغداد» المؤسسة العامة للآثار والتراث» ام. 
القلقشندی» ایا بن علی. 


صبح الاعشی في صناعة (LEV‏ شرحه وعلق عليه محمد حسين شمس 
الدین» ط١ء‏ بیروت: دار الکتب العلمية (د.ت). 

الكتاني» عبد الحي. 

نظام الحکومة النبوية» المسمىء التراتیب الإدارية» بیروت: دار الکتاب 
العربي (د. ت). 

كر اتشكو فسكي» آغناتي (ت ۱۹۱۵ع). 

مع المخطوطات العربية: صفحات من الذكريات عن الكتب والبشر؛ 
ترجمه: محمد منير موسیء Vb‏ القاهرة: دار النهضة العربية» ۹ م. 

كرد علي محمد. 

خطط الشام» ط ۰۲ مصححة بقلم المؤلف» دمشق: مكتبة النوري: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. 

كرد علي» محمد. 

خطط الشام» دمشق: مطبعة الترقي» VAT AVN EO‏ 

كرد علي. محمد. 

الإسلام والحضارة العربيةء ط۳ القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
(د. ت). 

کردي» محمد طاهر. 

كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» مكة المكرمة: مكتبة النهضة 
الحديثة» ۱۶۱۲ ه. 


كوركيس عواد. 
الذخائر الشرقية؛ جمع وتقديم وتعليق جليل العطية» طا بيروت: دار 
الغرب الاسلامي: ۱۹۹۹م. 


ابن لعبون حمد بن محمد. 


تاريخ ابن لعبون» ضمن خزانة التواریخ النجدية» جمع وترتیب وتصحیح 
عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام» طا ج۰۱ ۱۱۹ه/۸۱۹۹۹. 

مانغویل ألبرتو. 

تاريخ القراءة؛ ترجمة: سامي شمعون» ط ۱ بيروت: دار الساقي ۲۰۰۱م. 

محمد. سعید مغاوري. 

البردیات العربية فى مصر الإسلامية» ط ۲ القاهرة: الهيثة العامة لقصور 
الثقافة» ۸ م. ۱ 

ابن محمود» عمر بن محمد. 

تحفة الودود: ترجمة: الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود. مكة؛ الطائف: 
دار الثقافة للطباعة والزنکوغراف» (د. ت). 

المختار صلاح الدين. 

تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرهاء بيروت: دار مكتبة 
الحیات (د. ت). 

المدیرس عبد الرحمن. 

الدولة العيونية في البحرین؛ 414- 5775ه/15١1778-1م Vb‏ 
الرياض: دارة الملك عبد العزین ۱۲۲ه. 

مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية. 

الخط العربي من خلال المخطوطات. ط١ء‏ الرياض: المرکز» PVE‏ 


المشوخي» عابد بن سليمان. 
المخطوطات dg ll‏ مشکلات وحلول» Vb‏ الریاض: مکتبة الملك 
عبد العزیز العامت ۱۲۱ه/۲۰۰۱م. 


معجم. ده خدا das)‏ تامف ده خدا). 

ط ۲ المجموعة الجديدة» (د.ن) طبع بمساعدة مؤسسة روزنه» ۱۳۷۷ه- 
كن تلد ۱۶ 

ابن المقرب. علي. 

دیوان ابن المقرب؛ تصحیح محمد بن إبراهيم بن جغیمان ط ۰۱ بمبي: 
مطبعة دت برساد» ۱۳۱۰ه. 

ابن المقرب. علي. 

شرح دیوان ابن المقرب (۷۲ -۱۳۱ه)؛ تحقیق: عبد الخالق بن عبد 
الجلیل الجنبي» علي البيك. عبد الغني العرفات» ط١»‏ بیروت: المرکز الثقافي 
للنشر والتوزیع» 4 ۲ع۱ه/ 6 ۲۰۰م. 

ad‏ ستیفن وآخرون. 

معجم السماعات الدمشقية ط۰۱ دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية بدمشق؛ معهد الآثار الالماني بدمشق» في مجلدین, الأول ۱۹۹۲ 
والثاني ۲۰۰۰م. 

المنصور آحمد بن حسن. 

بریدة: داخل الأسوار وخارجهاء ۱۳۹۰-۹۸۵ ه-/ ۷۰۵۸۱۹۳۹-۶ ۱۳- 
۱ ه/ ۱۹۳۹ - ۲۰۰۰ م طا الریاض: الحميضي ۱۲۲ه/۸۲۰۰۱. 

ابن منصور عثمان. 

الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ؛ 


تحقيق: سليمان بن صالح الخراشى» (Vb‏ الرياض: دار التدمریة 
۵ ه/۲۰۱۰م. 


ابن منصور عثمان بن عبد العزیز. 

فتح الحمید في شرح التوحید؛ تحقیق: سعود العريفي وحسین السعيدي» 
طا١ء‏ مكة المکرمة: دار عالم الفوائد» ۱۲۵ه. 

ابن منظور بكر بن مکرم (ت ۷۱۱ه). 

لسان العرب» VS‏ بیروت: دار إحياء التراث العربي: مؤسسة التاریخ 
العربي» ۵۱۶۱۸/ ۱۹۹۷م. 

المنقور آحمد بن محمد. 

تاريخ الشیخ آحمد بن محمد المنقور؛ تحقیق: عبد العزیز بن عبد الله 
الخویطر ط١ء‏ الرياض: GLY‏ العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية» 9١5١ه/1944١م.‏ 

المنقورء أحمد بن محمد. 

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» ط۲ بيروت: الآفاق الجديدة 
848هم/ 1904م. 

المنقورء أحمد بن محمد. 

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» al Sob‏ شركة الطباعة العربية 
السعودية» eVAAV (AV EHV‏ 

المنوني» محمد. 

تاريخ الوراقة المغربية ‏ صناعة المخطوط المغربي من العصر 
الوسيط إلى الفترة المعاصرة VL‏ الرباط: كلية الآداب والعلوم الانسانیت 
۲ ه/ ۱۹۹۱م. 


المنونی» محمد. 

قبس من عطاء المخطو ط المغربي» طاء بيروت: دار الغرب الاسلامي» 
۹ (م. 

مؤلف مجهول. 

نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف؛ 
تحقيق: محمد عبد الرحيم جازم Vb‏ صنعاء: المعهد الفرنسي للآثار والعلوم 
الاجتماعية» ۳م 

المنيف. عبد الله بن محمد. 

دراسة فنية لمصحف مبكر يعود للقرن الثالث الهجري. التاسع الميلادي؛ 
مكتوب بخط الجليل أو الجليل الشافعى» محفوظ فى مكتبة الملك فهد 
الوطنية» بیروت: دار ابن حزم» ۸ ه/ ۸ م. 

الموسوعة الشعرية. 

المجمع الثقافي أبو ظبي» ۲۰۰۳م. 

ناجی. هلال. 

ابن البواب... عبقري الخط العربي عبر العصور - مجموعة نفيسة من 
خطوط ابن البواب ۱ بیروت: دار الغرب الاسلامی» 2۸ 

ناصر خسرو (ت ق همه). 

سفر dob‏ (رحلة ناصر خسرو)؛ ترجمه: يحيى الخشاب ط۱. بیروت: دار 
الکتاب الجديد» ۳ -p‏ 

النديم» محمد بن اسحاق. 


الفهرست؛ تحفیق: رضا تجدد (VS‏ بيروت: دار المسيرة» ۸م 


النفیسة أحمد بن عبد الله. 
الاعلام بما لآل نفيسة من تاريخ وأعلام طا الریاض: ديار نجد» 
۵ مه ۲۰۰6م. 


نوار» سامي. 
فن صناعة المخطوط الفارسي» ط ۱ الاسکندرية: دار الوفای ۲۰۰۲م. 
الهمداني الحسن بن أحمد. 
Lie‏ جزيرة العرب؛ تحقیق: محمد علي الأكوع الحوالي؛ إشراف 

حمد الجاسر Vb‏ القاهرة: مطبعة نهضة مصر؛ الریاض: دار الیمامة» 

۷ ها ۱۹۷۷م. 
ابن الوردي. 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب. القاهرة: (د. ن)» ۱۲۸۰ ه- 
- وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية. فهرس المخطوطات الأصلية» 

القرآن cae gles‏ الحدیث وعلومه العقائد» ط ۱ الجزء الأول (القسم الأول)» 

الکویت: (VEY)‏ ۲۰۰۲م. 
- وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» الكويت» فهرس المخطوطات 

الأصلية» ط۱. الجزء الأول: القسم الأول: القرآن وعلومه» والحدیث وعلومه» 

العقائد. الکویت ۵۱8۲۱ /۲۰۰۰م. 
الوشمي» آحمد بن مساعد. 
الریاض: مدينة وسکانا كيف کانت؟ وکیف عاشوا؟» طا الریاض: 

المهرجان الوطني للتراث والثقافت AVE‏ 
الوشمي. صالح بن سلیمان. 
الجواء ط ۲ الریاض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» سلسلة هذه بلادنا 

ct)‏ ۵۱۰۸ ۱۹۹۸م. 


الوشمي» صالح بن سليمان. 

ولاية اليمامة: دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى نهاية القرن 
الثالث الهجري» Vb‏ (سلسلة الأعمال المحكمة؛ ۱ الرياض: مكتبة الملك 
عبد العزيز العامق ۵۱۶۲۲/ ۱۹۹۲م. 


الشماسية. ط ۱. الریاض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» (سلسلة هذه 
بلادنا؛ (YO‏ ۱۶۱۰ه/ ۹ عم 

الوهيي. عبد الکریم. 

بنو خالد وعلاقتهم بنجد الریاض: دار ثقیف» ۱۹۸۹/۵۱۱۰ 

ابن یوسف. محمد بن عبد الله. 

تاريخ ابن يوسف؛ تحقيق: عويضة بن متيريك الجهني» ط۱. الرياض: 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» 
AVAA‏ 

اليوسف» سعود بن عبد الرحمن. 

من آثار علماء آشیقر» Vb‏ الرياض: دار الرشید» ۱۲۳ه/ ۲۰۰۳م. 
Socins Albert. Diwan aus centralarabein.ed hans stumme. Otto Harrassowitz‏ ~ 


Leipzig. 1900 - 01. 


الدوريات والصحف: 


أدوات الكتابة وموادها في العصور الإسلامية» المورده مج316 ع٤»‏ 
۷ ه/ 111امم. 


بخات» محمد. 


الكتاتيب القرآنية وتجربة مديدة في آفاقهاء مجلة المنهل» السنة 600 
We‏ 4 ربيع الآخر - جمادی الأولى VEY‏ 

التويجري» سليمان بن وائل. 

حصر المخطوطات في المکتبات الخاصة المخطوطات في منطقة حائل» 
مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي» جامعة الملك عبد العزیز. مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي كلية الشريعة والدراسات الاسلامیت 
مكة VE cde Soll‏ ۰ «ه. 

التويجري, سليمان بن وائل. 

حصر المخطوطات في المكتبات الخاصة مخطوطات مكتبات القصيم» 
مجلة البحث العلمی والتراث الإسلامى» جامعة الملك عبد العزيز. مركز 
البحث العلمي ۳ التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 
مكة المکرم VG‏ ۱۳۹۹ه. 

الحاسر؛ حمد. 

طريقة التعلیم المجلة العربية» حلقة رقم (۱۵) من «سوانح الذکریات» 
سنة ۰۱۱ع ۰۱۱۱ شهر رمضان/ أيار (مايو)» ۱۹۷۸م. 


الحاسر حمد. 
مدرسة الصقعبي» المجلة العربية» حلقة رقم »)۲١(‏ من سوانح الذکریات؛ 
سنه۰۱۱ ع VY)‏ 


حسن» جعفر هادي. 
طريقة تاريخ ابن كمال باشا فى المخطوط الإسلامي» مجلة عالم الكتب» 
مجلاء ع۲ (شوال ۱4۰ه. 


الحمیدان» عبد اللطيف. 

إمارة العصفوريين ودورها السياسي في تاريخ شرق الجزيرة العربية» مجلة 
الوثيقة» السنة الثانية» ع۳. 

الحميدان» عبد اللطيف. 
الآداب» 1€ جامعة البصرة هم 0٠198م.‏ 

الرشید. عبد الله سليم. 
الكتب» مج۰۲۵ »٤ ae‏ ذو الحجء ‏ ۱۶۲ه/ المحرم - صمر 
۰۵ اها 

الرشید. منصور. 

المؤلفات الفقهية في نجد قبل نهاية القرن الثاني ae‏ عشر الهجري - 
مكتبة الملك فهد الوطنية» Aces‏ ع۲ (رجب - ذي الحجة 1577 ١ه/‏ سبتمبر 
۲ - فبرایر ۲۰۰۳م). 

الزفتاوي» محمد بن أحمد. 

منهاج الاصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة؛ تحقیق: هلال ناجي» 
المورد» مج۰۱۵ ع ۰4 ۰۲ عم 

الشبل. عبد الله. 

التعليم في نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجلة كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» الاحساء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلاميق س YE oY‏ 15017١ه/‏ ۱2۰۳ه. 


شيحة» مصطفی عبد الله. 


دواة جديدة بالمتحف الوطنی بصنعاء مجلة اليمن الجديدة» السنة السابعة 
عش ed‏ ا اتسين 4 ام. 

عبد الهادي» عدنان. 

تدوین المخطوط العربي في العصر العثماني ۱۲۲-۹۲۲ عالم 
الکتب» مج۰۱۱ We‏ شعبان ١٠5١ه.‏ 

عبد الواحد. ناصر. 

آهم المواد التي استخدمت في التدوین» مجلة التراث والحضارة NE‏ ۱۹۸۱م. 

عثمان» محمد عبد الستار. 

دور المسلمین في صناعة الأقلام» مجلة الدارة» السنة ۰۱۱ ع۰۱ شوال 
۵ ه/ ۵.۵ 

العسکر. عبد الله بن حمد. 

الغاية والفائدة من فهارس مكتبات العلماء القديمة» جريدة الرياض» 
۶ مه 

العمی عبد الله بن إبراهيم. 

الأدوات والمواد التقليدية المستخدمة في الكتابة بكتاتيب نجدء مجلة 
جامعة الملك سعود. الآداب» مج ع۰۲ ۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

غنيم» عبد العزيز. 

الكتاتيب في الإسلام: نشأتها وتطورهاء مجلة المنهل» ربيع الثاني» جمادى 
الأولى» 504١ه OWS‏ السنة 00( المجلد۵۰. 

الفیصل. عبد الله بن محمد. 

واقع التعليم في القرية النجدية قديمًا؛ كتاب عودة سدیر» مجلة الفيصل» 
ع ۰۲۰۱ ربيع الأول (AVENE‏ أغسطس/ سبتمبر ۱۹۹۳م. 


ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم. 
رسالة ابن قتيبة في الخط والقلم؛ تحقیق: هلال ناجي» المورد مج219 
NE‏ ربيع ۰ (م. 


مجلة عالم الکتب. ملحق عالم المخطوطات والنوادر» مج۰۱ ع١‏ (المحرم 
- جمادی الاخرة ۱۱۷ه/ یولیو - دیسمبر ۱۹۹۲ع). 

المرکز: نشرة داخلية تصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» VE‏ جمادی ۱۲۰ ه. 

المنوني» محمد. 

شواهد من ازدهار الوراقة في سبتة الإسلامية» جامعة سيدي محمد بن 
عبد الله مجلة كلية الاداب بتطوان السنة الثالثة ع۳» ۵۱۱۰/ 1984م. 

المنيف. عبد الله بن محمد. 

دراسة فنية لدواة عثمانية» مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية» مج۱ OVE‏ 
رجب - ذو الحجة /١51١5‏ ديسمبر ۱۹۹۵ - مايو 1145م. 

المنيف. عبد الله بن محمد. 

الطبعة الجديدة من كتاب عقد الدررء مجلة الدارة» العددان ۱ - ۰۲ 
TY‏ المحرم - ربيع الثاني» VEN)‏ 

المنيف. عبد الله بن محمد. 

عبد العزيز بن عامر وراق نجدء مجلة الدرعية» السنة۰۱ ع۰۲ (ربيع الثاني 
8 ه/ أغسطس ۱۹۹۸م). 

هولدین» دنكن. 

أغلفة المخطوطات فى متحف «فیکتوریا وألبرت»» لندن مجلة فنون 
عربية. ۱ 
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أشكال متعددة مما يكتب به» مختلفة المصادر نقلاً عن بحث د. عبد الله العمير 
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الشكل رقم: ٤‏ 


تتمثل فيه صفحة العنوان والخاتمة 


زخرفة خاصة بنهاية المخطوط» وصفحة العنوان خالية من الزخرفة. 
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الشکل رقم: ۷ 
صفحة العنوان بزخارفها المتعددة 


۳ 


تتناول هذه الدراسة [قلیم نجد في الجزيرة الخريية من القرن العاشر ختی متتصف ۱ 
القرن الرابع عشر امجریین. للتعرف إلى دور العلیاء والوقف والکتبات في 
ازدهار الحركة العلمية في ذلك اللأقليم» من خلال صناعة المخطوطات ل 
وآدواتها العملية من خط ونسخ وزخرةة وتجلید» واظهار خصائصها الفنیت 
ومقارنة الخطوطات النجدية بمثيلاتها في الأقاليم الجاورة. 

وتبرز الدراسة الحركة العلمية في نجد. متمثلة في الرحلات والتعلیم والتألیف 
والنسخ» وتتناول طرق تداول الخطوطات النجدية کالنسخ والاستکتاب 
والشراء والبیع والاهداء والارث. وكذلك الواد الستخدمة في صناعتها من 
ورق وأحبار وأقلام ومواد تجليد. محللةً حتویات تلك الخطوطات من حيث 
الشکل والعتزان والديباجة والعناوین الفرعية واشوامش والسطرة ly‏ 
والترقیم والخطوط والزخارف. كا تتناول العاملین في صناعة الخطوطات 
النجدية من TES‏ وعلماء وقضاة ومحترفين وطلبة علم ومزوقين ومجلدين. 
وتوصلت الدراسة إلى نتيجة عامة موداها آن منطقة نجد خلال مدة الدزاسة 
لم تكن حياة جهل وظلام ثقافي وان بدت كذلك بسبب غياب الصادر التي 
تبرز تلك ال حياة الثقافية والعلمية. وأن للنجديين عذرًا في شح المعرفة ووسائلها 
لمشقة الانتقال والترحال إلى خارج نجد» ولقسوة بيئتهاء وغياب السلطة المركزية 
السياسية الراعية للعلم والثقافة فيهاء وانتشار التشرذم والتناحر والفرقة. 


من مقدمة المؤلف» بتصرف 


BUCS Hey 
)۰۰۹۲۹( 41471۱7۳ : هاتف وفاکس‎ 
ص.ب : ۱۹۱۲۳ عمّان ۱۱۱۹۲ الأردن سم يعت‎ 
| | ۱ | | ۱ info@arwiga.net : البرید الالکتروني‎ 
۱ www.arwiga.net : الوقع الالکتروني‎ 


